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مدر (لتركة مربي 


(صولل بإرو (لبربرء «اسينيسا 


يستعرض هذا الكتاب تاريخ الشعوب خلال فترات التاريخ البعيدة» تلك الفقرات التي 
كانت الشعوب خلالها تخرج تباعا من ظلال البدائية» 


في الكتاب إشكاليتان متعلقتان بأصول" بلاد البربر" حسب تعبير المؤلف هما: بدايات 
التاريخ من جهة» ودور ماسينيسا في النهوض بالأمة الأفريقية من جهة أخرى. 


تتوزع مواد الكتاب على ثلاثة أقسام» عالج في القسم الأول موضوع الأفارقة (الأمازيغ) 
قبل ماسينيساء مستقرئا مختلف النصوص الأدبية التي وردت فيها الإشارات إلى ذلك. 

في القسم الثاني تناول فترة حكم ماسينيسا متطرقا إلى مختلف ' أقاليم" المنطقة متلمسا 
أثر شعوبها من خلال المصادر الأدبية والأثرية. 


95 0 
والتملكة التوميدية وتتاقضناتهاة وأخيوا يدع المؤلك ماسقنا الأسان» والشاكي والملك» والقائك 
المسسكري نف ,مشاكفة يقول: اعثها إنها امحامنة القا رايد ذاقه. 
الكتاب من تأليف قابريال كومبس وترجمة الدكتور محمد العربي عقون. 


لويف : أساؤ قافر 
أستاذ مشارك بالمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة 2004-2000؛ 
مكلف بالدروسء جامعة قسنطينة 2007-2001؛ 


(اشهاوككت (لمن عليها:. 
شهادة الماجستير» جامعة قسنطينة» فبراير 1998؛ 
بت شهادة دكتوراه» جامعة قسنطينة» جويلية 06 . 


مدر (لتركة مربي 

عضو في مشروع البحث حول" التاريخ العسكري والمقاومة بإفريقيا قديماء المركز 
الوطني للدراسات والأبحاث حول الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954: (2004-2001)؛ 
- رئيس مشروع بحث حول" دراسة تحليلية والترجمة العلمية حول كتاب جبرييل كمبس» 
ماسينيسا أوبدايات التاريخ» مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري بقسنطينة 
(2006). 


له عدة دراسات منشورة في مجلات متخصصة منها: 
1. مجلة الحوار الفكري 
2. مجلة العلوم الإنسانية» 
3. مجلة جامعة باتنة للعلوم الاجتماعية» 
4. مجلة إنسانيات» 


و (التركة (لعربي 
مدره شرك (لثربب 


التازيخ القديم كما 'هى'معلوم لدى النتخصتصنين حكن المهتمتين هو 'المعين :الذي لأا ينضب 
لأنه الأساس والمنطلق في حياة الأمم» فيه صنعت من جغرافياتها أوطانا ومن تجاربها أعرافا 
ونظما ومن أوهامها معتقدات وأديان» وعبره ارتقت سلم الزمن وانتقلت من طور إلى أطوار في 
حياتها الاجتماعية والاقتصادية» وبين الانطلاق والتعثر كانت تشق طريقها نحو آفاق أرحب 
ومستويات أرقىء وهذا التاريخ القديم كما هو معروف يعلن عن ولادته بظهور الكتابة:؛ لأنّ 
الكتابة هي التاريخ الذي أنهى عصورا طويلة بدأت بظهور الإنسان واستمرت إلى حين ظهور 
الكثابة وهي العضور المسماة عصونر مآ قبل التاريخ . 


كانت بدايات التاريخ في أفريقيا الشمالية ولا تزال محل نقاش كبير» وقد ظنت نخبة من 
مؤرخي الفترة الكولونيالية أنها حسمت في الموضوعء وفي رأي هذه النخبة أنّ "بلاد البربر" هي 
آخر منطقة متوسّطية دخلت التاريخ» ليس بجهدها وإبداعاتها ولكن الفضل يعود دائما إلى 
الاستعمار الذي يحمل رسالة حضارية إلى هذه المنطقة» وقد تبارى في ترسيخ هذه الفكرة 
فريقان أحدهما ظل يمجّد المآثر الرومانية والآخر بذل كل جهده لتأصيل فكرة بداية التاريخ مع 
وصول بحارة صور إلى سواحل المنطقة» ومع هؤلاء البحارة جاءت الكتابة والزراعة وإقامة 
الموانئ وبناء المدن ... وكان هذا يتماشى مع الأجواء الفكرية الني سادت في الأوساط 
الأكاديمية في الإمبراطوريات الاستعمارية» وهي أجواء تمجّد الاستعمار وتنسب إليه كل فعل 
حضاريء وفيها تأسست فكرة قصور شعوب أفريقيا الشمالية. 


احتل الأقليد ماسينيسا وهو أبرز ملوك السلالة الماسيلية مكانة بارزة في المصادر الأدبية 
الإغريقية واللاتينية على السواءء التي أشادت به وبأعماله؛» أمّا المؤرخون المحدثون فقد نتتهوا 
إلى أهمّية 'مشروعه" الذي يتجاوز توحيد نوميديا إلى توحيد كل 'بلاد البربر"» كما يستفاد من 
الشعار الذي أطلقه وهو ' أفريقيا للأفارقة ' المعّر عن طموح رائد كاد أن يتحقق إذالم تبق 
خارج مملكته النوميدية سوى قورين وموريتانيا وإقليم قرطاجء ولذلك كان هذا الملك المحارب 
معدل ذو اماك ارداء توق لدان وتتها ريسن عبان أخودى حيفب المد هو الذة غات 


وده (الترك: (لعربي 

في عمل قابريال كامبس هذا الذي بين أيديناء نجد أصداء كل هذه الطروحات ولكن ما 
يميزه هو أنه عمل شامل في التحليل والاستقراء جامع لكل ما تختزنه المصادر والمراجع 
والدراسات الحديثة وعلى الخصوص الوثائق الأثرية من معلومات وشواهد تثري الموضوعء 
والمؤلف الذي ولد ونشأ ودرس في الجزائر وتخرج في جامعة الجزائرء يجمع بين التكوين 
الأكاديمي الرصين وحبّه لعمله وأبحاثه فقد كان في أعماله كلها وهي مخصصة في قسم كبير 
لأفريقيا الشمالية كمن يمارس أحبّ هواية لديه» وإذا كانت الهواية لا تنفصل عن العاطفة وقد 
تؤدي إلى طغيان الذاتية فإنَ امتلاك المؤلف - افتراضا - لمنهجية صارمة كان كاف لتحقيق 
الحد الأدنى من الموضوعية؛ وهو ما كنا نتوخاه منه» ولكن مع الأسف لم تعصمه منهجيته ولا 
تكوينه الأكاديمي من الزلل في عديد القضاياء ومع إدراكنا لعدم وجود موضوعية تامّة في العلوم 
الإنسانية وعلى الخصوص في الدراسات التاريخية وما يتصل بها من معارف في الحقل 
الاجشتاعن» إلا أنه لاامسوتع أيضنا لاخلا 'افتراضات: وتناويلات مشيديوهة مل الحقائق 


التاريخية. 


ومع ذلك يبدو أن قابريال كامبس تخطى الخطوط الحمراء التي دأب سابقوه على التوقف 
عندها وأولهم اسطيفان اقزال الذي يعتبر أول من رسم معالم التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية في 
عمله الهامٌ المعروف بهذا العنوان» وهذا التجاوز يعد إنصافا إلى حد ما - ولو أنه نسبي وجاء 
متأخراً- لشعوب أفريقيا الشمالية» التي طّمِس دورهاء مع 


أن مؤرّخاً آخر سبقه هو شارل أندري جوليان في إبراز معالم التاريخ الأفريقي الذي 
يمكن أن يتأستس عليه تاريخ 'وطني" على غرار الأمم الأخرى؛ ففي رأي اسطيفان اقزال الذي 
قم لكتابه تاريخ أفريقيا الشمالية: تونس-الجزائر-المغرب") (( أنّ المؤلف لا يخفي ولا ينفي 
عن شخصه أن آراءه لها بعض التأثير على أحكامه بحيث أن السيّد أندري جوليان "لا يحب 
الإمبرياليات ولا القوميات' ويميل دائما إلى الدفاع عن الشعب البربري ضدّ الفاتحين الذين كان 
ضحية لهم عبر القرون : قرطاجيونء رومانء وندال» بيزنطيون؛ عربء أتراك وفرنسيونء, هذا 
الموقف مشروع وفيه شهامة ولا يزيّف رواية الوقائع )). ولا ريب أن اقزال اعتبر أن مجرد 
ذكر الشعب الأهلي باسمه وإبراز 'شيء' من دوره في التاريخ هو 'دفاع' غير مستساغ من 
طرف المتشبّعين بالنزعة الإمبراطورية الاستعمارية رغم اعترافه بمشروعيته. 


9) قام بتعريبه الأستاذ محمد امزالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق كما هو معروفء ولا يزال هذا الكتاب في نسخته العربية مرجعا 
هاما للدارسين والمهتمّين على السواء. 


و لتر (لتريي 

تأتي ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية متأخرة كثيراء فقد صدرت الطبعة الفردسية 
الأولى ضمن سلسلة ليبيكال). وهو في الأساس أطروحة جامعية؛ مما يزيد من أهمّيته» ورغعم 
سدوو ننة قضفه شرن كفزييا الأ أنه لا وال "مكدو أنداشا للدازمدك: و الواكفين سن كاتف 
المشارب بل وحتى الذين تذهب بهم نزعاتهم إلى حد معاداته لا يستغنون عنه أبدا فهم مثل الذي 
يلغن العاية ولكق لآ نداضى' ل#مق الاحتطاب عتهاء لحماية نفسة من ترد التنتاع» هذا فخيلاً عدن 
أن الترجمة في حقل التاريخ بالذات تسهم في رأب ذلك الصدع الكبير الذي يفصل بين النخبتين 
المعربة والمفرنسة (في بلادنا)» لأن التناقض في الأفكار لا في اللغات هو الذي أحدث ذلك 
الشرخ؛ والدليل ما نراه في أوربا من انسجام في الرؤى وفي التطلعات رغم تعدد لغاتهاء لأنّ 
المعين الفكري واحدء وقد كنت مترذدا في الإقدام على ترجمة الكتاب لعوامل عديدة منها : 


- الخشية من التقصير في الوفاء لمرامي النص الأصلي المحرر بلغة أكاديمية في مجال 
غير متاح لنا في اللغة العربية بعدء وهو مجال ما قبل التاريخ على وجه الخصوصء إلى 
حد أن هاجس المثل الإيطالي عن الترجمة كان لا يفارقني. 


- عامل آخر هو المصطلحات والمسمّيات التي يعتمدها المؤلف مثل عنوان الكتاب في حة 
ذاته» وهي مصطلحات لا تتفق كثيرا مع الخط الفكري للبعض من ذوي النزعة التقليدية 
الذين يتوجسون من بعض الاصطلاحات التي لا تنسجم ورؤاهمء» في الوقت الذي لا يمكننا 
أن انفرطن..غلىئ المؤلف اضظلاحاتنا إزضباء لهم: 


ومع ذلك كان لدينا شعور دائم بأنه من الضروري أن يواكب تعريب تدريس التاريخ القيام 
بترجمة أُمّهات الكتب التي لا يمكن للدارس الاستغناء عنها في تحصيله العلمي» ولعل الفراغ هو 
الذئ:مكن 'يعصن النافذزين في هيئات التدريس بالجامعة الجزائرية من د مد أن 
تراث ما قبل الاستقلال المكتوب بالفرنسية بالذات هو تراث 'كولونيالي" وكان من رأينا أنه حتى 
لو سلمنا بذلك؛ فإنّ الاطلاع على هذا "التراث" ودراسته ضروري للغاية؛ للتصحيح والتنقيح ألا 
ثمّ لضمان تزويد الدارسين من الأجيال الجديدة بتكوين متين وعميقء وكذا تمكين الأبحاث باللغة 
العربية من ثراء ضروري للنهوض بها أخيرا ولذلك ألزمنا أنفسنا بالقيام بهذا العمل وغرضنا أن 
نقتم الكتاب لقارئ العربية ليطلع عليه كما لو أنه يقرأه في نصّه الأصليء بهوامشه وتعاليقه؛ وله 


؟) ليبيكا العدد 77111 » السداسي الأول 1960 


وده (الترك: (لعربه 
أن يميّز بعد ذلك المعلومة التاريخية الموثقة من الرأي والتأويل الذي خض المؤلف وحده: ومن 


ثمّ يحكم على مختلف القضايا التي يتطرق إليها الكتاب. 


في الكتاب إشكاليتان متعلقتان بأصول 'بلاد البربر”" حسب تعبير المؤلف هما بدايات 
التاريخ ودور ماسينيسا في النهوض بالأمة الأفريقية» ومع أن بدايات التاريخ في المنطقة سابقة 
بقرون كثيرة لفترة حكم ماسينيسا إلا أن المؤلف يرى في شخص الأقليد علامة فارقة ولذلك 
تناول الموضوع بعمق كبير وتطرق إلى مختلف الجوانب المتعلقة بفترة حكمه. 


تتوزع مواد الكتاب على ثلاثة أقسام أو أبواب» عالج في القسم الأول موضوع الأفارقة 
(الأمازيغ) قبل ماسينيساء مستقرئا مختلف النصوص الأدبية التي وردت فيها إشارات عن 
الأفارقة مقارها بيخ :فنا حاء فى :كل من سالوست و هير ودوك عفرا 1 نا حاء اف الأول كلست 
فيه الأسطورة على الحقيقة» أمّا الثاني فيرى فيه قسطا كبيرا من الحقيقة» وهذا بناء على مقارنة 
ما ورد فيه بما جادت به الحفريات من وثائق أثرية وخاصّة فيما يتعلآق بظهور الزراعة في 
المنطقة» حيث أثبتت المعطيات الأثرية أنها أقدم بكثير من وصول بحارة صور إلى السواحل 
الأفريقية» وتعود إلى العصر النيوليثي» لكن وجد إشكالية كبيرة في تتبع مسار تطور هذه 
الزراعة من النيوليثي إلى فترة حكم ماسينيسا وهو مسار طويل يمتد على قرون كثيرة ويتطلب 
المزيد من الأبحاث الأثرية للكشف عن تفاصيل كثيرة غير معروفة إلى الآن» خاصّة وأنَ 
الحفريات الأثرية قدّمت إلى ذلك الحين (خمسينيات القرن العشرين) معلومات عن التهيئة 
الفلاحية للأراضي وعن "العتاد الفلاحي' من معاول وفؤوس ومحاريث ومناجل ومطارق 
ومطاحن ... إضافة إلى ما جادت به المقابر الميقاليثية من أدوات وفخاريات أمكن للباحث من 
خلالها رسم صورة لبعض الجوانب الاجتماعية لمجتمع الشمال الأفريقي خلال العصر النيوليثي. 


في القسم الثاني تناول فترة حكم ماسينيسا متطرقا إلى مختلف أقاليم" المنطقة متلمّسا أثر 
شعوبها من خلال المصادر الأدبية والأثرية» إلى ظهور الممالك 'الأمازيغية" محاولا ربط 
المنطقة بالبحر المتوسط أكثر من حضارة الهضبة الصحراوية (تاسيلي-نَ-اجّر تحديدا) ومع أننا 
كنا نتوقع منه أن يبحث في البدايات الأولى لتلك الممالك؛ وهو الذي أمدته الحفريات الأثرية 
برصيد كبير يجعله يتجاوز تأويلات سابقيه؛ إلا أنه توقف في الحدود التي رسمتها النصوص 
الأدبية ولذلك عبّر عنها بممالك القرن الثالث» مع أنّ هذا القرن ليس قرن تأسيس لها بل هو 
مرحلة في مسار تكون منطلقاته أقدم بكثير من القرن الثالث ق-م. . 


وم (التركة (لعريي 

في تناوله لعلاقات ممالك القرن الثالث بعضها ببعض وكذا علاقاتها بقرطاج حاول أن 
يبرز ظروف وملابسات دخولها حلبة الصراع بين قرطاج وروما وما نتج عن ذلك من تحالف 
وتحالف مضاد وحروب انتهت بزوال قرطاج» وكنا نود لو أشار إلى أن التاريخ كثيرا ما يكون 
أقوى من إرادة الرجال» فماسينيسا الذي كان حليفا لقرطاج ومحاربا للذود عن مصالحها البعيدة 
هناك في الجبهة الإيبرية يصبح بحكم صيرورة تاريخية لا يتحكم فيها حليفا للمعسكر المضاد 
لهاء خاصة وأنْ ذلك لم يكن بإرادته لأنّ تداعيات الخلاف على وراثة العرش وتدخل أشفاط 
قرطاج لصالح الجناح "الانقلابي" في العائلة الملكية الماسيلية وما ترتب عنه من وقائع هو الذي 
أدّى إلى ذلك المآل. 


في القسم الثالث تناول شخصية ماسينيسا عبر ثلاثة فصول متطرقا في الفصل الأول إلى 
فترة حكمه ضمن السياق الزمني وعلى الخصوص مسألة وراثة العرش ولعل تأثره بما ورد في 
المصادر الرومانية من عبارات تمجيد لروما هو الذي جعله على غرار سابقيه يعتبر علاقة 
المملكة النوميدية بروما علاقة تبعية» مما يوحي بأن المملكة منقوصة السيادة» وهي مسألة 
تستحق نقاشا على ضوء ما استجدّ اليوم من رؤى وأفكار خارج منظومة الأفكار الكولونيالية» 
كما أنه بَحَتْ في مسألة إشادة المؤرخين القدامى بماسينيسا نقلا عن مؤرّخ معاصر له هو بوليب 
مستخلصا بأنّ ما ينسب لماسينيسا هوفي الغالب ليس من إنجازه لوحده ولكن كان إنجازا لسلالة 
حاكنة حل امتداك: أجيان :ما ماسينييا إلا وااحذا من ملوك: تلك" النداظلة وها قاء يه هوم والضطلة 
ما بدأ به سابقوه على أن يكمل خلفاؤه الأعمال التي باشرهاءوهو هنا كمن يريد إزالة هالة 
التمجيد التي أحاط بها المؤرخون قدامى ومحدثون هذه الشخصية الملكية النوميدية» وذهب إلى 
حد عقد مقارنة بينه وبين سيفاكس الذي امتدحه في بعض الجوانب ولكن أظهر بأنّ ماسينييسا 
يتفوّق عليه في الخط الاستقلالي الذي سلكه. 


وفي علاقة السلطة الملكية بالزعامات الإقليمية داخل نوميديا اختزل مئات السنين وجعل 
لنظام المخزن في العهد التركي أصولا قديمة فتزويد القبيلة للسلطة المركزية بعدد هامٌ من 
المجندين من أبنائها مقابل امتيازات معيّنة في رأيه لا يختلف كثيرا عما كان معمولا به في عهد 
الأتراك؛ معتبرا قبيلة المخزن في العهد التركي صورة مُعَادة للقبيلة الملكية المشار إليها في 
الوثائق الأثرية التي تعود إلى الفترة الرومانية» بحيث أن للزعامات القبلية استقلالية معتبرة: 
نتجت عنها تناقضات أضعفت السلطة المركزية وجعلت التحكم في أقاليم المملكة ليس أمرا 
سهلاء على عكس المدن التي أخذت قسطا من التقدّم الحضاري تحت إشراف هيئات بلدية كانت 
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و (الترك: (لعريه 

لها صلاحيات واسعة ولكن كانت دائما تحت رقابة السلطة الملكية وبعضها كانت عواصم ملكية 
وبعضها الآخر كان مقرًا للخزينة وللإدارة الجبائية» وعلى غرار سابقيه اعتبر المدينة النوميدية 
مدينة بونية الحضارة فهي جزيرة وسط ريف نوميدي يفتقر إلى التحضر وهي الصورة النمطية 
للأهلي النوميدي التي رسمها عتاة وغلاة الاستعمار من قبله» ويبدو أن المؤلف اجتهد لتأكيدها 
عوض البحث في الأسس التي يقوم عليها تصنيف المعالم الحضارية في أفريقيا الشمالية وفي 
نسبتها إلى البونيين وإقصاء النوميد منها حتى يتراءى للقارئ أن كل المنجزات الحضارية 
بالمنطقة بونية صرافة وهي مسألة تنبغي مراجعتها. 


في القسنل الأخيوء بيطي التولت كيففن ماسيفيها :الإتسيشافه السناقية: البلننك: الفاقند 
العسكري ... في محاكمة يقول عنها أنها محاكمة للتاريخ ذاته» وحاول أن يجد في الشواهد 
الأدبية والأثرية ما يؤكد أو ينفي عبادة النوميد والأفارقة عموما لملوكهم فتطرق إلى أسماء 
الآلهة وإلى التسمي بهاء ولكن لم يضع حدَآ بين. الإجلال والتعظيم من جهة والعبادة والتألية: من 
جهة أخرى وتاه في فرضيات ورؤى لم توصله إلى شيء حقيقي» ليختم موضوعه بإبداء الأسف 
على أفريقيا التي عوض أن تظهر شخصيتها - وقد جاءتها الفرصة في عهد ماسينيسا وخلفائه - 
اكتفت بالتخفي وراء قناع غريب عنها سلبها هويتها وشخصيتها الحقيقية. 


د. العربي عقون 


قسنطينة في 26 رمضان 1430 الموافق ل 16 شتمبر 2009 


مقدمة المؤاف 


َرّْ لزانت 


إنّ نقد الشواهد التاريخية لهو في حد ذاته شرط كل عمل جادَ في حقل البحوث التاريخية» 
ذلك أن وفرة الروايات المتناقضة أو حتى المكمّلة لبعضها تسمح بحصر بقايا الحقيقة التي تكون 
الرواية التاريخية. 


تلك الفترات التي كانت الشعوب خلالها تخرج تباعا من تحت ظلال البدائية» وأمام المؤرّخ عقبة 
كأداء لاستخراج حقيقة أو جزء صغير منهاء وإذا عدنا إلى عمق حياة الإنسانية فإنَ الروايات 
كلها غير موثوق منهاء ولنقد النصوص وهو عمل المؤرّخين ينبغي القيام بدراسة تحليلية للوثائق 
على قلتها وضياع أجزاء منهاء بدقة متناهية تسمح للمؤرّخ أن يعيد في هذه الحال تشكيل أنماط 
الحياة ورسم لوحات لها بل وجداريات حقيقية لمراحل التطور ذات مضمون تاريخي إلى حد 
كبيرء وهو بذلك كمن يعيد لتضاريس جرداء اخضرارها وحيويتها: حيواناتها ونباتاتهاء وبذلك 
يقم صورة مطابقة للوسط الذي عاش فيه الإنسان البدائي» لأنّ تطوّر العلوم المساعدة يسمح 
للمتخصص بتحديد تواريخ دقيقة للمراحل الحضارية ولتسلسلهاء ولكن تنقصه دائما الوثيقة 
الأساسية وهي النصّ أي الرواية المثبّتة في نص. 


بين المتخصتص في ما قبل التاريخ المحكوم عليه بدراسة الوثيقة المادتية والمؤرتخ الذي 
يجذبه سحر النصْ يقف المتخصّص في فجر التاريخ بين الفريقين وعليه أن يعرف كيف 
يستخلص من علم الآثار أكبر قدر من المعلومات كما عليه أن يبحث في الروايات النادرة التي 
احتفظت بها أقدم النصوص الكتابية ليتمكن من تتبّع سير تطور الوقائع والأحداث عن طريق 
الاستقراء ليعرف كيف تمّ التأثير وكيف وقعت التحوّلات في حياة الإنسان. 


تبعا لمزاجه أو لتكوينه الفكريء يظهر ميله لهذه النزعة أو تلك؛ والملاحظ أن الباحث في 
فجر التاريخ لاستهانته بالنتصوص القديمة أو لجهله بها في حال أفريقيا الشمالية» سيجد نفسه في 
صميم الفترة التاريخية» وهو شيء مناف للمنطقء» وإذا حاول الرجوع إلى النصوص لن يجد 
سوى النزر القليل الذي لا يسمح ببناء مشهد تاريخي كامل» وهذا الوضع شهده التاريخ المصري 


مقدّمة المؤاف 

الذي كان إلى القرن 19 يقوم على ما هو مكتوب في التوراة وما دونه هيرودوت. وفي حال 
اليونان كانت أشعار هوميروس هي مصدر التاريخ الإغريقي القديم ولكن حفريات هيسارليك 
وموكين وكريت أحيت عالما كان مجهولا كم هو بعيد عن الخيال الشعريء وفي حال روما فإِنَ 
تيت ليف لا يزال هو مصدر تاريخها حتى في الكتب المدرسية. 


إن الأخذ بهذه النزعة أو تلك بالكامل في منهجية الأبحاث البروتوتاريخية * لهو أمر خطير 
ففي أفريقيا الشمالية حيث يبدأ التاريخ متأخراً ويحتفظ دائما بطابع أجنبي فيه شيء من 
الغرائبية'). ينبغي على صعيد المناهج التاريخية والأركيولوجية أن يراعى فيها الحذر أكثر من 
البلدان الأخرى حيث النصوص متوفرة وإمكانية إجراء المقارنات متيسترة» ويبدو واضحا خطر 
استعمال المنهجيات المشار إليها في عديد الأعمال والدراسات الحديثة. 


طالما اعتبر نص رحلة حانون القرطاجي كأقدم نص تاريخي متعلق بأفريقيا الشمالية» مع 
أن تلك الرحلة لم تترك أي أثر مادّيء ويشير سترابون بعد ذلك (القرن الأول ق.م.) إلى أن 
المتتمزات التي أقامها حانون لدرييق: لها أن أثن+ وزعه..هذه التلاحطة فإ كل موركي فرظا 
حاولوا وقد حالفهم الحظ أن يحدّدوا مراحل تلك الرحلة وأن يستخلصوا منها نتائج هامّة للغاية 
فق :اللحياة الاقتصنانوة للعالم النوكى :رضي اللفمويضن :الذي رركققيا بل إن البكن حرق الفموضن: لين 
براهين؛ وتمكن من إعادة تمثيل خط سير الرحلة:قرنة التي لا يُعْرّف مكانها تمّ تثبيت موقعها 
على الخريطة»كما تمّ البحث في أقصى نقطة وصلتها الرحلة» وبشيء ن التأكد اعتبر خليج 


١‏ فضئنا استعمال كلمة بروتوتاريخية المركبة من دمج البادئة بروتو لأننانرى أنه أكثر دلالة. 
(() عن استغراق مرحلة فجر التاريخ ودمج الدراسات البروتوتاريخية في الإثنوغرافيا يراجّع : 
.37-44 .م0 ,10]0515]0110115م 5ع261211ن؟ 5ع 1 أء كا معطتنمه]8 ,عتةطمع8 12 عل دعطاع 3ه عتنحث ,(.0)) 5وممنهن) - 
9 هذا الغموض أسماه كاركوبينو : تصريح كاذب (002106206 80556]) وقد استنتج المؤرّخ الممتاز أنّ القرطاجي كان يخادع 
القارئ وهو يخفي عنه طريق الذهب, أنظر : 
-73-1.مم ,1943 ,عتاوتاطة عمتد]/8 ع1 صا ,اه'1 ع0 عتاوتطنام غطعتتقطط ,عمتد81 عآ ,(.[) مماممععةن0- 
ومنذ تلك الدراسة الهامّة جدًا أثارت رحلة حانون من جديد عديد التعاليق ويمكن العودة إلى: 
626 .مم ,1944 .5207 وع0 .101012 بلامصصدط'0 ع1متةم دل 0116م ع1طه 760 هآ ,(.0) صتايهءة - 
1-7 .مم ,1943-1944 ا .امل مأ ,رمماممع 03 ةغل .ا 06 ,علا0أ0ة ع0 :ذا عا ,ممصصوط'0 عاممغط ,(.ه) لإمنواا - 
1161-2 .مم ,1949 ,260111 .1 .عتظذ .ع1 ,11220 لله ممصو ,(.801) عللوء801055] - 
.مم ,1949 ,1 .ا ملتتوعاط .طن) دعع صق1اة1316 كصقل عاءة1ة 20/1 تل 5ععرع كم نه تناج طامصمد ]0 عامتة2 نامآ / .[) مماممعهة0) - 
132-44 


7 112015104 ,معقطاتهن) عل تامصصدآط عل مامتعط 81 ,ر.ظ. [)موع تنووعن) - 
-509 .مم ,1951 ,11 .) بأقعناه'1 ع( .عتلة وء<1 .متعام[ عدم ©*1 12 عل عاعة ,بممصصة0']1 عامضة2 ع1 عاد غ810 ,(.10) لإمتله]/8 - 
,530 


92-1 .مم ,1955 ,ااا .1 .عمط .لرةغ 5عنا .عع .]ألا وتامظ'! 06002306 53318 نال 00165 ذه 1 اناد 01/20 ا ,لاعل! - 
“1 نل عاعة .ممصصدا] عل' مأمقةم أء 2ع 1012متتام 12 نز مزه أعل وتعتتدء 12 نز كمتتقصةن) عل 15135 كه[ ,(.[.[) لإناع 6 ةل ع1 - 
2271-6 .مم 1953 تهناماأة1' .معدموء ع8]2120 نانآ .[مقطاعته وغتعدم 
90-5 .مم ,1954 كته .11310 ته ع015طاع قطاتدء داماكممعمعرعء'1 عل علناة "1 3 مانا امه ,(.ط) مماصلن) - 
5م6مدع1 7 12168121 نله1 ناه علتنة 11161 102غ2ء1111م220 ,العطتناء20آ 7 دمصصدط '0 عامتمعط ع1 عبان ععناوعء ' نان ,(.0) متملع - 
.-205 .مم 1957 ,لاآمل؟ .ا 
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سر الوق 
غينيا هو تلك النقطة وليس مصب واد درعة. ويمكن اللجوء أيضا إلى الإثنوغرافيا الحديثة 
لتفسير بعض المشاهد الغامضة التي لم يفصح الراوي عنها') 


لقد قرئت رحلة حانون ودرست تباعا وبرؤى جديدة: وفي كل مرة كانت الدراسات تؤكد أو 
تدحض حججا سابقة» وفي رأي جرمان أن كل هذه الجهود غير مجدية؛ مثل البحث عن موقع 
قرنة أو عن عربة الآلهة» وحتى عن مستعمرات حانون؛ فهذا النصّ حيث كل كلمة وكل جملة 
فيه تمّ تحليلها عديد المرّات؛: ما هو إلا نص أدبي ركيكء والدراسات التحليلية التي كان موضوعا 
لها هااهي في واقم الأمر ,إلا كتمرين أدبي تتتمي لغته دون :ريب إلى الفتزة ماابعد أفلاطون: 
ورواية النصّ مدونة في هيرودوت» حيث يظهر الأسلوب الهيرودوتي: التصنع الشعري 
والعجائبية في ثنايا النصّ عدا الفقرات الست الأولى التي تتميّز بأسلوب عرض الحقائق؛ والحال 
أنّ نص الرحلة ليس وثيقة دوّنها بحّار ونقلت بأمانة» وليست أيضا نصنًا مزيّفا بالكامل يعود إلى 
التاريخ القديم فما هو إذن في النهاية ؟ وللإجابة على هذا السؤال يرى جرمان أنّ النصّ كان 
قفوأ رركن وفع تحفينه :1 أطمله "انرون" لذ يم ليا الشك+ و الغلاضية يتل جرنان 
ينبغي الكف نهائيا عن اعتبار التضخيم الوارد في النصّ شيئا موثوقاء لأنه ليس جديرا بنقاش 
جات6. 


لا نعرف ما إذا كان جرمان (دنةت66) قد نجح في إقناع كل المؤرّخين فدراسته القيّمة 

هي التي لفتت الانتباه إلى خطورة الاعتماد المطلق على نص وحيد والمبالغة في الاهتمام به مع 
الماع ديق امار اك شري افو أساسية» وهنا بالذات تعود الكلمة الفصل لعلم الآثار» إذ 
يمكن لقليل من الأمتار المكعّبة من الرمال التي تغطي جزيرة موقادور أن يحمل إلينا كل 
المعلومات الموثوقة المتعلقة برحلة حانون والمصحّحة لنصّها في ذات الوقت7) 


لع اقترح ستيفان اقزال في الجزء الأول من تاريخ أفريقيا الشمالية القديم تحديد موقع قرنة في مصب واد الساقية الحمراء (ص 492) 
ويوافق على أنَّ حانون وصل إلى القرب من خط الاستواء (ص 501) أمّا كاركوبينو فيرى أن قرئة تطابق جزيرة هرنة (6م16]) 
في ريو دورو وأنَ جبل الكمرون مطابق لعربة الآلهة» ويطابق روسو ليكسوس بلوكوس (105!نام.1آ) ويحدّد موقع قرنة بمصبّ 
تانسيفت كما يرى أن درعة أو سوس هي نقطة النهاية في رحلة حانون» ومن جهته يرى موني أنه من غير الممكن الإبحار في 
القديم على امتداد الساحل الصحراوي الأفريقي الأطلنطي بسبب الرياح المعاكسة. 

© هذه النيران الليلية وأصوات الصنوج كثيرا ما ترافق الاحتفالات الفصلية للخصوبة» واليلة الغلطة" في المغرب كانت لا تزال إلى 
نهاية القرن 19؛ وقد أشار إلى وجودها نيقولا الدمشقي وليون الأفريقي (القرن 16) أنظر : اقزال الجزء5 ص ص 33-32 وكذا 
دوتي السحر والدين في أفريقيا الشمالية» الجزائر 1909 ص557 (بالفرنسية). 

كان سنطاس قد ألحَّ على الطابع التهويمي للنصّ دون أن ينتظر كل هذه التحاليل»يقول : على امتداد المتوسّط نشر القراصنة 
البونيون صخبهم المدوّي ومبالغاتهم»فبعد العودة من السواحل الغربية لأفريقيا اختلقوا قصّة حانون الطريفة» أنظر : 

.94-5 .مم ,1954 كتتد ,81210 تلد ع5زمستعقطامهء مه ل1كصومعء '1 عل علناة "1 3 3 عمةسط هدم ,(.ط) كهام0 - 

9 كانت الأبحاث الأولى قد قام بها كل من ديجاك وكوبرليء أنظر : 

4632-6 .مم ,1954 ,آملءة .ا ,كتتممدع .21052001 3 دعتناواع 226010 دعطاء تعطاعع؟] ,(.16) أممعتانامط]' - 
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فر الإلن 

هناك نصوص أحدث تكشف سخافة المتسرّعين مثل رواية انتصار كورنليوس بالبوس التي 
سجلها بلينوس الكبيرء ومنها انطلق لو ت(.11 0146]) في أبحاثه لاقتفاء أثر القائد الروماني الذي 
في زعمه يكون قد عبر الفزان وتاسيلي ناجّر والهقار ووصل إلى النيجر7؛ وعلى العكس من 
تسرّع لوت فإنّ دزانج (.7 05+ه:»2) أخضع النصّ لمنهجية صارمة وهو جدير بذلك» وحاول 
المقارنة بين الأعلام الواردة في مخطوطة نص بلينوس الأصلية والأعلام الحالية» فلم يجد أي 
دليل موثوق منه يثبت مقاربات لوت7), وإذا كان دزانج قد وقع هو الآخر في بعض الهفوات في 
تأويل النصّ فإنَ مؤرّخ فجر التاريخ سيجد في ذلك عبرة تجعله حذراً من مثل هذه النصوص 
خاصة إذا كانت ثرية بشكل يلفت الانتباه. 


أيمكن أمام صمت المصادر الأدبية» أو ضعف صدقية المعلومات التي تتضمنها التوجّه 
فقط إلى البحث الأثري الذي يقدّم وثائق قيّمة وموثوق منها ؟ 


يبدو الخطر أقل فالحفريات التي يشرف عليها أكفاء لا يمكن أن توقعنا في أخطاء كبيرة: 
فقرطاج التي تضم أقدم المدافن لا يتجاوز تاريخ تأسيسها القرنين السابع والثامن ق.م.» أي أنها 
تكون قد تأسست في تاريخ أحدث من التاريخ الذي يحظى بإجماع كل المصادر الأدبية» وفي هذا 
السياق حاول فورر (.0 .16 :08") إثبات أنّ مدينة ديدون لم تكن موجودة قبل القرن السابع؛ 
والسبب هو وقوع خلط منذ القديم بينها وبين مدينة أقدم منها بذات الاسم في قبرص27, وبذلك 
يمكن أن نحذف قرنين من تاريخ قرطاج دون أن يلحق أي تحوير في أركيولوجيا وتاريخ 
الشورضن:العريئ المقوبتط 11ئك: 


لم تسفر حفريات ليكسوس عن أي أثر سابق للقرن الخامس ق.م.» وترتكز الطبقة السفلى 
التي عثر فيها على خزف أحمر براق وسط شقوف أثينية تعود إلى القرن الرابع على التربة 


كما قام سنطاس بحفرية خلال سنة 1952 » أنظر: .35-9 .مم .© .م0 ,(.©) كمامك - 
ولكن العمل الهامّ في هذا المجال هو الذي قام به جودان خلال سنتي 1957-1956 أنظر: 


.مم ,1957 ,11 .) رعوقة]8 .امقطعمه'ل .آنا تمكدعه]2 عل ستقدصدم 6م امعدمعدد تاطماة'!1 عند ععتةمتسنافوم عأه21 ,(ى) متل0ل - 
.9-40 


2 .41-53 .مم ,1954 ,2097111 .'1' .عتقك .]1 ,فتتقطة5 1ه 5ناط1[د8 كتاتاعم001) ع0 60105م<ء .1 ,(.81) عامط[ - 
)08 5-3 .مم ,1957 ,01 .) (.0) .ل .337 19) 15اط[82 كتاتاع مهن عل عطمطامتن عآ ,(.[) وعع صووعج[ - 
6 21مأعآ .1كاء20105آ خصهةءط اكلتتطء-ناع1 .أعل 27 تصوعع أمتتطن) .17 673-663 أواء علعنااا 250طاتهكا ,(.8.0]) اعتزه1 - 


6 
16اع11 .موع01ء عل ,11[ناظ ,عع قطتتهن) عل 10202100 12 تتناى ع0)85مل(2 ع11اء201157 عملا ,(.8) كامدعم2 - : 855-93 .مم ,1953 
-153 .0م ,1956 ,126212 
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عرس (لولن 
البكرء وهو ما يجعل البحث الأثري الصريح يدحض بشدة المصادر الأدبية التي تجمع على أن 
ليكسوس تأْسّست في القرن الحادي عشر ق.م.02). 


اعتمد عدد من الأثريين الشمفريقيين (35 70134) -في منهج بحث مواز- على المعطيات 
الأثرية المحلية فقطء التي تؤرخ انتشار أقدم الدولمان الشمفريقي بالقرن الثالث ق.م.» في حين 
تؤرخ هذه المعالم في البلاد المتوستطية الأخرى بعصر البرونز أي الحجري الحديث!!). 


يمكن للأركيولوجيا البروتوتاريخية أن تبطل التواريخ التي بنيت على ما جاء في المصادر 
الأدبية» ممّا يجعل النصوص القديمة التي تتحدث عن وقائع أقدم من تاريخ كوينيا فحل ارشاتة 
وفي هذا السياق لا بد من منهجية صارمة تعتمد على مقابلة النصوص الأدبية بالوثائق الأثرية؛ 
وعنسها ككراة” 'التتاقضاة تيديما و اضبحة “مع الو اعة: “مر احعة المعلوهات» االمستيظة مم 
الاكتشافات الأثرية وكذ | التضورهن الأننية وتفخصنينا يدق 


يق بينهاء لأنّ المجالين مختلفان بقدر اختلاف مضمون أحدهما عن الآخرء 7 هو 
رواية بالأساس» يضع في الاعتبار الناحية الفكرية وكذا اهتمامات كبار الفاعلين السياسيين 
بالدرجة الأولى أي الذول أمّا الأركيؤلوجيا قلا كمتفظ إلا بالوقائع والوثائق المادية أو السلوكات 
المتكررة من الحياة اليومية» والحال أن الأركيولوجيا البروتوتاريخية الشمفريقية اختزلت في 
التنقيب في مدافن السكان الريفيين» ومخزونها متواضعء وكذلك تاريخ المنطقة لا يحتفظ إلا 
بأسماء وأعمال الملوك أو بعض المغامرات التي تحلق عاليا. 


لنأخذ مثالا دقيقا من تاريخ أفريقيا الشمالية القديم» ومن المفيد أن نقابل بعض المعطيات 
الأركيولوجية بالنصوص التاريخية التي تتحدّث عن أعمال ماسينيساء فهناك إجماع تام وملحّ بين 
المؤرخين القدامى في موضوع المنجزات السياسية والاقتصادية لهذا الملك الذي عرف كيف 


ان عن الحفريات التي أجر ب يت في ليكسوس أنظر : .1953 ,112598 .5نانانآ عل 37205065عكه دعن[ ,(.81) ااعلوسة1 - 


105-139 .م ,1954 ,7 . ,كا الإطامع2 .5ة17اع 6م0615 2116125 : 1/]3151116605310]15118 .10 - 
.71-5 .مم ,1958 1 ب1'3101103 ,1201131111605 داع 105أع تمع 105 عل وعممء عملم 2 ع0 معتععة 5ؤاهل8 .10 - 


ونقتطف من أوزينا : التناقض بين هذه المعطيات الأركيولوجية والمصادر الأدبية... يمكن أن يزول إذا أخذنا في الاعتبار أن 
الموقع كان مكان ارتياد فترة طويلة من طرف البحارة قبل أن يقيموا فيه مصرفا دائماء أنظر: 
.199-229 .مم ١١١1957,‏ .1 .3:06 .09606010 .اانا مآ ,1957 8 1955 ع0 ع5أدع02:0 عأومامغاء3'ا ./ا) أ2ممعدناع - 
47 اعتمد البعض على وجود بعض الفخار الذي صنففوه في البوني للحكم بأنَ الدولمان الشمفريقي لا يمكن أن يكون سابقا للقرن 
الثالث ق.م. . أنظر : 231-232 .مم ,7/1 . ,11.ث.4.آ1] ,(.8) 1ل6و0- وعن قدم الدولمان الشمفريقي أنظر : 
139-11-8 .2م ,قع1ا0110أوتط10]0م دعتنه61 نظ 5ع 1 أء كامعطتنامه81 ,ع3مةطع8 12 ع0 دعماعته عرنلث ,(.0) وممطنهن) - 


ع3 1571آ1؟19؟1167777676 يري لدلىلىه]ىهلاللى25252اال ا 
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شر الإلن 
يمدّن النوميدء فأنشأ الإدارة» ونمّى الفلاحة في طول المملكة وعرضها حتى أصبح الحاكم 
المطلق بالقوة حينا وبالدبلوماسية أحيانا حسب الظروف. 


ما هو النتاج الحقيقي لهذه السياسة؟ وبأيّ مقياس يسمح لنا البحث الأثري ومعارفنا عن 
الفترات السابقة واللاحقة لحكم الملك ماسينيسا2) أن نؤكد أقوال المؤرحين القدامى؟ هذا هو 
موضوع هذه الدراسة» ومن الضروري أن نوضّح من الآن أننا لسنا بصدد كتابة تاريخ 
لماسينيسا أو المملكة النوميدية منذ تأسيسها إلى وفاة يوبا الأول» لأنّ ما يشغلنا فعلا هو عرض 
المشهد التاريخي للأفارقة في القرون الأخيرة السابقة للتقويم الميلادي» وستكون النصوص 
التاريخية حاضرة إلى جانب الدلائل الأثرية والإتنوغرافية كلما استدعت الضرورة ذلكء» وإذا 
كانت النتيجة غير مكتملة فالمنهجية هي التي تفرض ذلك وما ماسينيسا في هذا العمل سوى 
تعلة. 


02 عن كتابة اسم ماسينيسا 7125151552 013 71355101558 أنظر أدناه ص 188-187. 
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أحكام القدامى والحدثين في شأن ماسينيسا 


زعكام القرزي وري في شان باسينيسا 


لقد حظي ماسينيسا بامتداح المؤرخين القدمى والمحدثينءباعتباره الملك الذي عمّم الفلاحة 
في نوميدياء فهذا بوليب يقول في هذا الشأن:"... إنه العمل الكبير والرائع فقبله كانت نوميديا 
بطبيعتها غير مجديةءولا تستطيع أن تقدم إنتاجا زراعياء إنه الأول والأوحد الذي أظهر بأنها 
يمكن أن تنتج كل الخيرات. مثلها مثل غيرها من الأقطارلأنه قام بتهيئة مساحات شاسعة 
تهيئة جيّدة" 3). هذا النصّ في غاية الأهمّية لأنّ بوليب استقاه من علاقة مباشرة بماسينيسا 
الذي استقبله خلال إقامته بأفريقيا. أثناء الحرب البونية الثالثة» كما أن بوليب قام برحلة 
استكشافية إلى سواحل المحيط الأطلنطي!!)؛ فهو ذو معرفة جيّدة بأفريقيا الشمالية» وبنظرة ثاقبة 
لفيلسوف رأى في عمل ماسينيسا بادرة لأعمال السلم ولرغبته في ازدهار بلاده» وهذه شهادة 
جديرة بالاهتمام لأنها صادرة عن شاهد عيان موثوق منه. 


بعد بوليب يأتي سترابون ليعيد ما دونه ثم يأتي ماكسيم فاليريوس الذي نقل عن تيت ليف 
وأبيان اللذين توسّعا فيه. وحسب سترابون فإنَ: ماسينيسا قد جعل النوميد اجتماعيين أي مذنهم 
وجعل منهم فلاحين7). أمّا ماكسيم فاليريوس فيرى أن ماسينيسا أقام مملكة شاسعة جعلها 
خصبة بفضل العناية التي أولاها للفلاحة2!). ومن جهته ثمّن أبيان عمل ماسينيسا قائلا : 
ساعدته العناية الإلهية في إصلاح قطر شاسع. فوفر للنوميد غذاءهم وكانوا قبله لا يكادون 
يجدون غير الثمار البرية غذاءً لأنهم لا يتعاطون الزراعة 7). 


وجد المؤرخون المحدثون بدورهم في هذه العبارات التي تشيد بماسينيسا ماذة خصبة 
لإطراء الملك, الأقليد العظيم"الذي عجن شعبه بيديه القويتين157) . هذا الرجل الذي " جمع في 


013) 


0 .م ,7 . ,21010 تال عناو تخ 1 عل عممعاعصة عنتامأواط ,1اء05 .51 .220 ,16 ,520371 ,عأ انوامط - 


و79-92 .مم ,1948 ,5217 .ا وتممدع11 1016 عل عممعة26آ ,(.خ1) أممع تاتامط]' - 
ويلح توفنو على أهمّية رحلة بوليب التي كانت محل عديد الدراسات في الفترة الأخيرة» مثل : 
,1949 ,2271 .ا و1تممدع ,(.0.[ .لث 146) أطنزآهوط عل "عامتقم" ع1 : 6واء021107ك معالط عالاءا منائل "تتاماتتث ,(.15) اإمننة8/1 - 
.47-6 


م28 
,56 ,02111 .ا ,قعصتكة1 دعل0ناة د5ع2آ .اغآ ,عناوتأك دء أانواموط عل ععدنز0؟ ع1 : عمنتاط عل غأنهء15ل - ها ,(.ط) طععلعط - 


1858-2 
88-2 .مم ,1957 ,/ال»0 .1 .اا بعمبزامط عل تدع عامقغعم ا ننه عمتاط عل ااا 0 5) أممع/انام 1 - 
00 0# 0 طلهناك- 
006 ا 00 -ع1/0161- 
0 7 .م مأك .مه لاهو .51 .00 106 ,تاعأممظ - 
(08 8 و5ع12ع0118 5ع0آ ,1 عمنة]/!-عتمقع ادع 1ك تطنا1' : 21010 جل عداو تككش '! عل ععزماكتاط ,رخ .طن)) معتابال - 
.م ,1951 كتتة ,001011015 .طن ةم 0111[ 3 عقخطاع؟ أء عنالكع1 بامكتلة “27 (.1.0 .جه 647) عطفتة عاأغناو0مم 
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أحكام القدامى والحدثين في شأن ماسينيسا 

شخصه (في توازن لا يزال غير قار حقيقة) فضيلة الأرومة الأفريقية» التي لا تزال بكراً قبل 
أن تتسرب إليها أي تأثيرات حضارية راقية من إيطاليا والشرق؛ وكذا الحسّ اللاتيني اللصيق 
بالحقائق وبالعمل المتاح مثل تشرب ملذات الروح والرقي الفكري"09. 


وإذا تتبّعنا أفكار المؤرّخين المحدثين نجدهم ينسبون إلى الأمير الماسيلي معارف عميقة في 
الاقتصاد السياسي: "إذا كان قد طوّر الزراعة يقول اقزال فإنه وجد فيها منافع باعتباره ملكاً' 
(0), ومن هذه الفكرة صاغ أندري جوليان استنتاجه يقول: البدوي هو أسوأ الرعايا وعلى 
الفكس منه يمثل الحضري :داقع الضرائت: الذئ يكلم به أي حاكم:. . والبدوي ما فى إلة مادة 
ضريبية ميتة وتحويله إلى مستقرٌ ليس بالمهمّة السهلة» وعلى من يقوم بذلك أن يجمع بين 
الشهدة وقوّة الأراوة 00 


نجد مواضيع أخرى تشيدبهذا الرجل وتعتبره عبقري(2”)»وأنه هومن وجّه العمل لاختراع 


ألفباء ليبية وهو عمل ظل خالدا عبر القرون لأنّ الألفباء الليبية ظلت حيّة في تيفناغ التوارق. 


ماسينيسا الفاتح» المهندس الفلاحيء الاقتصادي واللغوي هو مصلح ديني أيضاء فهذا 
كاركوبينو يبيّن لنا بأنّ عبادة الإلهة كيريس!) (وع:ه»©) انتشرت لدى النوميد قبل سقوط مملكة 
يوبا الأول في يد الرومان (46 ق.م.) 3. ويرى جميع المؤرّخين أنّ ماسينيسا هو من جعل 
النوميد يقبلون على عبادة هذه الآلهة.: وقليل هم الذين اهتمّوا باستنتاج كاركوبينو هذا حيث 
يرى أنّ هذه الديانة الهلينية تمت بجذورها إلى أعماق المعتقدات المتعلقة بالطبيعة (وء)كتمدهة31) 
في حضارة البحر المتوستط التي كان النوميد لا يزالون متمستكين بها(5). 


كان الرجل قويا ويتمتع بمناقب جعلت روما المرتابة تقرر وضع نهاية لطموحات هذا 
الرجل التسعيني وإذا كان مجلس الشيوخ وبفعل غادر قل مثيله في التاريخ قد قرّر تهديم قرطاج 


0 .م ,1959 عططهخ] بوعتقخ'[1اعل عصقحطه: ععمةىممم علاعل ماد ,(.©) للاعصهدرهخ] - 
220 7 .م نأك .مه ,(.5) لاء05 - 
210 .م نأك .مه ,(ى .طن ) معنتانل - 


ك0 جاءت الفكرة من ملتير في كتابه تاريخ قرطاج 493 .م ,1 1ع28طاتة؟! زه عاطءنطاءوع0 ,(.0) رعع1[ء31 سوهي فكرة نجدها في 
سياق كتاب فيفري :320 .م ,عتنتاتهءة!1 عل عتزمادلط ,(.[) معتتوعء- وكذا لدى بيكار: يمكن أن يكون ماسينيسا قد فكر ذات يوم في 
إنشاء ثقافة ليبية وليس مستبعدا أن تكون الألفباء (الليبية) قد اخترعت في بلاطه وتحت رعايته  :‏ 16210506 ,(.ط© .6) مدعنم - 
.6 .م ,1956 ,ععقطتته0 عل 

9) كريرس او كيرس 06858 إلهة رومانية تقابلها الإلهة ديميتر عند الإغريق وهي إلهة الخصب والنماء علمت الإنسان فنون 
الزرع والحصاد كما تقول الميثولوجيا الإغريقية الرومانية. 


(23) 5 325 1001116مع12 ,1928 ,عل1لن) .)ا ,تاقلط .ع1 ,وعلتصتلط دع1 أء د5عععه 5ع عألنه عن[ ,(.[) ممتممععيهة0 - 
13-7 .مم ,1941 عتقتوط ,عصصعتهم عمددهخ]ا 12 عل دعنان ناك زمر 
0 .8 .م نأك .مه ,(ى بطع) معتانل - 


.9 .7 مأك .م0 ,(.[1) مماممعنيهن0) - 
964696-11 222121212211211 يري ددا الل 
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أحكام القدامى والحدثين في شأن ماسينيسا 
وإلحاق إقليمها فإنه قد فعل ذلك -وهو ما انتبه إليه المؤرّخون المحدثون- للحيلولة دون استيلاء 
ماسينيسا عليها وحتى لآ يحل محل منافستهم في العالم المتومتطي 26). 


بعد عشر سنوات من وفاة ماسينيسا أقام سكان دوقة له معبدا لا نعرف إلى أيّ تاريخ ظلت 
ذكراه محل احتفاء؛ ولكن قراءة العديد من المبالغات التي نجدها في أعمال المحدثين جعلتنا نرى 
استمرار عبادة ماسينيسا- التي تخلى عنها البربر- عند هؤلاء المحدثين الذين لايزالون 
يمارسونها. 


كان ماسينيسا رجلا عظيما بكل تأكيد» ولكن لا أعرف إن كانت لديه الروح العملية اللاتينية 
- كما يقول رومانللي - إذا كان هذا الأمير البربري خلاقا طوّر رعاياه ومملكته خلال 56 سنة 
من الحكم؛ ليجعل من نوميديا غير المجدية أهراء قمح. 


قبل أن نصدر أي حكم صارم على إنجازات ماسينيسا من المهمّ البحث في الوضع 
الحضاري للسكان الأفارقة (وليس النوميد لوحدهم) في الفترة السابقة لحكم نجل غاياء ومن 
الضروري أيضا دراسة وضع المملكة الماسيلية بعد حكم ماسينيساءوفحص ما إذا كانت 
المنجزات المنسوبة لماسينيسا يمكن تحقيقها في حياة رجل واحد أم أنها منجزات أسرة ملكية 
بالكامل. 


9 لا نفهم إصرار روما على تدمير قرطاج إذا كان السبب الوحيد هو الخوف من وقوع المدينة في قبضة ماسينيسا أو أحد من 
خلفائه» فبقرار بسيط من سيبيون الإيميلي تم تقسيم الصلاحيات في المملكة بعد وفاة ماسينيسا بين أبنائه الثلاثة» وبهذا الوضع لا 
تشكل المملكة الماسيلية أي خطرء وكان عمر ماسينيسا عندما نزل سيبيون في البر الأفريقي 88 سنة» ومهما تكن سلطته أو كفاءاته 
لا يمكن في هذه السنَ أن يشكل خطرا على روما (وهي لم تكن تخشاه في أي يوم) وولاية العرش كانت ولا ريب محل لقاءات 
سرية» والحل الذي فرضه سيبيون لم يلق ارتجالياء وقد درس اقزال هذه المسألة في الجزء الثالث من كتابه تاريخ أفريقيا الشمالية 
القديم ص ص 365-363 ولعله أولى اهتماما كبيرا للأشخاص ليصل في الأخير إلى أنّ ميكيبسا الذي كانت تعوزه القوّة في 
نوميديا الموصوفة بأنها بلد مضطربء حكم 30 سنة وترك سلطة ملكية قوية لخلفائه الثلاثة. 


1113 لتك( سسُسميْي©6 7 7 7 7 | شاش 
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أ ع اماذا 'تتل التصوض ؟ 


( - ءاؤل تقول (لنهسوصن ؟ 


سقو فم سالومست”" 


يقول سالوست إن 'سكان أفريقيا الأوائل هم الجيتول والليبيون» وهم أناس غلاظ 
ومتوحشون, يتغذون على لحوم الحيوانات وعلى النباتات البرية كالقطعان» وفي فترة لاحقة 
عبر الميد (وع3180) والأرمن (كصعنم6صض4) و الفر س (26565) - وكانوا في إسبانيا تحت 
قيادة هرقل- إلى أفريقيا واختلطوا بالسكان؛ اختلط الأولون وهم الميد والأرمن بالليبيين 
(مصع :وطة.1)أمًا الفر س فاختلطوا بالجيتول (66611©5©) .... 


اندمج الميد والأرمن في الليبيين وغرف الجميع باسم المور(3150:»5) وشيّدوا منذ 
وقت مبكر مدناء وكانوا يبادلون منتوجاتهم مع إسبانياء أمَا الجيتول والفرس فقد استسلموا 
لحياة التنقل والترحال فعرفوا باسم نوماداس(71032035) ومنه جاء الاسم الذي يجمعهم وهو 
النوميد (4»5نصدد<) والحال أن قوّة هؤلاء نمت بسرعة فمكنتهم من فتح كل البلاد إلى حدود 
5 طاج(27. 


في هذه الرواية الأسطورية عن أصل سكان أفريقيا الشمالية القدامى» لا يخفي سالوست 
بألا مصدر لها بل ذكر أنها مخالفة للرواية المألوفة (التي لا نعرفها) ومع ذلك يقول أنّ الأهالي 
يتقبّلونها ويتناقلونها بناء على ما ورد في كتب بونية للملك يمبسال(531م11167): كما أن العبارة 
الواردة في سالوست: (ناصوطءء031 15[ه2وممصيعة11 ذلعء: أنان أعءتمنام 15:1ن1) فيها غموضء بحيث 
يرى اقزال أن الملك يمبسال هو مؤلف تلك الكتب البونية وليس مجرّد مستلم لها2)؛ فقد كان 
تغلغل الحضارة واللغة البونية كبيرا في أوساط العائلة الملكية الماسيلية وكذا لدى جميع العائلات 
الأفريقية النافذة» مما يسمح لملك نوميدي بإبداء الرغبة في تثبيت رواية أسطورية أو نمئخها 
حرفيا تقريبا من الأرشيف القرطاجي الذي تخلت عنه القيادة العسكرية الرومانية بصفة مهينة 
فاستلمه أسلافه. 
9) هو المؤرخ الروماني غايوس كريسبوس سالوستيوسء لتفاصيل أكثر يمكن الرجوع إلى كتابنا: المؤرخون القدامى:سالوستيوس 
3 (35-86 ق.م.) وكتابه حرب يوغرطة:؛ طبع ونشر دار الهدى؛ عين مليلة الجزائر 2006. 


.م ,1947 كتتة2 ,تمصا .2011 :1/11 .018ل .8 - 
8 2 .م ,7 ,الخ شط ,(.5) لاء:0 - 
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يبدو أنّ هناك إشكال صغير لم يطرحه اقزال وهو أن ملكين نوميديين حملا اسم 
يمبسال» الأول هو نجل ميكيبسا حكم ما بين 116-118 ق.م. اغتيل بتحريض من يوغرطة» 
والثاني هو نجل قودة (03داة6) ورث عنه المُلك وحكم في الفترة ما بين 60-80 ق.م. وكان ابنه 
يوبا الأول آخر ملك لنوميدياء وإذا كان يمبسال الثاني هذا هو مؤلف "الكتب البونية نآ 
أعنهام' فإِنَ هذه الكتب تكون قد ألّفت بعد ثلاثين سنة على الأقل قبل أن يصبح سالوست حاكما 
على أفريقيا وبعبارة أوضح كيف تنسب تلك الكتب إلى رجل معاصر له تقريباء ولذلك أميل إلى 
القول بأنّ يمبسال الأول هو مؤلف تلك الكتب البونية!29. 


مهما يكن مؤلف هذه الأسطورة» المطابقة لرأي أهل البلاد - حسب سالوست- » فإ 
ذلك الا ينتسا تمق :الوك ة إلى فنتهاء. ويك تقحضنة كح انيف افوخ على لحتل النظيا خلن 
الأقل» بحيث يسجّل أن الليبيين متوضتعون في الساحل وسرعان ما تحولوا إلى مستقرين 


وحصر» أما الأخودوق قيفرا ندرا 


قدّم سالوست صورة اعتيادية عن المرحلة السابقة للحملة الهرقلية (6,2012065! 1©5) 
رسم بها العصور البدائية لأولتك الليبيين والجيتول الذين كانوا يعيشون على القطف والقنص أي 
شعوب ما قبل التاريخ الذين تفصلهم آلاف السنين عن الفترة القرطاجية؛ إنها صورة تجعل نص 
سالوست مطابقا لمعطيات أنثروبولوجيا ما قبل التاريخ المتعلقة بأصول البربر!7, ففي المراحل 
الأخيرة من ما قبل التاريخ وخلال النيوليثي كان هناك عنصرين يقتسمان في الواقع أرض 
المغرب هما إنسان المشتى الذي يعْمّر المنطقة التلية وخاصّة الساحل وإنسان الحضارة القفصية 
(البروتومتوستطي) الذي يشغل المناطق الجنوبية التي ستكون في وقت لاحق مجالا للجيتول؛ 
ويتوقف التشابه عند هذين القسمين اللذين يمثلان ثابتة في تاريخ المغرب» ولذلك نعود إلى 
المعطيات الأركيولوجية التي تكشف عن وجود الفلاحة في هذه البلاد خلال فجر التاريخ بألفية 
سائفة امنا ةنا 


3 عندما اغتيل يمبسال الأول كان قد تجاوز سنّ الشبابعدام حكم والده ميكيبسا ثلاثين سنة » وهذا الأخير ورث العرش مع اثنين من 
إخوته وعمره حوالي 0 سنة » بعد وفاة والده ماسينيسا عن عمر يناهز التسعين سنة » وكان ميكيبسا أكبر إخوته سنا وهذا ما 
يوضتّحه ترتيب الأسماء في نصب الحفرة رقم 63 » أنظر : 

.0 .م ,1955 قلكة2 رعمتاصهاكم00) ,0أكجاه-81 '0 عتته بطعصدد ع1 ,(.16) معن تمطن اء رك ) تتعتطاعء8 - 


نل اء «اعتطعة81 تال 5ع011011)ئتط16م دعمتصصطمط دع1 .10 :1955 متتدط ,81010 نل عناوتكئك'! عل عتاماأمتطة]م ,(..آ) أتامله8 - 
.5 تاعع 1ل ,5231313 


222225253 2221 ا 2 6 222 2 2 تت ا5965ل25ئ2222--ئ2ئ2722ئ25222ئ6ئ22562 2 001767656222222 اا00ة 
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لندع إذن سالوست و يمبسال يصوّر كل واحد منهما على طريقته شعوب ما قبل التاريخ 
التي جعلاها هما أيضا شعوبا أسطورية» ولنعد إلى المقترح الأول عن وجود عنصرين من 
السكان هما الجيتول والليبيون فما الذي جعل صاحب النصّ يقيم فرقا أو تمييزا بينهماء لا ريب 
أنه الاختلاف في نمط المعيشة الذي نشأ بسبب الأوضاع الجغرافية وهو الرأي الذي أجمع عليه 
المؤرّخون القدامى والمحدثون؛ الجيتول هم البدو نجد آثارهم من سواحل المحيط(! إلى خليج 
السيرت2©: وهم بالنسبة للكتاب اللاتين كل الرحّل الجنوبيين المتميّزين عن الإثيوبيين 
الغ نامث باليداوة»: ويبقى. الليبيونالذين: كانت لهم..مذن مند فترة:ناكزة» وكاتوا مستفرين: أو 
على الأقل أنصاف بدو يمارسون الزراعة. أمّا النوميد والمور فسنتحتث عنهم بإسهاب في 
الفصول اللاحقة المخصّصة للمالك التاريخية (). 


عفان يروو ولك 


إسبانيا. ل تاد عر لق ام ا و ل د 


البربر- ذات التقسيم للسكان؛ بل أكثر دقة ووضوحا في ما يتعلّق بنمطي المعيشة لدى 
امكو هاف النكافة اللنيية 


2 إلى الجنوب من نهر سلا (بورقرق) يحدد بلين الكبير إقليم مجموعة قبلية جيتولية كبرى اسمها أوتولول (41160101©5) الممتد 
إلى سفوح الأطلس شمالا.أمَا الجيتول الداريون فيتمركزون في ما وراء وادي درعة جنوبا. 
ومن جهتنا نرى أنّ اسم اوتولول يمكن مقاربته لغويا بعبارة آيت لول أو آيت اولول وهو ما يجعلنا نتأكد من أمازيغية تلك 
القبائل» حيث نفند المزاعم التي تختفي وراء اصطناع الغموض في المفردات والمدلولات لتمرير طروحاتها الزائفة (المترجم) . 
2 .3.9 ,55711 سسوطهم5 :.192 ,17 ,1006106 رعازع:ة7ا-ريتحدث نص الحرب الأفريقية ( ,5]11:آ ,اتناصقء1ل4 سنالاء18 
1) عن مجدافيين من الجيتول في الأسطول البومبيءوعن انتشار الجيتول تجدر العودة إلى: 
--110.مم ,؟؟ ,لالهبة.]] ,(.5) لاءو- 
9 الذي لم يتطرق إليه كامبس ولا اقزال من قبله» هو أنّ سالوست بتدوينه لهذه الرواية الأسطورية؛ يمثل الخط الأيديولوجي لروما 
بل للاستعمار عبر التاريخ» وهو تعمّد الخلط وإقحام الأسطورة بهدف محو الحقيقة التاريخية تدريجياء وعلى الخصوص زرع 
فكرة تعدد الأصول التي سيسهل على الاستعمار فيما بعد جعلها أساسا لسياسة فرق تمئُذ بعد أن ترسخ تلك الأسطورة في الأذهان 
على مر الأجيال... 


سس سي 
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(لليبيون (لز(رعون 


في هذا الموضوع نخرج من الأسطورة: فأبو التاريخ خ ص ليبيا بعمل جغرافي غاية في 
الإتقان(77)» وصف فيه انطلاقا من مصر قبائل الأدورماخيدء القيليقام» الأسبوستء الأوسكيس» 
الباكال» الناسمون» البسول المنقرضونء الماسء» القوندان» اللوتوفاج» الماشلي» والأوس 
المجاورين لبحيرة التريتون4. وفي هذا السياق يقول هيرودت: سأذكر لكم الليبيين البدو الرحل 
الذين ينتجعون على امتداد البحر. ففي المناطق الداخلية» جنوبي البحرء تقع ليبيا الآهلة 
بالحيوانات الضارية... . ولكن في مغرب الشمس ما وراء بحيرة تريتونيس (أي في الشمال من 
هذه البحيرة» حيث القطر القرطاجيء ولكن هيرودوت يقصد الغرب عموما من سواحل سيرت) 
ليس هناك ليبيون رحّل:وحتى العادات تتغيّرء أولئك هم الليبيون المزارعون ...الذين يعيشون في 
بيوت واسمهم الماكسي (65ز97)810). وفي إيجاز بسيط ولكنه دقيق يقابل هيرودوت ليبيا 
الشرقية -المنخقضة والرملية- إلى نهر التريتون حيث ينتجع الرحلء بليبيا الجبلية الغابية 
الواقعة إلى الغرب من هذا النهر التي يعمرها مزارعون...7*وتحمل الجملة الأخيرة حقيقة 
معتبرة» لأنها ليست مقتصرة على القطر القرطاجي (منطقة الساحل السهلية) ولكن تشمل كل 
أفريقيا الشمالية» أي بلاد الأطلس. وفي الواقع بعد أن سجل ما يعرفه عن الماكسي 
والزواك(وعءافدسه2)والقوزنت (6/230165) المستقرين في الب الأفريقي المقابل لجزيرتي قرقنة. 
انتقل في الفقرة الموالية إلى الحديث عن تجارة المقايضة التي تتمّ ما وراء أعمدة هرقل. 


يمكن اعتبار التريتون حدًا جغرافيا هامّاء دقيقا وواضحا على الخصوص في ذهن 
هيرودوت» وهو الحد المعلمي الذي يفصل ما بين الرحّل والمزارعين ساكني البيوت. لا يمكن 
تحديد التريتون بدقة - مع أنّ ذلك قليل الأهمّية في موضوعنا- أهو نهر أم بحيرة أم هما معاء 
وهناك ثلاث فرضيات مقدّمة في موضوع هذا التريتون» المميّز عن آخر شبيه به في قورين. 
وبالنسبة للبعضءيتطابق التريون مع شط الجريد وامتداده شط الفجاج»والبعض الآخر يقترح 
مطابقته ببحيرة البيبان القريبة من الحدود الليبية التونسية حالياءأمًا اسطيفان اقزال فيفضتل 

0 قام اسطيفان اقزال بترجمة الفصول المتعلقة بليبيا والتعليق عليهاء أنظر : 
6 1ء5[خ - دأعدد ,1161:0001 ,1 ,101:0 تل عسوتتخ'! عل عتتمامتط'! 3 ككتاهاء: دعاس 1 ,لاءو0 .)م - 


4 كل المعلومات المستقاة من المصادر الأدبية والوثائق الأثرية التي أمكن تجميعها عن الليبيين الشرقيين قام بدراستها بعناية بيتس 


في كتابه الهامّ عن الليبيين الشرقيين الذي طبع ونشر في لندن سنة 1914. 
065 [اء5© 56 .20 ,191 ,186 ,181 ,117 ,06له16] - 
(66 1 .م .1010- 
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هي جزيرة جربة(7. 


تحصر الفرضيات الجادّة 05 موقع بحيرة التريتون إذن» في منطقة حدّدها هيرودوت ذاته 


كما نعرفء ما بين كينوبس (دمر:زت) - واد يقع شرقي لبتيس ماقنا- وجزر قرقنة (جزر 
كور اوئيس 5بنه رج ). 


ولا يزال الجغرافيون المحدثون إلى يومنا يجعلون من الشطوط التونسية الكبرى حدًا جنوبيا 
لأفريقيا الشمالية» والموضوع سيكون أكثر إثارة لو أنه ليس من صنع الطبيعة!69. 


تفرض علينا قراءة لهيرودوت -حتى ولو أنها سطحية- قبول وجود فلاحة خلال القرن 
الخامس ق.م.» ليس فقط في الواجهة الشرقية لتونس ولكن في عموم ليبيا الغربية في ما نسميه 
اليوم أفريقيا الشمالية. 


من حقناء بالنسبة للماكسي على الأقل؛ قبول أنّ هذه الجماعة السكانية التي تسكن بيوتاء 
كانت مستقرة نهائيا ولا تمتهن حتى نصف البداوة» ومع أننا نعرف -من خلال البدو الحاليين 
الذين هم في الطريق نحو الاستقرار- أنّ اختفاء الخيمة (أو ما يقوم مقامها قديما) هو العمل 
الذال على الأنكقر او دهانيا الآ أن كثير "من :ضهان البدو انين لا يتتحفسون مننة دين لم 
يتخلصوا نهائيا من الخيمة» إل بعد أن أضحى القطيع لا يكفي لتوفير المادّة الضرورية لترقيع 
'الفليج"(40). 


7 عالج اسطيفان اقزال موضوع موقع التريتون بدقة » أنظر : 77-84 .مم ,116200016 ,[ل©:0 .5 - 
69 عالج آخرون هذه المسألة فالباحث قاتزوسي يربطها بقضية الأطلانتيد» ويقترح في مذكرة هامّة تحديد موقع التريتون في 
الصحراء الموريتانية» أنظر : *8 وعمعة]8 نال .أمنطمءط عل .506 18 عل صناء11نا8 ,كتدمغك1 ع1 غء علتاصماكك 'آ ,(.آ) 56وموعللة0 - 
2 .2 “2 ع6هصة ؛ وحسب هذا الباحث فإنَّ جغرافية أفريقيا الشمالية وعلى الخصوص تخ ساح المغرب حصل فيه تغيّر 
كبيرء وهو ما جعل الموضوع يتحوّل إلى أساطير. 1 
ع0 7121 عل عالاعواء017نا عتطممتع ممع 12 عل ,ل .1 ,عتامدم “192 رعلمامعلءء0 أء 10221 1أمعامء5 عناوتقك ,لتمسرعظ .خم - 
.م ,1937 كتوص ,0211015 ..آ أه عطءمة81؛ حيث يبدو حذ الالتواء الألبي في الجنوب التونسي على امتداد جبل طباقا 
عن تطور المسكن يستحسن الرجوع إلى البحثين اللذين قام بهما أ. برنار : 101216 2005 تأطقط! تتناى عافناوصط ,لتقصمء8 .حىْ - 
21 تمع[ ,عتعع لاخ '! عل دعدغعتلصز وعل؛ وكذا : ,عأئتصناآ' 12 عل 5عمغع01م1 دعل 101216 مناه أطقط1 تناد عافتاوصظ .1010 - 
,24 11215 والمتمّمين بدراسات عديدة ومنها : 
:43-0 .0 ,1936 ,12017111 .1 كلخ .لاع] ,بمعتكعله عمغعتلم1! عل 0ه نط1 رعناوتك 8 لم - 
ويلح جان ديبوا على وفاء أنصاف البدو للخيمة التي تظل مطوية خلال فصل الشتاء بعناية في ركن البيت أو القوربي. .7 - 
22-4 .مم ,1949 كتته ,81010 نال عناو تك '! ,وأمموعل 
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أ اماذا 'تتزل التصوض ؟ 


إن المعلومات الواردة على قلتها في غاية الأهمّية رغم عموميتهاء وأسلوب هيرودوت هنا 
يختلف عمّا اعتدناه من حب للإطناب -في التفاصيل- الذي يغلف به نصوصه؛ ولكن هل يمكن 
الوثوق التامّ في تأكيدات هيرودوت؟ دون اعتبار قلب الحقائق على يد الإخباريين أو حتى 
هيرودوت ذاته؟ الواقع أنه يمكن فحص ذلك بالعودة إلى كل التفاصيل التي أوردها على امتداد 
الكتاب الرابع عن ليبيا وهي تفاصيل إثنوغرافية أكدها علم الآثار والإخباريون المحدثون» ومن 
تحب د مدا 5-7 اسطيفان اقزال: الذي لم يثمكن مبتة 1915 من وضيعها يموازاة 
المعطيات الأثرية أو الإثنوغرافية المعاصرة. 


مارب طق نوم عل قبور (السوف 


يقول هيرودوت في حديثه عن الناسامون أنهم:" يذهبون كن قبور أسلافهم وينامون عليها 
بعد أن يكونوا قد نوو ندرا بالالتزام بما سيرونه في المناءالة كر 7» وفي هذا المقام يجدر بنا 
التذكير بأنَ هذا الطقس لا يزال يمارس لدى البربروعلى وجه الخصوص في الصحراء!!؛ وقد 
قدّمت لنا الأبحاث الأثرية أخيرا نوعا من المعالم الفجر-تاريخية ذات العلاقة بهذا الطقس» تنتشر 
في الصحراء من موريتانيا إلى الفزان» - وبالتأكيد إلى ما وراءها في اتجاه مصر وبلاد النوبة- 
فقد عثر الأثريون على معالم ذات مظاهر متنوّعة؛ ولكنها جميعا ذات قباب تنفتح باتجاه 
الشرق2) لعلّها تكوّن ركنا للتعبّد من غرفة واحدة أو من عدّة تجويفات» وقد فكرت على غرار 
كابوتو (0غنامه©) .") بأنه لا يتعلق فقط بضريج جرمة (062) : في الفزان ولكن يتعلق بقبور 
تملوس نقرين ذات القبّة بهضبة نمامشة» وتاوز في جهة البرابر (المغرب) وبويا بتافيلاالت 
ومرايتي (21:0) وبير أم قرن ولبني في موريتانياء هذه كلا أضرحة للتعبّد (وعتنهناعمة5) 
يمارس فيها طقس النوم على قبور الأسلاف» حيث تسمح القبّة الموجودة داخل كل تملوس للزائر 
بالاقتراب من صاحب القبر الموقرء دون أن يكون هناك اتصال بين المدفن (عمتهانامن5) 
والمقدس (50011:6). وكانت قد أجريت في مرايتي حفرية استخرجت منها حوالي مائة لوحة 
(40 مكرر) و2 ,117 ,11600016 -وقد ترجم اقزال العبارة2©:01ءصه<مءم2؟1 بعد أداء الصلاة ويبدو لي أن المعنى غير دقيق» أنظر: 
7 0 ,قعناوككماقتطم انعم دععتة كمي دعاتة اء كامعتسيهه]8 ,عقعطء8 1 عل دعمنوتره سخ ,(.0) دمسفت - 


)أل '1 ع0 دعنان نه [ك161م دعت سغصنس؟ 5[ (.11) عدعدع 113 د ,184 .2 116100066 ,(.5) 56 - 
115 .م .1913 ومتفعصة"1-قع:101121' 216856 عتلتقطصم1مء11 ,التتدعتد]1 عل عنذغط :33 .م ,1951 متتو ,لتاماة تل 


)41 


(02) ع0 085ل1ا) 200-3112105 06123[85نا؟ 0115اناتاهآلاا 0 601117005 ناعم 65ملإ1 1015 الاك 0 5 - 


010176115 5ع ا .1000 ,101-108 .مم ,1959 رالاا .1 .وصوط .أوتطغمط عل .غ50 ذا عل مأعاان8 0 
,65510 ,لاما حر 06 د 600001 ,200-1211 عأأمأوتطمغ0ظ ذا ذمهل عااعمهطاء خ أع معام 
,01360 
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أ اماذا 'تتول التصوض؟ 


مزخرفة بأشكال حيوانية» (لا يوجد من بينها أيَّ شكل للجمل) وأخرى هندسية؛ ولعل هذه 
اللوحات التي ليس لها أيّ دور نفعيء لعلها نذور. 


يحق لنا أن نضع معلومات هيرودوت إلى جانب هذه المعطيات الأثرية» وأكثر من ذلك فإِنَ 
هذه المعالم ذات القباب لها امتداد جنوبي وصحراوي» حيث كان الناسامون الحصحراويون 
(43, 
ينتجعون م على التمر 55 


عربالك) (لقراشت 


قبل أن نغادر الصحراءء نتفختص بفضل علم الآثار إثباتا آخر لهيرودوت جعل اقزال 
مرتابا: 'كان القرامنت يطاردون الأثيوبيين سكنة الكهوفء على عربات تجرها أربعة خيول”7*) 
وإذا سلمنا بن هذا صحيح يقول اقزال؛ فإنَ هذه العربات تكون شديدة الخفة» ومزوّدة بعجلتين 
فقطل”*). وقد احتفظت النقوش الصخرية بعدد هامّ من صور هذه العربات موزّعة في الفزان 
وفي تاسيلي ناجّر وكذا في الأطلس الأعلى» وفي موريتانيا وعديد الجهات الصحراوية. 
وباعتبارها معالم مقامة على محاور الطرق التي كانت تسلكها فإنَ البحث قد يوصلنا إلى تلك 


الطرق؛ ولعل أولاها هي الطريق التي تشق الفزان بلد القرامنت القديم» وتربط بين المتوسّتط 
وبلاد النيجر). وأجمل عربة قرامنتية هي العربة المرسومة على لوح حجري في مدخل مغارة 


(43) 
11 الكوا 


58 15 


5 
080 أهمّ الدراسات في هذا الموضوع  :‏ ...آ.0.1.4.1.8 ,1934 اع 83556 (0010161-15 01551015 13 تناك ]01مم1]3 ,(.1 .8) تعتابية0 - 


.149-159 .مم ,1934 
عناوتتخ !1 عل كتدعصدا النتاممة! عل ماع لالظ بلقاصع 0600 16 5 3 ع1101مأكتطة1م عنام عملا ,(.خ1) اإمنله]/ط- 
,341-57 .مم ,1947 ,ععامم 


وعلى الخصوص في موضوع توزيع عربات الصور الصخرية في شمال غربي أفريقيا (رفقة خريطة): 

.741-16 .مم 1952 تععلك بأقتطمام ع1 كقصةط .عدم ء 11 تال دعاعم - 
وعدد معتبر من صور العربات ضمن كتاب الأبّي براي» أنظر: 

.65-9 .مم .1010 ,ع ززخ-الل-تللومة1' نال دعاضاعم دعطءه* د5ع1 ,(.]8 عاطك) للتتاءوظ - 
هناك فرضية حديثة قدّمها بيكار» يريك من خادلها أن يحعل الصور الصخرية مجرد نسخ (دمتاءسكمممءا) لسباق العربات في 
ميادين السباق الرومانية» أنظر: .44-48 .مم ,1958 ,..آ.0.8.4.1.8 ,(.6) لنهه51-و2116ط©»: وهذه الفرضية لا تأخذ في الاعتبار 
العنذ الكبير لهذه العربات التي لا تنتشر فقط في الصحراء الشرقية حيث النفوذ الروماني كان محسوسا بل تنتشر أكثر في مناطق لم 
تصلها السيطرة الرومانية»في حين يشير القدامى إلى عربات الفاروزيين في جنوبي المغرب(.7 211 80 ) وعلي العكس 
مما افترضه بيكار فإن قادة العربات يمسكون في أيديهم رماحا ذات حراب حديدية» واضحة المعالم» ولا يمكن الزعم بأنها شارة 
النصر الرومانية» ولا داعي لتفنيد مقولة أن العربات تجرها ثيران لأنها فكرة من تهويمات البعض. .. ونشير إلى أنّ العربات تبدو 
أحيانا في صورة توقف عن الحركة في مشاهد عديدة خلال, التخييم» » كما هو الحال في جدارية تاماجرتء وإذا كانت فرضية بيكار 
تتطلق من أنّ عربة الحرب يمتطيها دائما اثنان على الأقلٍ فإنَ ذلك صحيح في اليونان والشرق» ما في مصر فالمشهد يختلف 
بحيث تكون يدا الفرعون متحرّرة من ممئك الأعنة -التي يلصقها بظهره- وهذا لاستعمالهما في القتال» كما يمكن تثبيت الأعنة في 
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201 ,151 .م ,ع2620001 ,(.5) لاءو0 - 


أ اماذا تتزل التصوض؟ 


تاماجرت: منصة صغيرة دون صندوق وقاية ترتكز على عجلتين» ولها عمود جر (2همهخة1) 
طويل: ويُّرى القائد في وضع يكاد يجعله متكا على ظهر الخيل وفي يده الأعنة (وعم86) 


ورمحان7). إنه قرامنتي يلاحق بعض الأثيوبيين. 


إن خفة هذه العربات تجعلها على العموم تسع شخصا واحدا(47 أداء وهي عربات شبيهة 
بعربات السولكي (91111(5) الحديثة» صالحة للصيد والقتال» ولم يكن لها قبل أن يصبح الحصان 
حيوانا للركوب أي استعمال تجاري. 


عر ززع 


تؤكد الصحراء أيضا معلومة أخرى لهيرودوت» وهي معلومة على طرافتها تظل محل 
نقاش. فبجوار بحيرة تريتون كان الماشلي (819012265) والأوس (وه5نا4) يقيمون احتفالا على 
شرف أثينا (لعلها تانيت) وذلك بأنَ يشكل فريقان من بنات سكان المنطقة» 'يتظاهران" بالاشتباك 
في معركة بالعصي والحجارة» ومن تصاب من أحد الفريقين (عرضاً) وتموت تعتبّر غير 
عذراء'» فيتوقف"القتال'»ويقوم كل فريق باختيار أجمل فتاة فيه» ليطاف بها على عربة - وهي 
في كامل زينتها ومدجّجة بالسلاح- في الناحية» ودون ريب فهي تمثل الإلهة!48). 


في قريتي غات والبركات بالفزان وفي يوم 27 رمضان من كل سنةء إلى عام 1954»: حيث 
منع الاحتفال من طرف سلطات النظام الملكي الليبي *) وكان حديث عهد باستلام الحكم)» إنه 
الاحتفال بعيد الملح» أين يتمّ جمع الفتيات وهنّ يرتدين أجمل الثياب ويتحلين بأجمل المجوهرات؛ 
من بتمثيل معركة حيث يتمنطقن بأحزمتهن على شكل حزام الرصاص (عنةناءناه:02) كما 
يفعل المهاريين (1:]65:ةط66) يتقدمهنَ الموسيقيون وكل واحدة 'مسلحة" بعصا وسوطء وهذا بعد 


مقتمة العربة» ولا نكاد نفهم السبب الذي جعل بيكار يرفض اعتبار العربة الصحراوية عربة قرامنتية» مع أن المصادر قبل وبعد 
هيرودوت تحدثنا عن عربات الليبيين» فمنذ القرن 12 ق.م. كان الفرعون رمسيس 111 قد غنم من الليبيين أكثر من 100 عربة 
(159 ,كطة9ط1آ متعامدء عط]1' ,(.0) و 8) » وفي القرن الرابع كان لليبيين الغربيين عربات استخدمها أغاثوكليس في حربه 
ضد قرطاج (2 ,38 ,23 ,16ه1000). 
2 .م ,1958 كتتو ,عناو3ه)5 نط 16م 6216ع1ث ,(.آ) ,821011 -وتوجد الصورة في متحف الباردو بالجزائر العاصمة. 

(47 مكرر) عربات واد زيقزة (721829 010601) هي فقط التي يمتطيها شخصانء أنظر: 

8 38اء 8 37 .1م ,قأطئآ 15اع0 عتأواعمن عترذ'! ,(.©) 01021051 - 
1 في الواقع لا تكون هناك إصابات لأنّ المعركة عبارة عن تظاهر فقط. 


47 


- 8762000, [7 
150. 


كانت السلطات الإيطالية ثمّ السلطات الفرنسية أكثرتسامحا إزاء التقاليد العريقة التي كان السكان شديدي التمستك بها. 
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أ اماذا 'تتل التصوض: ؟ 


استخراج الملح» ويقترب الفريقان من بعضهما ويتظاهران بالاشتباك» ثمّ تشرع اثنتان أو ثلاث 
من النساء المتقتمات في السنّ بفحص عذرية البنات أمام الملأء ويولي الأولياء في القريتين 
أهمّية كبيرة لهذا الحفل بحيث يحرصون على تقديم بناتهم - اللائي لم يتزوجن بعد- لهذا 
الفحص التقليدي/0©. 


نرى بكل وضوح تشابه الحدثين الرئيسين: التظاهر بالاشتباك في معركة و فحص عذرية 
البنات في الفريقين (الماشلي والاوس قديما وأهل غات والبركات حديثا) عموماء أمّا الاختلاف 
في التفاصيل ما بين رواية هيرودوت والوضع الذي استمرت عليه إلى الآن» فهو شيء طبيعي 
لأنّ الشكل القديم والحديث لهذه "الطقوس" يفصل بينهما 24 قرناء كما أنّ أحداث هذا الطقوس لا 
تدور في ذات المكان الذي كانت تجري فيه قديماء والحال أنّ رواية هيرودت تؤكدها في قسم 
كبير المعلومات "الإثنوغرافية الحديثة!51. 


إلى ذلكء :هتاك .وقائع أخرى زواها هيرودوت: تجذها حشناء وتؤكدها المحتليات الأئزية 
والإثنوغرافية ومنها الهياكل العظمية المصبوغة بالمغرة - التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية- 
التي تذكرنا بما جاء في المصادر الأدبية بأنّ الماكسي(5متر»ة81) والقوزنت (و6)مه2ترة) كانوا 
يستعملون صباغة قرمزية (من معدن الزنجفر2” «مهذانددك؟؟) ويسمح اكتشاف بعض المنحوتات 


هو بن مه 


بإثبات أن بعض الليبيين 'يحلقون شعورهمء ولكن يتركون شوشة في قمّة الرأس» وعلى يمين 
وشمال تلك الشوشة:ء يتم حلق الشعر تماما" وهيرودوت هو الوحيد من المؤرّخين القدامى 
الذي سجل أن الأفارقة يعبدون الشمس والقمر2”؛ ولولا الأبحاث الأثرية التي تؤيّد أبا التاريح 
لاعتبرنا التزام الصمت من قبل المؤرّخين الآخرين» كاف للشكَ في رواية هيرودوتء هذا عدا 


نفاصيل هذه الاحتفالية مدونة في : 
2 ع2[ .12نا0[ ,ممجدع1 ندل 5ع11101131عا أء 2105 0قتاط 5ع:1تااعنتتاد 125 كقهل 1014 502 ,عتاوتطمطدم ععتافط عنآ ,(.7ا) وعنوةط - 
أء5 نل عغ16 12 "أمعد"0 معاكه11" ,0تداتحظ .1 تدم أناماتناد أء 210-253 .مم ,1956 ,201/1 .1 ,.متوعكاكى وعد[ .عومد 
12-17 .مم ,1957 10315 ,25 7 .مقطة5 .5ئةة! عل .للند8 1318013 7 م1 ,هجا 


9 لن أتطرق هنا إلى مؤشرات أخرى في نص هيرودوت متعلقة بالرحل النوميد (176 ,172 ,168 ,177) وهي مؤشرات تؤكدها 
الإثنوغرافياء والكل يعلم مدى انفتاح المجتمع التارقي. 
62 191-194 ,197 ,116200066 ؛ وكان الطلاء الجنائزي بالأحمر عامًا في كل جهات العالم» وفي أفريقيا الشمالية عرف العديد 
من الأساليب» أنظر: ‏ 5عتتته 67 طنا؟ 15د أء كا تاعتسسسده81 رعتفطضي8 2[ عل معستئتيه عبنكة ,(.©) ومصيد© - 
--522 .رم ركع سعتدمأكتطم1امم 
3 .175 ,187 ,116500086 ؛ الواقعة أثبتتها صور هرمس العجيبة في حمامات أنطونينوس بقرطاجء التي ضْمُنها جيلبار شارل 
بيكار في كتابه أديان أفريقيا الشمالية القديمة» حيث نشاهد ليبيّاً تعلو رأسه ظفيرة تنتهي بهلال كايلستيسء أنظر: .011 .© - 
11 .آم ,1954 كتتدظ يعناو1غصد عدوتظخ'! عل كددوزعناء1 1.5 ,2109510ظرهي لا تختلف عن الوصف الوارد في 


هيرودوت. 
(54) 


1], 
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أ اماذا 'تتزل التصوض: ؟ 


م تققمنة: لخأ آغاة العصينء االحدرق: الخديك» مكل الكبان "كروي خطاء :الزأس: الذي ادمع يعجالة 
في الإله المصري أمون؛ وفي هذا السياق لا بد من التذكير بالوجود المكثف لقرص الشمس 
والقمر في النصب الليبية» في القبور المحفورة في الصخر (حوانيت): وكذا في بعض المغارات 
الجنائزية والدلمانات07 » أمّا في زخرفة الأواني الفخارية الجنائزية فتحتل مكانة أولى خاصّة 
في توابيت الموتى (5ه,نهداوناء*) » وفي كل العيوار تمدن لين النكانة أن 30و الخال آذ 
كل صفحة من هيرودوت 00 أن 5 من جديد على ضوء الاكتشافات الأثرية 
البروتوتاريخية ولكن هذا يتجاوز مجال هذه الدراسة. 


إذا كان ما جاء في هيرودوت قد أكدته المعطيات الأثرية والإثنوغرافية حتّى في التفاصيل 
أحياناء فإنه يحق لنا أن نثق في روايته حتّى وهي مقتصرة على العموميات» مثل حديثه عن 
الليبيين الفلاحين في بلاد الأطلس وعلى الخصوص ما تعلق بالماكسي والزاواك والقوزنت في 
سواحل تونس الشرقية. 


بون (ر «ازيس 


الليبيون”7 هم - في نظر هيرودوت - كل سكان أفريقيا من الجنس الأبيض المتميّزين 
عن الفينيقيين والإغريق"» وهو هنا يثبت ضمنيا الوحدة الإثنية للسكان البربر من النيل إلى 
الأطلسيء ولكن هؤلاء الليبيون ينقسمون إلى مجموعتين: الرحّل والمستقرون وهو التقسيم الذي 
نجده لدى سالوست أيضاء في معرض حديثه عن الجيتول والليبيين» غير أن هذا الأخير يعطي 
الأفه]الأقي الب" دلو لا ضنيها قيانا مع فيوودؤت للأنه وجفل اننم اللليين مفتهبن | عل سكا 
السواحل فقط. أمّا اسطيفان اقزال فإنه يرى أنّ الاسم له مدلولات عديدة تبعا للمؤلفين 
وللعصور(08. 


55 2 .م .1 .02 و5م0812) .© ؛وها هي قائمة مختصرة لهذه الصور : قسطل (حانوت) » قلعة سنان (حانوت) » جبل زيت 
(حانوت) 0 حمام زواكرة (دلمان) »سوق اهراس (دلمان) 0 كيفان بلغوماري (مغارات) سيلة (نصب ليبية). 


6 -[ممراعترة .«ممختطاصك رمع روطئآ ص ,ك5ن0ل110 عل وعنغطمعط دعس لساصمد عل نعلت ,ومسي .© - 
٠10 17 1956, 01 155-03‏ 
067 ,117 ,2160001 - 
191 

580 “زم ,77 .1 ,.لالنة.4 8 رلاء5© .8 - 
.102-15 


ا 22522712 يي يي ب 001 
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أ اماذا 'تتزل التصوض: ؟ 


ف (سر نبي 


طالما اعتووكا: :الاسم "ذا" ضبق الريك :و امتعفل فيج البدانة من قال 'المصتوبية :هلد 
الألف الثانية ق.م. والقصد منه هو الشعوب التي تَعْمّر البلاد الواقعة إلى الغرب من النيل» وقد 
حاول بيتس (.0© 83165) أن يضع قائمة تضم الشعوب والقبائل الحامية التي كانت في تلك الفترة 


متوضعة بجوار مصر غربا كما يلي : 


تيحنو 010 
شعوب أو كنفدرايات قبائل | تيمحو لم6 حت ]1 
ريبو - ليبو تااعنا - بااعك] 
رن طوع ”تتطوع 1/1 
إيموكهك ؟ اع طاع دآ 
كهك عأعاع ]ا 
كيكش اوععاوع ]1 
قبائل سيبيد 6م56 
اسبت اه دنه | 
اكبت كه اله | 
شاي 51 
هس و1 
بيكين مععاءآ 


كان الريبو (2818 - داء2) متوضتعين في الشمال ويضمّون عددا من القبائل (منهم 
ايموكاك, الكاك؛» الأسبت) وقد دام وجود هؤلاء الريبو في شمال ليبيا إلى الفترة الكلاسيكية 
والإغريقية» (دون ريب إلى بداية المستعمرات الإغريقية في قورين) ثمّ عمّم الاسم على كل 
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اح اماذا 'تتزل التصوض ؟ 


السكان الحاميين» في الشمال الأفريفي/”): وحتى اسم لبتيس الذي يُكتب في البونية بصيغة ,1 
لا 16 8 له ذات الجذر مثل اسم الشعب. 


تبعاً لفرضية حديثة العهدء فإنّ للاسم الإثني (عداونهط]15) 'ليبي" أصلا آخر مختلفاء يُعْزى 
إلى بحارة ما قبل الفترة الهلينية"")» وحسب دوروا (إه:26 ..1آ) فإنَ البحارة الإيجيو-كريتيين 
يكونون قد أطلقوا اسما جماعيا على سكان الضفة الجنوبية للمتوستط الغربي وهو ليبوز 
(وء5ناط1.1)» في مقابل اسم ليقوز الذي أطلقوه على سكان الضفة الشمالية (وعتداونآ ح وعددعن])» 
وكلا الاسمين جماعيان» وفي ذهن الإيجيين أنهما يمثلان مدلولين متقابلين» وهو ما جعل دوروا 
يرى أنّ الأصل الاشتقاقي للاسمين لا لبس فيهء فالكلمة (15065آ) موجودة في الإغريقية 
الكلاسيكية ومدلولها: وضتّاء أو لطيف؛ ومن المحتمل أنّ مدلوله الأول يحمل معنى متعلقا 
بالإدراك الحسي البصريء ومن الجذر (وناهذ!) احتفظ الإغريق خلال الفترة التاريخية باللفظ في 
صيغة (11005) بموازاة اللفظة (205ع1]) المشتقة بدورها من (5ناعذ1) وتعني: 'داكن أو أسود"., 
وإذا صحّت هذه المقاربة فإنّ الإيجيين يكونون قد صنفوا سكان السواحل المتوسطية في فتتين : 
البييض والسمر أي على أساس لون البشرة ؟ 


تبدو هذه الفرضية مغرية» غير أن وجود الاسم الإثني ليبو أو ريبو هو وجود حقيقي لا 
يحتاج إلى الافتراضءوقد كان مستعملا منذ القرن 7111 ق.م. من طرف المصريينء للدلالة 
على شعب أفريقي فهل يمكن افتراض أن المصريين أخذوه عن الإيجيين للدلالة على أناس هم 
جيران لهم؟ ولسنا هنا بصدد مناقشة المسألة الفيلولوجية اعتبارا للمصدر(ونعنه) أي اللون 
الذاكن نخاضتة أن الأنتزوبولوجيا تتغارطن مع هذا التقدنيم القائم: على اللوق» “لأنني لا أرق في 
تلك الأزمنة الأولى فرقا بين أسلاف الكاطالانيين»اللانقدوكيين أو البروفائنسيين من جهة» 
وأسلاف الأفريقيين لأنّ الجميع ينحدر من ذات العرق المتومتطيء أمّا الكريتيون فلا أرى أنهم 
ميّزوا قدماء الأمازيغ على أساس لون البشرة لأنّ لون الجميع واحد!0© مكددا), 


ا ,1947 5ع0201آ ,0201225163 متقتام/(ع8 اأمعاعءصك ,تعصتلته0 .11 أذوتته .كك :46-48 .جزم كصة(طلآ متتعاكدء ع1" ,وعنة8 .0 - 
-121 .مم 


0 الالاعلآ 151001 ع5 2ة1]61 ,نمع6مة2اء272601 5ع1متاعم عل 225م0 د5عتاواعنان عل عناوتم16اعط6م عمنتعتره] ,نامع<آ [ - 
١‏ 87-1 .مم ,1955 وع1اعتتحرظ 
0 دا عن الخصائص الجسمانية للكريتيين أنظر : 
74-5 .مم ,1937 15ج ,نوعاط .011 .ت) هم انامز خ عذ5أطاع؟ !]آلغ عااعلانام0 علصصع606 100)دذ||ألاأه جا ,2اها6 .- 
و ا سس سس 
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أ ماذا تقول النتصوض ؟ 


لا نرى أيّ مصداقية للفرضية التي قدّمها دوروا رغم أنها قد تغري البعضءونعودإذن إلى 
الفرضية الكلاسيكية المرتكزة على الوثائق النقوشية المصرية التي تثبت أن الاسم ليبي هو في 
الأصل اسم للشعب الأفريقي:وأنَ الإغريق وستعوانطاق استعماله»متبعين-احتمالا-الكريتيين. 


(اللببين «الزفرها 


مع قبول الاسم عموماء سيقتصر عند الإغريق والقرطاجيين تدريجيا على شمال شرقي 
المغرب القديم»وعلى الخصوص السكان الأفريقيون المستقرون في الإقليم الذي تراقبه قرطاج؛ 
وهؤلاء هم الذين سيسمّيهم اللاتين في وقت لاحق أفري(0)وبلادهم أفريكا(هء5ه)» مع أن 
اسمي ل م ي(لا124) و ل ب ت(1,81)استمرا في النصوص الأثرية البونية والبونية الجديدة. 


أخذ اسم ليبي في المملكة الماسيلية مدلولا جغرافيا خاصاء وهو ما يفهّم من نص مكثر 


"هذا الحجر (- النصب) أقيم من طرف بال حانون بن ي ب ددات 
(2"1ظلآ) وهو م د ي ت ي (13/آ212). أقامه له ش د ب ر 
تء فارس في بلاد الليبيين. ليحيا أبناء ش د ب ر تء لكونهم حماة 


هذا الناووس(61). 


إذا كان صاحب الإهداء قد وضتّح بأنه فارس في بلاد الليبيين فلأنَ هذه المنطقة لا تقع 
بجوار مكتر مباشرة: وأنّ ما يقصده النص بتلك العبارة هو مقاطعة متميّزة في المملكة 
الماسيلية» ويرى بيكار أن صاحب الإهداء كان مقيما في المنطقة الطرابلسية» في بلاد الإمبوريا 
(018م8) التي كانت ضمن مملكة ماسينيسا!2» ومنه يمكن القبول أنّ الإدارة الملكية تكون قد 
أبقت على التسمية البونية للمنطقة المسترجعة من البونيين» ويمكن تطبيق التسمية على كل 
منطقة يستردها ماسينيسا من القرطاجيين» مثل جهة السهول الكبيرة في حوض مجردة الأوسطء 


9 85-1 .مم ,1949 ,1ا/0)0)0061 .1 .]8513 .7انامل ,1313/! 06 عناولاطنا - موأمناط 007م0501!" ,5810/16 .6.ل ؛ النص الليبي مختصر 
في سطرين : ب هن (17ا8) بال حانون» و ي ف دت ( 5071| لا البوني) م د ي ث (011/ا) ( 1/0177 البوني) م س 
وهءمو هلءمنك ده .بال حانون ابن افدت ال م د ي ت ي (|11017) خادم (؟) جندي في خدمة القائد الأعلى. 

65 .م ,1958 ,17111 معقطاتتةك]1 11185 ,مدع اط .011 .0 - 
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أ اماذا 'تتزل التصوض ؟ 


ومهما يكن المدلول الصحيح لهذه التسمية فإنه يمكن استنتاج أنّ قسما من رعليا الملك الماسيلي 
كان يحمل إداريا اسم ليبيين الذي أطلقه عليهم أجانب؛ حتّى ولو كانوا يطلقون على أنفسهم اسما 


أخر. 
(طازيى 


في الواقع؛ هناك اسم إثني واسع الانتشار نجده في كل جهات البلاد البربرية»يتجاوز اسم 
الأشخاص إلى اسم المكان» مما يسمح باعتباره الاسم الحقيقي للشعب البربري» وجذر الاسم 
المقصود هنا هو (م ز غ 6 7 )١1‏ أو (م ز ك 1 7 01) الموجود أيضا في أسماء مازيس 
(وء3813216) مازاس (5ع313230) مازازس (5عع2132326) خلال الفترة الرومانية» وكذا في اسم 
الماكسي (813<365) في هيردوت ومازيس (3132365) في هيكاتوس والمشووش في النصوص 
الفرعونية. وتحتفظ تسميات إموشاغ (نلعةددسة) غربي الفزان وإماجيغن(مهطعدهدس) في 


الأبير (711862 ,1قى)ء وإمازيغن («ءطع1تهد]آ) في الأوراسء والريف والأطلس الأعلى بهذا 
(63) 


الاسم وتماسغت (]طعء13035) هي لغة التوارق» الذين يتسمّون بدورهم باسم إيموشاغ 


(طعدكتتد] 2ت عمطعدمم]) . 


يرى اسطيفان اقزال اعتمادا على نص ليون الأفريقيء أنّ اسم مازيغ (أمازيغ) يعني "النبيل" 


أو الح مثل اسم أريا (نرده) أو الفرانك (عمه:2)5)؛ ومن الأكيد أن لهذا الاسم الإثقني في 


أفريقيا الشمالية انتشارا معتبّرا في التاريخ القديم» وقد أمدتنا النتصوص بأشكال وصيغ هذا الاسم 
كما هي في الجدول أدناه مع أنّ رسم الاسم ليس دائما رسما موثوقا به. 


القائمة واردة في بيتس : الليبيون الشرقيون» 1915.» ص ص 43-42 بالانكليزية؛ وكذا في اقزال تاريخ أفريقيا الشمالية القديم ج 
لاص ص 115- 119 بالفرنسية. 
4 اقزال » المرجع ذاته ص 119 . 


00 يمايا للللشفف”ضً 22222 00 
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أ اماذا تتول النصوض-؟ 


و 50 ' : 
1- (لسناو (كازيى لمحل (ازيس, ينتجعرن في سنال جاه 


كت مدان 


مازيس 11271065 


مازيس 11271065 


مازيس 11271065 


مازيس 11271065 


مازيس 11271065 


)65( 
14 


(660 


62س( 


63) 


)"»»9) 


المؤلفون 


هيكاتوس11602615ءإتيان البيزنطي ع06مء1]]1 


ععمة 5 ع0 
فيلوستروق عناع 11105110 
سينسيوس 05 


إتيكوس وصف العالم ع1آم18ع525208ه00) 
دتاع لطا '0 


عرض كل العالم 10111101 001115] 051010م:1 


فيجيس ععنع 16 


الهو | 7012) 


,23 .2 ط! .عع12©) .مأقلط .صعة"1 رععصد ع8 ع0 عسسعتاكا مغعدمد'0 ع6)دع16] - 


بلغ .أموأوع1ع»1 .)815 - 


7 .نر وكطه5طأآط لتتعاموء عط]!' روع)82 .0 .كك : 74 .أكامكا 


.2 و12011101:65 تناد[ أعتطم جرع م»©) رعد16] - 


,23 ,111 ؛ هؤلاء المازيس هم مربو جمال؛ وليس تحديد مكان استقرارهم أكيدا بعدء أنظر: 
.100,23 .م ,1955 متتو رعنتن تخ '! اء دعلدل0صد؟؟ دعا .تك ذ5زما"اناه0) - 
111311 ل995آثآأ#أآأآظ2ظأظآظآظآأآأآ©#1#2#72أ يي ااا ااا 0 
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.1 .م .10ط1 - 


اح اماذا تل النصوض-؟ 


5 ىا 
1[ - نوزيع (لسئان (فازيى وعل (تمرص فخ (فنائق (قبل (س. (شرن (ف (لنر/ك» 


(- نضوي 
الأسماء المؤلفون راع 
ماكسي 15 أهيرودوت 60001 | تونس الجنوبية!!7) 
مازيسي 2321613 أكتاب الأجيال 1156 | تونس الجنوبية72) 
5 2 
ماكسيتاني-< 2/12<1]801/ يوستينوس 10 | منطقة قر طاج(3”) 
مازاسنس> 71323060565 | مجمع 411 عل ععمع 00016 نوميدياك”) 
411 
تامازوسنس 121022110617565" | مجمع 484 484 ع0 ععمع 000161 موريتانيا 
القيضبوية(9” 
مازازس 1520372326065 أقائمة فيرون ‏ 76086 عل عاذا.آ موريتانيا 
7 191-3 ,117 - 


2 167.م مامص 8 .سناهآ .عه0»0 رعوكء 12 بذكر المازيسي مابين الأفري والقرامنت؛ولكن تسلسل الأسماءغير ثابت» أنظر: 
.241-288 .مم ,1955 ,0100) .1 .ع كم .نع ,عصمعتيهدة0 عأمهاة نذالا عل كوامناعم ر5عنهلاه8 5ع ا ,55هالاة0 .6 - 
3 .6,1 ,377111 - ؛ وحسب الأسطورة فإنّ ملك الماكسيتاني طلب يد ديدون للزواج. 
أبرشية غير معروفة» أنظر: 
رالا .1 .علكظة .نالعا ,لو أ5اع]»< ,رأضع27اعمم0اع/اغ0 ر5ع10ان0:1 بعباوألكم دع عناذامدأأذقرط0 عا 0 عرؤ8 - 
' 1 
7.5 


22-2231322 ل 2 ا تت 22222222225 225222222222522 65252525261جئ265 007 20010 
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اج اماذا انول النصوض ؟ 


ال ب06(3) 
مازيس 121 أميانوس ملرسيلينوس 41017165 1 جنوبي شرشال7”) 
متااعع1/121 
مازيس 65 | بطليموس 2016106 | جنوبي شر شال (758) 
مازيس اح ماك يوليوس هونوريوس 1115 موريتانيا 
11101105 القصد ب79(3) 
مازيس 65 | بطليموس 0166" | المغرب الشمالي(80) 
له - نوص (زري” 
الأسماء المضيدر' المنطقة 
(605)159]وا/ا 


)26 


0 | 
00 7 ,22512 -؛ هذه القبيلة مقيمة في الورشنيس. 
)78 سديس 


5 5 و2 ,17 


53-4. 
)80( 
17, 1,50 


وكاعع5 .60 رعدمتة؟؟ ع1 عاأؤلر1 - 


.م ,201لا .ستاهط .“تومء0 رعولء]]1- 


(57) جاء في نقيشة جنائزية من لمبيس مهداة لذكرى قائد مائة من الجيش الأوغسطي الثالث العبارة : المنتصر على مازيس المنطقة 
الجبلية ( (ع)2/1026625 (7©8)1026 2122105 ) وقد نسب البعض هذا النص إلى بلدة مونس الواقعة ما بين سطيف وجيملة مع 
أن اسم هذه المدينة هو محل نقاشء أنظر: ‏ ,1949 ,1,361 .1 ,1115112 .751011 أء ...1م810 ركصه]3 ,(.آ) لسقلله© - 
لك2020000يم111مي0ي0يمرم_772702021111٠7777٠‏ مإ 00222 
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أ حداماذا اتتول التصوض ؟ 


مازيس 15 3 0طلللا ااه لك 11111 


1- 8 ازاكى - ريوع (لستعمل عيونا 
مازاكس 000001 لو 6 | 


مازاكس 21/3230 كوريبوس64 ونام م0013 


يمكن أن نضيف إلى هذه القائمة أسماء الأماكن التالية : 
مازوك عد1جد31 (هنشير بشرة) . 


مازوك عد21ه31 (هنشير كاشون) . 


ميزيغي :ع31121 (عين بابوش)651. 


وَكذا بعدد من أسماء ماذيك ومازيكة!) التي ذكرت في' النضنوطن: الأئزية الجنائزينة69, 
كما 1 إطلاق اسم ماسح مق قم المؤ لفن القدامى ,حل "خدد من «المحتويحات المكانيةيعطنها 


35-1 .مم ؛ ومن اليسير استنتاج أنّ المقصود بالمازيس هم متكا مناظق” حِيْلية 'مختلفة؛ احتمالا الووشنيين» .حيت- أثتارت 
نصوص أدبية وأثرية إلى وجود المازيس هناك. 


62 15 كتااع 21:21 تالأعنالا كتاتاء "تلخ - 


ته 201 


117,61 
)84( 


- 1, 579 37, 

بعاء 80 1 5 7 

)85 "2 وستطتطء[12 ع0 :33 "2 كنا0ط122 تام اإعاء[0ك[ ع0 دعا1لتناع؟ رعتكتصدا' 15 ع0 عدسوتع10مقطاء:ج كد1اى - 
: 0 "2 علنامكنتتاوطع1' ع0 285 

9 أو مسيكة وهو اسم لا يزال مستعمّلا إلى الآن. 

و سس سس 
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اح اماذا 'تتول التصوض:؟ 


من الرحل والبعض الآخر من المستقرين الجبليين وفي فترات مختلفة وفي مناطق متباعدة يبيّن 
بوضوح أن الاسم أهلي وهو الوحيد الذي يجعلنا واثقين بأنه يحظى بقبول الجميع. 


من جهة أخرىء يجعلنا هذا الاسم نفهم جانبا من الأسطورة التي رواها سالوست؛ حيث 
يقول أن الميد الذين نزلوا في البرّ الأفريقي اندمجوا بالليبيين وهو ما أدَى إلى تحريف في اسم 
الميد تدريجيا حيث تحول في اللسان الليبي إلى مور (5©:دة81) ولعل هذا التفسير مفيد» حيث 
يرى اقزال أن الاسم مور أخذ في البوني صيغة أقرب إلى الاسم ميد من الصيغة اللاتينية 
ماوري أو الإغريقية (5101م5:0ة]8) في حين أنه من المفترض أن اللفظة البونية الدالة على 
المور قريبة من لفظة ماهوريم (سسهطة0) 877 


أرى أن شاهد قبر أوريليوس نوكفو (ناقءد<ة وداناءساح) التي عُثر عليها في مليانة» تحمل 
الحل لهذا الإشكال الصغيرء وأنّ التفسير الذي قدّمه سالوست ليست له أيّة قيمة» لأنّ الاسم مور 
لا علاقة له بالاسم ميد» وأنّ وجود هذا الاسم في الأسطورة كان محض تشابه في اللفظ.ء وهو 
تشابه ملحوظ أيضا في جنيالوجيات القرون الوسطىء لقد كان أوريليوس نوكفو برايفكتوس قبيلة 
أمازيغية (6و21ةدمه دا140) هي مازيغ في الورشنيسء وطبقا للنطق المحلي دون ريب فإنَ اسم 
هذه القبيلة كتب ماديس (81301065) وهنا نلاحظ التقارب القويّ ما بين مايدي (:31964 ومنها 
يصاغ النعت كع 1 12)) و 5 


ليس مستغربا أن نجد سكان أفريقيا الشمالية بأنفسهم يضعون اسم ماديك أو مازيك على 
رأس شجرة نسبهم؛ لأنهم بأنفسهم يتسمّون بهذا الاسم» وفي وقت لاحق بعد خمسة عشر قرنا ها 
هو ابن خلدون يجعل قسما من البربر هم البّتره منحدرين من سلف أعلى اسمه مادغيس ... 
ويجعل القسم الآخر وهم البرانس منحدرين من مازيغ بن كنعان7©. 


© قائمة أوردها اقزال أنظر : 116 .57,2 .1 ,.آال.ى.4.آ1] ,لاء5© .)8 - 

67 أنظر أدناه ص ص 1--152. 

نطق حرف ز في مازيك غير ثابت فهو متغيّر من لغة إلى أخرى فالمصريون ينطقونه سء والإغريق : 2 أو » واللاتين 
يكتبونه 7 وعلى العموم فإنَ نطقه ينبغي أن يكون قريبا من دز 02. 

11 -168 .مم يآ يعسقاك ع2 .0020 روعنغ طن 8 دعل عنتزهؤ5ز11 رسجده10قطك]1 دصط] - 
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أ ع اماذا 'تتل التصوض ؟ 


أما عن وجود اسم فرس في نص سالوستء فإننا نجد في بلين الكبير إشارة عرضية يقول 
فيها "الفاروزيون شعب يسكن جنوبي المغرب )١13:00(‏ وكانوا في ما مضى فرساً" وهذا أيضا 


م2 . 5 ّ م2 3 2 5 # 34 3 1 590 
تشابه غامض أو تشابه في الاسم يبرّر دون ريب نسبة الفاروزيين إلى الفرس7. 


د 


بمقابلة نص هيرودوت بنص سالوستء» وعلى ضوء اتساع نطاق استعمال الاسم الإثني» 
يمكن التوصل إلى الاستنتاجات الآتية : تنقسم شعوب أفريقيا الشمالية البيضاء منذ القرن الخامس 
ق.م. ودون ريب قبل ذلك على صعيد نمط المعيشة إلى قسمين مختلفين : المزارعون 
المستقرون سكان البيوت» ومربّو الحيوانات الرحّل الذين يسكنون الخيام» والحال أنّ هذا 
الاختلاف في نمط المعيشة لا يتعارض مع كون السكان ينتمون إلى عائلة لغوية واحدة: هؤلاء 
البربر المستقرون والرحّل - منذ فترة موغلة في القدم وسابقة لكل احتلال أجنبي- اسمهم 
المازيس (إمازيغن) أما الاسم ليبي مع أنه من أصل أفريقي فإنّ الإغريق هم الذين نشروه 
ووستعوا نطاق استعماله ليضمّ كل سكان أفريقيا الشمالية (البربر) ثمّ اختزلوه في البربر من 
رعايا قرطاج. 


(لبويبر وعيتوق (لر/2 (لزقع 


من بين النصوص الأقدمء المتعلقة بأفريقيا الشمالية»ء نصّ رحلة حانون الذي كان محل نقد 
كثيرء ويستفاد ممّا ورد فيه عن الرحل الليكسيتانيين بأنه مقتبتس من هيرودوت -كما أشار إليه 


جريزة (0ااسعسدت) حا في معركن حديكة خن القرزامنت» فالاسم وحده هو المحتفط بم أما مان 


رعصتاط - 


11161211 12160 1تامسة اأتاعتطناء120 ,لامسسدطط '0 عامتتقم ع1 عن عع دادع 01 وستممرء0 .0 - 
.2 ,5101-2 أء .205-248 .مم ,1957 ,امل .) ركتممدع1 ” لدع 6اصا عتدد] دده 


111 170077 بي 707 ”ار 01225252552 
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أ اماذا 'تتزل التصوض: ؟ 


(شوببر زن 


تعود الرحلة المنسوبة إلى سكولاكس (509138) إلى القرن الرابع ق-م. على أبعد تقديرء 
ولا تذكر إلا المناطق الساحلية» أي المناطق المتأثرة كثيرا بالحضارة البونية على الخصوصء 
وأهمّ ما ورد فيها هو شيء من المعلومات الإثنوغرافية المتعلقة بالمنطقة الجنوبية الغربية لبلاد 
البربر بجوار قرنة» رغم بعض الغموض فيهاء ومع ذلك فإنَ النصّ جدير بالاهتمام» لأنه الأقدم 
فيما يتعلق بالإثيوبيين الغربيين!!”: ' ... يوجد هنا إثيوبيون يزاول الفينيقيون معهم تبادلا 
تجارياء يقايضون سلعهم بجلود الأيائل والأسُود والفهود وكذا جلود وأنياب الأفيال وجلود 
الحيوانات الأليفة» ويزيّن هؤلاء الإثيوبيون أجسامهم بالصورء ويشربون في آنية (وعلدنط) 
من العاج؛ كما تتزيّن نساؤهم بحلي من العاج» وحتى جيادهم يزينونها من نفس المادة, 
وهؤلاء الإثيوبيون في علمنا هم الأطول قامة بين البشرء يتجاوز طول الواحد منهم أربعة 
أذرع؛ وقد يقارب طول بعضهم الخمسة أذرع؛ وهم ملتحون وشعورهم طويلة» وهم الأجمل 
بين سائر الرجال؛ والأطول فيهم هو الذي يكون ملكاً عليهم؛ وهم فرسان (وسائقو عربات) 
ورماة حراب وقوس, يستخدمون نبالا حادّة... هؤلاء الإثيوبيون يتغدّون على اللحم والحليب. 
ويصنعون الكثير من الخمر الذي يتولى الفينيقيون تصديره' (ا#كدد) . 


لا بد من العودة إلى عديد الوقائع التي هي موضوع نقاش في هذه الصفحة من الرحلة» 
فإثيوبيو جهة قرنة ليسوا زنوجا على ما يبدوء كما أن بلادهم التي تنتج الخمر ينبغي أن تكون 
في أقصى الجنوبء والجلود التي يبادلها هؤلاء الإثيوبيون بالسلع الفينيقية هي لحيوانات أفريقيا 


الشمالية» فالغزال (::0) الذي يسمّيه المدعو سكولاكس الأيّل (ع2)0" والأسُود والفهود 
والأفيال والعاج هي كما يبدو منتجات التبادل الأساسية» ولكن لا يمكن السير دائما وراء المسمّى 
سكولاكس في قوله أن الأثيوبيين يستعملون العاج للزينة وأنهم يزيّنون خيولهم بتلك المادّة» ومع 
أنّ الفيل في تلك الفترة لا يزال موجودا في أفريقيا الشمالية إلا أن العاج كمادّة للزينة قليل نسبيا 


7" تحدّث هيرودوت عرضا عن الإثيوبيين في إشارتين : سكنة الكهوف في جنوبي الفزان»وكانوا محل مطاردة من قبل القرامنت : 


3 ,لاا ,16:00016] -؛ وهؤلاء نمائلهم بالتوبو(05ا000ا10) و3 التيدا(ة160) : 23/15 ,5أ23ج1]30 538313 ع1 ,لإعكاء)0م61.63 
,1953 
(اشكرر) .0 .م ,]10100 .6011 :و01 طقتمط أععمتع أعنتطم عع 660 نداتزء5 عل عامتتط - 
2 ذكر ليون الأفريقي (من القرن السادس عشر) أن الأيّل واليحمور (األا©/61©1) يوجد بكثرة في الأطلس الأعلى. .60114 - 
5 .م ,1956 235 ,0قاناةم2 
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أ اماذا تتل التصوض ؟ 


في الأثاث الجنائزي حتى في المقابر البونية» ولم يُعثّر عليه إل في مقبرة أهلية واحدة في 
المنطقة الداخلية(3©. 


إن آنية الشراب التي ذكر النصّ أنها من العاج» في رأيناءما هي إلا أكواب من بيض 
النعام»إذ يكفي قطع بيضة إلى قسمين متساويين كي نتحصّل على كأسين غاية في الكمال» أما 
الزخارف فهي دون ريبءحلقات أو أنواط مصنوعة من نفس المادّة» فبيض النعام له ذات المتانة 
وذات اللون تقريبا التي للعاج» وهذه الزخارف هي المألوفة كثيرا في مواقع ما قبل التاريخ» وكذا 
في عدد معتبّر من مواقع فجر التاريخ؛ في جهات الصحراءء ومن المحتمل أن الفينيقيين ابتاعوا 
عددا معتبّراً من بيض النعام المحولة إلى آنية شراب» فقد استخرج من مقابر قورايا وقرطاج 
وفيللاريكوس (38606م25 ,1711131005) كمية هامّة من قشر بيض النعام 057 وير ارد ا جداي 
الرحلة هو أكواب مصنوعة إما عند أولئك الإثيوبيين أو في الأساكل الفينيقية» من بيض النعام 
الذي جي به من عندهم» ويكون التجار القرطاجيون قد باعوها احتمالا على أنها من العاج. 


ما عن الإثيوبيين المجاورين لقرنة فهم يمتازون دون ريب بطول القامة حيث يتجاوز 
طول الواحد منهم 1,80 م » وذكر المدعو سكولاكس أن طول بعضهم يقارب الخمسة أذرع 
(2,25 م) وهذا مبالغ فيه من قبل هذا البحار. ولا شيء في المعلومات التي نقلها في موضوعه 
هذا يؤكد أنهم من العرق الزنجيء فالصور "المطبوعة" على أجسامهم تذكرنا بطلاء الجسم 
بالمغرة التي يتزيّن بها الماكسي»ء ومن هيرودوت نفهم أن طول الشعر وإطلاق اللحية دليل على 


ف المقبرة الوحيدة التي عير فيها على أثاث من العاج هي الضريح الكبير بسيدي سليمان في سهل الغرب (المملكة المغربية) 
والأثاث عبارة عن أجزاء ظنّ مكتشفها أنها عظامء ه(] .506 13 08 .أعاانا8 ,16ق0؟ا نال ,0806أا5 5101 06 5ناانامائلاً 16 رمق اناك .م - 
,37-0 .00 ,1939 ,1ااكا .ا ,13:06/! نا( .2]60151 ؛ كما جد في هذا المعْلم قطع من جرار فينيقية تعود إلى القرنين الرابع والثالث 
ق.م. .0966601 ١اانا8‏ ,1956-1957 عموهمماهه 1/0001 ع0 للقصمغام أمعمرع5ذ|امواغ"! ناى عاتلةلأملاغم عأاملطا زمألمل .م .آه - 
9-40 مم 1257 | .1 .ومئواا ؟ نادرة هي الأشياء المصنوعة من العاج في مواقع ما قبل التاريخ» (غثر على قطعتين في 
بريزينا غير مصنعتين) 367-379 .00 ,1910 ع5ناوانا0! ,.4.5.ط.ظ"'! عن .ومهن) ع 7001616 ,0610035 .8- ؛ وفي مسعد (عَثِر على 
نصف ناب فيل) 145 .م ,7000161895 .1 .816 .لاا ,/ع/ا13603] - ؛ وفي مغارة سيدي محمد الطاهر (عظام طير ست 
ملعقة 6الاأ508)» جواهرء قطع من سوار) .469-471 .مم ,1934 ,/1ا006 .؛ ,.ممطامظ'ا ,أ .1 أ 0ناجع6ا0ل .|- ؛ وعثر في 
آذرار قلدامن على سوار : .238 -223 .0م ,1926 ,1الكاكا .) ,..ط.8.5 ,,عنزهك ر 2 )ع 0315اناه86 © .ث8 - ؛ وعثِر في قمّة القردة 
ببجاية في موقع يعود إلى عصر المعادن على قطع من سوار وقطع زينة: .506 8ا 6 .00غالا أعا .اهلا 65ز .560 ,عولة0ع0 ١م‏ - 
0 0 100170 ا ع0 .امغم 
(#3كرد) رمت العودة إلى دراسة قشر بيض النعام في السنوات الأخيرة» من قبل أستروكء وهذا في المقابر البونية» أنظر: 
|١١ 1954,‏ .1 .وامع .امغاعءق وعلإمنا ,013[/3ا60) ع0 ذ5عالأنام] 5 6011 امنا ؛ 1951 130110 ,5م316ااأ/ا عل ذ5زاهم0ءغ0 ها ,5ك .الا - 


كناة 60106 ,علتكتلهء10 أع 6(ز5أ2«0 23-58 .مم ,1956 ,الا .1 ؛ د85 6اطة0 0010 0 691185 انا 1130111005 : 9-49 .مم 
47-12.مم ,1957 لاغ 60/80 16م ع0 0لالطعث ,23أ0'10 1665مع06 5ع لاعن نأناح'0 5أباعه'0 6001165 و16 
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أ اماذا 'تتل التصوض ؟ 


أن هؤلاء 'الأثيوبيين" ينتمون إلى العرق الأبيضء ولعله يمكن أن نماثلهم في لونهم الداكن 
بجماعة الرّحل التي يسمّيها بطليموس الميلانو جيتول4”. 


(لفاروزيون 


يحدّد سترابون (من القرن الأول الميلادي) مناطق استقرار الفاروزيين في ذات الجهة!. 
وما يميّزهم عن الإثيوبيين هو استعمالهم لسلاح القوسء. وكان هؤلاء الفاروزيون يمتلكون 
عربات مجهّزة بمقضب”".والحال أنّ وجود العربات في الجهات الجنوبية من المغرب لا يثير 
أيّ دهشةءلأن الرسوم الصخرية في الأطلس الأعلى وفي تافيلالت تقتم عددا هاما من صور تلك 
العربات» وبالمقابل فإنَ الجزم بأنّ تلك العربات مزوّدة بمقضب يبدو لي مجرّد اختلاق» ليس لأن 
هذا المقضب لم تشر المصادر الأخرى إلى استعماله كسلاح في عموم ليبيا فحسبء ولكن لأننا 
لم نجد لذلك السلاح أي أثر في عموم الرسوم الصخرية» وعليه ينبغي اعتبار هذه المعلومة غير 
ذلت أهمية و أنه مكل لتطور:ة الأضوول الفارسية للفارو و77 خاصة و أننا محرت :اث العريانه 
الشهيرة المزوّدة بمقضب استعملت في الشرق فقط» وخاصّة من قبل الفرس من القرن الخامس 
إلى القرن الثاني ق.م.7©. 


يتأتى الدليل على قلّة مصداقية الجغرافيين القدامى مع أنهم جديرون بهاء من أن الأساطير 
التي اعتثبرت حقائق بيّنة» تستخدم بدورها لخلق أساطير جديدة» وعندما يتعّق الأمر بالشعوب 
المهمّشة فإنَ البحث التاريخي الذي لا يستند على الأركيولوجيا لن يكون قادرا على الكشف عن 
الحقيقة في نصوص محشوة بالخوارق لتبدو أهلا للثقة. 


مهما يكن فإنَ هؤلاء الفاروزيين الذين يميّزهم سترابون بدقة عن الإثيوبيين يبدو جليا أنهم 
قريبون من إثيوبيي رحلة سكولاكسء أما بلين فإنه ينقل حرفيا الرواية التي سجلها بوليب في 


53 ,6 ,197 رع6م16ه0غ]ط - 
9) أي المناطق التي استقر فيها الإثيوبيون الغربيون حسب نص رحلة سكولاكس. 
١ 95‏ ,21/11 بصوطة5 - 
9 أنظر أعلاه ص 29 ؛ 77,46 ,51126 - » وفي ما يتعلق بعربات تافيلالت » أنظر : 
0211 أوع-51010 عطتقتاءع'1 عل 5ع10261211 _كاطع220101010 أء_ 1905م 5ع1ال1[ع00) ,ستدالخ .طن أء قأاصدعء]8 .[ .1ع- 
.51-5 .مم ,1956 ,11لملك .ا ,ومت6موع1]1 


7" نجد في سترابون إشارات إلى الأسطورة التي نقلها سالوست:وفي هذا السياق يقول على الخصوص:... يدّعي بعض المؤلفين أن 
الموريزيين (151605نلهة 165) هنود قدموا إلى تلك البلاد مع هير اكليس» أنظر : .7 ,3 ,511 ردهطةن5 - 


سس سبي 
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اح اماذا 'تتزل التصوض ؟ 


رحلتهل» ويجعل من منطقة درعة موطنا للفاروزيين والإثيوبيين والبيرورسيين (5ع:.ه:6م) 
والجيتول الداريين (5معتعدط 5ع1ننا66©) واعانةه ومكن :اعتبان الفا و ا أو إثيوبيين» هذه 
المجموعات القبّلية كانت من الرحّل» ذوي البشرة الداكنة مثشل سكان موريتانيا الحاليين: 
ولو التج علي المصيرضن: فو تدده الفهرية كإنك من الوكل ان امترنو يبب اقبي 
نطتة وه تجناز: الصبحزاء حاملة قزيا مملوعة بالماء: 


كان يعيش جنوبي الأطلس المغربي إذن» رحّل أصيلونء يماثلون الليبيين الشرقيين 
الذين عرفنا بهم هيرودوت» وبين هاتين المنطقتين: التريتونيس والأطلسء تمتد بلاد ذات ظروف 
مناخية ملائمة للفلاحة. 


نام و( للببيون 


في هذا الإقليم الشاسع؛ لم يعرف المؤرّخون والجغرافيون الإغريق لسوء الحظء غير 
الليبيين والنوميد جيران قرطاجء لأنهم اندمجوا في تاريخ هذه المدينة. 


تعالت الموانع "القن توضتها فرطاع فن .وه التجازة والملاخحة فى:تسواحل التجمال 
الأفريقي دون وصول الإخباريين الأجانب إلى هذه الجهات» فهيرودوت مثلا لا يعرف سوى ما 
تلقاه من القرطاجيين بواسطة الإخباريين عن المقايّضة الخرساءء التي كانت تتمّ بجوار قرنة: أمّا 
المدن التي ذكرتها رحلة سكولاكس فإننا لا نعرف منها غير عدد قليل؛ ولا نكاد نتعرّف في نص 
هيكاتوس إلا على مدينة واحدة هي تنجيس من الستّة عشر مدينة شمال أفريقية التي اح تفظ 
بذكرها إتيان البيزنطي. 

"لقف في الفتضنائق الأديذة به الناع سديك عليه فكري داح افزيقيا القسمالية تريونا 
عديدة في ما نسميه التاريخ. 

لا ينبغي أن نبالغ في تحميل قرطاج المسؤولية؛ فقد ضاعت كل الآداب البونية المجتعة 
في مكتبتهاء ولم يعتن الرومان إلا بكتاب واحد - احتمالا بسبب ذهنيتهم الريفية- من بين الكتب 


البونية التي سُلمت إلى الأمراء النوميد هو كتاب ماقون في الفلاحة الذي ترجموه إلى اللاتينية؛ 


)08 .10 ,لا بعصتام - 
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والحال أن المكتبات القرطاجية خارج الأساطين المقئسة والنصوض الديتيسة؛ لا تشوفر سفسي 
رأينا- على شيء ذي أهمّية في ما يتعلّق بالجوانب الإثنوغرافية» والمؤكد أنها تتوفر على 
معلومات ملاحية على غرار معلومات الرحلات الإغريقية بل وأكثر تفصيلا منهاء ومن تقرير 
حانون عن رحلته استمد بلاغي إغريقي نص تلك الرحلة الشهيرة» ولعل ما ورد في رحلة 
المسمّى سكولاكس أو نصوص أخرى مثيلة ككتب يامبسال البونية مستمد في واقع الحال من 
أرشيف كتبت له النجاة في واقعة 'دمار" قرطاج الشنيعة 146 ق-م. 


من جهة أخرىء لا ينبغي أن نبالغ في تحميل الرومان كل المسؤولية» لأنّ الدمار لم يشمل 
كل المدن البونية(أو الليبوفينيقية كما يقول القدامى) عدا قرطاج وبعض المراكز الثانوية» أما 
المدن الكبيرة والعريقة مثل أوتيكة» تنجيس» ليكسوسء هدرومتء ولبتيس فلم يطلها الدمارء 
وكان لكل منها مكتبتها في معابدهاء ولكن لم تحتفظ بشيء من كتبها("). 


في واقع الحال» ليس أمام الباحثين في تاريخ الشمال الأفريقي القديم أي مصدر أدبي آخر 
غير النصوص التي أرّخت للحروب التي خاضتها قرطاج منذ نهاية القرن الرابع ق.م.»ء فوق 
إقليمهاء مع أن المعلومات الواردة فيها على قلتها لا تتعتى إشارات مقتضبة عن ليبيي الشمال 
الشرقي لبلاد البربرء وهذه الإشارات قليلة جدّا وموضوع نقاش في أكثر الأحيان. 


تجبله (لرقلير (ثبري 


توقفت قرطاج نهائيا منذ منتصف القرن الخامس ق.م. عن دفع الإتاوة التي ظلت تدفعها 
دون انقطاع منذ تأسيسها لجيرانها الليبيين!”؛ وفي نفس الفترة وتبعا لذلك أنشأت قرطاج دولة 
أفريقية غير معروفة الحدودء وتكون في الواقع قد توسّعت منذ نهاية القرن الثالث ق.م. في إقليم 
تونس الحالية”"!)؛ ولكن هذا التوسُع المعتبّر كان في فترات لاحقة على حساب النوميد. 


9) لا نوافق قابريال كامبس على هذا التبرير الذي يتنافى والموضوعية » وتظل روما مسؤولة عن ضياع الأرشيف القرطاجيء فكيف 

تحافظ على ذاكرة بلد أخضعته بالقوّة عبر حروب استمرّت عشرات السنينء» والذاكرة كما هو معروف هو أخطر شيء على 

الاستعمار عبر العصورء ولذلك لا نستبعد أن يكون إتلاف مكتبات المدن البونية والأفريقية عموما عملا مقصودا من قبّل روما. 
و4 ,2 ,517 ,)ون - ؛ عن هذه المسألة أنظر : 467 -462 .مم ,1 .) ,.لاخ شط ,(.5) 1اء05 - 

في رأي سطيفان اقزال 465 .5 ,1 .م0 - يمر خط حدود فرطاج غربي السهول الكبرى (منطقة سوق الأربعاء) وإلى الشرق 
من المادورء ولكن المعروف أنه بعد استسلام قرطاج (201 ق.م.) كان لماسينيسا الحق في المطالبة بالمناطق التي كانت ضْمَتها 
من المملكة الماسيلية» والواضح أنّ الجبال الظهرية لم تكن ضمن النفوذ القرطاجي. 

2222253 -ال 2 2222312 266171712262622 562527522525222 06767 0 230 
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كان لتكوين إقليم بوني في شمال شرقي تونس انعكاسات معتبّرة» على الحياة الفلاحية في 
المقام الأول» فقد كان تهيئة أراضي رأس بونة والجهات القريبة من قرطاج محل إعجاب إغريق 
صقلية وفلآاحي اللاتيوم» وقد وصف ديودور ازدهار المنطقة الواقتعة ما بين ميغاليبوليس 
وتونس» بشيء من الاستفاضة في التفاصيل» وهو ازدهار محسوس في نصه الذي يروي فيه 
جشع جند أقاثوكليسء مقدّرا حصيلة الغنائم التي استولوا عليها بسهولة» يقول ديودور"... كانت 
البلاد التي عبرها مقسّمة إلى حدائق وبساتين مروية بمياه العديد من الينابيع والقنوات؛ وفيها 
منازل ريفية محاذية للطريق» ذات معمار جميل ومبنية بالآجرّ وكل شيء يدل على الشراء: 
المساكن التي تتوفر على كل أسباب الراحة؛ وذلك يعود إلى الأمن الذي عرفته البلاد فترة 
طويلة مما سمح للسكان بحياة مترفة» وكانت الأراضي مغروسة بكروم العنب والزياتين وبعدد 
كبير من الأشجار المثمرة؛ وعلى جانبي السهل تعيش قطعان الأبقار والأغنام: وبجوارها 
مراعي غنية مخصّصة للخيول1"1). 


باعتبارهم ورثة تقاليد عريقة في الزراعة المعاشية وغراسة الأشجار المثمرة يكون 
القرطاجيون قد قاموا بعمل هام في هذا المجال لاسيّما وأنّ الخصائص الجغرافية متشابهة في 
الساحل اللبناني والمناطق التي يشغلها القرطاجيون في أفريقياء وهو ما يسهّل تكيّف الزراعات 
الشرقية فيها. 


تكون الزراعات الجديدة وطرائق الزرع قد امتّت من القطر البوني إلى البلاد النوميدية, 
وهو ما يفترض وجود سابق لمزارعين في تلك الجهات الواقعة خارج منطقة النفوذ البوني» 
وذات الشيء كان يتم في جوار مدن الساحل الأخرى؛ وحتى في جوار المستوطنات الفينيقية 
داخل نوميديا إن وؤجدت كما يعتقد البعض. 


"(ترّوز/لك" (للببب 


هناك تبعات أخرى غير سارة للتومئع الإقليمي لقرطاج في أفريقياء فرغم تفوق حضارتها 
والجاذبية التي تحظى بها لدى الأهالي وعلى الخصوص في المجال الديني فإنها لم تنجح أبدا في 
(101) 575,8 ,121000 - (ترجمة هويفر 1106463) والمرجّح أن يكون موقع الميقاليبوليس جنوب غربي شبه جزيرة رأس بونة 


في جهات منزل بوزلفة حسب دراسة كورتوا » أنظر : 
-152 .مم ,1954 ,لآ ,12110380 ما صم مدن 11ل 101212125 دعم تنك1 ,(.طن)) 15متتتاه) - 
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جا تيطركها مقولة افق طايه اراق الأفارقاه ققد عانوتهولا م شوق 7الررسن العراب. لج 


الخسائر متيسّرا لأنّ أغلب أفراد الجيش القرطاجي كانوا من رعاياها الليبيين ومن الأفارقة 
المستقل ٠:‏ 002, 


كان للهزيمة التي تلقاها هيميلكون (دمهاندمفةة) 396 ق.م. في مواجهات سيراكوزة 
(»5داعهز5) انعكاسات كارثية في أفريقياء فقد استولى الليبيون من العبيد الآبقين وعلى 
الخصوص من النوميد غير الخاضعين لقرطاج على تونس وحاصروا قرطاجء وذكر ديودور أن 
عددهم كان في حدود مائتي ألف12237)؛ ولعل الرقم غير مبالغ فيه إذا وضعنا في الاعتبار مجموع 
السكان الذين يرفضون الخضوع لنير قرطاج. 


كان الخطر أكبر في 379 ق.م. فقد "... انتشر مرض الطاعون في قرطاجء وأباد عددا 
كبيرا من سكانها إلى حد أنه أصبح يهدّد الدولة في كيانهاء وهو وضع أفقدها هيبتهاء وأدّى إلى 
وقوع تمرتد رعاياها الليبيين والسردينيين كذلك؛ وحمل الجميع الأجلاة شيحة الحكناء 
القر علا جين 003 


في منتصف القرن الرابع ق.م. كانت الاضطرابات لا تزال تعصف بأفريقياء فقد حاول 
ملك المور(''؛ ومثلما أشار إليه اقزال فإنّ هذه الروايات لا تسمح بالقول أن قرطاج كانت 
مرتاحة في كل مرّة وهي ترد الهجومات وتقمع حركات العصيان ضذهاء في مقابل ما تناله من 
تويتع في 'إقليسها اجعد: حروب مطفرة: والأكيد أن" المخاولة كانت كبيرنة في دقع حذوذها فئ كل 
مرة للتوسُع أكثر وفي نفس الوقت لضمان حماية أوكد نسبيا للمدينة وضاحيتهاء ولكن من الثابت 
أن قرطاج لم تتمكن من كمئب ثقة رعاياها الليبيين» وأنَ أسوارها جهة البرّ التي تغلق البرزخ 
هي الحماية الحقيقية لها. 


2" مثلاء في سنة 406 ق.م. جال هانيبال وهيميلكون في طول البلاد وعرضها لتجنيد الليبيين والفينيقيين وطلب النجدة من حلفائه 


(103) .1010 - 
فى .1010 - 
.24 2 

0105 7 ,4 ,1ك ,لقتال - 
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كل زةاتركلين 


يتحدّث ديودور في عديد الإشارات عن النوميدء» الشعب الأفريقي المجاور للإقليم 
القرطاجي الذي يسمّيه اللاتين نوميداي7"١)(3::0)‏ وتتعلق الوقائع التي يسردها بخصوصهم 
بالمعارك التي شنتها قرطاج ضدذهم ة في القرن الرابع ق.م.»كما يتحّث عنهم باستفاضة خلال 
حملة أقاثوكليس (4061700/6) ونجد في نصنه * سمي قبيلتين هما :الزوفون (76765م:2) ولتفيو أنها 
كانت مقيمة في الجبال الظهرية التونسيية!107): والأسفؤو ديلود (7004/0065م45) التي يقترح اقزال 
أن يكون موطنها جبال خمير أو في شمال شرقي الجزائراة'') وبخصوص هذه القبيلة يقول 
ديودور بعبارة واضحة أن أفرادها يشبهون الإثيوبيين في لون البشرة7'') وهو زعم غريب 
ينبغي أن يستند على ملاحظة دقيقة: والحال أنه من الصعب استخلاص وجود عنصر زنجي في 
التل الجزائري التونسي في القرن الرابع ق.م.»مع أنّ عناصر ذات ملامح زنجية منذ القفصي 
شاركت في تعمير أفريقيا الشمالية !!) حيث كان في القرن الرابع الميلادي عدد من ذوي 
الملامح 5 يمر الأرياف المجاورة لإيكوسيوء! 11) ' (الجزائر العاصمة)ومن هنا فإنَ نص 
ديودور يصب في قضية شائكة»لم يتمكن الباحثون في الأنثروبولوجيا من حلها إلا بعد سلسلة من 
الأبحاث في الهياكل العظمية وخاصة الجماجم المستخرجة من مقابر الشمال الأفريقي التي تعود 
إلى الفترات الميغاليثية والبونية والرومانية2!'). 


يبدو الاسم زوفون اسما أهلياء ولكنه أخذ صيغة إغريقية2)!!2 أمّا الاسم الآخر: 
الأسفوديلود» فهو إغريقي بالكامل» فهل يمكن أن نجد في الاسم الذي نقله إلينا ديودور تحريفا 


0105 .55-7 ]ع 38-39 ,256 : 80 ,2111 بعاململط - 

7 كان القرطاجيون قد أرسلوا جيشا لإجبار النوميد الذين انفصلوا عنهم للدخول في حلف معهم؛ وكانوا في إقليم الزوفون عندما 
انطلق أقاتوكليس خلفهم على رأس 8800 جندي و 50 عربة يمتطيها ليبيون» ودارت المعركة في منطقة جبلية» ويقول ديودور 
أن أقاثوكليس وجد صعوبة في التضاريس أكثر من خطر مواجهة القرطاجيين. 

9 . 85-86 .مم ,لا( .؛ )ع 50-51 .مم ,ااا .) : 303-304 .هم ,1 . ,.لاه.ظ.لا ,(.5) 11و65 - ؛ وحجّة اقزال تقوم على تسمية فليني 
(6ستلاعطط) وهي مدينة مجاورة للأسفوديلود: هذا الاسم دليل على وجود شجر الفرنان وهذا الموقع يتوافق مع اتجاه سير 


أوماك. 
009 7 ,53 رع210001 - 
219 إوولنا مترولة ]0 5 2306 60 188 ,(نا) 8/1995 أ0طون) اع ,479 .م ,1955 ووط ,لرولظ بال عنا10'! عل عأمأواط26 ,(.ا) ألاما8 - 
76-81 : مم ,3163 الذي أشار بدقة إلى قسمات زنجية لدى نيوليثيي كاف لعقاب (جهة سوق الاربعاء). 
0 .255-264 .مم ,1955 ,11 .1 .تم 1م .01قطعتثى ,وع:(ط1آ ,تتامطاء11-4ظ-333ة101 عل 26200016 هآ ,(.0) ومطنهةن) - 


في هذا الشأن يمكن الرجوع إلى : 

31-2 .02 ,101126131165 5م11 أء 5اطع لم810 ,عتةطمع8 12 ع0 دعماع13ه عتنحث ,(.0)) 5ومصطتنهن) - 
13 البادئة 73 تدخل في تكوين أسماء أماكن مثل زوكار (تقطءءن2) 14 *2 ملاع .ز0 006 بوأؤاهنا؟ 96 .وامفطه:3 15م حو 
زوكابار (206003037) وهي مليانة » وفندس زوبيدي (200801 5لاللاآ) في ناحية هيبون هاأنا©؟ ,/ؤواظ"! 06 .وا60مم8ة 5دالم - 


سس سس وو سس سس وو سس و ا حل ا ااام 71 نا 0 121 
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لاسم أهلي أو بوني» أم أنه ببساطة تسمية أطلقها جنود أوماك (عناوة0تنا8) بسبب شيء ماء 
استرعى انتباههم؟ الاحتمالان واردان» ويمكن أن نضيف احتمالا آخر وهو أن يكون الاسم 
مترجما كما هو الحال في أسماء المدن!) التي يوضّح ديودور بأنه ترجم أسماءها إلى الإغريقية 
وهي التسمية التي يطلقها الأهالي على القردةء وفي هذا السياق ما العلاقة المحتملة بين 
الأسفودال (البروق) والقبيلة التي تحمل اسم هذا النبات؟ وللإجابة على هذا السؤال يقارب اقزال 
هذا الاسم بإشارة في هيرودوت مفادها أن الليبيين الرحّل يسكنون أكواخا متنقلة مصنوعة من 
البروق والأسل119). وهذا يقودنا إلى أنّ أسفوديلود ديودور كانت لهم أكواخ (ماباليا) من 
البروق. 


يصطدم هذا التفسير ببعض العوائق وأولها هشاشة النبات الذي يقول النصّ أنّ الأكواخ 
تنه مكة؛ :وهو :ما يحدل: قيمية القنيلة-رانت .ذلك الننات أمرا ممتفتكةا+«فطة زول تجنه أوماك 
كانت لهم عديد الفرص لرؤية مثل تلك المساكن التي لا تختلف عن أكواخ الريف الصقلي. 


ثاني عائق وهو أكثر حرجاء هو أنّ نص هيرودوت مترجم على العموم» وكذلك فعل 
اقزال77''). وليس فيه ذكر للبروق (5ه81له0امكة) ولكن العبارة 0 فيه هي سوق (5هع11) 
وأسل (10005) وتمّ التعليق عليها بأنّ هيرودوت يقصد سوق البرثوق9'). وهذا ما يجعلنا أمام 
نوين [211. المحتى"العقيقي الذي يله الانيه امقر تيلود ”ون يهيخيما ايقل البنا وو لون 
وشائتز في.هذا الموضوحع عن ذويي 17 ملاحئلة وهي أنه في. جهة مراكفن يستخلضن: الأهالي 
هناك من سوق البروق أليافاً وبمجرد تبليلها يمكن أن تصنع منها خيطان صالحة لنسج الخيام؛ 
وفي اعتقاد برتولون وشانتر أن مساكن الليبيين الرحّل المتنقلة كانت دون ريب مصنوعة من 
مادّة شبيهة» ومع ما في هذا التمائل من تسرعء يمكن على منواله افتراض أنّ الأسفوديلود كانوا 


2 ,9 55 ؛ ومن المحتمل جدا أن يكون نطق صيغ 11800 المكتوبة باللاتينية قريبا من زو 0ا2 أو سو /ا8 كما هو الحال في 
موثول أو موسولام (37785الا5لاا/! © 1767لا الاالأناااا) خاصة و أن أسماء الأماكن التي تبدأ ب لا11 أو لا5 كثيرة. 
3 الاسم هو بيتيكوسال 218641160115581 ولكن لم يذكر لنا الاسم في صيغته الأهلية. 
04 (190 ,117 ,عأ116:000) .29 .م ,11600016 ,(.5) لاءو0 - 
(015 العبارة الواردة في بيتس هي : استخدم الناسمون أكواخا من هذا النو ع نوخي بدماكن ينول هيز ودوت » لنها تصبع محل الجدرزوق 
والقصب معا: م065 ع72220 عتة ,كن2000ع11 53505 دع صطتلاء019 عدمط1؟ دع0مستدكهم نإط ه15 عع0 أتزه5 قلطا 1ه كتاع)[عطكد " 
" لاعطاععم] 173160 ,قلعع؟ لطلة 15اع00طم35 01 كطرعاةر » أنظر : 8 16 ١‏ ,25ةإ10آ ع1 ,(.0) و83 - وينسب بيتس هذه 
الكواخ الناسمونٍ - 3 عبارة أفيرودوث التي استقى 'منهإالنسجب على كل التو ولا يتحذث هيرودوت عن الناسمون 
(016 1 المعلومة مستقاة من 930 1 57 1 1 .076 .1115101 1 00 بم نه ه11 - 
0 : علمأسعته عقفطنء8 12 صمل دعتاواع 10ه0ممختطاصة ععطاءتعطءع!] ,عتتصفطك أء موامطيء8 21 - 
.24 .2 ,لاععكلةاء11 ,(.) 16أنا20آ : 422 .م ,1911 تملزآ ,عتععام 11516 ,0111م 111" 
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بطريقة أو بأخرى متخصصين في إعداد ونسج البروق كما يفعل قبائل جمعة الصهاريج 
(زلتتقطة2"5 ههدموزط) في صنع السلال» وآيث 2 في الصياغة» في حين يكون هجارس 
الحضنة قد استمدوا اسمهم من مهارتهم في كسر الحجارة. 


أشار ديودور في ثنايا روايته لحملتي اوماكء إلى مدن واقعة في ليبيا الداخلية» وهي بكل 
وضوح خارج الإقليم القرطاجيء إحداها قد تكون ثوقة (110582) دوقة» وهو اسم غير فينيقفي 
كما أن التنظيم السياسي لثوقة كما عرفناه من خلال النصوص الأثرية ليس أيضا من أصل 
فينيقي» ويدل وجود الدولمان بعدد كبير على قدم التجمّع السكاني بهاء وكانت ثوفا خلال القرن 
الرابع ق.م. مدينة هامّة!118). 

إن كانت هيبو أكرا التي استولى عليها أقاثوكليس كما أشار إليه ديودور غير المدينة التي 
تحمل ذات الاسمء فمن الواضح أن تلك المدينة هي بونة (عنابة» هيبو ريجيوس في الفترة 
الرومانية)» ولا ريب في أنها مستوطنة فينيقية» أمَا المدن السبع الأخرى التي ذكرها ديودور في 
معرض روايته فهي بالتأكيد مدن نوميدية وهي فليني (ك6منلاءعط2)» ماسخيلا (2اءطء5ة/3)» 
أكريس (دنهة)ء ملتين (50ناه86)» وثلاث مدن تحمل اسم بيتكوسال77!!) (له5دنامءكطائط) 
إحداها ساحلية» كما أشارت رحلة سيلاكس إلى وجود ميناء يحمل ذات الاسم ما بين بنزرت 
وسكيكدة وتوجد مقابله جزيرة بنيت عليها مدينة7'!). وفي ذات الجهة» جاء في إتيان البيزنطي 
ذكر لخليج القردة» ولعل تجارة القردة المستأنسة أو المصطادة هي سبب تلك التسمية!!2!)» ومن 
البديهي أن التجارة لا تبرّر لوحدها وجود مدنء وينبغي الإقرار بأنَّ تلك المدن مهما كانت درجة 
أهمّيتها لا يمكن أن تحيا دون زراعة بجوارهاء وهو ما ورد في ديودور بوضوح في إشارة منه 
إلى دخول القردة إلى المخازن وأكلها من الغلال دون حرج وباعتبارها مقدسة فإنها تدخل بيوت 


السكان وتعيش 0000-6 


جاء في ديودور أنّ اوماك استولى على توكاي (106©83) وهي مدينة معتبّرة» وحولها عدد من القبائل النوميدية» أنظر : 
.2 ,111 .),.لا.ى.11.4] ,(.5) 25©11) - ؛ وعن مطابقة اسم توكاي بدوقة أنظر : 535,57 ,1210001 - 
0 ,25 ,2100026 - 
0 .م ,1210001 .غتل6) وع1ممتمد أععممع أعتطممع مع ؛ويرى اقزال أن تابر كة هي المطابقة للوصف الوارد في نص الرحلة. 
57 ورد في المصادر شراء تجّار إغريق لقردة الماغو من نوميديا في عهد الأقليد ماسينيسا 16 ,5511 ,44626 - 
احتفظت القردة في الفلكلور ببعض التقديس -2050 5عنثة11ام0م 2010005 165 قصقل د5ععضزة دعل 616 ع1 ,(..) لتتدعامل - 
.1177-0 .مم ,1931 ,1 .1 .ستدعتتط وع(آ[ .50 12 ع0[ .0تنا0ل ,وعستدع لله 
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آل ريقوثون 


كانت الحرب البونية الأولى والأحداث التي كلقي مناذة: تعد اده اياك المتغلفة وافويقيا 
وجكاقيا و الى قال قلف لمعا سم سان ليسي أذ قر ميق كلل لكر ء الخاصكة 
للروايات التي تنقل على الخصوص وقائع تاريخية. 


ليس لحملة ريغولوس ذات المدّة التي استغرقتها حملة أقاثوكليس ولا ذات الأهمّية» فالمدن 
التي ذكرها بوليب وديودور:كلوبيا (010088)» موستي (ناؤنا/!)» أدين(201/0) وتونس(085ا1) تقع 
كلها في الإقليم القرطاجيءويدل المغنم الكبير الذي وقع الاستيلاء عليه في الأيام الأولى التي تلت 
نزول الحملة في الب الأفريقي على حسن استغلال رأس بونة27'). ويروي نص لهسياناكس 
مغامرة قام بها أحد ليغاتي ريغولوس وهو المسمّى كلبورنيوس كراسوس ( 5باتمسامله© 
قنةقف)» الذي أرميل إلى الماسيل في مهمّة للاستيلاء على حصن يسِمّى قارايتيون 
(دهفانمده) فقبض عليه أسيرا وكان سيقدم قربانا للإله كرونوس (بعل أمون) لولا تدخل 
بيسالتيا وهي ابنة الملك22١).‏ هذه الرواية الرومانسية تفيدنا في شيء واحد وهو أنها أطلعتنا 
على وتجود قملكة ماشيلية حل ناضيف القرن الثالت :ى بم 


كان النوميد لا يفوتون الفرصة للانقضاض على الإقليم القرطاجي؛ وهم في ذلك يقتدون 
بتقليد يتكرر في كل مرّة تكون فيها قرطاج في وضع حرج. غير أنهم كانوا يتلقون أشد العقوبة 
بعد زوال الخطر عليهاء كما فعل أميلكار وكان قائدا لجيش من الليبيين» ففي سنة 254 قام 
بصلب شيوخ القبائل» وفرض على الشعب المسحوق دفع ألف تالنت من الفضّة» وسلب منهم 
0 رأس من البقر(127)» وهذه مبالغ كبيرة نعجب كيف تمّ جمعها إذا عرفنا أنّ روما اشتطت 
في فرئض مبلغ 3200 تالنت سنة 241 ق.م. على قرطاج المهزومة ولكن لا تزال ثرية» كضريبة 
حربء فهل يدل هذا على ثراء النوميد الذين كنا نعدّهم فقراء ؟ وقد تردّد اقزال في قيول الرقم 
0 واعتبره مرتفعا كثيراء ملاحظا أنّ تونس كلها سنة 1927» لم تكن تملك 100000 
رأسء ولذلك فإنَ الرقم غير صحيح29)؛ وهذا الاستدلال لا يوثق منه لأننا لا نعرف بدقة 
0" قام جيش ريغولوس بأسر20000 في كلوبيا (قليبية) 20000 ٠‏ كما قام بنهب المنازل الريفية المملوكة للطبقة الأرس تقراطية 


,70 .ص ,111 .عع012 .أكلط .عم بتمسمزوة8 - 
.9 ,9 ,/1 ,0282205 8057615115 ,ء0105 - 


0 179-180 .مم ,77 . ,.21.ه.ث.]آ ,(.5) 05611 - ؛ وعن الرقم الحقيقي أنظر أدناه الهامش 128. 
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المساحة التي كانت مسرحا لعمليات الحملة القرطاجية بقيادة أميلكارء وليس هناك أي دليل تقوم 
عليه أطروحة اقزال التي مفادها أن القبائل المعاقبة كانت مضاربها في شمال غربي الوسط 
التونسي» والحال أن أميلكار مثل أوماك يكون قد توجّه نحو المناطق الجبلية شمالي الجزائر 
الشرقية» وهي المناطق الرئيسية حاليا لتربية الأبقار» خاصة وأنَ أوروز ذكر أنه وصل إلى 
موريتانياء ولكنه في واقع الحال أخلط حملة أوماك بمسيرة أميلكار على رأس كتائبه مخترقا 
شمال الجزائر والمغرب باتجاه إسبانيا(””'). 


إنّ مقارنة أرقام تربية الأبقار خلال القرن الثالث ق.م. بأرقام القرن العشرين هي مقارنة 
في غير محلهاء لأننا نعرف كم هي متغيّرة الأرقام المستندة على إحصائيات من عشرية إلى 


أخرى(0128. 


في الأخير تحمل الأركيولوجيا الدليل على أن تربية الأبقار كانت أكثر انتشارا خلال فجر 
التاريخ مما هي عليه الآن» لأنّ عظام هذا الحيوان من بقايا نذور أو غذاء أكثر في المدافن 
البربرية من أي حيوان آخرء وتوجد عظام هذا الحيوان حتى في مقابر مناطق الجنوب الكبير 
التي ليس فيها تربية أبقار اليوم» أو أنها أحدث في أعقاب استقرار البدو129). 


في فترة سابقة تمتد على الألفيتين الثالثة والثانية» كان قسم من الصحراء وعلى الخصوص 
الفزان وتاسيلي ناجّر خط انتجاع لأعداد كبيرة من قطعان الأبقار الرقطاءء وهو ما يدل على 
نشاط رعوي قديم!7!)» وهو نشاط ظل قائما إلى ظهور الحصانء مع نهاية الألف الثانية ق.م.؛ 


0127 .9 ,117,3 ,ء0105) - 


29 هاهي بعض الأرقام مأخوذة من إحصائيات رسمية تتعلق بتربية الأبقار في تونس (الموسوعة الاستعمارية والبحرية» تونس 
8» تحت إدارة قرنيى : 1925 : 369000 رأس. 1927: 501200 وليس 200000 كما يؤكد اقزال. 1931: 448700 
رأس. 1933: 543500 رأس. 1938: 501900 رأس. 1947: 370000 رأس. ,81020 ندل عأمع ل '.آ ,(.[) وتمموء2 - 
7 .م ؛ 1960: 500000 رأس .م ,1961 ,00112 .ىل .0011) ,1516طنا1' 12 .1610 - ؛ ومن هذه الأرقام نلاحظ كم هي 
متغيّرة من سنة إلى سنوات أخرى 

9 عن وجود آثار تقديم الأبقار كقرابين في المقابر البربرية التي تعود إلى فجر التاريخ أنظر:- تناك ,(.©) 5تطة©- 
5008-9 .مم دعتته 6 طنظ دعانك] أت كا عصنامه]8 ,عتوطرء8 12 ع0 د5ءمزع 011 ؛ وفي موضوع تربية الأبقار في المناطق السهبية 
من قبل قدامى البدو الذين تحولوا إلى حياة الاستقرار أو أنهم في طور التحول إليها أنظر: 0 44510116 '.آ ,(.[) كذهمو»2 - 
.0 .م ,1949 ,101:0 

9" يمكن تحديد عصر الرسوم الصخرية بالمرحلة البقرية» وهذا بفضل الطبقات الرسوبية الغنية برفات وبعظام الأبقارالتي وُجدت 
في جوار رسوم موقع صفارءفي تاسيلي ناجرءأنظر: ع0 026210525 11015 ,(.©) 1ع01062 ,(.81) أمع نط ,(.0) مقخطناء 2 - 
267-0.مم ,ل .1.ومصطاع .أولاغم2 .مطامط ,قعلامنا مأ رعمهطعمدء-2010: ع1 تدم كادعء16 دمعتم طة5 دامع 1ل56؟ وهي محذدة 
ب3070 ق.م. 

2-92929292222ل2525225525959-9-2 2 2 1 1 ل 552522262662622 265252222522225 6 0067 23 
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لأنّ الرسوم الصخرية في تي ن بجاج (60ز860 -71 -181 تظهر بوضوح صور عربات شبيهة 


بعربات القرامنت يجرها ثور أو إثنان!!”". 


لقد ظلت الظروف المناخية والنباتية في الجهات الواقعة أكثر إلى الشمال أكثر ملاءمة بكل 
تأكيد إلى القرن الأخير قبل الميلادء بحيث تظهر الرسوم الصخرية في الشرق الجزائري وفي 
تونسء ثيرانا يحمل بعضها علامات أصيلة إشارات كتابية ليبية7*')؛ ولا نشمى أنّ الفروف 
المناخية كانت تسمح آنذاك للأفيال بأن تعيش بأعداد هامّة نسبياء في بلدان الشمال الأفريقي133). 


تختلف سلالة الأبقار الأهلية (بوس إيبيريكوس 5نء106:3 805 عند الطبيعيين) عن سلالة 
الأبقار الضخمة ذات القرون الرقيقة (بوس أفريكانوس ودامه4510 805) التي تبدو بكثرة مع 
رعاة النيوليثي في الجداريات الصحراوية» فالسلالة الأولى هي السلالة الأهلية في أفريقيا 
الشمالية» لأنّ عظامها التي وجدت في مواقع ما قبل التاريخ سابقة لاستئناسها!ة*1). 


في ضوء هذه المعطيات الأثرية نتمستك بالرقم 20000 رأس من البقر وهو العدد الذي 
نهبه أميلكار من نوميديا. أمّا الألف وزنة فضتية التي غرّم بها السكان فالأرجح أنها ليست عملة 
فضتّية مسكوكة بل هي عبارة عن حليء أقراط وأساور التي كان يتزيّن بها الجميع رجالا ونساءً؛ 
ويبدو أن غارة أميلكار كانت عملية نهب منظم وواسع. يمكن أن توفر لقرطاج موارد جديدة 
لمواصلة صراعها ضد روماء ويبدو أيضا أنّ السنوات الموالية كانت مواتية لقرطاج لكي تتوسّع 
اقليميا. 


وود 


31 .مم ,1952 باعع لك .أكتط6ام عل .كمصوط .ع دهن ع 11 نل دعاعم نع ززخ-11-0زوكة1: نال دعأطاعم د5عطء10 5عنآ ,لتباء1ة8 .8 عمط - 
69-2 


19 1٠ 
- ؤ5أانا! (عأ5اانا! أ 000 أوعا) عأدامع 0 06)ع8 ذا عل 5عاءة د5عتمعام 5ع ,ز.الا) عدمولام5‎ 1928, 10 48, 
- .م ,1901 مقعوط ,1آ .) ,عتو 1ك "ا عل نه 15 ههع.آ] ,(.5) [اء05‎ 4 


3 منزذ أن ن سجّل اقزال بأ الفيل يمكنه العيش 1 الآن في منطقة الريف وفي سفوح الأطلس المغربي (صنهء0:ة21 1'46135) 
وهو لوضرع يلات المراجعة» بدأ الاهتمام بالظروف البيئية لفيل أفريقيا (الشمالية)» والواقع أنه عندما ندقق النظر في العدد 
المعتبر للأفيال التي استعملها القرطاجيون والنوميد وسهولة تعاملهم معها لا يمكن أن نوافق على تأكيدات اقزال التي مفادها أن 
أفبال الفترة التاريخية هي بقايا محتفظ بها في مناطق لا يمكنها أن تعيش خارجهاء وفي ما يلي بعض الأرقام التي حسب اقزال 
استعملت خلال الحروب التي خاضتها قرطاج أو الملوك النوميد: 140 فيلا خلال الحرب البونية الأولى. 170 خلال حرب 
الجند المأجور. 200 خلال فتح إسبانيا. 140 خلال الحرب البونية الثانية. تحت قيادة جيسكون. 80 في معركة زاما. 44 
خسرها يوغرطة في المعركة. 120 أنجد بها يوبا الأول حلفاءه البومبيين. وبما أن هذه الأرقام ممتدّة على فترات طويلة:؛ فإِنّ 
ذلك يسمح بجمع بعضها مثل ال 200 فيل التي استعملت في إسبانيا يمكن أن تكون قد استعملت في حرب الجند المأجور وفي 
الحرب البونية الأولى» ويمكن القول بأنَ قرطاج خلال القرن الثالث كانت لها القدرة على وضع تشكيلة أفيال تضم 150 إلى 
0 فيل. وحسب أبيان فإنَ قرطاج كانت لها إسطبلات داخل أسوارها تتسع ل 300 فيل. 


2 0305 أع عباوت طاغلا باج عباوكلظ"! 0 20هلا عا 0305 عو3/اعاغ أع 007251]02100] ,ناءأ2506300 انا .أن - 
.3 -551 .مم ,1952 ,أعولق .أوامغ 2 عن .أوموط .؟ورمه ع ١١‏ نال 5عأهعخ3م 3]0005]ناو؟ دعا 85غ1م0'9 ع]أمأةأامامرط 
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درينة ثبي شيرة» تبفسستك خإنل (الشري (ش الك .0 


إنه عمل قام به حانون»ففي حوالي 247 ق.م.» وكانت الحرب مستعرة ضد روما منذ وقت 
طويل؛ أصبح سيّدا على مدينة ليبية كبيرة»يسمّيها ديودور هيكاطومبيل37' (واررم«ماههةنا) 
ويقترح موفارز مطابقة هذا الاسم بتيفست الفترة الرومانية (تبسة)»وأنَ تشابه هذا الاسم مع اسم 
طيبة!)(5ه1580) في مصر يفسّر الاسم الذي أطلق على المدينة الأفريقية 130 حانون الذي 
أضحى سيّدا على المدينة أظهر قدرا كبيرا من الوداعة والحلم؛ لأنه رفع يده عن الممتلكات 
والأشكاسن:و اكنفى. ياحد ' 9000« هيكة:.وقه اعتر ف له البكان والفضل: دوا" إعلكنه بيجفارة 
وأقاموا له ولجنده وليمة فاخرة. وهذا دليل على أن مقاومة التفستيين له كانت قصيرة. ويواصل 
ديودور حديثه عن ثراء المدينة الذي كان كبيراء والرقم 0 رهينة دليل على ذلك. وعلى 
افتراض أن كل عائلة أخذ منها رهينة واحد - وهو شيء معتبّر ولا ينبغي أن يُفِهّم منه رضى 
السكان عنه- يمكن تقدير عدد سكان مدينة تفست ب 15000 نسمة على الأقل في القرن الثالث 
ق-م. ويبدو من مطابقة هذا الرقم مع المعطيات العددية التي استعملها كورتوا لإحصاء عدد 
سكان بعض مدن أفريقيا الرومانية 137) أن تيفست خلال القرن الثالث ق.م. كانت تمتد على 60 
هكتاراء أي المساحة المساوية لتيبازا داخل الأسوار (61 هكتار). 


يمكن أن نبحث في دقة هذه الأرقام» بدءا من عدد. الرهائن. الذين يكونون قد أخذوا لين 
فقط :مق المدينة 'ولكن: امن شواهيها" أبضنا: والحال: أن كن كيودون واضح كتيزاء فلم يشل إلا 
للمدينة» وإلى اعتراف سكانها بالجميل لحانون» كما يمكن استنتاج أنّ حانون يكون قد قام بتجنيد 
حقيقي وأنَ 3000 رهينة يمثلون مجموع الرجال القادرين على حمل السلاح» ولكن نعود في 
الواقع ونقع ثانية في أرقامنا. 


35 17 1716م[ .لمع 3 ,ع:210001[ - 


7 وهو الخطأ المنهجي الذي يقع فيه هؤلاء دائما فكيف يفكر موفارز في الأصل المصري ويجهد نفسه في مطابقة ما لا يُطابّق مع 
أن المنهجية والموضوعية تفترضان البحث في أصل الاسم في بيتته اللغوية ومن الواضح أنّ صيغة الاسم ليبية (أمازيغية) دون 
(136) 7 


.519 .2 ,1آ][ .ا رؤاء2تمعمطط ع1نآ ,110175 - 
(2137 : 


.8 -107 .مم ,1955 كتتدط ,عندوتأقخ]! أء وعلدلصة؟؟ د5ع.آ ,5زه10نه00 .ط0 -؛ قذر كورتوا كثافة السكان ب 250 نسمة في 
الهكتارء ولعله احتمالا أكبر من العدد الحقيقي. 
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ليست الأهمية في العودة إلى عدد السكان الحضرء الذي أمكننا نص ديودور من الاطّلاع 
عليه. ولا لاتساع المدينة افتراضاء ولكن الأهمّ هو في وجودها ذاته في بلد تشغله قبيلة 
الموسولام التي قال عنها تاكيتوس أنها متاخمة للصحراء وليس لها مدينة!138). 


لذ ترف هن [ذ "كنك تإفنيف قن اهدخ راضيفة جاقدية من قزل القر كلا هيو ة :وذ هين إلى 
ديودور فإنه يقول بأنّ حانون ترك لها حريتهاء أمَا الآثار فيستفاد منها أن التأثير البوني كان 
محسوسا في هذه المدينة» منذ فترة باكرة»من ذلك العثور على عملة قرطاجية(”*') بمقبرة قسطل 
الميغاليثية الواقعة غك بعد عدّة كيلومترات إلى :الشمال من 'المدينة» وكان. :الدذفق يها قد استمر" 
إلى بداية الفترة الرومانية» وعلى بعض الأواني البيضية (00916661) التي تحمل بعض 
المؤثرات البونية التي من غير اليسير فهّم سبب وجودها في بيئة بربرية خالصة» حيث أن 
زخارفها مختلفة تماما عن زخارف الفخار المصنوع من قبل نوميد تيديس» وقريب الشبه 
بالزخارف البونية التي تزيّن فخار القرنين الرابع والثالث ق.م.40", أمّا القبور المنحوتة في 
الصخر (حوانيت) والمسمّاة أحيانا بالقبور البونية!!*!) فليست بوجه خاص فينيقية» والدليل على 
ذلك وجودها بعدد كبير في ناحية تبسة. 


به (إثنر (لاجور 


لم تنجح عمليات أميلكار وحانون التي لم تكن ذات طابع عقابي فحسبء في جعل الرعايا 
الليبيين ينضمّون نهائيا إلى القضية القرطاجية» فقد استمرت أعمال التمرد وكان آخرها هو 
تمرد" الجند المأجورء وهو التمرد الأخطر كما يبدو» وهو المعروف لدينا أكثر. 


9 .52 ,11 روء1لهصصك ,1216 - تمر حدود إقليم الموسولام جهة الغرب في منتصف الطريق ما بين تبسّة وخنشلة ( .418..آ.]1 
9 ,2988) وجنوبا في قصر البوم على بعد 20 كلم جنوب غربي تبستّة (2978 ”2 .1510)» إلى جنوب المادور ( 27 .1010 
9 ,2828) إلى نقطة على بعد 14 كلم شمال شرقي تبسئة» ولكن هذه الحدود إدارية رسّمت بموجب قرار أباطرة روماء وهي 
أضيق بكثير مما كانت عليه قبل الكنطنة» وينبغي عدم الوثوق في النصوص الكتاب الرومان على غرار سالوست الذي وصف بلد 
تالة بوصف جعلنا نتردد طويلا في تحديد موقعهاء أنظر: .ج316 ]15 .7106 و26 .1260 ,عأوداالة5 عل 10212 هآ ,(نطع) كزمهتاه© - 

.55-69 .مم ,1955-1956 ,2126آ .ا رعسمتاصداكده0 عجآ .1مقطعتركى .»50 12 عدآ 

59 ندرا ما يحدث ذلك ولا يستحق الذكرء» ولا يتجاوز عدد المقابر التي عثر فيها على عملة قرطاجية خمس مقابرء منها ثلاثة في 
تونس في الإقليم الذي سيطرت عليه قرطاجء واثنتان بالجزائر هما قسطل (قرب تيفست) وسيلة (قرب سيرتا). 

)040 ,010 تال عبان كك داع عأصاعم أء ع16ع1200 عنالتصدمةعء 12 عل 16 لاوتاصة'! تناك معطء تعغطعع] ,(.0) وممنهن) - 


2534 .م تتقعاطها ,345-390 .مم ,1955 ,111 .1 .أقتطة] .[مقطاعحى .ممتطاسة .62:(ط1آ 
.3 هك 10 .م ,1952 تاعع آذ ,اعع اذل ,عادء11617' عتاوتاطة بوود5ع16' ,جاع ها عل ع5616 - 


7 اةاة0ة0ة0ة4١اا‏ 2 97979797979797979797979797979790909797070707272ب7ل7أأُا59595ب55ب5ب9بل9ب5252525 ممم 0ك 
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يسمّى هذا التمرد 'حرب الجند المأجور". وإذا كان دور هذا الجند حاسما في بداية 
الأحداث إلا أنهم ليسوا وحدهم المحرتك الأساسي لهاء وكانت هزيمة قرطاج في الحرب البونية 
الأولى قد أعقبها تمرتد أفريقي» وقد جاءت خطورة الحدث هذه المرّة من كون الدولة أفقفرت 
وليست لها الإمكانيات لتلبية مطالب جندهاالمأجورء فقام هؤلاء بإشعال نار التمرّدء وليس في 
نيتنا هنا أن نستعيد وقائع هذه الحرب التي لا تغتفر» التي يبالغ بعض المؤرّخين في إعطائها 
انها اعفن عن تكلا 


في خضمٌ أحداث التمردء وجّه ماطوء وهو رئيس الجند الليبي» نداء إلى المدن الأفريقية 
داعيا إياها لأن تتحررء ويشير بوليب إلى أن كل الليبيين تقريبا - في الإقليم القرطاجي- 
اعتبروا القضية واحدة وانضمّ منهم سبعون ألفا إلى الجند المتمرتدة*)؛ وليسوا هم فقط فقد أبدى 
النوميد أيضا استعدادهم للوقوف إلى جانب المتمردين» ونذكر من بينهم الميكاتان (5ءممغ111»2) 
وهم مجموعة سكانية كان على رأسها ناراواس. 


أبدى الليبيون في هذه الحرب قوة وإرادة كبيرة» وقد استماتوا بحق في الحرب التي 
أنهكتهم» وكانت الأحقاد والضغائن قد بلغت حدا كبيرا في وجه مدينة ضعيفة ومتصدّعة؛ وكانت 
قرطاج قبل أن تبرم السلم مع روما قد اشترطت على رعاياها تسليم نصف المحصول وعاقبت 
بقسوة الممتنعين ومنكوبي الحظ على السواءء وعندما التحقت تلك القبائل بالجند المأجورء اتخذت 
النساء من جهتهنّ قرار الإسهام بكل ما يملكن من مصاغء وتبرّعن بحليهن» وكان ذلك كاف 
لتعويض مخلفات الأجور التي لم تدفعها قرطاجء وكذا الاستعداد لمواجهة أعباء الحرب144. 


ذلك هو حال شعب خاضع وعرضة للتفقير بسبب ابتزازات قرطاج؛ ومع ذلك كان لا 
يزال يحتفظ بشيء من الثروة التي جمعها في شكل مصاغ لدفع ديون 'تجار' قرطاج الذين لم 
يكونوا قادرين أو بالأحرى لا يريدون تسويتهاء ومهما يكن حجم المبالغة فإنَ وقائع الحرب 
الأليمة التي رواها بوليب تظهر بأنّ الفلآحين الليبيين كانوا أشد فقراً مما يُتصوّرء وأنّ الكثافة 
السكانية كانت كبيرة» ومن الأكيد أنّ الأموال التي جمعها ماطو من المصاغ والسبائك كان في 
عدادها كمّية هامّة من العملة» ويرى بابلون أنّ بعض العملات تحمل الحروف الإغريقية 
4186017 وحرف ميم بونيء» وهي عملة يكون الجند المأجور قد استولى عليها أو سك بعضها 


0 72-3 .00 ,1 .ا ,0/130 ,عتممع لك ,عأكنطناط' ,81010 بل عساوتأخ !1 عل عتامائاط ,ز.خ .ط0)) معتاول - 
043 .73-3 ,70-9 ,1 بع طنواوط - 
0 1010.70 - 


60 


أ ع اماذا 'تتل التصوض ؟ 


ويقترح اعتبار حرف الميم اختصارا لاسم ماطو(*)؛ مع أن تصنيف هذه العملات التي اكتشفت 
في سردينيا وشمالي تونس لا يتوافق مع هذه الفرضية» فالرموز الإغريقية التي ظهرت على 
وجه العملة غير واضحة جيّدا وتبدو غريبة في إصدار موجه لدفع مرتبات محاربين في أفريقيا. 


تقع كل المدن المذكورة في المصادر التي أرّخت لحرب الجند المأجور في إقليم قرطاج: 
حيث دارت المعارك؛ في ما عدا المدن الساحلية: تينس (1(765) تونسء هيبو أكرا (208 مممانا) 
بنزرت»ء أوتيكا (112ن]) ولبتيس (ونامع.]) وفيما يتعلق بسيكا فإنَ الوثائق الأثرية أكدت تطابقها 
بالكاف. وفي دراسة حديثة تريد أن تثبت بالدليل أن سيرتا التي يتحدّث عنها نص الحرب على 
يوغرطة في الواقع هي الكاف التي كانت تحمل ذات الاسم طيلة الفترتين البونية والنوميدية؛ ممّا 
جعل البعض يبحث عن موقع سيكا في مكان آخرء مقترحا تبرسق الحالية (توبورسيكوم بوري 
الرومانية)4') وهو اقتراح يستند على ما جاء في سالوست من أن سيكا تقع في أغنى منطقة في 
نوميدياء وهي عبارة غير واضحة كفاية لتأكيد ذلك الاقتراح؛ كما أنه لا يوجد مسوغ يجعل سيكا 
في الفترة الرومانية تغيّر اسمها لتأخذ اسما ليبيا جديداء خاصّة وأنّ روما كانت تحتفظ بالأسماء 
القديمة ليبية أو بونية للمدن التي خضعت لنظمهاء وعندما يقع تغيير في الاسم فإِنّ الاسم البديل 
يكون دائما رومانيا!”14). 


ومن المهمّ إذن الإقرار بأنّ قرطاج كانت منذ 241 ق.م. تراقب هذه المدينة التي لا يمكن 
أن تكون غير الكاف. 


تمّت إبادة الجند المأجورء وأعدم ماطوء ولكن الحرب لم تنته في حينهاء فالليبيون رعايا 
قرطاج أعيد إخضاعهم لسيطرة قرطاجء أما النوميد فقد أنزل بهم هاملكار وحانون أشد العقاب» 
وهي فرصة لتوسيع إقليم قرطاج7*!). على حساب الميكاتان والمملكة الماسيلية. 


045 5 .213 .1م002 1221226 نال وعاعى ,علإطنآ عل 12001215 01011165 كلاد 61025ه'كمء065 ,(.[) مماعطهة8 - 


.23-0 .مم 1954 عرعع لخ .5217 .ع50 
ب5) ع0 عصتغاط0»م ع1 أء ع52[115 ع0 تتتاصتطتتاعنل مسطاء8 عا ,]1 معتاشتمطن قططكى ,.ل أع11لهل ,ى تعتطاعظ - 
.47-49 .مم ,1949 عستاصفائمه0) 


(147) ويدخل في هذا التصنيف عديد المحطّات المعدنية على الخصوص التي تبدأ بعبارة 401126 مثل : عتنالة ,عماعء:؟ عدناوم 
... كأتة5ع03) عوتناوكث ,15[تاء1ء1] عقناوث ,ع11391303 عدناوخ ,عوعنء نل » وكذا : ,0101ل تتناوصةن0 لخ ,متنرمط لىء وكذا 
المدن أو المراكز العسكرية : 5ذآ[50 صتناتتةمعامع© ,3نهة1/111 2آلى ,تطناطهئز5 كلاتعطتنال] ,تستترمعناء82 #5مطه0© وبعض الأسماء 
الأهلية قد توقعنا في الخلط مثل : 170101115 واحتمالا 202 مناه ©. 

.4 .م ,111 .) نأك .مه ,(.5) لاع5© : .5 ,11 ,تدع [تحسخ ,دممع]ا8 كماتاعمره0 - 
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نوافق اقزال وتبعا لما جاء في بوليبء فإن هاميلكار عبر بجيشه مضيق جبل طارق من 
أفريقيا إلى إسبانياء أي أنه شق في طريقه نوميديا وموريتانيا(!)» فبعد حرب الجند المأجور 
كان من الأفيد له أن يقوم بهذا الاستعراض العسكري عبر الممالك الأفريقية»وهذا يطرح مشكل 
العلاقات بين قرطاج وهذه الممالك؛ ففي سنة 238 عندما اخترق هاملكار أفريقيا من شرقها إلى 
غربها مبْرزا القوّة المتجددة للجيش القرطاجي كان قد ولد للعائلة الماسيلية أميرا اسمه ماسينيسا 
ووالده هو الملك قايا. 


عندما نجمع المعلومات التي احتفظت بها النصوص التاريخية والجغرافية عن الأفريقيين 
في الفترة ما قبل الحرب البونية الثانية» تكون الحصيلة هزيلة ما عدا بعض الاعتبارات العامقة 
عن أنماط معيشة البدو والمستقرين» أمّا الوقائع المذكورة بدقة فتخصّ ليبيي الشمال الشرقي لبلاد 
البربر أي السكان المجاورين لقرطاج المتأثرين في المجال الفلاحي بفنيات الفلاحة البونية. 


من الأكيد في جميع الحالات أنه منذ القرن الخامس ق.م. أي قبل أن تكوّن قرطاج إقليمهاء 
كانت جماعات أهلية من المزارعين تشغل القسم الشرقي من البلاد التونسية» وهولاء بالنسبة 
لهيرودوت ليسوا هم وحدهم الذين يمارسون الزراعة ولكن كل الليبيين المنتشرين غربي 
التريتون» والحق أنّ هيرودوت ليست له معلومات دقيقة عن هذه المناطق ولكن بنى روايته على 
المعطى المناخي: وبعده بثلاثة قرون يأتي بوليب ليسجّل ملاحظته قائلا: " في تلك الأقطار وفرة 
كبيرة في الأفراس والأبقار والخراف وحتى الماعز وأظن أنه لا يوجد لهذه البلاد مثيل في 
باقي البلاد وهذا يعود إلى أنّ عددا كبيرا من القبائل الليبية لا يعيش مما تنتجه الزراعة ولكن 
يعيقن من قطعتئ» (050,. 

لا نجد في النصوص معلومات عن الزراعات التي يمارسها الأهالي ما وراء حدود الإقليم 
البوني الذي نجهل حدوده بدقة» عدا بعض التفاصيل الفضولية التي جلبت انتباه الرحّالة القدامى 


0 .124 .م ,111 .) نأك .مه ,(.5) 1اء05 - : 6 ,1 ,11 روطنزامط - 
للد ,3 ,211 ,عط زاوم - 
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التي نجد صداها في النصوصء فهذا هيرودوت وعديد المؤلفين من بعده(!”1) يتحدّثون عن أكلة 
اللوتس (03865م1010]) الذين يتموقعون في حدود البلاد الطرابلسية (عمنهانادمت:1) وإذا كان 
اللوتس هو العناب ينبغي الفهم بأنّ شجر العناب كان يزرع أو على الأقل كان يحظى بالرعاية 
دون سائر النباتات البئية الأخرى. 


اشار هيرودوت أيضا إلى زراعة الكروم والزيتون في جزر قرقنة1”7). وقد نسبت 
زراعة هذه الأشجار للفينيقيين دون تقديم دليل إثبات» ويتحدّث الجغرافيون في مرّات عديدة عن 
الكروم المغروسة من طرف الليبيين» وجاء في رحلة سيلاكس ذكر للكروم التي يمتلكها 


الإثيوبيون المجاورون لجزيرة قرنة؛ كما ذكر سترابون كروم المغرب العملاقة!157). 


هذه المعلومات حبكل أسف- لا تتحدّث إلا عن المناطق الساحلية» وهو ما يسمح بالشكَ 
في وجود دور للفينيقيين في استزراع هذه الأشجارء فوجود الكرمة والزيتون البرّي قديم في بلاد 
البربر» وفي رحلة سيلاكس أنّ: أهالي جربة كانوا مهرة في استخراج الزيت من ثمار الزيتون 
البرّي172): ويرى اقزال الذي ينصح بعدم بعدم الانتقاص من دور الفينيقيين في تطوير الزراعة 
أن : أهل جربة أخذوا عن الفينيقيين صناعة الزيت1557) ولم يتعلموا منهم التطعيم7. 
ولاستخلاص الزيت من الزيتون البري فإنّ الطريقة البدائية هي الطريقة الوحيدة الممكنة. ولا 
يمكن التفكير في عصر الثمرة لأنّ قشرتها رقيقة تغلف النواة لذلك لا بد من سحق الثمار وتركها 
تنقع في الماء تحت صخور كبيرة» حتى يطفو الزيت فوق الماء» وهو زيت ليس من النوع الجيّد 
ليس فيه غير نسبة قليلة من المادّة الدهنية» ولكن لا تزال بعض الشعوب تستهلكه6), 
وللحصول على كمية معتبرة من الزيت لا بد من كمية كبيرة من ثمار الزيتون البرّيء ولذلك 
ينبغي أن يكون عناب أكلة اللوتس وزيتون الجربيين (البرتي) محل عناية ونصف مزروع7*. 


152 ,6 ,]1 ,عم 16ما2 ,4 ١7,‏ ,عصناط : 157 ,111 بدوطهن5 : 109 ,قانون5 : 178 ,117 ,2816:0001 - وحسب سترابون يوجد أكلة 

اللوتس في جنوب قورينائية وفي جزيرة منينكس (جربة). 

- 116200016, 117, 5. 052 

9 5 ,515/11 ,و5028 ,112 ,5و1و8 - » وكانت شجرة الهنب البرية موجودة بوفرة في المغرب وورد ذكرها في عديد 

0 المصادر القديمة» أنظر: .166-167 .مم ,1.1 ,.81.4..4.01 ,(.5) 05611 - 
( 


0 يعتهاتزه5 - 
(055 1 .6 :2016 ,238 .م ,1 .1 ,.الهك.آ1] ,(.5) لاءو0 - 
4) لم يقدم لنا اقزال الدليل» ومعروف عنه أنه أحد الذين طمسوا الحضارة الأفريقية (الأمازيغية) وأسسوا لفكرة أن ما ليس رومانيا 
فهو فينيقي. 
)2 عن صناعة الزيت أنظر: 3 نعع اث ,عستقمده] علوتقة'! ممهل علتد1']1 أه معتكتاه'1 بتعوطةط-ومصة0 - 
0 


نصف مزروع (9621-01116176) أي أنه في الأساس بري ثمّ يعتني به المزارعون كما لو أنه بستاني. 
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في روايته عن استيلاء حانون على تيفست أشار ديودور إلى أنّ شيوخا كانوا يحملون 
أغصان الزيتون جاءوا يستعطفون القرطاجيين17”7) وإذا كانت الواقعة صحيحة:؛ فإنه ينبغي 
القبول بأنَ تيفست كانت منذ القرن الثالث ق.م. تمتلك بساتين الزيتون وهي في هذه الحالة ليست 
من عمل الفينيقيين ولا من عمل الرومان هذا إذا لم يكن ديودور قد عبّر بحمل أغصان الزيتون 
كناية عن تقليد إغريقيء أُمَا في بلد كأفريقيا فإنَ طلب الأمان فيه يكون مصحوبا عادة بأضحية 
خروف أو عجل. 


إن أقدم من تحدّث عن فلاحين ليبيين غذاؤهم من القمح هو هيكاتوس (حوالي القرن 
الخامس ق.م.) ومثله فعل سيلاكس الذي تحدّث عن وفرة في إنتاج القمح والشعير في جزيرة 
جربة158), أمَا المؤلفون الآخرون فلم يكلفوا أنفسهم عناء تدوين مثل هذه الوقائع» ولم تكن 
تروم فين النفاضيل الدوينة المقرة. وما تمعن أن تدتتعمه :0 النضوض غير تاتتاريا 
جاء فيها تشوبه الغرائبية المختلطة بالتقاليد الليبية على غرار ديودور الذي يطنب في الحديث 
عن قردة يحميها طابو (داه1500) تأكل المؤن دون أن يحدثنا عن الأهمّ وهو أي نوع من 
الزراعات التي توفر تلك المؤن7): وهو ما يبحث عنه القارئ» ولكن لا يمكن أن نؤاخذ 
القدامى لأنهم ليسوا إثنولوجيين. 


إذا كان المزراعون الليبيون قد تمركزوا في الواجهة الشرقية للبلاد التونسية منذ ما قبل 
القرن الخامس ق.م. فمن حتنا التأكيد أن القرطاجيين لم يكن لهم أي دور في تكوين تلك 
المجتمعات من الفلآحين لأنّ الإقليم البوني لم يكن بعد قد توسّع إلى تلك الجهة. 


لم فإن الفلاحة العلمية التي يكون البونيون 00 وحانون م اك 00 


0157 


1 52117 ,1210001 - 
(158) سا 


5 2 ,23 .م رآ ,81111 ,عع2ع ,]1115 .1128 ,»1162216 ؛ يسكن أولئك المزارعون بجوار مدينة ميقا 
(1168258) واسم امدينة هذا اختفظ به إيتيان البيزنطي وهو قريب من ميقارا الاسم لو حي متت رصي مي 
قرطاجء ويحدّد هيكاتوس موقع هذه المدينة ما بين الماكسي والزوقانت (5ع218324) وهم القيزانت عند هيرودوت » أنظر: 
10 57183 
05 6 :1210001 - 
.5503 
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زراعة شجرية: زياتين» لوزء رمّان» في تلال الوطن القلي وضواحي قرطاج قد توسّعت باتجاه 
الجنوب والغرب فهل كان بسبب التوسع على حساب النوميد؟). 


يوجد في الإقليم الذي تراقبه قرطاج - في تحليل حديث لشارل بيكار - قسمان67", ' 
الأول وهو : شورا (0078) يتكون من الأملاك البونية يشمل القسم الشرقي من التل 
التونسي/!©') وحوض المجردة الأدنى والوطن القبّلي وشمال منطقة الساحلء وهو على 
الخصوص مخصص لبساتين الزيتون وللزراعات المعاشية والثاني ويتكون من سهول مجردة 
ووادي مليان على الخصوص كان يزرع من قبل الليبيين ويوفر الحبوب» وكانت قرطاج تحصّل 
منه جباية قد تصل في أحلك الظروف إلى نصف المحصول". ودعما لهذا الرأي يستشهد شارل 
بيكار ببوليب الذي وصف مدى قلق القرطاجيين عندما انضمٌ الليبيون إلى الجند المأجور الثائر: 
' في الواقع كانوا في أمس الحاجة إلى إقليمهم (الشورا) لتأمين ضروريات العيشء, أما 
استعدادات الحرب وما تتطلبه من مون كبيرة فإنه لا يمكن تأمينها إلا من الليبيين"122): وهذه 
العبارة يفهّم منها أن القسم الأكبر من الأملاك البونية الذي يسمّيه بوليب ليبيا كان الأكثر اتساعاء 
وكان آهلا بمزارعين لا يختلفون عن باقي الليبيين غير الخاضعين لقرطاج الذين يسمّيهم ديودور 
وبوليب النوميد. 


لم تكن قرطاج لتستولي عى مناطق جرداء أو غير مجدية زراعياء وأغلب المدن الواقعة 
داخل الإقليم البوني ذاته تحمل أسماء ليبية» ويبدو لي أن التفسير الذي ساقه اقزال في هذا الشأن 
وهو يتحدّث عن مدن أفريقيا ما قبل الرومان التي كشفت عنها الأبحاث الأثرية غير مقبولء 
يضيف: من قلة التبصّر إضافة هذه الشواهد إلى الأسماء الليبيية التي ظل عدد من القرى والمدن 
يحملها في العهد الإمبراطوري بصيغة لاتينية: تلك الأسماء تدل بأمانة على أنّ أماكنها كانت 
مأهولة قبل الفترة الرومانية:ولكن لم تكن مأهولة بسكان مستفرتين:.:(162). هذا التفسنين يقوم 
على مسلمة مفادها أن بلاد البربر قبل الرومان لم تكن سوى أرضا خالية» تنتجع فيها قبائل من 
الرحّل» تسوق أمامها قطعانها الهزيلة» ومن يوم لآخر تكشف التنقيبات الأثرية في الطبقات 


29 في الواقع الفلاحة الأفريقية هي فلاحة ليبية وما يسمّيه كامبس وغيره بالفلاحة العلمية (585:866 01114116) ما هو إلا خبرات 
فلاحية أفريقيّة متراكمة يكون ماغون قد جمعها ودونها في كتاب. 
.مم ,1958 قوط ,.ل .307.1 عاعغ 1د ء 111 ,لوطتصصدط'0 دومطاعا ننه ععقطامةن 3 عططع0010001 عذى 12 ,(.ط .0 اع .0) لتتوعاط - 
.4 -83 
0 وليس التل الغربي كما قال المؤلفان خطأ » نفسه ص 84. 


0 .2 مأك .02 ملتتوع 1ط -وع 1 تقطن .© ته .20 .1 ,71 ,1آ برعم :وامط - 
00 .م ,171 .ا .الى شآ ,(.9) لاء09 - 
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الرومانية والبونية عن مجتمعات أهلية منظمة إلى حد ما ولكنها عارفة بالفلاحة ومستقرّة في 
تحمّعات غمرانية» والمثال على ذلك تيفست التي فرض عليها تسليم 3000 رهينة من أبنائها 
خلال منتصف القرن الثالث ق.م. وهو الدليل على أن الأفارقة القدامى لم ينتظروا السيطرة 
القرطاجية أو الرومانية لتشييد المدن. 


لن نبالغ في التنويه بأهمّية هذه المدن التي تكون قد بنيت في أماكن محصننة طبيعيا أو أنها 
كانت تجمّعات فلاحية» ولا ريب أن تنظيم مدن كهذه يتضمّن إقامة عمران منسّق ووجود حدّ 
أدنى من التسيير الإداري يكون الأثريون احتمالا قد أدمجوا آثاره ضمن طبقات الفترة البونية. 


لا يمكن الحسم في مسألة وجود مدن أو تجمّعات سكنية عند النوميد دون البحث في 
موضوع الفلاحة وبدايات التبادل» وإذا كان البعض قد اعتبر زراعة الزيتون والكروم علامة 
مميّزة للاستعمار الفينيقي فإنَ زراعة الحبوب والخضار التي تدخل ولا تزال في النظام الغذائي 
للأفريقيين (فول» حمّتصء. خرشف) هي زراعة أفريقية سابقة لوصول الفينيقيين وكانت منتشرة 
على نطاق واسع في المناطق السهلية في عموم الشمال الأفريقي. 


ما هو الوضع الحضاري للأفارقة قبل وصول الفينيقيين؟ خاصة و أن الكثير من المؤرّخين 
لم يترتدوا في رسم صورة قاتمة لهؤلاء السكان 'المتوحشين"؛ وأنهم إلى تلك الفترة كانوا لا 
يزالون يصنعون أدواتهم من حجر الصوان ويجهلون أدنى الأشياء التي أنتجتها الحضارات 
التاريخية أوالبروتوتاريخية ومحكوم عليهم بالركود والعزلة» والفينيقيون دون غيرهم هم 
المتحضرون والمتفوقون9 1 والذين يريدون تفسير كل شيء بالتأثير الفينيقي وجعل المدن 


04 هذا الرأي الذي سقناه كفرضية بسيطة» وعن منطقة وشتاتة الغابية وحدها أنظر : 
1 كقصوط .عدم ء 11 ندل دعاعكة رعاكتصناط' 12 عل عتأمأعتط6م 12 تتتاى دع15تاوعة 562612165 8101005 ,(.8.0) ترعط00 - 
؛ 221-239 .مم ,1952 تزعع آل .أكتطةام 


وهذا الموضوع مكرر في: .25 .2 .1 .05 و(.© أء .0)) لتق 1-وع تقطن -؛ وللتدقيق في تاريخ هذه المسألة من المهمّ 
التذكير بأنه عندما قدّم قوبير هذه الفرضية لم يكن في حوزة المتخصّصين إلا تأريخ واحد حدّده كاربون 14 عن صناعات 
بدايات الباليوليثي الشمال أفريقي (وهو المتعلق بالقفصي الأعلى في المقطع : 6450 زائد ناقص 400 ق.م. ومنه عرفنا أنّ 
النيوليثي ازدهر في الصحراء والمغرب منذ نهاية الألف الرابعة (موقع منيات 3450 زائد ناقص 300 ق.م. موقع صفار 
0 زائد ناقص 300 ؛ موقع جعاطشة 3050 زائد ناقص 150 في حين يعود الإيبري الموري (1561:0138113:351612) إلى 
الألف العاشرة في موقع تافوغالت في المغرب. يُراجع : ع0 عتاآاموطة عتع0[مصوصط ,(.[) عطعم2 - 
3486-7 .مم ,1958 طلتتاز 23 ,وععمعاء5 وعد[ م1 ع1 .2هل0ط6 1 .0 بلنه 20280 عتتوتطاناوفلهمامة"! 
هذه المعطيات الكرونولوجية الجديدة لا تسمح نهائيا بلاعتقاد أن الإيبري الموري امتد إلى بداية الألف الأولى وحتى في 
المناطق الأكثر تصحرا توجد آثار لنيوليثي أكيد في وشتاتة ذاتهاءوحتى قوبير في دراسة له أحث تخلى نهائتيا عن 

فرضيته. أنظر: 
.(30 .م) 1-44 .مم ,1958 ,غنآ .ا ,معقطاتفق]ا ,عممعتختصنة عتأماأمتط6ام عل دعطء تعطعع] ,(.8.0) ه006 - 
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البونية صانعة لكل أشكال الحضارة في بلاد البربر يخدعون أنفسهم:وأرى أنه من الخطير جدا 
إدراج كل التقنيات الصغيرة وحتى الزخارف البسيطة للسكان الأمازيغ7©)ضمن الطبقة الأثرية 
الأخيرة» والقول بأنها تعود إلى البونيين» والأخطر هو أن نجعل من الفينيقيين رواد إبحار في 
المتونتط: والحال: أنه بحتى قبل :ظهون المائمة-اليحرية الحقيفية كانت حتاف اغلاقاتة قائمة منذ 
النيوليثي ما بين الشمال الأفريقي والجزر وأشباه الجزر الأوربية المجاورة له166). 


يكمن الإشكال في أنه لايوجد أيّ نص محتمل يمكن أن يحتفظ بذكرى مبادلات سابقة 
للفينيقيين27!)ءونتائج الأبحاث الأثرية هي وحدها التي يمكن أن تكشف عن ذلك168, أمّا في ما 
يتعلق بالفترات الأقرب فلحسن الحظ تكمّل الأركيولوجيا المعطيات الواردة في المصادر الأدبية 
الناقصة وتسمح بتكوين صورة ولو أنها غير واضحة كفاية عن قدماء البربر!. 


155 مثل بوانسو الذي اعتبر الديكور الهندسي المعروف باسم الديكور البربري من بين الأشياء التي أدخلها البدو الجمّالة» أنظر : 
(183 .0) 119-193 .مم ,1940 ,االااا . ! .أؤامنا! .لاع .معأؤأصناا 3[/530م نال 5ع6اع700 5ع عامط 5عا ,(..ع) 000611 - 
وفي وقت لاحق افترض : "... أنّ السكان الرعاة المحيطين بالمصارف الساحلية الصورية والصيدونية تعلموا تقليد صناعة 
هم تحت حمايتهم وكان عليهم أن يختاروا النماذج الزخرفية ذات الخطوط المستقيمة لأنها الأسهل للتقليد والتي على ضوثها 
نتصوّر الزرابي والأشكال التي تعود إلى القرنين الثامن والسابع ق-.م. وعدد من معالم فريجيا " أنظر: 
.1 .2 ,02نلة 2 ,1231501132 ,1آ ,كمع تكتصنة كتمة1' ,(.[) ا1تتول9ع12 أء (.آ) أموومتم2 - 
40 عن العلاقات ما بين الشمال الأفريقي وإسبانيا قبل الفينيقيين أنظر : 


بععصوءط عل أمتطمةعط .عدمع ه 217 .متهءم تفط عسوتطاتامفمظ'! أء عمعدمو18 عل ناد ل كدمتكدكتلتحك دع1 ,(خ) متلم1 
564-578 .مم ,1956 ,عصاغ 1نامع صخ -كرء1مط 


ومع الجزر الإيطالية» أنظر: ,وع7مع 1811 وع1ز وع1 اأء علمأامعتده عققطنء8 12 متام دعناةمأكتط10]0م كممتماعج1 ,(.0) ومصة© - 


.9 ,مع11023 ,ععمصة]ظ عدآ .أكلاةءط .عدمن ء 2171 
31-5 .مم ,1960 ,01177 .1 .عتكط .لاعلا ,11010 نال عناوتكك مء عمده]8 نل عع طتكل 5ععة12]: وع.] .10 - 


7" اعتبر الكثير أنّ ظهور الملاحة الفينيقية في شواطئ الشمال الأفريقي هي بداية التاريخ» وجعلوا من هذه المسألة مسلمة لأنها 
تخدم فكرة الأصول الشرقية للحضارة الإنسانية ؟. 

توقف البحث الأثري منذ عشرات السنين ولعل ذلك بسبب الخوف من التاريخ الذي لا يختلف عن الخوف من الحقيقة! 

160 نتمنى استثئناف البحث الأثري على يد أكاديميين فليس من المقبول اليوم التوقف عند الحد الذي بلغه البحث العلمي في القرن 
006 
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الفترة 


القرنان 


17-7 


القرن 77 


(لقبائن (لشو/ج) (لليية (فزكورة في (ترة م٠‏ فين (لر/ج) (لبونبة الثاني 


/ 
(شركرة ما بيع (السير/ت ( كير ولااتفي) 


مصادر 


هيكاتوس 7”7') 


(ء16ه276) 


هيرودوت!171) 


)]7670001( 


أسماء السكان 


بسول (25211©5) 
مازيس (1/1027©5) 
زوك (دء/ءغ1اه2) 
تاسامون 
(770105ه ك1 71) 
بسول (25211©5) 
ماكي (©11020) 
قندان (017:007:65©) 


لوتوفاج 
(5عع1(0جه1.01) 


ماخليس 
(دوء راطع ه11) 


اوس (1/5©5لم) 


(قامفازانت)!172) 


ما بين السيرت الكبير 
وكينوبس 


ما بين كينوبس والسيرت 
الصغير 


ما بين كينوبس والسيرت 
الصغير 


عل عمموناع 85م00 ,307 ,304 ,303 0 23-25 3 ٠‏ ,019800110171 10ل]0 016 ذأ 39006018 ركع اناالا .ين - 
4 اع 193 :191 :155 3 1853 : 150 1 107 رع8]600 - 
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(5 0711 كسلا م017 )) فزّان 
قار امنت فزّان 
(601:01110711©5) 
الصحراء الوسطى 
أتارنت 1 
الصحراء الغربية ؟ 
(711©5ه4107) 
ْ شمالي الجريد 
أطلانت (41107:15) ١‏ 
الساخل التو نسي 
ماكسي (1/123:©5) ' 
ِ الساحل التونسي 
زوك (دع/غاه2) ١‏ 
(ى 017501116 ) 
قوزنت 
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القرن 717 | المسمّى سكولاكس177) ناسامون السيرت الكبير 
(770105ه كس 731) ١‏ 1 
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11 - مرن مشا( وجووقا ف (لفترة ما بزل فر (البونية الثاني 
0 ر 
(تريبولبتانيا» (فريك'اء نومبرياء موريتانيا0 10م 

الفترة المصدر أسماء المدن الموقع أو الاسم الحديث 
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ينكسو اتيس (107:020110115) 


باستثناء قرطاجء التي ترد كثيرا وفي مختلف المصادر. 

06 13-5 .مم ,1 .عع013 .8156 .2238 - عن إتيان البيزنطي. 

3 مدينة احتمالا من أصول ايونية» في ذات المنطقة إلى الغرب قليلاء وقد تحّث ديودور عن ميسكيلة التي أمسها إغريق بعد 
عودتهم من حرب طروادة. ١‏ 

54 رغم التشابه في الاسم إلا أنني لا أرى أنها تطابق قالمة الواقعة في منطقة داخلية. 

5 أشار اقزال إلى أن هذه المدينة ذكرت في إفور » ولعلها تقع في مصر ؟ 5 *2 ,243 .م ,216600016 .656115 - 
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أبروتونوم (4517010111/111) 
تاريخاي (101712(06) 
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5 توجد بحيرات مالحة (شطوط) بالقرب من زرزيس. 
059" تقع بيتيكوساي مقابل جزيرة يوبويا (1080018) التي توجد بها هي الأخرى مدينة» وفي راي اقزال أن بيتيكوساي هي طبرقة 


فلا وجود لمدينة أخرى غيرها في تلك الجهة 
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جزيرة كولومبي( ©11 
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ب . أصول الفلاحة في أَفرمَيا الشمالية 


ب ٠‏ (صول (الفرحه في (فريقيا (الثسالبة 


1 252000 
1- إشكان ل جر (قن بعر : (لفرحة (لقين تارقيه 


لم ينتظر أهالي الشمال الأفريقي مجيء البحّارة السوريين لمزاولة تربية الحيوان 
والفلاحة/””)» وهذه الفكرة الموضوعية خرج بها اسطيفان اقزال (1911)» منذ أن بدأ علم الآثار 
يكشف عن الخطوط العريضة لما قبل تاريخ الشمال الأفريقي؛: ومنذ ذلك التاريخ تمكن الباحثون 
من وضع تحقيب قبتاريخي دقيق» وتمّت دراسة الصناعات الحجرية وتتتِّع تطوّرها 
المتصاعد”')» ولم تبق سوى الحقبة النيوليثية والفترة البروتوتاريخية التي ما تزال غير معروفة 
جيّداء ولا تزال دراستها في بداياتهاء والواقع أنه من الخطأ اعتبار أنّ ما قبل تاريخ أفريقيا 
الشمالية يصبح بسيطا أو أكثر وضوحا كلما اقتربنا من الفترة التاريخية5”). 


يمثل النقص في معارفنا عن النيوليثي الشمال أفريقي ضمن موانع أخرى عقبة تحرمنا من 
وثائق أساسية عن أصول الفلاحة في الشمال الأفريقي» في حين أنّ دراسات نباتية عن اللقاح 
مكنت من معرفة فلور العصر الحجري القديم» وظلت المواقع النيوليثية الشمال أفريقية دون 
دراسة عيّناتها7”')»وعلى عكس مواقع نيوليثية أو كالكوليثية أوربية أو مشرقية لم يتمّ العثور في 
أي موقع شمال أفريقي عن مخزون بذور أو ثمارء وينبغي أن يعزى ذلك إلى التفروف غير 
الملائمة للحفظ في الطبقات العليا في أرضية الكهوفء لأنّ هذه الكهوف في حال أفريقيا الشمالية 
ظل يرتادها الأشخاصء وأرضيتها تبدلت بفعل عوامل عديدة» أمّا المواقع الموجودة في العراء 
فهي فقيرة ولم يعثر فيها إلا على أدوات حجرية وفخارية. 


0 9 .م ,1921 يآ ,.الهف خآ ,(.5) لله05 - 
210 كته ,عاع2010متء عل ندودوظ ,81010 نال عناوتكخ !1 عل عتأماوتطة:ط ,(.آ) 801004 - 
00 .00281 ع]آ]1 ندل دعاعك ,عتمتصنا1' 12 عل عتأمأعتطة 12 تتتاى 5ع15ناوعة 562612145 1101025 ,(.8.0) أتاء000 453.5 .م.1010 - 
2 .م ,1952 ,اعع الى .أوتطة]ط عل .كلقصةوط 
09 في الوقت الذي كان فيه فخص وتحليل الأدوات النيوليثية الصحراوية قد تمّء أنظر : 
مناء 811 ,إعتمع81 عل 10 ألاع10ع215 لال 10551165 _121265ك_5ع1011ع011 ع0 _05م10م ثى .(.ث) كطمط )كن (.) [ع00167) 
1105 , 1 0101621 ]هه 1 ) 1101504 ,(.0) 1161135ء2آ1 : 370-372 .مم ,1957 ,111 املك .) ,.ل تيل ككل .226 .01156 .502 12 عل 
.267-270 .مم ,17,1957 .)ا , .آقتطة ]2 .«رمتطاصك ,وءلإطنآ .عمومطموء200: ع1 وم كااععءة1 ومعتتقطدد كااعستلء:5 عل 5م0226 
وعثر على عدد وافر من بذور العناب (104135 كناط23823:0) والنشم (21151:8[15 0©1115)) في موقع منيات من طرف 
هوغوء ولم يشكَ في أن ثمار تلك البذور كانت غذاءً لسكان تلك المواقع. 
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لا ينبغي اعتبار الظروف الطبيعية وحدها هي التي تسببت في ذلكء. لأنّ الوضع الذي 
يوجد عليه البحث العلمي في الشمال الأفريقي هو الآخر غير ملائم» فالأبحاث في ما قبل وفي 
فجر التاريخ7””!) بدأت منذ فترة وجيزة بحفريات غير موفقة» وعذر الرواد أنّ الحماس وحسن 
الإرادة هما الدافع لهم» وبعملهم ذلك أسسوا تقليدا يؤسف له» وهو البحث دون رقابة وغير متبوع 
بنشر تقارير أثرية» مما يؤدّي إلى ضياع أو اختفاء وثائق ومعلومات قد تكون ذات أهمّية كبيرة: 
ومثال على ذلك موقع الداموس الأحمر في ناحية تبسّة» وهو أغنى موقع نيوليثي شمال أفريقي» 


أجريت فيه حفريات دون أن ينشر شيء عنها(ة19). 


كانت الحفريات التي قام بها بروج (أونناء2 .ى) خلال السنوات الأولى من القرن 2002 
قد شوّهت عددا كبيرا من محطات فجر العصر الحجري القديم وكذا محطات النيوليثي» وأخرى 
تعود لفترات أحدث؛ وهي حفريات أجريت بطريقة سيّئة» ونشرت عنها تقارير بأسلوب غامضء» 
ولنا اعتقاد كبير أن مواقع ناحية بجاية مثل موقع التموين بالماء (205ناع1ك 65.آ) وموقع قمّة 
القردة (5©عم51 65ل 1م) تتوفر على وثائق أثرية متفرّدة ولكنها ضاعت نهائيا ولا يمكن للبحث 
العلمي أن يستردها. 


ومهما تكن الظروف فإن النيوليثي الشمال أفريقي قد ظهر» ومع أنه لم يفقثم إلا ناتخ 
هزيلة» فإنَ محتويات مواقع الكهوف ومواقع في الهواء الطلق قدّمت أدوات حجرية فيها بعسض 
الأشكال الجديدة لع كارونس و من الحجر 0 وعددها قليلء 0 2 
10000 الفترة.فاستئناس م ا 
الإنسان من إكراهات البحث الدائم عن الغذاء. كما أنّ النسيج وصناعة الفخار رفعت من مستوى 
حياته» هذه الافتراضات المقبولة في حال أوربا والشرق الأوسط لم تكن بعد مطبّقة جميعها 
احتمالا في حال الشمال الأفريقي. 


يقيم فخص الوثائق الأثرية المستخرجة من المواقع وكذا دراسة الرسوم الصخرية الدليل 
على وجود استئناس الحيوان والفخار النيوليثي في هذا القسم من القارة الأفريقية:؛ وأقدم 


0 د دلمان بني مسّوس أول موقع تم البحث فيه من قبل الجرّاح قيون العام 1846ءأنظر: .10-20 .مم ,1 .مه ,(آ) اناملد8 - 
في ما يتلق بالأبحاث البروتوتاريخية يراجّع : 0678(85لا؟ 1165 أ كأمعماناممانا ,8606 ها 06 5عمأوأره علاط ,(.6) 5م080 - 
00011 7 5 
كتب فوفري في شأن هذا الموقع : " نأسف لأنّ اليّد ريقاس لم يقرر رغم كل الطلبات نشره إن في ما يخصّ الجانب الأثري أو 
علم الحياة القديمة." أنظر : 5 .60طعتته'ل اء .أقتطةءط عل .ع50 12 عل .عع؟] بوووعطة1' عل د5ممنتكمء دعل معزومة0) عن[ - 
.9 .م ,131-169 .مم ,1935-1937 .وووعطاة16' 
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ب . أصول الفلاحة في أَفْرسَيا الشمالية 
الحيوانات استثئناسا هي الأبقار والخراف حيث المميّزات الأهلية في الأولى أكيدة وفي الثانية 
ثملة حض9), 
عن الفلاحة التي تشكل هنا اهتمامنا الأساسي ينبغي الإقرار بأنَ مواقع النيوليثي لم تقدم 
الدليل على وجودهاء ومن المحتمل أنها ظهرت في نهايات عصور ما قبل التاريخ. 


ر 
(ثكويرؤلت) (فجرب: (لثفوب: 


يلاحظ منذ ما قبل النيوليثي وفي فترة سابقة للألف الرابعة ق.م. وجود دلائل لطرق 
القطف قادت الإنسان تدريجيا إلى الفلاحة الحقة» هذه الإرهاصات الفلاحية ظلت قائمة طيلة 
النيوليثي. 

كنا نرى في صناعة بعض الأدوات دليلا على بدايات العمل الزراعيء وأنّ ذلك يعود إلى 
الأزمنة القفصية (على الأقل بداية تهيئة الإنسان لمحيطه الطبيعي) لكن استعمال تلك الأدوات لا 
يزال يثير النقاش. 

الأدوات المعروفة اليوم أكثر هي الكويرات الحجرية المثقوبة المكتشفة في عديد المواقع 
القفصية والنيوليثية» وها هو توزيعها : 


مواقع قفصية مواقع القفصي الأعلى مواقع النيوليثي 


بين نوي (200) بير حمايرية(208) رديّف212) 
المقعك (201) نشير زلاير (209) كاف لعقاب(213) 


9 الأبقار الأهلية صغيرة الحجم التي لا نزال إلى يومنا والمسمّاة سلالة قالمة تنحدر من السلالة الإيبرية (1151316©115 18805) حسب 
المكتشفات الأثرية لمواقع العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث. أما الخروف النيوليثي فهو كثيف الصوف ويختلف 
عن السلالة الباربارينية المتميّزة بذيل ثخين وعن الخروف الشرقي ذي الذيل الرقيق » يراجع : 
رعمعع لفل عتمطععاوه2 عجآ .متنات7؟ .50 12 عل .للناظ ,عتصطاءعاوه2 اء عستدعتكة علعه1مفطعنخ ,(.0) تعتلممومو8 - 
43-9 .مم ,1958 ,7 .عىة] 
د00 *1 1ل دعاعك ,علا 11مأكتطمامم ع62100م 12 أسفتتال أء عناوتط 26011 تلج عناوتكخ'! عل 81010 دل كمه6ه31 وع1 .10 - 
-121-1 02 ,1953 2قناماة1' .توم5ء 5معء2]256 [آع2آ1 .[معناوتط 
0 1177-2 .مم ,1914 ١١,‏ .كأهنا؟ .امغطعيظل دتعأط03 .عممعأذامنا عأوهامصطاعاو8 ها ممناءن00اما ,(.6.ع) )0م00 - 
0 (44 .م) 1-79 .مم ,1951-1952 ,111 .ا ,3153850ة]آ ,معلومةن تل 5معءع112م اماعممعواع ,مكاء81 81 .10 - 
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ب . أصول الفلاحة في أَفرمَيا الشمالية 


الكلم 013) 0 الدةت! 
جمعطءم 


بورطل فخار 204) 


بوحمران!005) 


عين أم لعرايس (206) 


بلاد الوقيلة(207) 


الجزائر 
مواقع إيبرومورية مواقع نيوليثية 

و11 كذ الأروية (216) 

3 ...ى (215 5 5 . (217 
راس سيقلي! كهف بوزاباوين2177) 

كيف واد العري 2157 

(208) 11 
02090 11 
02 1117-2 .مم ,1914 ,|| .ؤأمنا! .امغطعم0 5ع تطوبن ,عموعأذاصنا عأوهاممطاعاه2 12 3 00نأ6ن001:اه! ,(.0.ع) 00061 - 


3 ,1.1 .أوتطةع2 .امقطععة .ممتطاصة بوء9طئآ ,عناوتط) 26011 ااعسعقاع ,لعتكنصنا1) طدعك اء أع؟]! ندل عأاممع مآ ,(.5) متلمة8 - 
(286-287 .مم) ,308 -271 .مم ,1953 


202 عتكتطنا!' عل .غد]8 .ع5 دوع .ع50 12 عل .1لناظ ,ومعتلومةء 5015 5ع1 تتتاى أء 5ع1أ0متك دعل عصدة1[طم]م ع1 تتناد .10 - 
5 (62 .م) 56-65 .مم ,1948 

0 (125 .م) 117-172 .هم ,1914 ,اا .ؤأصنا! .امغطع مل 5اع 021 ,عمموعأوامنا علطمو مملاعاوط 13 3 دمنأ 0000 اما .0| - 

0 33-7 .مم ,1957 ولا .) ,.عمصطاطظ .أمتطاموط .ممتطاصك بدع:ز1آ ,تعطعلة1 801121 عل 1رطه] .10 - 

ا 2 .م ,1956 كته ,اعتطعة]1 عا ,1 .ا ,عسوتشخف! عل ععاماأكتطةءط ,(.16) مس1 5 

1 7 

(210) (ضءع15خ) 83500 تال ع3/1156 دل ممتاءع0011) - 

0 5 .2 ..1 .م0 ,(.16) لإعاتلة7 - 


(214) 131م0ع56 تصفظ8 دعل 5عنالو1ط)216011م د5عئاممع دع[ ,(.16) لتوعمع؟ أء ,(.11.97) 1211015 ,(.8) عاناوظ ,(.0)) عتتام دعم - 
.م ,1934 ,13 781 .جدةك/ة ...11.2.8 ع«آ .طعمخ ,(عتعع ام ) 
213 عناو تخ[ عل .غداة .)10115 .50 123 عل .1لناظ ,مملغدع125512ء تتتاعا بحستتتجت/8 12 عل دعناوتطان! دع1ناد لم1 ,لمقطعنتدلا13 دروك 
--157 .مم ,1934 ,2217 . .ل يل 
(216) عللنآ .ذخ 1خ عل .تممه ء 52277111 نال ,]1 .) ,(عمتاسصداكم00)) 1]1005م20 حل عنامنع 12 3 عللتناه2 ,عع تتزاءد[1 1 ِ- 
8514-2 .مم ,1909 
كم عل .1مقطععذ .50 12 ع1[ .جدة]8 ا8 .006 وع2آ .ع1 ,10011125 دعل ع115مع1 ,عمتنامةط23 تاو8 عل عناممع 2[ .10 - 
.1123-8 .مم ,1916 ,سآ .ا رعمتاسماكمه 0 
19 ,247-251 .وم ,1934 ,205001 ,1 .1 .8.5.5 بمصتعع] لعن1'0 عل عناومماكتط6هم عتاميع هآ بلمقطععه]خ3 بكم - 
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ب . أصول الفلاحة في أَفرمَيا الشمالية 


كهف الأروية 19") 
القليعة (الصحراء) 220) 


حاسي الحميّدة (الصحراء) (221) 


هذه الكويرات الحجرية عموما نادرا ما تكون كمثرية الشكل» يمكن أن تستعمل في 
وظائف مختلفة» وهي خفيفة جدا ومن أحجار جيرية هشة لا يمكن استعمالها في أشغال الطرق» 
وَكْبِذَىَ أثقل من أن تتخد و زنة*) (وعامتدكد1) أو للتعليق (عنوماعلمءم) (2202) وعن استعمالها 
يقترح الباحثون تفسيران يستندان على ملاحظات قاموا بها في أوسباظ السكان. البقاشية. أو النية 


لديهم شيء من التطور. 


هناك عص حفر تسمّى ديقينق-ستيك (1ه50-عمنععذ0) نهايتها العليا مزودة بكويرة 
حجرية» بحيث تسمح بالتركيز عند غرزها في التربة» إنها معاول بدائية معروفة كثيرا في 
أفريقياء وعلى الخصوص عند البوشمن وفي الحبشة» وموجودة أيضا في أميركا الجنوبية» وفي 
غينيا الجديدة» وهي مستعملة خاصّة في تهيئة التربة من قبل أولئك الذين يمارسون زراعة 
فقيرة» وكذا في قلع جذور ودرنات النباتات وحتى في الحفر بحثا عن حشرات تؤكل» وهذا لدى 
أولئك الذين لا يزالون في مراحل قطف أكثر بدائية» ونرى من خلال هذه الملاحظة الأخيرة أنه 
حتى لو اخذنا بالفرضية التي تقول أن الكويرات المثقوبة هي ثقالات لعصي الديقينق ستيك فإننا 
لن نخرج بأيّ دليل يسمح بتأكيد وجود زراعة في الفترة القفصية بل وحتى في النيوليثية» وكل 


ما في الأمر هو مجرّد تخمين. 


يمكن اعتبار كويرات الديقينق-ستيك الحقيقية التي استعملها القفصيون وخلفاؤهم 
الليوليشيورق :كليل :عل و هاضنات زواغة .انها" كانقه اذوه لقييتةالتروة الفهيطة «بالكناقات 


219 .9 ,20 19 .وجك]8 .11.2.1 ء2 .اععة ,عسصنهبه-10مم عتادعصتم خف '! ,(10) تإعسسدم؟ - 
00 207 .1م ,1 ,وع0ا10مأمتط16م كدمناعع0011 ,ملعد8 ندل عتتمأمتطمءط عل أء عتطممع مصطاظ'0 ع8/1156 - 


رع 6قطقة “9 .81320 .أمتطةةط عل .ع50 12 عل .1[ناظ ,810 ندل 5110 نال عكزمأكتط16م 12 3 هنا طتاد 20 ,(.1 ..آ) تتعزعناه81 - 
' (16 .م) 3-26 .مم ,1953 8 
9) وضعنا كلمة وزنة من عندنا لأننا لم نجد له مقابلا في العربية» والفوسايول (80533016) هو أداة تشبه القبّان الصغير يعثّر عليها 
في مواقع بروتوتاريخية ولم يتوصل الباحثون إلى معرفة استعمالاتها بعد. 
72 الكويرات المثقوبة المكتشفة في عموم الشمال الأفريقي يزن أغلبها ما بين 150 إلى 250 غرام. 
سس سس .سس سس بس سح مسو سو ص و ات سان ا 777777 ا 1 10 11 
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ب . أصول الفلاحة في أَفْرشَيا الشمالية 
المفيدة. غير أنني أرى أيضا أنها زيادة على استعمالها في قلع الجذور المفيدة غذائياء يمكن 
استعمالها في فتح أوكار وأعشاش الحيوانات التي تكون مملوءة بالبذور الصالحة للأكل(23). 


ليس استعمال كويرات متقوبة كتقالات (20145) لعصي الحفر مؤكداً في الواقع» لأنّ أغلب 
المكتشف منها خفيف الوزن ولايمكن أن يكون ذا فعالية»ويرى الكثير من الباحثين أن هذه 
القويرات 'يمكن. أن: تكون: قد صنعت: بغرطن اتخاذها خليَاً ,تحاكي: بيضن النعامبوخاصتة التي 
يتجاوز وزنها250غرام.أمّا المستخرجة من موقع تامرهات وكاف لعقاب على الخصوص فتزن 
ما بين1200 و500 غرامء وهي التي يمكن أن تتخذ كثقالات لعصي الحفر. 


(مناجن 


هناك أداة أخرى نادرة ظهرت في فترة أحدث, اعتمد عليها كدليل على وجود زراعة قبل 
تاريخية» باعتبارها أداة فلاحية حقيقية ولذلك أعطى لها الباحثون اسم منجل. 


اكتشف أول 'منجل" في مغارة البوليقون (وهران) في الطبقة النيوليثية» وقد قدّم دومرق 
(عناع”وساه) في الأخير (1927) وصفا له» ويبدو من الأهمّية اقتباس هذا الوصف "... القطعة 
المثيرة للفضول هي أداة مكونة من هيكل من العظم ومن حجر السيلكسء الهيكل معمول في 
جزته الأسفل من نتوء فقرة ظهرية لحيوان الحيرمء أمّا الحافة العليا فهي ممتدّة على 0,085 م 
ومجوفة بثلم عميق بعرض 0,004 م ثم يضيق بعد ذلكء. وفي ذلك الثلم سلسة متتالية من 
السليكس الحاد تشكل أسنان المنجل: والملاحظ أنه يمكن إضافة عدد من قطع السليكس الحادّة 
خلف القطع التي لا تزال.وخلاصة القول ما العمل الذي أعدّت هذه الأداة لاستعمالها فيه لا 
أرى أي فرضية محتملة يمكن اعتمادها." 724). 


وبعد هذا الاكتشاف بقليل يأتي اكتشاف ثان على يد ذبروج الذي يقدّم لنا بدوره أداة شبيهة 
عثر عليها في المشتى : " هي عبارة عن ضلع ثور مجوفة بعمق وانتظام في اتجاهها الطولي 


2 تتعرض البذور الواقعة في الأرض للتلف أو تتغذى عليها الحيوانات مثل حيوان الهمستر (أو قاد الهمستر 8]18:2©54©5) الذي 
يستطيع خزن 100 كيلوغرام من البذور في جحره » ومع أن هذا الحيوان غير موجود في الشمال الأفريقي إلا أن النمل يمكن 
أن يجمع في "قريته " كمية معتبرة من البذور» لا يمكن الاستهانة بها عند القفصيين آكلي الحلزونء يراجع : 
5 16915108 أء عتترقع 1خ '0 د5عم2ع220262 5ع 5ع1اقدمء تاعم 011 201171165 5ع1020155012126115 كللكناه10 ,(.1) لتتقمع8 - 
.-354 .مم ,1954 , /اآ .) ,8100 نانآ لخ[ عدآ .8124 .1011156 .50 12 عل .011ا8 (.ادآ) 1مأعنتاد عمتامع تال مدووء11 
,مم ,1927 02006 018 2 60 تخ 'ل ا .0605 ع(آ .50 12 عل .1اناظ ,عمقع017 تال عنامع 12 ,(.1) عناك 20101021[ - 
(248 .م) 205-254 


22225312 ا 5ئ2 1 لت 6 66 2 2 2665222 2ئ252226سئ6ئ1262 6 717تا67ئ©6ئ2 656526275 2000 
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ونستنتج بأنَ ذلك التجويف يمكن أن يتسع لعدد من السيلكس باستعمال مادّة لاصفة نباتية أو 
حيوانية» وهكذا نرى في هذه الأداة سلاحا فعّالا (225), 


في هذين الوصفين لا أحد من الباحثين فكر في أنّ هذه الأدوات يمكن أن يكون لها دور 
ما في الزراعة» وفي 1948 عندما نشر كادنا نتائج حفرياته الهامّة بكولمناتا قدّم وصفا لأداة من 
ذات النوع؛ وأضاف على خلاف سابقيه أن "... هذه الأدوات يبدو أنها كانت مناجل أو أنها نوع 
منها(””). ولا يزال في تجويفها عدد من قطع السيلكس الصغيرة ولكنها مهشمة ولم يتردد كادنا 
في اعتبارها مناجل شبيهة بشفرات مصقول حذها بفعل الاستعمال. 


منذ أن اكتشف كادنا منجلا"جديدا" كامل الأجزاء بثلاث شفرات في ذات الموقع» وفي 
طبقة مماثلة وحتى إن لم تكن نيولية ليقية فإنها تعود إلى الإيبروموري (5162اةدره106) الأسفل 
بفعل الصناعة أكثر منه بفعل التحولات التي ظهرت نمط الحياة7”). وعليه فإنني أشارك 
تيكسيي (:1116) القول بأنَ هذا المستوى يمثل خصائص القفصي الأعلى. 


في المنطقة ذاتها قدّمت لنا الحفريات التي أجريت في موقع عين كيدة من طرف الأستاذ 
دو بايل قطعة لأداة ممائلة من ذات المستوى الصناعي لما قبل النيوليثي(772)؛ وقد اعتبرها هو 
الآخرة كو ها مق التتاحل: 


في عمله عن ما قبل تاريخ الشمال الأفريقي يصوّر لنا فوفري قطعة من ضلع فيها 
تجاويف معدة لتركيب أسنة صوانية» وهذه القطعة عُثر عيها في موقع رليلاي (تهاناه56) وتعود 
إلى القفصي الأعلى(220). 


يعود العدد الكبير من مناجل ما قبل التاريخ -المعروفة في مواقع أروواو اضون الأوسط 
- إلى النيوليثي في الفيوم والناطوفي في فلسطين» وهي مكوّنة من أجزاء مسننة مركبة على 
نصاب خشبي أو عظميء وهي أيضا عبارة عن أجزاء مشذبة متبّتة في تجويف بطريقة تجعل 


5ع عع دعنا11ماعتطة] 100115115 دع5ل1ء:0157 5ع1 تناك عأع 2010مغطكء عل 521و 011 6011011 س1ط16م 135)خ ,(.خ) عع تتزماء<[ - 

رآ .ا ,عمتاصداوم00) عل .1[مقطععتة .ع50 12 عل .ج816 )8 .غ8]0 دعل .باعع]ا 20 دع 1165تنام؟ أء دعطء تعلاعع:] دعجم ممهل 

15 .9 .م ,1930-1921 

9 باكر .) ص00 .امعطعمظ ل غ8 .مء© عل .ع50 13 عل ا ساو 0 يلرام هآ ,(.©) لممعلة0 - 

,3-66 .مم ,1948 

71 ,ععصةة1 عدآ .أكتطة]ط .لع 000 ,0102143 3 1957 190 ا 0 2000006 2 عل 1650125 انتوم اع صتوط .10 - 

و .(ء01655 50115) 1953 ,مع181059 ,ممادووع5 

9 إآ1]1 .) ,.أعتطممط .[مقطعتة .ممتطاصة بمعتوطنآ بدلف]1 متخ "ا عل لالم كتط 16م خرطة 1[ ,(.16) ومعصععط دعل ع16نوه8 ع2[ - 
129-17 .مم ,1955 

3 274 ,006 .1م ,ماعنتاعة]8 عنآ ,1 .ا ,عداوتظخ! عل عتأمأمتطةءط ,(.16) لإعكاتنهة؟؟ - 
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ب . أصول الفلاحة في أَفْرشَيا الشمالية 
حدّها موازيا للنصاب وليس تعامديا كما هو الحال في مثيلاتها في الشمال الأفريقي*7). حيث 


4 


النصاب مستقيم أو ذو انحناء خفيف. 


بعض المناجل المكتشفة في البلافيتي (52134165) ومواقع أوربية أخرى لها ذات الهيئة 
مثل التي عثر عليها في تريفو سو لقتل أو لابو لادا(201202 )1 ولكن الأغلبية منها 
وهي تعود دون ريب إلى فترة متأخرة مثل مناجل سولفيرينوة””). لها ذراع منحنيء وشفراتها 
المسننة مثبّتة في تجويف الذراع؛ وفي الخط الهيروغليفي المصري تكييف لهذا الشكل للدلالة 
على الحرف "ما" ( (234), 


وُجد في أوربا أدوات قبل تاريخية أخرى اعتبرت مناجل للشبه بينها وبين الأدوات 
المذكورة ولكنها متميّزة عنها بأنّ كل سن فيها من صوان مثلّث الشكل (مثل المكتشفة في فنتيل 
الأمعم (بحيرة في بيانَ 8160706 بسويسرا)» وفي كويفا دي مور ثيلاغوس (2005اواعآناالا ع4 2/ع0) 
في أندلوسياة22)؛ ومع أنّ هذه الأخيرة منحنية إلا أنها أقرب إلى مناجل أفريقيا الشمالية. 


وبعد هذا هل نعتبر هذه الأدوات المكتشفة في أفريقيا الشمالية مناجلء لقد رأينا بأن أول 
الرواد مثل دومارق وذبروج لم يأخذوا بهذه الفكرة» وحتى كادنا في اقتراحه كان شديد الحذر 
بخصوص النموذج المكتشف في كولمناتاء وبالنسبة لنموذج كهف البوليقون نفى أن يكون منجلا 
لأنّ شفرته تأخذ اتجاها نحو نهاية النصاب (أطءمةم)... وهو ما لا يتوافق مع المنجل وإذا 
كانت حجّة كادنا مقبولة فإنَ تبعاتها تبدو أكثر أهمّية لأنّ من بين الستة 'مناجل" المكتشفة في 
الجزائر واحد فقط هو المكتشف في كهف البوليقون الذي يمكن أن يعود إلى النيوليثي» ومثل ذلك 


2 بخصوص مناجل فلسطين يراجع 
عناوتة161 .50 12 عل .عع] ,عستادعلة داع عنا1ماأمتطةهم ع11أعدهة؟ 12 أء عتدط [جاعتعك '! عل دأناطقل دع1 ,(.16) علا أكتعاح - 
: الاعطمع 1اعه1 كتنام اء يستادعلهم بامقطععه'ل اء .ممامعء '0 
271 .) .8.5.2.1 ,عنا110مأكتطة1م عتاوتصطءعا عسصتكل أوعن0 ع غأ0'85 ملاوع م220 ,(.0) 56 أء ,(.ذ) غ112 - 
.201-18 .مم ,1940 
تتكون مناجل الفيوم (مصر ) من ثلاثة شفرات مسننة من الصوان واحدة مستطيلة في الوسط واثنتان مثلثتان مثبتتان في النصاب 
(عطعصد31) بمادة لاصقة وهناك مناجل ممائلة عثر عليها في مرمدة بني سلامة» أنظر: 
3 اء 85 .02 ,1052200 عل 5عناوهم6 ذدعنآ ,آ .) ,عممعتامزع6 عنعه1مغطععف ل اعنمدا8ة ,(.[) تعتلمصةلا - 
,"5581 ,ر(عء015 اء 6ع 9) 1103102 عل عرع11د 06201 ع0 م3206 عأمه عمتكل 05م20م ى ,(.8 6ططذ) لتناعرظ - 
:181-182 .مم ,1940 ,2001/11 
تناء10101111 502 ,ع25111آ 016طث 3 ع02285قصدطهط ,000ناء81 ع0 ع711128 نع لماعم ع1 ,عتنحهة 1111 ,زرك 102) عتم تزعطن - 
-131 .مم ,1952 ,نملك .ا ,110 بلوماعمم 
00 393-122 .مم ,1918-1919 ,20615 .ا ,ممتطاصة'! ,مملععكاه5 عل عنان1مأكنط6ام ع [اتعنوط ,(ك) نه5زة17 - 
.10 - 
4 أقدم هذه المناجل ذات النصاب المفوّس هو الذي اكتشفه إمري في قبر هيماكا (الأسرة الأولى) » أنظر : 
54 .م ,1 .1 ,1 .مه ,(.0) لاعشاته7؟ - 


231 


وقد قم التحليل بولسطة كاربون 14 النتائج الآتية: حوالي 3000-2900 ق.م.»؛ أنظر : 
,0116250 ,021285 02طخدء52010] ,(.177.5) تقطن[ - 
25 هذه الأدوات وصفها فايسون » أنظر  :‏ .8-12 .758 ,1 ,آ ,(.ة) 2مذنزة/1 - 
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ب . أصول الفلاحة في أَفْرسَيا الشمالية 
فإنَ أحدث مناجل أفريقيا الشمالية هي تلك التي تبتعد في خصائصها عن الأدوات المستعملة في 
الحصاد. 


من المهمّ الإشارة على الخصوص إلى صغر الجزء الفعال في هذه الأدوات المعتبّرة 
مناجل؛ فالمكتشف منها في كهف البوليقون بقياس 85 ملمءومع أنه مكدّر إلا أنّ طوله لا يزيد 
عن ذلك لأنه معمول من فقرة حيرم(216هناط 6م610]ه) أو من حيوان بذات القامة» والتجويف 
المعد لتثبيت الأسنان الصوانية في حال منجل كولمناتا الأول لا يزيد عن11 سنتمء والثاني بقياس 
لا يتجاوز 93 ملم ويمكن أن يتسع لخمسة أسنان صوانية إضافية لا أكثر. 


نلاحظ من جهة أخرى أن الثلاثة 'مناجل" محتفظة في جزء منها بحد مسئن من حجر 
الصوان بحيث أن السنّ مثبّت عموديا في التجويف وليس له الشفرة المسننة التي تصنف في 
القفصي الأعلى والنيوليثي» هذا الأخيران يقدمان تطورا معتبرا في الاستعمال المفترض لهذه 
الأدوات» وهي قطع مسننة أكثر حجما تميّز مناجل الفلاحين الأوائل في الشرق الأوسط. 


لا يمكننا أن نستدل على عدم وجود انحناءة في "المناجل الأفريقية" بالقول أنها تقارب 
المناجل الأقدم في الشرقء ولكن العجيب أن الأدوات المكتشفة في كولمناتا ذات الانحناءة الخفيفة 
تتميّز بتجويف محذبء. وهو ما يخالف عمليا كونها مناجل. 


هذه الأسباب تجعلني أنفي الفرضية التي تريد أن تجعل من هذه الأدوات مناجلء لأنه لا 
يمكن أن تكون - ولو أنها تفيد في قطع سيقان نباتية وهو احتمال ضعيف - دليلا على وجود 
زراعة قفصية ولا حتى نيوليثية. 


الواقع أن الشعوب التي كانت تجني حبّات النجيليات(وع156صده:©) كانت تستعمل عموما 
طرائق أسرع من التي ترتكز على قطع السيقان ودرس السنابل» فلجني الدرين (صمة:ط) في 


الهقار مثلا ينشر لحاف تحت الغصن المراد هزه أي حصاد ودرس في ذات الوقتء» وهناك 
طريقة أخرى ممكنة وهي إدخال الغصن المقطوع داخل كيس كبير ثمّ دقه بعصا236. 


ليس مجديا استعمال منجل لحصاد السنابل المتقاربة في حقل أو في جني نباتات غير 


(236) .245-99 .00 ,159 ,أمع5 ,35 27 ,5381 ,5أ3أنا 06 .اأنا8 ,109931 نا 0165أ0م 06 531105 ]الأنا قع615/أنا ,(.ل أا) تعأموة؟ - 
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ب . أصول الفلاحة في أَفْرشَيا الشمالية 
لصالح النبتة المختارة مما يسمح لها دون غيرها بالنمو والحاصد لاخيار له سوى أداة سريعة 


الشركة تتودن؟ ال 
طاح عذارن وفؤوسن 


المطاحن المكتشفة في عدد معتبر من مواقع ما قبل التاريخ وعلى الخصوص في محطات 
براار سي لض تجرد بع لد يدو الو امصوغيا: اسك ون الحم لذو راد 
استعمالها في هذا العمل غير أنّ المطاحن الصحراوية التي تعود تقليديا إلى النيوليثي هي 
الأفضل وهي قريبة من التي لا تزال مستعملة إلى الآن. 


هذه الأدوات إذن لا يمكن أن توفر الدليل الذي ظل محل بحث وقتا طويلاء على وجود 
فلاحة قبل تاريخية؛ كما أن البذور التي كانت تسحق بهذه المطاحن ليست بالضرورة حبوباً 
مروويية مر 

لم نجد في المواقع النيوليثية دلائل ذات مصداقية لفلاحة حقة؛ في الشمال الأفريقي على 
الأقل» ولكن يمكن بافتراض في محله وهو أنّ الفؤوس المشذبة -على سبيل المثال- 
المميّزة عن "البليطة"» لها استعمالات عديدة» تتجاوز الاستعمال الحربي» ويرى البعض أنه 
يمكن أن تكون من بين مكوّنات المحراثء أو أن تقوم مقام المجرفة» حتى وهي في أحيان كثيرة 


ذات حجم صغيرء وهذه فكرة منتشرة منذ أمد بعيد. 


هناك أداة أخرى ذات ملمح نيوليثي» حاول ريقاس أن يسمّيها:'محروقية7*77), ذات علاقة 
وطيدة على ما يبدو بالفلاحة» وهي نوع من المعاول الصوانية» المشذبة غير الصقيلة» ممثدة 


وغير كبيرة» يمكن أن تكون أداة ممتازة لإعداد الأرض للزراعة» وهذه الأداة معروفة جيّدا في 
أورباء وتتميّز بها الحضارة الكمبينية (»5مءنمع1مدمة©) في مختلف أشكالها المونمورنسية 


(236كدد) كما كتب بنباهة الدكتور قوبار : 'وجود رحى لا يعني بالضرورة وجود زراعة ولكنه دليل ضمني على استعمال البذور" » 


أنظر: 
ب .(643 .م) 639-645 .مم ,000161,,1937| ,.1 .اق .لاع ,ع705اه 13 أع أ0ى عا 5ع/غ أأنا6503/90 5ه 1 ,(.6).ع) أاعنا0- 
) الاصطلاح الفرنسي هو 116112126466 وهو مشتق من اسم حيوان القاقمّ ©1161:8312 وقد اقترح البعض استعمال مصطلح قاقمّة» 
جريا على الطريقة الفرنسية» ولكن آثرنا استعمال بُليْطة (تصغير بلطة) لأن كلمة بلطة مألوفة. 
7 يبدو أن ريقاص انخدع بالمظهر الخشن للأدوات فاعتقد بأنّ هذه الصناعة أقدم بكثير مثلما يدل عليه عنوان دراسته الأولى في 
المي ضو 02 -570 .مم ,1934 تاناع ,]ما عباط اهام عا 0305 علاوع أ لوأمتقء عبالأصطاعع) عصب"ل عارع/ارامع6ة0 ,ر.الاا) 5602556 - 


ول 8 2 عل .2تنا0ل ,عناعتامتطة8 لعن"!1 عل رماوة؟ 12 عصهل عات نتكنامء"0 0 12010511 عطنا تاك ,.10 - 
16 


115-1 .مم ,1934 ,/ا1 .ا ,.سمدعتتلهة 
وعن العصر النيوليثي واحتمالا فجر التاريخ الذي تنتمي إليه هذه الأدوات» أنظر: 
.452-453 اء ,14-15 .مم ,11010 نال عناوتأك'! عل عتامأمتطمءط ,(..آ) أنامله8 - 
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ب . أصول الفلاحة في أَفرمَيا الشمالية 

والدونمارتية(1008210216165 ,معاءمء020م1]0)فالمعول المحروقي(ينبغي تسميته باسمه)يبدو ذا 
شبه كبير بالمعول الكمبيني» ولذلك جرت محاولة تصنيفه ضمن الحضارة التي أنتجت مثل هذه 
الأداة» في شمال البحر المتوسّطء في حين أن الكمبينييين على ما يبدو كانوا من كبار مستصلحي 
الأراضي الغابية»فهم أول من استأنس الحيوان» وأول الفلاحين في أوربا ما قبل التاريخ(238). 


يمثل العتاد الذي جمعه بالو من مرتفعات تازبنت» وهو عتاد كان مستعملا في تهيئة ذات 
طابع فلاحي دليلا جديدا لصالح فرضية تقول أنّ صناعة هذا العتاد كانت في خدمة حضارة 
79 , غير أنه - وبكل أسف لعدم معرفتنا الكافية للفترات الأخيرة لما قبل تاريخ الشمال 
الأفريقي- من المستحيل في الوقت الراهن (1960) معرفة مكانة هذه الصناعة خلال النيوليثي؛ 
في حين أن الكمبيني يكون حسب بالو متأخرا كثيراء احتمالا إلى الفترة البروتوتاريخية (240. 


زراعية 


(لرسرسا/ك) و(لذثر(م (لسغري: 


يبدو إذن في حال الشمال الأفريقيء» أن الزراعة ظهرت في فترات أحدث؛» وافتراض 
ظهورها في فترات أبعد لم يخرج بعد من دائرة الافتراضء» وعلى العكس من ذلك بالنسبة 
لاستئناس الحيوان» فقد أثبت فنَ الرسومات الصخرية النيوليثي استئناس الخراف والبقرء 
والكلب» بينما يبقى الأمر غير واضح بخصوص الزراعة 7). وقد كان جولو في عدد من 
الدراسات التي نشرها قد قال بإمكانية الربط بين بعض تلك الرسومات والطقوس التي لا تزال 
تقار وو للها الم 417 


لم تكن حجج جولو مقنعة» فمن بين رسومات الأطلس الصحراوي والجنوب الوهراني 
الصخرية لم أجد غير رسم واحد يمكن الاستنتاج أنه يمثل مشهدا فلاحيا: وهو الرسم الذي يمثل 
شخصا يمسك أداة طرفها الفاعل على شكل زاوية»يمكن اعتبار هذه الأداة معولا بمقبض قصير 


039 240-44 .مم ,1950 ,5مقا/ا 0 ,0600060191 عم0نناعا دمع 631001001005 1530005 األاثه 5ع ا ,(.].ا) تعأوناملا - 
0239 452-4 غء ,14-15 .مم ,10مل8 نل عنهرو تلخ عل عتأماولطة]ط ,(..آ) 8210106 - 
يبدو المحروقي ذا شبه بالنيوليثي ار المصرية » أنظر: 
5 ,1952 ,02001,آ ,للآماأمتطعءط صا مأكةه 0 0 .ل 8/1155) 502م120122' مهن - 
27 ,458 .م ,1 .م0 ,(.آ) 8210104 - 
240 .15 7 :5 ,(.آ) 81010 - 
9) طبعا هذه الأحكام مرتبطة بنتائج البحث الأثري إلى غاية فترة إعداد هذه الدراسة خلال الخمسينات من القرن العشرين. 
41 1[ .) ,.مدعتقأذ وع(1 .50 12 عجآ .ندال ,81010 نال عداوتكك ماع ننوع'1 عل 116 أء دعتتاوءم111 018360125 ,(آ) لتتدع0[1[ - 
255-20 .مم ,1934 ,]1 .) اه : 197-282 .مم ,1933 
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ب . أصول الفلاحة في أَفْرشَيا الشمالية 
شبيه بمعول فلاحين سودانيين يسمونه دابا (130)» وهذا التفسير مستوحى من شكل الشخص 
الذي يدير ظهره لكبش (ليس لتقديمه قربانا) وهو ما يطابق هذا الاستنتاج["). 


قز 2 هذا المتبية إذ كان تسوه مسيها كز متنية فو هن كرويوين الكت النقناهة 


الألواح الصخرية في الصحراء أكثر عددا من مثيلاتها في الأطلس الصحراوي وذات 
مواضيع مفصلة تقدّم صورا عن الحياة الرعوية لمربّي أبقار هادئين» وهم دون ريب نيوليثيون» 
في حين أن خلفاءهم مربّي الخيول عدوا أسلافا لقرامنت العصور التاريخية» ولم يكن مربّو 
الأبقار رعاة فقط فبعض المشاهد ذات إشارات فلاحية» ومثال على ذلك لوحة جبّارن - أمازار 


(تهجه صخ -مععة طااء ل) : أربعة شخوص يمون مشهد كاري وقد كتب الأب براي في وصفه: 
ثلاثة شخوص بقامات ممشوقة ورؤوس اسطوانية يدقون بعصي على شيء تخرج منه أعداد 
من البذور المستديرة (دخن ؟) والرابع على اليمين يسير من تلك الجهة يمسك بطرف شيء 
مستدير (إناء ؟) والشخص المجاور له يمسك ذات الشيء من الطرف الآخر. وفوق الجميع 
علية فيها ستة أواني مصففة بجوار بعضها البعض على شكل هلال وحولها بذور منتثرة 
44, وغير بعيد امرأة شابّة جاثية على ركبتيها تقوم بسحق البذور في رحى مبثوثة في 
الأرض (245, وقد ظن تشودي أنه تبيّن في رسوم وان بندر (8650167 سمه01) صورة فلآحين 
ولكن دون أي إقران والأداة التي اعتقد أنها محراث يمكن تفسيرها بأيّ شي آخر 16). 


لا يمكن القول بوجود فلاحة حقيقية إل بدلائل قويّة وواضحة من خلال اكتشاف بذور 
نباتات مزروعة في مواقع؛ في حين أن الرسوم الصخرية في تاسيلي لم تقدم إلا تخمينات» أما 
مشهه النارية أوملله مشهة يجرت الباور اليعزي: احتمالا لتحقين لاون اتجرليات بريه أكثر منه 
تحضير بذور الحبوبء ومن المحيّر أن نجد أن الثمار المحفوظة في مواقع نيوليثية في منيات 


(242) قام فلامان برفع مشهد قصر لحمر» أنظر : أت 13510165 ,(2طنامكاءع1/1 غ12 ز20]؟) دعاتءة دعتتزعام د5ع1 ,(.0.8.141) لتمتفصسةاط- 
: ,1 .1م ,1921 كتته ,ستدعتئة 1010 ندل دعتاوءم1 كلمتامتعكم]1 

1 .1م ,1925 اعتصدك/ة بوطتاعلة/8 فتتطاء1]305 ,(.8) تتعتمستعط0 اء ,(..آ) كتمعطمط - 

,1< .1م ,1939 ,20 2 عتامحطة]8 .11.2.8 عل .طعتخ ,صندع3 2010-2 عنتادعمنت مث 1 ,(.16) تإع كانه - 


من بين المشاهد المنقوشة في جدران كهف اليهود (واد هلايل في إقليم النمامشة) صورة شخص يرتدي سترة قصيرة ورأسه 
مختفية وراء قناع يبدو وكأنه يحمل على كتفه رفشا أحدث وحوله حيوانات (الحيرم ...) وهذا المشهد يمكن أن يكون نيوليثيا 
فهل يمكن التفكير في أنّ الرفش ليس واحدا وأنّ هذه الأداة أضيفت في وقت لاحق؟ من الصعب أخذ هذه الصورة في عداد 
دراسة عن أصول الفلاحة في بلاد البربر» لقد نشرت الصورة من قبل الباحث لودوء أنظر : 

بآ .1 .عتقذ .17 ,التنامستعجهة1' دل أء 11د1لدط لعنده"1 عل ع72116 12 عل دع تتتطاعم أء 1 كماع ,0130015 ,(.06 120 ع[ - 
,1952 عععلكى ,.أونطةةط ع2 كقمدط .مم00 عآآ سل دعاعةى مو ززمام 0 0 ا وعآ ,(.8 قططذ) لتتاعءظ - 
(71 .858 اه 93 .م) 69-219 .مم 


0 7 .58 اه 92 .م .1010 - 
21 .ء 12 اع 0 ,2 .1م ,1956 اعنلقطعبعل8 ,تع ززخ :2 1لأوكة1' تال 5ع تأدءم111 125 أطاعم و5عنآ ,رلآ) 1لناطاءو1' - 


679765657222225 ئ67؟©6 7 ل 0 
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ب . أصول الفلاحة في أَفرمَيا الشمالية 


()عنم31) هي ثمار العناب والنشم لا غيرء لأنّ هذه "المؤن" ما هي إلا نتاج قطف بدائي استمرت 
طيلة العصور التاريخية إلى يومنا هذا 7). 


247 رأ لطع]8 عل م101 1مأختطةام اماعممعذاع ل 10551165 5عمتقتع د5عناناعتنان عل 05مممم ث ,(.2) 1اع0062 اء ,(.[.81) أمعن8 - 


-370 .مم ,1957 2117111 .ا ,81010 ناما .علخ '! عل ,غد]8 ,أكلك10'8 .502 12 عل .1اسظ 
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2- الفلاحة البريردة : المعطيات الأبُردة والألسنية 
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2- الفلاحة البريرية : المعطيات الْأثْربة والألسنية 
2- (لفوع: (لبريرية : (لعنب/ك ((زرب: و((لالسنيه 


20201 ا بعر (النيوليع) 

انتظمت الفلاحة في أفريقيا الشمالية ما بين نهاية النيوليثي والفترة البونية» وتظهر لنا 
الوثائق الأثرية أنّ السكان القفصيين ثمّ النيوليثيين قد مارسوا القطف دون أن يقوم الدليل بعد 
على أنهم زاولوا فعلا النشاط الفلاحي ولكن وثائق أخرى من ذات النوع تنم عن وجود فلاحة 
بروتوتاريخية لا يعود الفضل فيها لقرطاج البتة. 


5 (لزرويه بالشيفي 


لن ألحّ أبدا عن الرسومات الصخرية بالشيفية؛ الواقعة على بعد 2 كلم عن بلاندان 
(ممدصة81) 2:47 (بوثلجة حاليا)» ففي جدران كهف صغير توجد رسومات ملوّنة بالمغرة 
الحمراء تمثل حيوانا من فصيلة الضأن اعتبره المصنفون من الأروية بالنظر إلى شكل قرونه 
بينما طول ذيله يجعله قريبا من الخروف متقارب العرقوبين (05مفعم10 0045) ويبدو على رأس 
هذا الحيوان شيئا كروي الشكل يذكرنا بالكباش كروية غطاء الرأس التي هي موضوع رسومات 
غديذة في الشمال نورفي "الهس تقر القركو للا مدست تاكيد ا التقمروو رساك سدور : 
أخرق ايافثة لشيء شبيه بالكلت وأنانه وسسه امك ميل تخطرط حدنة مودية أوبمائلة ترد 
شكلا شبيها بفحراك وإذا كانت-هذه الزسوم.غين واشحة كفاية فإنه ينبغئ الاهتمام يصسورة 
الشخص التي تكمل اللوحة؛» وعموما تختلف أشكال هذا الموقع كثيرا عن الفنَ الصخري 
المغربي أو الصحراوي الذي نكتشف فيه دائما النزعة إلى الطبيعة (أمدنلةد:812) باستتثناء 
بعض الجوانب الطفيفة ذات المحتوى السحري أو الدينيء أمّا في حال رسومات الشيفية فإنّ هيئة 


(47شكرر) لال 15]01100ط16م 52100 12 أء 11102ا200 نال ققطح'1 ع0 دعتادءم11 5ع :تتأطاعم د5ع.آ ,(.[) أعنده81 أء (.[) 0م88 - 
,5 ,111 .1 .أقتطةةط .1[مقطعتث .«ممتطاصك روع((ط1] ,(15م0صتامداكمم أوع) 12عطن) 12 مصمل طله11[دطاء[0آ 5101 مسد 
163-1.مم 
29 اكتشفت صور الكباش كروية غطاء الرأس لأول مرة في الجنوب الوهراني» أنظر : 
بلتهعة 1100 نال دعنتاوع م11 1005م لاع5م1]1 أء 5ع:01ا0125 ,(26طتاماكاء81 1130(124) دعاتمءة دعتترعام دع1 ,(.0.8.81) لمفصسةا11- 
151 


: 1921 2115 
9 ,20 27 عتتامصطة281 ...11.2 عل .طعتك ,صندع 2010-1 عتاوعم نا اتلك '! ,(.15) تإعكاتنة/ - 


ولكن توجد أشكال ممائلة في المنطقة التلية» بجوار تيارت » أنظر : 

1 701 .مم ,1952 تعع لك ,.أقتطة]ط ع7آ كقصدط .ععده0 *1آ1 دل دعاعك ,(.5) لممعلهة0 - 
وكذا بجوار سدراتة والخروب » أنظر : 

.62 مت 20 ,13 .88 ,1928 قكتصطلط' ,علماصع 0 عتوطيعظ 12 عل دعاته6 وعتترعام 5ع[ ,(.) عهقمع 1م50 - 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


الشخص المرسوم ذات تصميم هندسي فالذراعان الممتدان متصالبان وكأنهما يممثلان دعامة 
موازية للساقين. في حال الذكور يعطي الطول المفرط لهيئة الشخص المرسوم ملمح سمندل 
(»لسهصة1ه5) أو ورغة (36010) أمّا في حال الإناث فيكون الذراعان مرفوعين في شكل 
نصف دائري فوق خط الكتفين كمن يتضراع: وهي ذات الملامح التي نجدها في رسومات 
الجنوب الوهراني7”7. التي تعود إلى النيوليثي حيث الشخوص التي تكمل المشهد تحمل 
بوضوح سلاحا معدنيا. 


وفي الأخير نستنتج أنّ تصميم ملامح بشرية في رسومات كهف الأروية يجعلنا نرجّح أن 
تاريخ هذه الرسومات يعود إلى فترة أقدم بقليل من عصر المعادن. 


(لهور (لنقرئه في (لائلى (لزعى 


تحمل الرسومات الصخرية في الأطلس الأعلى المغربي لحسن الحظ وثائق أكثر دقة إن 
في مضمونها أو في الفترة التي تعود إليها. والمعروف أنه ومنذ حوالي عشر سنوات من 
الاكتشافات ذات الأهمّية المعتبرة على يد الباحث النشيط مالوه!2”0)؛ أصبح لدينا عديد الأدلة التي 
تلقي أضواء جديدة على أصول صناعة واستخراج المعادن في أفريقيا الشمالية» مع أن الأشياء 
المعدنية على وجه الخصوص نادرة في مواقع ما قبل الفترة الرومانية خارج المقابر الفينيقية؛ 
وتظهر لنا رسومات أوكايمدن (1856060ا0) جنوبي مرّاكش عددا كبيرا من الفؤوس 
والخناجر والسهام والبلطات طويلة المقبض (11311603:065) التي أصبحت أصولها التقنية 
معروفة وتاريخها محدّدء فالبلطات طويلة المقبض والخناجر ذات المسامير هي أدوات تعود إلى 
عصر البرونز الأوربي الأوسط وللدقة أكثر الإيبري أو الأطلنطي. فمن بين الأشياء المرسومة 
في جبل بيقو (:8680) على الحدود الفرنسية الإيطالية نجد صورا لذات الأسلحة والملاحظ أن 
التشابه كبير بين هذين الموقعين للرسوم الصخرية مع أنهما يبعدان عن بعضهما بأكثر من ألفي 
في تيوت على الخصوصء أنظر 4211 51 .ام.1.مه ,(ك) لدم 
60 شرع مالوم (8181101212 .[) في نشر سجل الرسومات الصخرية للأطلس الأعلى (القسم الأول) في سلسلة منشورات 
مصالح الآثار القديمة في المغرب ج 7111 سنة 1959 وكان قبل ذلك قد نشر عددا من الدراسات والمقالات وأهمّها : 
1 115اآ .كث .ث1 ع2[ .تعم0) ععتضآ تل .0.1 ,طاععكلهتة81 عل دولخ ضهن تل ا 2111 5ع[ - 


1419-3 .مم ,1111 
-105 .مم ,1954 ,ع0130 عجآ .أمتطةةط ع2[ .50 13 عل .1اناظ ,زكدلاغخ لطهة) ع2م8:0 تال دعطعقط عل 0متنهأامعدة6 ]مع عملا - 
.109 


-395 .مم ,1953 ,جاع51135501015-1 ,تامزووع؟ 21176 ,ععصقاط عل .أكتطاةع .تع دهن ,كه غك 1220 نال 5ع513576 دوعططتتة وع[ - 
002 


2255-3 70 ملك .ا ,15مم6مدع1 بطاعععلة ه81 عل دمماع16 12 ع0 دعتادءم101 125 تفع 15 كناد تاواءعم م - 
-373 .مم ,1953 ,1 .1 .أكتطاة]1 .1مقطاععة .ممتطاصك بوء:(طنآ ,كملاعخ لطهت نال دعطم01201ممخطامة ك005هامعدوة6 ]مع ومع[ - 
.25 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأثْربة والألسنية 


كلم. وتأتي أهمّية هذا التشابه بين الحضارتين في أن الأشخاص الذين نقشوا رسوماتهم على 
صخور جبل بيقو لم يكونوا رعاة فقط ولكن كانوا زراعا أيضا. بدليل أنّ المشهد المتواتر يمثل 
إقران ثورين ومحراثا وفلاحاء وفي مشاهد أخرى يرمز للثور بقرنيه وللمحراث بخطين 
متقاطعين ولشخص الفلاح بخطوط لا غير. 


يسكن أهالي الأطلس الأعلى بلدا قاسياء مشاهد الحرب والتقتيل فيه أكثر من أي مشاهد 
أخرىء ومع ذلك يوجد مشهد حرثء هذا المشهد منقوش على لوح صخري في مكان اسمه 
اعزيب-ن-ايكيس (ش1) (71415 416) » يصوّر المشهد ثورين دون أن ينسى قرونهما ولا 
الخطوط التي تلون ظهريهما وهي خطوط مألوفة في البقر الإيبري (ددهةء1 805) والثوران 
متقابلان بظهريهما تبعا لأسلوب فني بارع كثير الاستعمال في صور إقران عربات الصحراءء 
كما يبدو السهم ممدودا إلى النير ليكون نوعا من محور التوازن» وهذا التطابق يذكر بفضول 
بصور القص واللصق بعد الثني» كما يبدو الفلاح الذي لا يظهر منه غير الصدر والرأس وهو 
منحني جهة المحراث كما يفعل أيّ فلاح وهو يقوم بالحرثء وقد أشار مالوم سنة 1953 عند 
نشر صورة هذه المشهد أنّ بعض الخطوط المكوّعة في رسومات اوكايمدن يمكن تفسيرها بأنها 
مناجل!(251. 


ش. 1 _ مشهد حرثء نقش صخري من اعزيب ن"ايكيس (عن مالوم) 


050 (384 .م) 373-385 .مم ,1953 ,آ .ا ,.أقتط6ع2 .امقطعتة .ممتطاصخ بوعتزطئآ ,ارا ,(.[) عسسمطله81 - 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


هي سمة مشتركة بين كل النقوش والرسومات الصخرية ما بعد النيوليثي في عموم بلاد 
البربر» مهما كانت المشاهدء حربية أو صيد أو من الحياة الهادئة المعتادةء وهي سمة تؤكد أهمّية 
وسائل الإنجاب؛ فالذكور على وجه الخصوص دائما في حالة انتصاب» ومشاهد الجماع ليست 
قليلة»؛ وفي بعض الأحيان نجد رسوما فيها ملامح خيالية لتجمّع الأزواج» ومن الواضح أن فنّ ما 
قبل التاريخ في أوربا والشمال الأفريقي لم يتردد في إبراز الجنس الأنثوي غير أن 
البيتروغليف7) (وءامتراعه:6م) ليس له ذات الإصرار الذي لنقوش ما بعد النيوليثي ويبدو أنّ له 
على وجه الخصوص أهمّية قيمة وقائية252). وليس هناك وجه اعتراض إلا في بعض التصوير 
البسيط» حيث العنصران الذكر والأنثى يبينان ظهور أفكار جديدة» ومهما تكن الفترة التي تمّ فيها 
هذا التحول فإنه كان مصحوبا في كل مكان في أوربا وفي أفريقيا بانحطاط الفنّ ذي النزعة 
الطبيعية (22002115]6) السابق المتميّز بتلك الجداريات الجميلة التي تصوّر حيوانات متوحشة 
تأتي بعدها أشكال تخطيطية بشرية ثمّ الحيوانات الداجنة ومشاهد للنشاط الفلاحي. 


هذا الإدراك الجديد للطبيعة يعود إلى التحوّلات العميقة في نمط الحياة» فالإنسان أصبح 
مهتمًا بضمان إنماء قطعانه وخاصّة خصوبة الأرضء مما جعله يؤمن بفعالية السحر العاطفيء 
إلى جانب الإيمان بالقدرة على ضمان توالد كوني» بحيث توصلت شعوب شرقي المتوسشّط 
بسرعة إلى إعداد أساطير راسخة للإلهة الكبرى وللأرض-الأمَ»وآلهة ترمز للنهاية المأساوية من 
خلال مغامراتها وكذا تخصيب التربة وزوال النبات شتاءً. وفي أفريقيا الشمالية لم يفض إعداد 


أساطير إلى خلق آلهة مشخصةءفقد ظل السكان البربر إلى العصر الحديث على رموزهم البالية 
وعلى طقوسهم السحرية الموجهة لحث الأسباب المخصتبة للطبيعة»وقد بين كل من دوتي 
ولاوست العلاقة المتينة بين طقوس الاستسقاء وطقوس الإنسالء فليالي الأخطاء أو ليالي 
الاختلاظ ليست مجرد تهتك ولكنها ممارسات هدفها ضمان الارتياط الذئ يشحتج خصادا 
(59).والمعروف أن أسرار اليوسيس”7 ')(وزونه81) والتلميح لعناصر الإنسال والخصوبة لم تكن 


0 نقوش صخرية يرى المتخصصون أنها مهّدت للكتابة الأبجدية ظهرت عموما خلال النيوليثي. 
(0252 عن الوقاية من الأذى » أنظر : ,مكتقث .لاع ركتتتلدء دعل عدغ[ط0]م ع1 أء عناواع 222 متنلمع0نام ع1 ,(.8.0) رعطه© - 
5-1 .مم ,1951 ,207 

7 3-7 .مم ,1952 ,111 معقطاتهكا ,معزومهن) تال 5معع112م ممتنهاد ,مكله81 81 .10 - 

3 هذه التساؤلات عالجها دوتي ولاوست وباسي » أنظر : 
2 عع آل ,51010 ال عناوتتخ "1 دصهل دماع تاعك] أء عاع 512 ,(.8) 2016]- 
9 ,015كأع طاواع معع11010 صا عتنة [ساعتتعة طنتنا لعاععصدم وأعتاعط امه دع تمصع معن , عاعنته عاو 1717- 
.0 قكتتو ,عتطممتع مصطاع'0 أاء عناوتادتناعمةا عل د5غأه]! ,روعرغطرعءط وعومطء اء 8105 ,(.1) 0115]6ة.]- 
3240-4 .مم ,1921 ,11كآ ,1 .عتكلك .اعلا ,وعغطمعء8 وع1 جعطكء 5ع1ال10طنام ودععمع نالصا وعنآ ,(.]18) أعومه8- 
033 ١االمططفببياياياش#([#ش#(#[([([[ظظيؤيليلي5ب595تتت2‏ اماما0ا0ا0ا0 0 
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2- الفلاحة البريرية : المعطيات الأْربة والألسنية 
(لتهيل: الفرعي: م تازيشت 


تركت الفلاحة البروتوتاريخية في بلاد البربر آثارا ماتية» وكنا قد أشرنا إلى الرقعة 
رباعية الشكل (ع034:1112) في تازبنت» ونرى أنه حان الوقت للعودة إلى هذه المسألة الهامّة: 
ففي العام 1946 كان مهندسو مصلحة الخرائط قد شد انتباههم شبكة من خط وط ذات ملمح 
هندسي كشفت عنها الصور الجوية لدوار تازبنت- على بعد كيلومترات جنوب غربي تبسثة- من 
قمم جبل بوزيان إلى سهل الشريّعة وهنشير مدكيس (73160145 :81) بحيث يظهر في سفح الجبل 
رقعة مقسّمة على قطع رباعية ضلع كل منها ما بين 20 إلى 50 م » وهذه الرقعة ليست بالدقة 
الهندسية التي تميّز الكنترة (06601120©) بل هي منكيّفة مع الواقع الطوبوغرافي للمكان 
ومنسجمة معه» وفي بعض الأماكن تبدو بعض القطع مفصولة عن بعضها بمجال ضيّق شبيه 
بزقاق يفصل بين حارتين» إلى جانب بعض المساحات المسوّرة بجدران دائرية وأخرى 
مستطيلة» وكأن المكان كان مدينة كبيرة ملتصقة بسفح الجبل في غير تناسقء ولكن هذا الانطباع 
لا يصمد أمام الملاحظة المباشرة أو الزيارة الميدانية للمكان. 


هذه "الأحواض" المحاطة بجدران هي حقولء وجدرانها هذه لا تكاد تعلو السطح إلا 
ببضعة سنتمترات لا غير» وكان دو روش قد قام ببعض التحري الذي سمح له بتأكيد أنها من 
فعل الإنسان7”2؛ وهي فعلا جدران بعرض 0,67 إلى 0,80 م بنيت بصفائح جيرية وتغوص 
إلى القاعدة الصخرية تحت طبقة الأرض المزروعة. 


لا ريب أن هذه القطع الرباعية تمّت تهيئتها بهدف جعلها ملائمة للزراعة:لأنها أصغر 
بكثير ولا تصلح أن تكون زريبة حيوانات كما أنّ عددها الكبير يؤكد ذلكءفي بلد جاف نسبياء 
نعتقد أنّ مثل هذه التهيئة كانت لغرض الانتفاع بمياه الأمطار في السقي بحيث تساعد الجدران 
المذكورة في احتفاظ كل حوض بكمية كافية من الماء أو جعل سيول الأمطار بطيء الجريان» 
كما تقوم تلك الجدران بحماية تربة المساحة الزراعية بتثبيتها على الطبقة الصخرية الأمّ» وقد 


(*) أسرار اليوسيس في الميثولوجيا الإغريقية تمثل جانبا من عبادة الأسرار وهي طقوس خفية باطنية كانت تقام في معبد ديمتر في 
المكان المسمّى اليوسيس على بعد 20 كلم شمال غربي أثينة. 


(254) .مم ,1940 ,.0).خ.8 بروووعط16' عل عاءتللط عمتتستطامء ,غمعط122' تله غ2 أطقط'0 دعع ناوه د5ع1 تناد م8101 ,(ء566 .18) طاء0] عد[ - 
.193-66 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


لالظ بالق يدوو أ الادداز. :اتخفيفة في النكاة يحل :لوح" الختقاء. المت اكمنة انتويب بطع قا 
حيث أن علو المنطقة يجعلها مهطلا للثلوج كل شتاء. 


لا تزال الأرض التي تحتوي تلك القطع تزرع من قبل العدد القليل من سكان الجهة» دون 
المساس بجدرانهاء وإذا كان الطابع الزراعي لهذه التهيئة يمثل حقيقة علمية فإنَ تحديد الفترة 
الزمنية التي تعود إليها بصفة مطلقة ليس متيسراء ولكن هناك شيء أكيد وهو أن قطع تازبنت - 
ليست الوحيدة (756)- سابقة للفترة الرومانية» وقد تعرف الكولونيل باراداز على آثار أعمال لا 
تحصى نسبت للفترة الرومانية لاستصلاح أراضي جنوبي نوميديا””. ومن خلال متابعته 
لأبحاثه الدءوبة عبر الصور الجوية للمنطقة» وعلى الخصوص في السهول العليا القسنطينية؛ 
الممتدة من جبل بوطالب إلى الحدود التونسية لاحظ الكولونيل وجود عديد الأماكن التي كانت في 
واقع الحال محل تهيئة زراعية ممائلة في السفوح المجاورة للبحيرات المالحة (السباخ) ويشير 
ترتيبها قياسا إلى التجمعات العمرانية وللطرق الرومانية أنها في أغلبها كانت معاصرة للفترة 
الرومانية» أمّا في حال تازبنت فالأمر مختلف, لأن "النسق" الروماني أضيف بوضوح إلى 
التهيئة القديمة للرقعة» مما يجعل الاختلاف واضح بين النسقين» فالمنشآت التي أقامتها روما في 
هذه المنطقة الجبلية هي عبارة عن سدود صغيرة تقطع السفوح طولياً بخطوط متوازية ولم نَم 
روما بتهيئة رقعة من القطع الرباعية كما فعل سابقوها!ة”7)؛ وهذا ينفي ادّعاء ديبوا الذي اعتبر 


جميع أعمال التهيئة والتخطيط هي أعمال رومانية» وهذا ما يجعل الموضوع محل دراسة من 
حدر (259), 


تظهر قطع تازبنت أن روما وجدت في أفريقيا الشمالية منظومة زراعية وري زراعي 

متين جدير بأن يتوسع ويؤسس نظام استغلال الأرض في المناطق الجافة من نوميديا ودون ريب 
في الأطلس كذلك. 

من الملاحظ أيضا أنّ بناء جدران محيطة بالقطع الرباعية يفسّر بالمناخ ذاته في مناطق 

نصف جافة من أفريقياء وليس واردا انتظار وصول الرومان للتفكير في هذا البناءء وفي هذا 


, 8 5 7 ,452 .م ,010آ8 ندل عناوم[ ع0 عتأماقتطة]ط ,(.آ) 801004 - 
6 أشار بالو إلى تقسيم ممائل في مخرج واد فوريس جنوبي جبل عنق » أنظر : 
.6 .م ,1 با ,تاك -اء تذظ ع0 5110 211 عتتاناة 2لا ,(ء5616 .8) لاء0] عن[  -‏ :227 452 .م ,.010[ - 
000 185-22 .مم ,1949 معو ,عدعتة متتطودده ,(.[) - 
59 أراد باراداز أن يشركني في نتائج أبحاثه عن الصور الجوية لتازبنت» فقدّم عرضا عمّا استجد لديه من ملاحظات في مداخلة 
بالمؤتمر الرابع للحدود الرومانية المنعقد بدورهام 1959 بعنوان : 
عنلتتسبالط عل دعمدطنا بل غتاع 00م لصهانتعاصتط أء ستطدددهظ عل 5امعحصطق1ة عتتتوعكناهلر 


9 إمم ,1956 ,كص60 51115 ,50616 يعتدتمدمعء8 وعلمممخ ,8100 دسل موتكم مع دعدكممة] دع عسسذآنك مآ ,(.[) كتممعط - 
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السياق كتب شوفاليي"... هذا كله يقودنا إلى الإقرار بن المنشآت الهيدروليكية التي تخلمقها روما 
ذات أصل محلي: لقد ف لذ الفكرة من طبيعة البلاد الأفريقية ذاتها" (0260, 


إذن ثبت أنّ المنشآت الهيدروليكية في تازبنت سابقة للرومان» فهل هي من عمل النوميد؟* 
وللدقة أكثر هل هي نتاج ملموس لسياسة ماسينيسا الزراعية ؟ وعموما فإنَ لدي أسبابا قوية تدل 
على أنها :سايقة للفتز 8 الدومانية. 


في الواقع تفترض أشغال التهيئة الواسعة هذه في تازبنت وجبل تروبيا وتافرنت سكنا قارًا 
لفترة طويلة؛ وتبعا لذلك وجود سكان مستقرينءفهذا العمل ليس نتاج إرادة شخص واحد لأنّ 
الشخص الواحد ليس بإمكانه إقامة هذا التنظيم الذي لايمكن تفسيره إلآ في إطار اجتماعي 
اقتصادي خاص لا يزال سكان الأوراس والأطلس الكبير يحتفظون بشيء من هياكله. 


جمع كل من دو روشي وبالو من أرضية قِطّع تازبنت شظايا صوانية ومعاول ذات شكل 
خاص قريب الشبه بالمحروقي والكمبيني الفرنسي!26.إلا أنّ هذا الشكل بكل أسف كما ذكرنا 
أعلاه غير مطابق لأيّ من الطبقات النيوليثية بدقة كما أنّ فكرة معاصرة هذه الأدوات للتهيئة 
المذكورة غير مؤكدة»ومع أنّ هذه الأدوات ذات طابع قديم إلا أنه لا علاقة لها بالتقاليد القفصية 
حتى ولو تم العثور عليها في مناطق كانت مجالا لتطور تلك الحضارة 267)» ويبدو أنها ظهرت 
في فترة متأخرة وهو رأي بالو الذي يرى أنها تعود إلى ما بعد النيوليثي 263. 


(طدالى (اكنائزي: في بحن مستير 


لقد تعرّف علم الآثار عموما على المجتمعات البروتوتاريخية من خلال مقابرها أكثر من 
الأعمال التي تمكنت من إنجازهاء فلقد رأينا في تازبنت الأعمال الكبيرة التي أنجزها فلاحون 
مزارعون غير أنّ هؤلاء كما يبدو لم يكن لديهم ذات الاهتمام ببناء مساكن متينة بل كانوا أكثر 


)269 ,رعناو ث0 ععصا 10م 12 قصهل 5015 دعل تتاعلة؟؟ اع عقتتط 12 أء ع0طنهد1ه10 2100 تتتطدعء هآ ,(.ك1) معتل كعط) - 


.149-14 :م5 ,ب ,أع0- -انء؟ ,326 225 ,. اع 660 

6 وهو سؤال لم نجد له مثيلا عندما يتعلق الأمر بأورباء كأن ب يتساءل المؤلف مثلا في حال جبل بيقو الذي قارن به آثار النيوليثي في 
الشمال الأفريقي» أن ب يتساءل مثلا بشيء يشبه تساؤله هناء أي أن يشكك مثلا في أن تلك البقايا من صنع شعوب أخرىء» لكن 
النزعة التشكيكية في قدرات الأفارقة على الإبداع دائما حاضرة ولعل المؤلف وهو ينجز هذا العمل في عز الثورة الجزائرية 
كان لا يزال تحت وطأة المركزية الأوربية وشعور الاستعلاء على شعوب العالم وخاصة الشعوب التي ترزح تحت وطأة 
الاحتلال. 


00 -570 .مم ,1934 اناعلغآمأ عناوأطأامغاوم عا 0305 علمامعأدوأم 6307 عناوأصلاععا عمن'0 عأعن/الامه 06 ,(.اا) 560255 - 
26 5 11010 ناك عناوتأك'! عل عتأمائتطةئط ,(..آ) غنامله8 - 
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اهتماما بقبور موتاهم» وفي غياب أ أثر لمساكنهم يمكن التأكيد على أنهم كانوا يدفنون موتاهم 
في قمم الجبال المجاورة حيث لا تزال معالمهم الجنائزية» وقد عرفت بعض الدراسات بقبور 
جبل مستيري الدائرية2©). تضاف إليها دلمان تروبيا وتافرنت التي أشار إليها الأطلس 
الأثري(”7 ٠‏ وليس غريبا أن تكون هذه المعالم بعيدة شيئا ما عن أماكن السكنء فتلك تقريبا 
قاعدة في الجزائر حيث أن أهمّ الفقائق والبز قار سو لف ايل ال د لأيّ سكن 
بالقرب من مقابر الركنية» بونوارة» جلفة و بني مستوسء وهي المواقع المعروفة أكثرء كما أنّ 
ممارسة تجريد جثث الموتى من اللحم أو حرقها غير مكتملة وهو ما تمكنت من كشفه في عظام 
الموتى في العديد من المقابر ومنها مقابر جبل مستيري ولعل ذلك يفسّر بأن الجث كانت تنقل 
عبر مسافات - احتمالا - معتبرة . 


تجعلنا أهمّية بعض المقابر نفكر في أنّ المقبرة يمكن أنّ تكون مشتركة لعدد من العشائر 
أو القبائل المتحدة في كنفدرالية ولكن لا تسكن بجوار بعضها. 


تدخل معالم جبل مستيري في فئة محددة من البازينات ذات القاعدة الاسطوانية وهي بلا 
(266) وقه :افرح كيين 
لودو ولاترابي من قبورها بعض الأثاث المتمثل في بعض الأواني وأقداح وجفان من الطين: 
أحدها يحمل زخرفة مطابقة لزخارف أواني مقبرة قسطلء وهو الذي أسميته نموذج قسطل 
ويمكن تسميته نموذج "الموسولام"؛ ومن بين القطع الخشبية التي استخرجها لو دو من سرداب 
إحدى البازينات وجدت مشطا بسيطا محتفظا بأسنان طرفيهء أمّا الأواني الفخارية فلم تقدم أي 
إشارة دقيقة عن فترة هذه المعالم التي ظلت مستعملة فترات طويلة جدا67. 


شك مقابر ذات نمط بربري دون أدنى تأثير خارجي بوني أو روماني 


260 عل عاعمعء ع1 عصهل ع انهاه 210 متاعع1'0 ع0 12011121215 5عنال1عنان تتتاى ع8106 ,(عل ..آ) مملع:وه80 - 


عمتاصةاوط00) ع2آ .1مقطاعتتك .502 12 ع1 .2نة1لا أء وعع2001 5ع[ .عع] بوووعمة 1' 
(70-76 .مم) 7577 ,18573 ,1/1 .1 
3852-7 .مم ,1876 ,2217111 . .1010 يوووعمة 1" عل قممع كمه و16 فصقل ناونع 6010اعتهة 5 .11 - 
ء2 .نوك .ه50 دعل «مناق لم2 عل .م02 “17 ناك .1 .0 ,8/1551 إعاءز0آ نال 10205 عانتدعطططه1' د15 ,(.16) 100 ظر[ - 
3565-7 .مم ,1938 ,81010 ندل عناوتتقك "1 

بوعلإا1آ ,عامدكهمآ .11 عل غ00 عصنا وغرمه'0 1نا3115 [عاء زل تال عتتذءطصه] 165 عند م6 1اء امم 5 إ(.0)) مطنهةن) - 

1958 171 ,.'1' .ع ممتطاظ .أمتطةعط .ممتطاسم 
0606 إولهط] ,29 عصغء :260 عه 254 وععتامه ,ه80 متخ ,28 كم فللتنمع” رعتعع[ك'ا! ع0 عنواع10مغطععة مداخ ,(.5) 1اء5و0 - 

.9 ععنامط 
و06 .عع ]1 100 عل عاعءه ع1 تسقل عمتقططه] صملهمناععه'1 عل 22021112215 دعناواعنان تناد 81006 ,(عل ..ل) وملع:وه8 - 
7 ,1873 ,29171 .ا عستاصداود00) ع2آ .[مقطععى .50 12 ع2[ .مك8 أء وعم1م20 


07 وهو حال دلمان وتملوس جبل قسطل التي عثر فيها على أشياء تعود إلى القرن 111 ق.م. إلى القرن 1 بعده ودون ريب فإنَ 
تتالي الدفن في الفترات السابقة كان كثيرا في كل هذه المدافن ذات البنيان المتين وقد حاولت استعادة الآنية الوحيدة التي كان قد 
عثر عليها لاتابي في إحدى بازينات جبل مستيري (شكلها غير معروف مع الأسف) وفي الموضوع كتب لاتابي : " في القبر 
الثاني عثرنا على ثلاثة أسنان بشرية ولكن لم نجد عظاما مما يدل على أن المكان تعرض للتخريبء وفي أحد أركان القبر وتحت 
المكان الذي عثرنا فيها على الأسنان وجدنا قطعا لآنية ذات عروة:» وهي آنية جيّدة الصنع تعود احتمالا إلى الفترة الرومانية اهف 

2212 22 6 2 6 تت 22 6552126222622 ©6226 7تاتا6ُئ6ئ757526ئ26ج67بج 0 0 23 
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كل ما يمكن إثباته من خلال أثاث جبل مستيري الجنائزي في غياب الدقة الكرونولوجية 
هو أن السكان الذين أقاموا معالمه كانوا فلآحين مستقرين لهم أواني فخارية ذات قاعدة مسطحة 
مثل جيرانهم في جبل قسطل وليست مستديرة»ولهم أقداح من خشب وقرب مثل قرب الرححّل 
الذين ظلوا يدفنون موتاهم إلى قرون متأخرة في تملوس(105نادا1)عين حمارة جنوبي واد 


جدى (268. 


استعمل المستقرون الذين أقاموا مقابر جبل مستيري صفائح جيرية تغطي الأرضية» كما 
تبيّن الواجهات الخارجية للمقابر ذات المنظر الذي نجده في جدران رقعة (0201111286) تازبنت 
على سفح ذات الجبل» وأكثر من ذلك تقنية البناء المتطابقة في الموقعين وهو دليل جديد يدعم 
فكرة أن كل هذه المعالم هي لذات السكان269. 


الخلاصة أن قطع تازبنت الرباعية تكون قد أهملت أو خربت في جزء منها بفعل التوسّع 
الروماني في هذه المنطقة عندما نقل إليها الرومان طرقهم في حماية التربة» وهذه القطع تعود 
إلى فترة أقدم يستحيل تحديدها ولكن يمكن استنتاج أنها تتوافق مع فترة لم يكن فيها البربر قد 
تخلوا كلية عن استعمال الأدوات الحجرية» والدليل على ذلك أنّ قبور مستيري الميغاليثية تكشف 
عن وجود سكان مستقرين تدفعنا إلى تأكيد أنهم هم الذين أقاموا هذا التجمّع الفلاحي النشط. 
وعلى ضوء ما يتوفر لدينا من معرفة في الوقت الراهن يبدو أنّ هؤلاء السكان المزارعين قد 
عاشوا في فترة سابقة لماسينيسا بكثير. 


لا يختلف سكان تازبنت المزارعون - وباقي الجبال التي سيكشف عنها البحث الأثذدري 


ذات يوم - البتة في نمط حياتهم عن المجموعات البربرية الكبرى التي هي في بلاد الشاوية كما 
هي في الأطلس المغربي احتفظت باقتصاد مختلط يجمع بين فلاحة المدرجات الجبلية وتربية 


الحيوان مع الانتجاع بأغنامهم وأبقارهم. وتضمٌ زراعتهم طبعا الحبوب (القمح» الشعير والدخن) 


(لم يقتم الدليل على أنها تعود إلى الفترة الرومانية ولكن يستخلص في بعض الأحيان أنّ كامبس تدفعه نزعته إلى أن ينسب كل 

ما هو في مستوى أرقى إلى الفترة الرومانية (المترجم ) » أنظر : 

ب1(28آ رعامةغهآ .11 عل غام0 عملا 100 نا3815 اعطء(0 نال عتتتوءطمدم] 5ع1 ناد 5ع11ء:20101 1202265 ,(.0) ومطنةن0 - 
229-2 .مم ,1958-1959 ,1/1 ,.1' .ق8مسصتطاظ .أكتطاةصط .ممتطاسم 


عتة 1خ !1 عل د5ع01م20ه26 15منا كناد 300 0 61 اه نط 6151 د5ع111نام56 ,(.1 '(1) 180110 - 
1977-5 .مم ,1938 ,122011 .ا ,.عاكلط .ع1 ,عله مع 


أشار سيري دو روش أنه عثر في مستيري على حجر صوان صقيل كامبيني الملامح؛ شبيه بالمعثور عليه في القطع الرباعية 
بتازبنت وما جاورها. 
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والخضرء وأيضا الأشجار المثمرة التي تستفيد من العزق7؟) ومن حرث الأشرطة المستوية من 
التربة ما بين صفوف تلك الأشجار. 


توضح الدراسات الجغرافية وحتى القانونية والألسنية التي أجريت على السكان البربر 
وعلى الخصوص في المغرب كم هو قديم هذا النمط من الحياة الاقتصادية» وكيف أن هذه 
الزراعات والتنظيم الاجتماعي الذي لا يزال قائما يعود إلى فترة قديمة جدا77. وفي هذا 
السياق تقدم لنا المعطيات اللغوية على وجه الخصوص معلومات لا يمكن إهمالها. 


قرم زر(ع: (فبر/ك) عنر (لزمازين : 


دشم 

يخثل القمح في الفاكة البزيركة ف يمن الأحدان كادة شقرية :ران البكاق المحش ةو" 
بالأمازيغية حاليا يسكنون في مناطق جبلية حيث التربة خفيفة وأنسب لزراعة الشعيرء وبالمقابل 
تأتي زراعة القمح في الدرجة الأولى في السهول التلية التي استعرب سكانها منذ أمد بعيدء 
وعموما فإنّ القمح الذي بزرعه الأهالي هو القمح الصلب (0/:ك 11/170) المتكيّف على 
وجد الخصوص مع تربة بلدان الحوض الغربي للمتوسّطء إلى درجة أن دو كندول ( 726 
ولاه ددم) فكر في الأصل المحلّي لهذا القمح في أفريقيا الشمالية وإسبانيا(!27 » واسم هذا القمح 
عند جميع الناطقين بالبربرية هو ئرذن (1:062) وهو اسم في صيغة الجمع مفرده ئرذ (1:60) أي 
حبّة القمح قليل الاستعمال» والواقع أن لاوست بيّن أنّ كلمة نرذن مستعملة من واحدة سيوة إلى 
جزر الكناري؛ ومن قبل الزواويين في القبائل كما هو الحال عند كال أهقار 072( 1مك] 
3 3ط) ‏ وبكفي الاستعمال الواسع لهذا الاسم - مع بعض الاختلاف الطفيف في نطقه حتى 
في مناطق الأطراف مثل جزر الكناري حيث ينطقه القوانش ئريسن (م56,آ)- للدلالة ليس فقط 
على قدم زراعة القمح في بلاد البربر ولكن على ارتباط المجتمعات البربرية الريفية بهذه 
؟) العزق (818886) هو حرث القشرة السطحية من الأرض المزروعة لقتل الأعشاب الضارة. 


(270) من بين هذه الدراسات : .1919 كتتة2 روعتغط2عء6 وعومط') أء 81015 ,(.18) 20115[ - 
5لا0 1 ,41135 1300 نال |12أمع» 7أ355 عا 03105 0013076 06 عأنا 06 0605 ذع! الا 00010176115 ,(.ل) [016560] - 
,5ك غ]211]ط] تال 50012145 51111111165 ,(.[) عتاومرع8 - 
2256-1 1 دكن 11010 تال عناو تلك ,(.[) 7 : 

.42-0 .مم ,1956 ,5311005 |ألاأن ,غ506161 بعأممموع 5عاأوصموكم ,ولط بال عناوأام مع 16235565 مع 5عآناأاناه 5ع! .10 
ويأتي عمل الأستاذ لاوست في المقام الأول. 
2710 9 .م ,1883 دعو روء176آنكء وعأاصدام دعل عمتع تن «(ذظ) ع11هلمةن عد[ - 
2 أهمّ الصيغ المعروفة هي : ترذن تردنء ياردن» يارذن يادن » تهدن ٠‏ تريسنء والصيغتان الأوليان هما الأوسع انتشاراء أنظر : 
5 .م ,1919 كته روعلة طتعط وع5و0ط) أء 21015 ,(.8) ]30115[ - 
22231323222 2 22 226565222262222 1 27522226ئ6ئ652ج 0777 ا000ة 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


الزراعة» ولا أظنٌّ أنني بهذه الدلالة اللغوية أثير انتباه اللغويين لتذكير هم بأن المزارعين ن الليبيين 
الذين ذكرهم هيكاتوس وهيرودوت في تونس الشرقية كانوا يسمّون الحبوب التي يزرعونها 
ويتغذون عليها بذلك الاسم 'ثرذن". 


لاحظ المختصون في علم النبات أن قمح أفريقيا الشمالية الصلب يضم عددا معتبرا من 
السلالات المتميّزة إلى درجة أنه يمكن اعتبار هذه البلاد الموطن الثاني لعدد من أنواع القمح 
الصلب (متنصناك مداع تات1)» أمّا المبوطن الأصلي فهو الحبشة حيث وجدت أشكال من بذور 
بنفسجية صغيرة غير معروفة في أفريقيا الشمالية/772)؛ هذه الملاحظات تضاف إليها المعطيات 
اللغوية» تسمح بالوصول إلى التفكير في هذا الرابط الجديد بين الشمال الأفريقي وبلاد أفريقيا 
الشرقية حيث أن بعض الأنثروبولوجيين ينزعون إلى أن قسما هاما من السكان القبل تاريخيين 
من أسلاف البربر يكونون قد نزحوا من هناك ؟ 


تعيدنا دراسات أحدث إلى موضوع القمح الليّن من مجموعة القمح الواحي (صنااهء1كه0) 
الذي تعرف إليه دوسيليي في الزراعات الصحراوية مما يسمح بربط هذه الأنواع أيضا بالأنواع 
الشرقية7”2), وهذه القموح قد تكون زراعتها أقدم من السلالات الأخرى. 


0 .أكتطل زع50 12 عل .1لناظ ع216 داع 1565[نء كتتدل 6165 دعل عناوتحطمأمطاء1ل صم0 ندع 1وك13ء عصدكل تدووط ,(.[) عتنامترط - 


أتقاك ,230-253 .مم ,1957 ,7111ل ,ا ,81010 نال عناوتأك 12 عدآ 
6 812046 10ا6آ .كأصهقام 0ع01726[ناء 01 طلع ته عط ده 510165 ,07ه10لكة7؟ - 


وقد ذكر بومبونيوس ميلا أنّ الحبوب تنبت في الطبيعة لوحدها في ساحل المغرب 111 105. 
24 2 تن 1آخ بمتقطة؟ نل 165ط ذع1 ,(.آ) تعتاقعتاط - 
-302 .مم ,1954 ,/ائآ1 ,ا ,81010 نلك عناوتتف! عجآ .غد]ظ .أقتط'0 : ع50 12 عل .1[ناظ ,مدددء تال 5165 د5ع.] ,(.[) عتناممظط- 


:317 
1850-5 .مم ,1958 ,16ل ,ا .1010 بمعتمام تخقطة؟ نل كتقده دعل دقاط 165 تاد 6غهل2 .10 - 
ويقول كابو "ري أن قمح الواحات هو قمح ليّن وهو وحده الذي كان يزرع في مصر القديمة وفي بلاد البربر أيضا قبل الزحف 
العربيء» واحتمالا هو الذي كان يطحنه النيوليثيون» أنظر: 6 .م كنهجضة1 521812 عنآ ,(.16) '(ع0-11م03 و لا تسمح الصعاب 
التي واجهت تكييف زراعة القمح الليّن (الفارينة) مع المناخ ودمجها ضمن زراعات أفريقيا الشمالية بالتفكير في أن زراعة القمح 
في أفريقيا الشمالية لم تعرف غير زراعة القمح الليّنء إلا أن وزن قمح أفريقيا الشمالية الذي ذكره بلينوس ثقيل نسبيا مما يدل 
على أن القمح المزروع هو القمح الصلبء» وها هو نص بلينوس : "... من بين القموح التي تستوردها روما القمح الخفيف الذي 
يجلب من غوليا (فرنسا) وخرسونيس (67502856©) لأنه وهو بذور لا يتجاوز وزن البواسو (دهءدوذه8) 20 ليبرة (وعتحننآ) 
أمّا قمح سردينيا فيزيد وزنه بنصف ليبرة» وقمح بيوسيا يزيد يليد ة كاملة عن قمح غوليا أما قمح أفريقيا فيزيد بليبرة وثلاثة 
أرباع الليبرة ..." أنظر : 3 و12 52971119 وءم1اط وهذا الرقم يمنح لقمح أفريقيا وزنا خاصًا لأنّ مد (71001135) القمح (1 8,75 ) 
يزن 82 ليبرة وثلاثة أرباع (7,122 كيلوغرام) وأوجه شكري الحار إلى السيّد إرّو عن المعلومات التي قتمها لي عن قمح 
أفريقيا الشمالية. 
7< 1[ 7جرمجمجمجم_وم 22 ((ش©ب7ب©؟7676لي لل_ 200 
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2- الفلاحة البريرية : المعطيات الْأثْرية والألسنية 
(لشعبر و(قبو/ك) (لثانوي: 


في ما يتعلق بزراعة القمح لا فضل للفينيقيين ولا للرومان في شيء؛ ما عدا احتمالا في 
طرق الفلاحة وإدخال بعض البذور الجديدة» وذات الشيء يقال عن الشعير حيث يحل في بعض 
الجهات محل القمح, واسم الشعير في اللغة الأمازيغية هو ثيمزين! (ماتمدة1) من سيوة شرقا 
إلى جزر الكناري غربا وهو اسم واسع الانتشار على غرار الاسم الذي يعني القمح(7)؛ ومثل 
نرذن لا علاقة لاسم الشعير ثيمزين بأي تأثير لغوي خارجيء وهو مستعمل وبذات النطق عند 
جميع البربر»ء وهذا دليل كاف على ارتباط زراعته باقتصاد الشمال الأفريقي منذ بدايات الفلاحة: 
ومثل القمح الصلب ليس مستبعدا أن يكون شعير الخريف7”*) («معع:دامء:8) من أصول شرقية 
قديمة جدّاء حيث جد الشعير البرتي في العربية البتراء (ء6ماء< ءذطه:ه) وحتى في قورين277). 


يُزْرع الدخن والسورغو - اللذان هما في الشمال حبوب مكملة - في الربيع قبل ارتفاع 
القمح والشعير» ويحتلان مكانة هامّة عند بربر الصحراءء؛ ويف لهما التوارق على القمح 
والشعيرء وهما متعددا الأنواع مثل الدخن الطويل البرتي في الكناري (الذي يسمّى القمح الكناري 
أو الألبي) والسورغو الأسود والسورغو ذي البذرة الكبيرة» وله اسمان في اللغة البربرية هما 
تفسوت (154501) وهو في رأي لاوست من الجذر فسو (150) ومعناه النموّه واسم آخر هو تلن 
(11130) وهو أوسع انتشارا ويطلق على السورغو الأسود على الخصوص؛ وبقلب الاسم نجد 
صيغا أخرى هي ئنيلِي (60616) أنيلي (نانمه) و ثنلي (نااءم1) 277), وقد أصبح القول بالأصل 
الأفريقي للسورغو مقبولا في الأوساط العلمية» وهذا الرأي يدعم فكرة قِدم زراعته في الشمال 
الأفريقي مثلما يبيّنه الانتشار الواسع لاسمه وهو ئلن. 


لتسمية بذور الحبوب دون تحديد نوعها يوجد مصطلح جمعي يقول لاوست أنه مستعمل 
عند جميع البربر بدءاً من التوارق هذا المصطلح هو ئتمندي (01مءتم1) ويعني البذور التي 
تستهلك كغذاء وفي الأساس تعني بذور النجيليات(وه6منسسهء© 125) البرية» التي كانت لا تزال 
مادّة غذائية لأهل الصحراءء ومن بين هذه النجيليات : الدرين (مهتءك) الذي يسمّى في البربرية 


9) ينبغي أن ينطق الزاي هنا بالتفخيم مثل الجيم الفارسية. 


لك .264 .م روعاةط2عء6 و5عده2كء أء 281015 ,(.8) 30115[ - 
يسمّى شعير الخريف لأنه يزرّع في الخريف. 
279 .5 تنه ,111 ,701 ,81020 دل عسوتتخ'! عل مم1 ,(.1) ع1 
.م ,1883 معفم روء1176الناء وعاصهام دعل دعمصاع 00 ,( 1 علاملمةه) 0 - 
070 .267-268 .مم ,1 .مه ,(.8) أكنامق] - 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


ثولوث (1011) وهو نوع معروف أكثر » ينافسه الدخن البري (سدكوتعتط ستعتصدط) الذي يطلق 
عليه اسم مُركبة عند المجموعات المستعربة و أفسو (45) عند التوارق278؛ ومن الواضح أنّ 
اسم أفسو هو صيغة المذكر لتفسوت وهو اسم نوع من الدخن المزروع كما رأينا أعلاه. 


قفر و(هنباتك/ت) (ليري: 


يزرع البربر القليل من الخضار ولكنهم يفضلون البقول كالفولء البازيلاء » الحمسص 
والعدسء هذا الأخير من أصول شرقية احتمالا سامية» ولكن ليس العرب هم الذين أدخلوه إلى 
المنطقة7”0؛ والحمص معروف باسمه العربي عند الجميع ولكن في جنوب المغرب يسمّى إكيكر 
(2ع1ن11) وواضح أنه مشتق من اسمه اللاتيني : 8068© ء على أنّ زراعته قديمة جِدًا بحيث نجده 
في حالته البرية وشبه البرّية في سهل الغرب والجنوب المغربي» ومن جهة أخرى يسمّى 
الحمص في الضفة الأخرى بالقشتالية والباسكية غاربانزو أو غاربانتسو ( ناه تاتصهطنة» 
121 ) وهي تسمية ليست عربية كما نلاحظ ولا لالينية وعغليه فإنه فق المحتمل جذا أن 
الحّص كان يزرّع في شبه الجزيرة الإيبرية قبل الاحتلال الإغريقيء القرطاجي 
والروماني2). والحمص مثل الجلبان الشبيه به هما احتمالا محليان في بلدان الحوض الغربي 
للمور اط 


يظل الافتراض قائما بخصوص الفولء فقد أشار بلينوس إلى وجود الفول البرري في 
موريتانيا//*7» ولقد تمّ اكتشاف الفول المصري (7206:0165) البرّي في المغرب وفي سهل 
سرسوء وفي قمّة القردة (بجاية)» وقد عثر دُبروج خلال أبحاثه الأثرية على فول مصري متكلس 
في آنية فخارية 252 وباقي الأثاث الجنائزي قديم جذا مما يؤكد قدم ذلك الموقع وهذا انطلاقا 
من اسكيلاك قدماء البوير لثمان .هذه النبتة البرية:: 


2780 امعد ,35 1ل .تتقطوك .علدنا عل .لاناظ تدعع110 ناج دعأطهام ع0 كد10 دكتلتان دع121715آ رزر.ل رانط) “اعتصمع8] - 


245-9 .مم ,1959 » يجني التوارق بذور عدد من النجيليات التي تستهلك بعد شيّها . 

7 يستعمل اسمه العربي في البربرية» ولكن بربر جنوب المغرب يسمونه ثلنتيث (19165416) وباختصار ثنيليث ()فلنه17) ولكن 

لاوست يرى أنّ الاسم مشتق من اللاتيني لنس لنتيس (82415ع.آ ,25اعرآ) أنظر :209 .م .1 .0 ,(.19) 301356آ - 
5 يرى كاركوبينو أنّ الاسم يمكن أن يكون من أصل قوطي ولكن نرى من جهتنا أنّ الاسم لا يمكن أن تكون له صلة بلغة قوم لا 
يمارسون حتى زراعة الحمصء أنظر:- 1383ا6©3516 3ناومع! 3ا 06 معأوهاهصطاع معنا مأندمملاء له ,(.ل) ممأممع63 - 
0 .2 و65 17الناء 2121215 05 عصذع 01 ,ر.خ) 200112دن) 16 - 
085 1 55111 يمعتعصة"'! عصناط - 
282 .16 اء .]10ةا دعل .ع1 ,1904 ده عتعتاوظ 3 دعاتد1 دع1اتنه؟ دع رع" عاأمرصردهن) ,(.ح) ععتاتدطء1]2 - 

(119-120 .مم) 67-123 .جرم ,1905 ,855116 .ا رعستاسداكده) عل .امقطءعىة 50٠.‏ دآ عل 


سس سس سس .سس سس جو سس« جسم م سس و و لال 1777771717717 اسنلا ا 170077 
105 
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يعرف الفول عند البربر من سيوة إلى المغرب باسم إباون (2ناة10) مع تحريف طفيف في 
بعض الجهات (إباباون» أباباو) واستعمال هذا الاسم على نطاق واسع لا يدعم فكرة علاقكه 
بالاسم اللاتيني للفول وهو فابا (17352) حسب اقتراح لاوست783)؛ ومع أنّ التوارق لا يعرفون 
الفول إلا أنّ لديهم كلمة مشتقة من ذات الاسم البربري له» وهو أباوباو (ئاهط2ط4) وهم يعنون 
به النواة» مما يسمح لنا باستخلاص أن لا علاقة للاسم البربري للفول بالاسم اللاتيني له. 


يسمى الثوم في جميع لهجات اللغة البربرية تيسكرت أو سرت (11ء1155” 011 أع1151) 
ولا ريب أن زراعته قديمة جدا والمعلوم أن القرطاجيين يستهلكون منه الكثير» ومن المحتمل 
أنهم أخذوا ذلك عن جيرانهم الليبيين الذين هم أكبر مستهلك له. أمَا الكراث فيوجد في حالته 
البرية في أفريقيا الشمالية» ويستهلك كما هو من قبل الأهالي وعلى وجه الخصوص في 
الورشنيسء ولكن يزرع أيضا في الحدائق المسقية» ومن أقدم الخضر المزروعة البصل ومثله 
اللفت الذي تطهى أوراقه وتؤكل؛ ويمكن إدراج اليقطينيات (وع6ءة)فطسهدح) في هذه الفئة» أنها 
على الخصوص متكيّفة مع مناخ البحر المتومتط وتدخل بنسبة معتبرة في غذاء السكان. 


لن نلحّ كثيرا في شأن النباتات البرّية التي تتولى النساء وصغار الرعاة في كل أفريقيا 
الشمالية جمعهاء وهي تلعب دورا هاما باعتبارها مادّة غذائية داعمة كالخضر الحقيقية: سوق 
وبراعم الخرشف البرتي» الكبّار» الطرخشقون. الهندباء البرتية» خس النعجة؛ الجرجير؛ الشمرة 
وحتى الفرفحين هي المطلوبة كثيراء تضاف إليها بعض البذور والتوابل كالنعنع» الأرطماسية 
والخزامى وكلها تجود بها الطبيعة التي لا تعرف عنها حياتنا الحضرية شيئا2*2)» والقائمة تطول 
أحيانا بحيث تتعدد النباتات البرّية التي تدخل كمادّة غذائية داعمة عند قدماء البربر» وتحضرنا 
هنا عبارة سالوست التي أشرنا إليها في مستهل هذه الدراسة : " يتغذى الجيتول والليبيون على 
لحوم الحيوانات البرية وعلى أعشاب الحقول في مجموعات2*37) " والمبالغة هنا واضحة ولكن 


نف 8 .م روع*1غ7©1 و5ع205© أء 110)5 ,(.1) 1201051 


ليل في لهجة السوس أُمّا في لهجات الجزائر فتنطق الكلمة هكذا : ثيشرث )7ع طاعطء11 . 


24 عن الدعم الهامّ الذي توفره هذه الموادَ للغذاء التقليدي يمكن العودة إلى : 
510-علامسسرمة) 0 '0 11214 ع0261:6© عدن دعتتداسع تمطلج كعات )أء 05 و) .0 01 دكسد'11 - 
0 ع] نتنامم ,257-326 .ززم 1956 5117 ,ا ,.أصسعةت01) .أكا'2آ .أمصا؟1 ء دعلفسسى رودووتم 
-143 .م ,1932 1111 1 وعتطم ةع 660 12 ,ع1121:6 تاج وعم م1 5 112212]2102لخ'! ,(.2)) 823107 - 
ج151ناط' 12 'انامم ,158 
وللاء])235 اتااتاقصاط'! 12 .اتطععنة ,لعتكتسدط!' ناك ع1 صمل 103)د)سعسطلج؟'1 سيرد دع1امل8 ور.ل) 60 - 
350-55 .مم ,1939 كتصسسآ' 
1 استمممة'0 عتتتداقع6؟ كا لاعستلة ,عأكتسداط دع دمتاداسعتطتلد'1! عل علصساة'1 3 مامتأساطتضصق .10 - 
66-7 .2م ,1958 
0 لتتالاء 8 ,عأكتطللوه - 
.611 سساستطاسسمعنال 


222222252552221 6 هش ل 226251626726222 171676626262222 0 2310 
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2- الفلاحة البررربة : المعطيات الأبْرية والألسنية 


من الأكيد أن أسلاف البربر يكونون قد اتخذوا من أنواع عديدة من النباتات البرئية مادّة غذائية 
داعمة لأنّ أنواع المزروعات عندهم أقل ممّا هي عليه اليوم. 


فلج م (فزيقا (الشماليم 
2 


يستعمل المزارعون الشمال أفريقيون في ما يتعلق بالبستنة المعول (»طء810) واسمه لدى 
جميع الناطقين بالبربرية آقلزيم (:م1تاءعة) في صيغة المذكر أو تاقلزيمت (منتتاءعة1) في 
صيغة التأنيث» أمّا المجرفة (6ناه1آ) وباقي أنواع المعازق اليدوية (6165م81) فلا طائل في 
البحث عن أصولهاء هذه الأدوات ظهرت لحاجة العمل الفلاحي إليهاء وقد رأينا أن عددا من 
الرسومات الصخرية والأدوات النيوليثية تشهد على قدم استعمالها في بلاد البربرء وما لاحظناه 
هو آنه أساءها مظابقة للغركن الذى تمتسمل لآجله. 


ف الواضح أنه كانت توجد زراعة استعملت فيها المجرفة قبل أن يستعمل المحراث الذي 
من المؤكد أن البربر لم يعرفوه إلا بعد تعمير الكناري وجفاف الصحراء نهائياء فقد كانت 
الصحراء تشكل حاجزا بين السكان؛ بل بين عالمين فلاحيين : العام المتوستطي الذي انتشر فيه 
استعمال المحراث والعالم الزنجي الذي استمر في استعمال المجرفة756)؛ وكان القوانش الذين 
يزرعون القمح والدخن لا يستعملون هم أيضا غير المجرفة. 


ش.2 _محراث من المنطقة الأوراسية ٠»‏ المصدر: . ,مكء11ة؟7 .ى و “9ن 212 .12 


26 الأداة الوحيدة المستعملة في الزراعة بواحات الصحراء هي المجرفة ليس بسبب تأثير سوداني محتمل ولكن بسبب استمرار حالة 
سابقة لمعرفة المحراث في بلاد البربرء هذا الأخير كان معروفا لدى رحّل الصحراء الشمالية» ويمكن التقدير تبعا كابو ري :" لم 
يجد المحراث في الصحراء مكانه بعد لأنّ حيوانات الجن غير متوفرة عدا بعض الأحمرة كما أن كجدودية الحقول ووجود 
الشجر وعدد معتبر من قنوات السقي والسياجات كلها لا تساعد على استعمال المحراث ...' أنظر : ,كنة؟1192 581583:8 16 - 
339-0 .مم 


>## ا تسبي 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


المحر اكه أذ <سهودانت: أذ يقبا القتنالدة لوي 77 كانم مدل نكو ادراف عدية ةيدف تنا قف ١‏ 
قدماء البربر لم يأخذوا هذه الأداة عن الفينيقيين والدليل القطعي نجده في المعطيات اللغوية فعديد 
الأسماء (المطابقة احتمالا لأدوات بناء مختلفة) التي تلاق ,على الكجذ انم التفرافة اواك كلينا 


نزيو و3 عق الدووق افكلمق 1 هق انيد" “لبر لعفن نطول هو 1 عفدا نمق الكو اه الخافرية مكل 
الوصلة (ععهاطسعدمه'ل دع 1اتكعطع) أو عمود الإقران (تحت بطن حيوان الجر -نناهة عطءمعط 
11816انة) تحمل أسماء في بعض الجهات (الجنوب المغربيء بلاد القبائل) يبدو أنها مشتقة من 
الأراتروم (دسدمه:ة) اللاتيني 29: ولعل هذا مجرّد تداخل لغوي يمكن أن يحدث في جميع 
العصورء ويقدم لاوست كدليل على هذا استعمال الاسم العربي المحراث (لدى البربر المجاورين 
لموقادور) للدلالة على عمود الإقران المثتتت تحت بطن حيوان الجر (70). 


يبدو محراث الشمال الأفريقي من شكله أنه في غاية البساطة (ش. 2) وهو محراث 
خشبي بالكامل!!”7) والصعوبة الوحيدة في صنعه تكمن في ضمان تثبيت السهم في مزحفه أو في 
ذراعه حسب أنواع المحاريثء: ويوجد في الواقع نوعان أساسيان يقسمان بلاد البربر أحدهما 


محراث مسنن (بشكل زاوية) يتكوّن من ثلاث قطع مجمّعة: الذراع الزاحف (م56 16]) ويحمل 
السكة»والسهم (ع1.'458آ) المنحني ومقبض المحراث(31350562082) وهو المحراث الذي وجد في 


7" كان المحراث محل عديد من الدراسات والفرضيات المتعلقة بأصل الفلاحة. عدا الدراسات العامّة التي قام بها بشماكوف : 
عن؟ 0 أسطتمم تنه عاعغلد ع1 29715 3 علالتتقطء 12[ ع0 سمتس[امجة1"'6 ,ز.ى) 115مكلقتصطاءىء8]- 
82-0 .رم ,1932 ولائل؟ ,1 .مرمختطتسخ'! رعمومتطمدسعمسطاء 
خاصة الدراسة التي لشترك فيهيا: 128 اع عتتتدملط'1 رزوعسطتتدظ-سفعل) عتمسداء12 اء (.ج) نامعل سد - 
5 دود ,122020 ع1 كد25 3 علاتلانتقكء 
كما اعتمدت على الخصوص فيما يتعلق بأفريقيا الشمالية على: 565 06 أ؟ عناناتتقتكء 19 ع0 تدمه عنآ ,(.15) أكنام1.3 - 
18 ورطتتع8 .لكلطع ترك روعزة طععظ8 دع1 معك دع "رزمووءء©2 
وقد أعاد لاوست هذا الموضوع في دراسته القيّمة أسماء وأشياء بربرية ص ص391-275 وأكمله بدراسة: 
37-7 .م ,1930 ,5 ,] ,6115 مك11 رعلدة 72 عناتتتفطك 15 عل اع زناد تدخ .10 - 


01 11116 “1ناك 125 له متنستا16م 5عأامم 5 1 21106 13 ورنطط) كن؟ 111 أ (.خ1) 7ع01-1م03) - 
39-3 .ررم ,1953 ,156 ر) ,.ك.خ1!'1.1 عل .هتنا رع كتاععلام» 


وفي الأخير وعلى الصعيد التاريخي هناك نتائج استخلصها هنري باسي » أنظر : 

3340-4 .مم ,1921 ,11ل5آ ,1 .عتظى .17 روعترةطععظ2 و14 معغطء د5عنان تطتام دععتع تتاكصة و14 ,(.1) أعومود8 - 

059 مانقرأه في هودريكور و دولامار يثير العجب. أنظر : ,(وعصطتاتد-صوء[) عتتفقسفاء« أء (.2) انمع لسد8 - 

: 9 .م ,851020 ع1 ونمع27) 3 عتاتضتفطك جآ أء عستسمط"1 

"... المحراث هو اسم هذه الأداة عند العرب والبربر وهي كلمة من جذر سامي" وفي الصفحة 260 يطرحان السؤال عن 

دحول المحراث إلى الشمال الأفريقي أهو في الفترة الرومانية أم هو سابق لهاء مع أنهما نشرا دراسة عن العملة البونية وعليها 

صورة المحراث المسنن 3 اللوحة 771 0 

58 هذه الأسماء هي أوراروء أريراروء أثروء أواثرو؛ ريراو. 

)200 7 .م روعنةة نعط وعومك اع 81015 ,(.1) )5نا120 


)289( 


2 السكة أحدث من المحراث؛ وتوجد محاريث ليس فيها سكة تستعمل في التربة الخفيفة في الأوراس. 


255522520222 6 666626265 6 1 2 162 222ئ2ئ22ئ2522ئ6ئ6ئ2 666765262712275 2000 
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2- الفلاحة البريربة : المعطيات الأبُردة والألسنية 


الإقليم البوني:ولعل الرومان!) هم الذين عمّموه في كل جهات البحر المتوسّتط (ش.5).: أمّا الآخر 
فيبدوأنه أكثر بدائية يتكون من قطعتين حيث أن المقبض ما هو إلا امتداد للزاحف المائل إلى 
الأرض والسهم منحنيءهذا المحراث هو محراث المقبض الزاحف (أو المحراث المعول) (ش.1 
و2) ويحتل النوعان مناطق مختلفة: محراث المقبض الزاحف يغطي المغرب والبرتغال وغاليكا 
وأراضي في أغلبها ذات مناخ محبطيء كما نجده في جهات أخرى من الشمال الأفريقي وهذا 
في الشرق الجزائري وشمالي تونس حيث المناخ رطبء أمّا المحراث المسنن فنجده في كل 
الغرب الجزائري وفي بعض الواحات وفي مناطق معزولة في تونس (الساحلء» جربة؛ مدنين) 
وفي تريبوليتاناء كما نجده بجوار الدار البيضاء وفي أندلوسيا ومالطة(72). 


هل المناخ هو علة هذا التوزيع ؟ يسمح المحراث ذو المقبض الزاحف نظريا وفي الواقع 
بالحرث أعمق قليلا من المحراث المسنن ويلاثم إذن التربة الأعمق في المنطقة الأطلنطية وفي 
جبال شرقي الجزائرء كما أن للمنطقة التي يستعمل فيها المحراث ذو المقبض الزاحف نقطة 
مشتركة ينبغي التنويه بها وهي أنها تضم المجموعات الكبرى المحتفظة باللغة البربرية في 
المغرب وفي إقليمي القبائل والأوراس (ش. 4) رغم أن نسبة التساقط ليست عالية دائما في هذه 
المناطق» فهي تنزل إلى ما دون 400 ملم شمالي باتنة» بل نجد هذا المحراث مستعملا في إفني 
وفي تندوف وبني عبّاس737). وعليه ينبغي إبعاد العامل المناخي وليس هناك ما يمنع من اعتبار 
المحراث ذي المقبض الزاحف -الأقل تطوّرا من المحراث المسنن - المحراث الحقيقي للبربر 
والفتافين هن .ظطورقه اتنقاك أخرى أكثر ملاييزة للقرية الجافة: 


؟) هذا الترجيح لا يقتم عنه المؤلف أيّ دليل؛ وهذا دأبه بحيث يحاول في كثير من الأحيان أن ينسب كل صناعة متطورة إلى 
الرومان. 


7٠ 292‏ اء 177 5ه211ن) ,1 .م0 و(وعمسطتتتظ ضوع ل) عتتفستداء2آ1 اء (.ه)) اتتدامء11 سد - 


2997 1116 5101 12113211:65ت[16م 2015 ,5211:21:92 211 علاتقط 12 ر(نطط) كتدع د81 أء (.خ1) 7عخ01-1م02) - 

39-9 .ررم ,1953 ,غ15 را ر.ك.خآ.1'!1 عل .هت رعكلاعع11ام» عأعدسوي 

ؤحج#ح#ل#4#ج7970979790195959995959229259325256252252#ئ55572712ْ يئر يري س1 ااا اللمااط864ا|ا|-"/ي ا ادا 
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2- الفلاحة البريرية : المعطيات الْأثْرية والألسنية 
ش. 3 محراث من منطقة الريف » عن 1130011014 .© 


يمثل المحراث البربري إذن أداة بدائية عبارة عن معول خشبي صلب ومثبّت في التربة 
وهو مختلف عن المحراث القديم المصري والشرقي الذي له مقبضانء كما يتميّز عن 
المحراث الروماني ولا علاقة له بالمحراث القرطاجيء ويبدو أنه ظهر ة في المتوسط الغربي منذ 
عصر البرونز(””2» ولا يستبعد أن يكون من أصل محلي وتدعم هذه الفكرة بساطته وكذا 
المعطيات اللغوية التي تسند هذا الطرح 


بالمقابل تبدو طريقة الإقران (41:61386) مستوحاة من خارج المنطقة؛: حيث أنّ كل 
الأسماء المستعملة من طرف البربر لتعيين الإقران أو عناصره مشتقة بوضوح من الكلمة 
اللاتينية يوقوم (دددعن5)1)؛ وعند بعض بربر الشمال يحمل الثور الحرّاث اسم أيوق (عناتزه) 
أو يوق (ع1) المشتق من ذات الاسم اللاتيني» فهل يعني ذلك أن الإقران وما يتعلق به كان غير 
معروف لدى البربر قبل وصول الرومان» ويكون الجواب دون ريب بلاء لأنّ البونيين عرفوا 
الإقران7”")»ونعرف أيضا في هذا السياق أن الليبيين كانت لهم عربات يجرها اثنان أو أربعة 
من الخيول!75)؛ وليس من المستبعد أن يكون لليبيين منذ أمد بعيد طريقتهم في الإقران من خلال 
حبل يمرّر على كتفي حيوان الجرّء على غرار ما نجده في الجداريات المصرية وهو إقران 


9 لعل هذه الأداة البدائية هي المقصودة في نص سترابون :"... الماسيسيل ... لا يزرعون في الربيع بل يكتفون بتحريك التربة 
على عمق صغير بواسطة حزمة من الأغصان الشوكية والبذور التي تكون قد سقطت خلال الحصاد كافية لأن تنتج محصولا 
وافرا في الصيف. أنظر: 11 ,3 ,71/11 ,956801 ٠‏ أمَا هودريكور ودولامار فيريان أن المحراث ليس مزوّدا بمجرفة ولا 
يسكةة وعمليا يقترب أكثر من المنكاش (©56110646) أو المشط (116356) الذي يفتت التربية ولا يقلبها وهذه أو تلك 
تصاحبهما عملية البذر لأن الصور القديمة تظهر المحراث دائما مع عملية البذرء أداة أصيلة مفيدة خاصة في البذر المتميّز على 
الخصوص بالجر» ' لقد تطلب إعداده وقتا طويلا ولذلك فهو أصيل جد" (ص 61) ويبقى القارئ ينتظر معلومات أكثر ولكن 
عذر الكاتب أنه حذر. 

5 تمّ تصوير المحراث ذي المقبض الزاحف في الرسوم الصخرية في جبل بيقو» أنظر : 

11 د ,2.75 و1 .902 و(وعتقطتتاظ-سفع ل) ع"تدسماء12 أء (.)) التدامء 011 د81 - 

0 الصيغ المشتركة أكثر هي ثاقوقا (88ناع19) تيُويا (12ا11) هيُويا(ون1111) أنظر : 50 اء 291 .م ,[.مه ,(.1201056)10- 
والسهم (أثمون) من الأصل اللاتيني 161121112 كما هو واضح, لكن هذه الاسم اللاتيني الأصل» معروف في المناصطق التلية 
(القبائل والأوراس) فقطء أمّا المناطق الأخرى فلها أسماؤها البربرية. 

60 .1-2-3 ,71] (دمع 1812 أصسداك) ,علاعمساه- 

9 حسب فرضية لاوست فإنّ الخيل والبقر كانت حيوانات ركوب قبل أن تكون حيوانات جر وهي فرضية مقبولة وعلى 
الخصوص الحصان الذي عرف الإقران قبل أي يعرف الإسراج أنظر أعلاه ص 21 . والثور أيضا يمكن أن يكون حيوان نقل 
منذ فترة موغلة في القدم» وعن المحراث البوني أنظر: ,] ,8101-0 ندل عناوتتكخة'1 ع0 عسسعتعصة عنزهؤكلك]1 ,(.5) لاء5© - 


13-4 .ممم ,137 
وقد ظهرت صورة المحراث في العملقوفي تَصِبَ قرطاج: 1.171 ,551:251711 1ام,1,11 .أنصةك .أمتعكس1 .مه 
كما ظهرت في نصب الحفرة بقسنطينة: 55171 .آم ىآ .ره ,خآ علط تتعتاستقطن) اء ر.ى تتعتطاسء18- 


33111 1111لْسدظتتت2ظ؟5شششش222 ربب ىل]ل-- س1 2002 
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2- الفلاحة البررربة : المعطيات الأبْرية والألسنية 


الثيران ومحارث يجرها أربعة أشخاص(7”7). وقد سجّل بلينوس الكبير إعجابه بخصوبة التربة 
في جهة المزاق (8/220206) بقدر تعجّبه من مشهد إقران غريب:امرأة) وحمار لجر 
المع 131 


ش. 4 _ خريطة المحراث البربري 


1 - منطقة استعمال المحراث الزاحف 0 2- المجموعات الرئيسية الناطقة بالأمازيغية 


إذا استثنينا بعض الأشكال من الفترة الرومانية؛ فإنَ الوثائق الأثرية نادرة» وأهمّها النصب 
البونية وبعض القطع النقدية التي -على غرار وثائق الفترة الرومانية اللاحقة- يظهر فيها 
المحراث المسئن أو أشكال منه (ش. 5)»: وقد عثر في تملوس مجاورة للمدغاسن على سكة 
محراث7!!”) غير معروفء والحال أنّ مجرّد العثور على سكة في قبر من نمط بروتوتاريخي 
هو حدث في غاية الأهمّية لأنه متعلق بتقليد زراعي منتشر في عموم بلاد البربر وهو إيداع 


9 1931 مرعاوصد]8 .وعم كسام دع عصداأء7611 20نا عستنتطعءاكص18 ,(.5) «ءوعر1 - ومن المقبول لديه أنّ الانسان سلق 
الحيوان في جر المحراث وقد لا حظ هودريكور وكولامار أن إقران الحيوان هو الأقدم؛ لأنّ الجداريات المصرية لا تظهر 
أشخاصا يجرون محراثا إلا في فترة متأخرة هي فترة الدولة الحديثة وللتذكير فإنَ هناك حضارات بدائية لم تعرف الإقران وفي 
هذه الحالة يكون الأشخاص هم الذين يجرون المحراث بأيديهم» وفي اليابان توجد 'محاريث تشريفات” عبارة عن عصي بسيطة 
للحفر مزوّدة سكة حديدية يجرها أفراد: .31 .7 ,1[ .م0م- 

9) لاندري مدى صحة هذه الأخبار التي يدمتها المؤلف هنا » خاصّة وأننا نعلم تعلق المؤرخين والكتاب القدامى عموما بالأحداث 
الغريبة ولعل المشهد في واقع الحال لا يعدو كونه مشهد تعاون بين رجل وزوجته. 

0 11 بمعتعصة'! عمناط- 


(301) رعنلنصصسسة عل كتمع دعل ع16وكتدد81 بمععد 7810 تج دء6أتعني دع للتنام2 دع1 تتناد عتتتمط8116 بومستم8 ,00 ل 

3303-0 .مم ,1873-1874 ,5171 را عستاسفاعمهن) غ12 .[مقطعترك .50 د[ ع(آ .316 اء وعع001م وع1 .ععخ1 

ا 3 لبر 000 
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2- الفلاحة البررربة : المعطيات الأبْرية والألسنية 


المحاريث بجوار قبور المرابطين أو في "احويطة" والمعروف أن القيمة الرمزية أو السحرية 
للمحز اث بالقة الأطنية 0302 


ش. 5 _ محراث مسنن من الفترة الرومانية : عن نصب من كناصدان 81122 كد17 


دنعل اشرب 


فيما يتعلق بالزراعات الحقلية لم يكن قدماء البربر في حاجة إلى أي تأثير بوني؛ فأنماط 
الزراعة البسيطة» والمفردات الخصوصية هي كلها ليبية سواء في أسماء الحبوب أو أغلب 
المنتجات الحقلية والبستانية الأخرىء وهو ما يدعو إلى اعتبار الفلاحة البربرية عمل ونشاط قديم 
جد سابق لتأثير قرطاج فهل ينسحب ذلك أيضا على الزراعة الشجرية ؟ 


نجد في العملة القرطاجية صورة شجر النخيل والتشابه اللفظي مع الأصل الإغريقي دليل 
على أن هذه الشجرة ليست أبدا هبة فينيقية لأفريقياء فقد تحدّث هيرودوت عن واحات في 


ومحد 


الصحراء الشرقية منذ القرن الخامس7, كما تظهر في الجداريات المصرية عراجين التمر في 
أيدي الخدم أو دافعي الضرائب» وهذا ما يجعلنا نفكر في أنّ موطن النخيل الأول هو الصحراء 
الشرقية ومن هناك تكون زراعتها قد انتشرت في عموم الصحراءء غير أنه مهما تكن الظروف 


2 446-461 .مم ,1 .مه ,(وعسطسسظ8 سمعل) عتمستداء2 )ء (.©) 16جم0112ن ج81 - ؛ وعن عوائد أفريقيا الشمالية أنظر: 
علدأسعتده عغطععظ 12 عسل 0 5ع"عطعع ,(.آ) عتاصقطن) غء (خ121) درمامطاععظ - 
-520 .22 0 يعتكنصن 1 ,عستهكنتاممك1) 
.298-99 .جزم روع*1غ1ء5 5ع205ك© أء 11015 ,(.1) 201051] - 
603 .أعلام. من 57. 
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التي تمّ فيها ذلك الانتشار فإنَ النخلة كانت معروفة لدى الصحراوي قبل أي توسّع إقليمي للقوّة 
القد ظاجية 


تطرح شجرة الزيتون مشاكل أخرىء فالزيت المستخلص من الزيتون البرّي لا يختدف 
نباتيا البتة عن الأوليا أوربيا (هءم0نناه 01»8) وهو زيت معن في أفريقيا الشمالية كما هو الحال 
في عموم بلدان البحر المتومتط”")ءيستخرج من ثمرة الزيتون البري وقد نقل إلينا سكولاكس 
بالحرف أن سكان جربة يصنعون الزيت من عصر ثماره7*, وهذه المرحلة من القطف 
والإنتاج يمكن اعتبارها الأقدم والحالية من أي تأثير أجنبيءفقد كان قدماء البربر يستخرجون من 
الزيتون آليرتي مادة غذائية مثلما كان أسلافهم النيوليثيون يستخرجونها من ثمار العناب والنشم: 
والطريقة هي ذاتها خلال ما قبل التاريخ لا تتطلب أي كفاءة تقنية خاصّة؛ والمثال على ذلك 
النشاط الصناعي لليبيي جربة المواكب لجيرانهم أكلة اللوتس (53865م1,0:0) الذين يس تخرجون 
الخمر من ثمار العناب777» وتكمن المرحلة الثانية في زبر الزيتون البري وتحويل غابة زيتون 
بري إلى بستان زياتين غير منتظم وبأشجار هرمة في كثير من الأحيان» وهي شبيهة بذات 
الأشجار البرية المزبورة التي تغطي سفوح جرجرة والريف وزرهون. 


تبدأ المرحلة الأخيرة بظهور بساتين الزياتين المغروسة بانتظام كما هو الحال عند 
الفينيقيين والرومانء والفلاحين الحاليين في تونس والجزائر. 


(لذماء (لبريرية ولالؤماء (السامب: للزيتوى برع ولاتريض (البساع 


يتمّل الإشكال المطروح هنا في تحديد الفترة التي ظهر فيها التطوّر التفني وأين نضع 
تدخل الفينيقيين وهل هم الذين أدخلوا التطعيم أم أنه كان معمولا به من ذي قبل؟ وهل من 
المفتر|ض عموما القول أن البربر غرفوا الزيتون المغروس (البري المطعم أو البستاني 
المغروس) عن طريق الفينيقيين اعتمادا على استعمال شبه عامّ للكلمة السامية زيتون للدلالة 
على القيم و كلنة زيف للنالالة حلن اماق المستتكرينة مخ كاز ان" ودلناكها معنن الفرية يتا 
(0604 1888-1-10 تتععلخ رعتكعلذ'! عل عده1"! بأناطمعا اء معتلسمائد8 - 


1 .2 
1166-7 .جزم ,آ ,ا ,101:0 نلك عنتو تخ '! ع0 عسسعتعصة عتساماكتط ,ر.ك) لاء5 - 
-19 .مم ,1929 ٠10,‏ ,1 .لكق .ناع؟ا ,رولا بال عباواءكق مع عاأنط"! عل مملغوء6ج؟ جا عل ا و(.آ) 0ناوعا0ل - 


3 عع لة ,022212 عناولتكلخ'1 فصقل علتتتط'! اء تتعتعتاه'1 ,(.181) عتععتطج"1-ومسيدن - 
59 أنظر أعلاه ص 41. 
© أنظر أعلاه ص 57. 
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القديمة 7*7 التي نجد فيها هذه الأسماءء التي يكون الفينيقيون هم من أدخلوها وليس العرب. 
لكن كيف يستقيم ذلك ولدى البربر اسم بربري خالص هو أزمور (تتامسصسءدم) للدلاالة على 
الزيتون البرتي المطعم ما عدا في الأطلس الأعلى حيث يدل هناك على الزيتون البرتي), 

الاسم السامي نجد في التوبونيميا كلمة أزمّورء زمُورة» ومجال انتشار الاسم يمتدّ من مصر إلى 
المغوفى (0608, 


تبدو الأمور بسيطة من أول وهلة؛ لأنّ البربر لديهم اسم وطني للدلالة على الزيتون البرتي 
المطعّم: واسم آخر سامي للدلالة على الزيتون البستاني وهذا يقودنا إلى أنهم كانوا يعرفون 
التطعيم عندما كان الفينيقيون يغرسون بساتين الزيتون الأولى في شمال شرقي تونس7*). 

هناك مالاحظات الس في صلب الموضوع» لاقي اعفد المسألة» فالزيتو ن البرتي في 
الهقار (نمةتءم1.2 0162) يسميه التوارق باسم غير متوة قع هو آليو (410) وهو اسم كما نرى 
وثيق الصلة بالاسم الإغريقي واللاتيني» وبالمقابل فإنَ أشجار الزيتون القليلة المزروعة في 
واحات الفزان تسمّى هناك تيحاتيمت (]2:ذاهط11) وهو اسم ذو صلة بالكلمتين المصريتين تات 
(184) وتعني شجرة الزيتون وحاتي (1181) وتعني الزيتء أمّا في غدامس فإنّ زيت الزيتون لا 
يزال يسمّى أوذي (141]) وفي نفوسة يحرف إلى ذي (01) فهل نحن هنا أمام مسمّيات قادمة من 
زراعة زيتون قديمة جد وصلت برأ من المناطق الشرقية سابقة للفينيقيين وخارج نفوذهم؟ 
خاصة وأنّ ما نعرفه عن انتشار الحيوانات الأليفة والقمح عبر هذه الجهات الجافة تماما الآن لا 
يتعارض مع وجهة النظر هذه. ولعل من الأهمّية بمكان مقارنة زيتون الفزان بنظيره في قورين 


أو مصر من جهة وبنظيره في تريبوليتانا وتونس من جهة أخرى. 


فيما يتعلق بالكلمة آليو غير المعروفة خارج الهقار ينبغي الحذر وعدم المغامرة في 
استنتاج سريع نظرا للشبه بينها وبين الاسم الإغريقي واللاتيني»والمعروف أن الاسم الإغريقي 
13 ليس من أصل هندو أوربيء فهو مشتق من جذر إيجي ”.وقد يعون واسع الانتشار عبر 
7 يذكر في هذا السياق اسم المكان زيتة جنوبي جربة» ويمكن إضافة أوزيتا جنب غربي المنستير. 
8 الواقع أن شجرة الزيتون البستانية في اللغة البربرية تحمل اسم التأنيث تازمّورث أمّا آزمّور فهو ثمرهاء ولذلك فإنَ تأويلات 


المؤلف هنا تحتاج إلى مراجعة لأنه كما يبدو لا يتقنَ جيّدا اللغة البربرية. 


(508) .زم ووع:"261:561 12055 أء 110)5 ,(.1) 201051] - 


298-09. 

97*) نلاحظ هنا تعمّد وضع البربر دائما في وضع المتلقي وما يسوقه المؤلف هنا لا تدعمه حجج قويّة. 

9 441 .م ,1937 5أمرق5 ,06ض6066 50أ2ؤ5]|ألاأه ها ,(.6) 61012 - ؛ وفي رأي لاوست أن كلمة آليو هي اشتقاق واضح من 
الأصل الإغريقي اللاتيني 448 .0 ,! م0- ؛ وعلى العكس منه يرى جولو أن الكريتيين هم الذين أدخلوا هذه التسمية» .0م ,1 .0 
(35 .م) 19-36- . 
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المتوستط الشرقي ومن هناك يكون قد تسرب إلى أفريقيا عن طريق قورينائية» وهو ما يتضصح 
من التدوين الخطي 8 الذي يعرفنا بهذه الكلمة في اللغة المحكية في كريت وفي موكين. 


لنترك الضتكواء :وكشناياها ونتفه إلى المنظفة التلية جيك الاشان البدحيطان ايكون - 
آزمّورء تضاف لهما بعض الصيغ أو بعض الدلالات التي تعقد المسألة على الخصوص. فأزمٌور 
الذي يعني في كل المنطقة الزيتون المطعّم يعني في نفس الوقت الزيتون البرتي عند جماعة 
الشلوح وهو اسم لا نجده عند التوارق» في حين أن الزيتون البرّي غير المطعّم يسمّى عند باقي 
البربر زبوج (زناهء2) وهي كلمة أصلها بالغ الغموضء ومستعملة أيضا في عربية أفريقيا 
الشمالية الدارجة: مع أنها ليست من أصل ساميء ويبدو أنها غريبة أيضا عن اللغة البربرية: 
ومعروفة في إسبانيا بصيغة أتبوش (عاءدااءءه) في القشتالية/7!2) بذات المعنى فهل يعني ذلك 
أن التسمية الشمال أفريقيّة عبرت إلى شبه الجزيرة الإيبرية على يد السرايا البربرية في جيش 
الفتح الإسلامي؟ وإذا كان انتشارها هناك أقدم فهل أزبوج - أثبوش محرافة من أصل لاتيني 7*") 
؟ وهو ما حاول البعض إثباته ومنهم سيموني الذي يرى أن الكلمة محرفة من الأصل اللاتيني 
635 بسبب مرارة الثمر ولاقام أمّا كولان وهو أحدث فقد ربطها بالكلمة صدنام تسوه 
(البهشية7”*)) استنادا إلى بعض الأمثلة غير الثابتة لأن البهشية في أفريقيا الشمالية تحمل اسم 
زبوج كرامي والبهشية تسمّى في القشتالية أثبوش أيضا2!©. 


إن كان هذا ا ا ل ل ا 0 
للدلالة على شجرة غير بستانية» فشجر البلوط (آكروش لطهننامعله) وشجر الدردار 
(أولمودامران]) تحملان بدورهما اسمين مشتقين من اسمين لاتينيين» والإشكال هنا يأتي من كون 
الاسم اللاتيني الذي اختصير للدلالة على نوع مختلف هو الذي احتفظ به البربر والإسبان وليس 
الاسم واسع الانتشار الدال على الزيتون البستاني (أوليا 0162»: آليو 4160 عند التوارق) أو 


في لهجة بلنسية (عثناطاءع4) وفي الغة البرتغالية (0ؤناطصمعة) . 
8 هذا كله غير صحيح ومحاولة يائسة لإثبات الأصل اللاتيني لزراعة الزيتون في الشمال الأفريقي من خلال مقاربات لغوية 
تلفيقية» والواقع أن الكلمة في صيغتها بربرية أمازيغية وكل البربر إلى اليوم يسمون الزيتون البري أزبوش أو آصبوش مع 
ميلان حرف الصاد إلى الزاي المفخم (الجيم الفارسية) ولقرب الصاد من السين والاسبان كما هو معروف ينطقون السين ثاءء 
صاغوا منه كلمة آثبوش ولا ريب أن استقرار البربر في شبه الجزيرة الإيبرية ومنهم كان جمهور الفلاحين أدّى إلى انتشار 
الاسم» وإن كان هناك اسم اسباني يكون قد زال من الاستعمال ليحل محله الاسم البربري. 

- أكتام0هآ .لآ دهم مأك ,1888 8120110 رممستها فج مدعتتعطز دوعع0؟ ع0 16تندد105) ,اعم مطززم‎ 02. 1, ١ 


البهشية (110135) جنس شجر وجنبة حرجية . 
89-0 .زم ,1927 ,15ة76دع1]11 ,دعص أط816 122 كعزأع 2010 جا ,(.2)) صلتامن) - 
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الزيتون البرتي (01635:61) في حين أن هذا الأخير كان واسع الانتشار في العالم الروماني» في 
إسبانيا على وجه الخصوصء وبه سمّيت إحدى مدن بتيكالة!©. 


لا يمكننا والحال هذه سوى اقتراح أنّ صيغتي أثبوش - أزبوج لا تمت بصلة إلى اللاتينية 
وهما من جذر مشترك وقديم جدا ؟ ويبدو لي أن الانتشار المعتبر لكلمة أزبوج أو زبوج في 
مداطق اقل ررومقة :مكل سيوة» ,امد بو الأزوانن يدعم حلام الفرطية اليمةا. 


ومهما تكن نتائج هذه الملاحظات:ء فإنّ من الضروري التوقف عند المعطيات الأكيدة 
وحدهاء أي وجود اسم بربري خالص للدلالة على الزيتون البرتي» واسم سامي للدلالة على 
الزيتون البستاني وأسماء من أصل غير معروف قد تكون أحدث وقد تكون أقدم من الأخرىء 
للدلالة على الزيتون البري إن في الشمال (زبوج) أو في الهقار (أليو)» ويستنتج من هذا أن 
البربر عرفوا تطعيم الزيتون البري قبل أن يقيم الفينيقيون بساتين الزيتون. 

تظهر هذه الاستنتاجات-المختلفة شيئًا ما عن استنتاجات أخرى مقبولة تقليديا(014 للحي 


أي مدى ينبغي تحري الدقة في التأكيدات الجازمة المتعلقة بدور الفينيقيين في الزراعة الشجرية 
الشمال أفريقية. 


(مجار شمر (خرو) 


أعترف بأنني لا أفهم لماذا التمستك بالقول في موضوع شجر التين " ... أن البونيين 
يكونون هم من علم البربر زراعة هذه الشجرة الأهلية في وضعها البرتي» وأنهم علموهم على 
الخصوص تأبير التين الذي لا يزال في بلاد البربر إلى الآن.(3175" وكأنَ الإخصاب لا يمكن أن 
يتمّ طبيعيا وكأنّ البربر كانوا في حاجة له؛ منتظرين التعليم البوني راضين بصحّة ممارسة 


813 7 550511 أه 45 ,111 بمعتعصة'! عستاط - 


“و يرل عنيا بعش سي نيا الفردضافا لأقرزي" رأ ليه مكبولق كن القكانه] وسيوقيا عي قنة" تانيع ناما رالاشاففة نيا لانن 
قريب ولا من بعيد بما يسرده المؤلف هنا من مفردات من لغات أخرى. 

4" في نظر لاوست أن كلمتي زيت وزيتون من أصل عربيء وفي نظر جولو أنّ صيغ أليو» أحاتيم» أودي أسبق بكثير من الفينيقيين 
أمًا بالنسبة لقزال وهنري باسي فإن الفينيقيين هم من علموا البربر استخراج الزيت من ثمار الزيتون وذهب اقزال إلى حد القول 
عن استخلاص أهل جربة الزيت من الزيتون البري أن : إذا لم يقدوا الفينيقيين في التطعيم فذلك لا يعني أنهم لم يأخذوا صناعة 
الزيت عنهم" أنظر 6 277 ,238 .5 ,1 ,4 - ؛ وهذا شيء مستبعد لن نلحّ فيه كثيرا. 

د ْ 340-4 .مم ,1931 ,اللا را كة .عه ردععؤطرع8 5ع! دمطء ك5عنالأمنام 5عمعمعنااكما دما ,(.ل) أ820556- 
0 

.2 ,17 ,ا ,101:0 ناك عتتوتكخ'! ع0 عسمسعتعصة عتاماكتلظ ,ر.ك) لاء05 - 
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التأبير ليعملوا به. وبالتالي التفكير في أنّ كل التقنيات الفلاحية حتى البسيطة منها كلها أجنبية 
عن بلاد البربر وأنّ هذا الشعب مجرد تماما من أي مبادرة7”') ؟ 


يمكن القبول عند اللزوم - رغم أنه شيء مستبعد- بالاستنتاج المذكور إذا وجد في 
الألسنية (عناونانداعمنآ) ما يدعمه ولكن لا شيء من ذلكء مع أن القبائل والشلوح هم الأكثر 
استهلاكا للتين ولديهم مفردات غنية متعلقة بالشجرة وثمارها في جميع أطوار النضج أو 
التجفيف©616. 


يسمى التين أزار (422) عند جميع بربر الل : ومعروف أيضا بصيغة أهار (تقطة) 
(ومؤنثها تاهارت) لدى التوارق» والقوانش» و يعود الاسم حسب لاوست إلى جذره 722 الذي 
يظهر في عدد كبير من أسماء الفواكه» مما يجعل التين فاكهة مميّزة» تعلو فوق جميع الفواكه 
الأخرىء وهو ما يوافق مكانتها المعتبرة في غذاء العديد من الجبليين. 


بالمقابل نقف إلى جانب الرأي الذي أجمع عليه الباحثون وهو أن الرمّان جاء به 
الفينيقيون» وهذا ما جعل دو كاندول يعيد هذه الشجرة إلى أصل شرقي17)؛ وليس تسمية 
الرومان لها (دصدءتهنام دمناة3) السبب الكافي الذي جعله يقن بأصلها الشرقي لأنّ العبارة 
ينبغي أن تفهم بمعناها الجغرافي وليس المعني العرقي» والواقع أن هذه التسمية ذاتها تجعلنا نقول 
أن شجرة الرمان ذات أصل أفريقيء وذلك كاف للتعبير عن طابعها المرغوب فيه!ة!1©. 


ما بخصضوصن كروم العنب: فإنتي لا أعرف” غلى أي دليل: استند أولتك الذين يؤكدون. أن 
الفينيقيين هم الذين أدخلوا زراعتها » مع أنها تنمو بريا في أفريقيا الشمالية وهي موجودة في 


(") المؤلف موضوعي إلى حد ما بالقياس مع غيره ويكفي أنه طرح هذا السؤال الذي يمكن أن يغيّر الكثير وأن يكون الجواب عنه 
١‏ في بحوث ورسائل جامعية منتظرة. 

519 421-12 .رم ردعنةطنعط وعومطك اء 81015 ,(.15) )1.3015 - 

6 1859-1 .جرم روء6؟تاآتك دعأصهام 5ع دعصزع 01 ,(ر.خ) 20011د0) 6 - 

019 كتب دو كاندول أن "... كان أجود رمّان هو الرمّان القرطاجي ومنه جاءت التسمية اللاتينية : 21112161332 113110312 ولكن هذا 
الوصف لا يجعلنا نقن بالأصل الشمال أفريقي له." 1 .2 ,1 .م0 . ويقول كلركوبينو أنّ قرطاج علمت البربر الزراعة؛ ...وأنَ 
شجرة الرمّان جيء بها من الشرق ولذلك ظل اللاتين يسمونها التفاح البوني» أنظلر : 811:06 ع1 ,(.[) مصتممء:ية)- 
.6 ,3241011 . اه . ونحن نرد على الجميع أن فاكهة الرمّان أسماها اللاتين التفاح البوني لأن البونيين هم الذين كانوا 
يسوقونهاء والرومان عرفوها بواسطة التجار القرطاجيين ومن هنا جاءت تسميتها بذلك الاسم وهذا لا ينفي احتمالا كبيرا أنها 
شمال أفريقية. المترجم. 

222525595959295 11 1 6 625225222622222 2222521ئ2ئ22ئ6ئ656522جئ6712ببجج0 0 ا000ة 
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المنطقة منذ بدايات الزمن الرابع019. ونفس الشيء يقال عن اللوز الذي تتوفر فيه خصائص 
الشجرة الأهلية في بلاد البربر مع أنه يحمل اسما عربيا عند جميع البربر(620. 


من المستحيل استعراض كل زراعات قدماء البربر ومختلف أعمالهم في السقي الزراعي» 
في المناطق الجافة وفي التل ومن الخطأ نفي فضائل الحضارة البونية في بلاد البربر» كما كتب 
جان ديبوا "... ليس ضروريا انها لضرج التقنيات عار ما الذهاب إلى التأثيرات 
الخارجية" (21©) . ومن الأوكد توفر بعض الوقت لتتكيّف الزراعة و'تتجنس" في بلد ظروفه 
الملائمة قليلة» فاكتساح البلاد من قبل الأغاف (ع7دع2) والهندي 00 الأميركي في القرون 
الثلاثئة الأخيرة» والبطاطس الأوربية هي أمثلة كثيرا ما ذكرت؛ ولا ريب أن العديد من 
الزراعات الشجرية والحقلية التي تبدو اليوم جزءًا لا يتجزأ من الإطار الفلاحي الشمال أفريقي 
هو مواد دخلت المنطقة منذ القديم» وأملي أن أبيّن أنه إذا لم يقم الدليل على وجود فلاحة خلال 
النيوليثي فإنها كانت موجودة بكل تأكيد لدى ليبيي الفترة البروتوتاريخية» واختصار هذه الفلاحة 
في الحبوب والزراعات الحقلية يبدو أنه غير متوافق مع معطيات الألسنية وعلم الآثار؛ وفي 
الأخير نسجل أنّ زراعة المدرّجات والزراعة في الواحات وجدتا قبل الفينيقيين وخارج أي تأثير 


كل 6 .2 ,1 ,ا ,51010 تال عتتوتظخ'! ع0 عسمعتعصة عززه)ولظ8 ,(.5) 5611© - ؛ ومثال على ذلك الكروم المتحجّرة 
المكتشفة في موقع الدار المربّعة (ع36قء «مدته81) أنظر : 20 .م رعتدمع1ة'! رأناطة1 اء “عنلصةء)896- ؛ واحتمالا 
تكون هذه الكروم معاصرة لجليد ريس وبالتأكيد الفترة الأخيرة لذلك العصر الجليدي . أنظر : 
2010 نل عناوتظخ '1 011211021125 تلتتهاقع6؟ 5ع23528م ع0 110152ااتأقصمءء ع0 نووو؟ظ1 ,(.5) فاموك - 


(41 .م) 37-77 .مم ,1959 -1958 ,71-111 ,1 دم علط .(منتطاسة يمعتط يآ 
(320) 5 .2 ,1 رمه وز.ة) ع06011صدن) 2 


2 ,500606 ,كتستمصمء18 وعلددسم امن تل عتاوتظلة لاع 5ع121255) 2ه عتتتكلتكه 12 و(.ل) كزممدىءدآ1 


507 50 0 ,1256 رقصه6 هكتلتك ل 
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4 - نط (فياة اشقبى (للرعتماع سسب (لزك ل (لازيه 


ع جه (لذركي رحبا (لبروترتاريخية سا0 (فريقي: 
فيلك (لتعتيسب (ر (لتزين. 


سمحت المعطيات الألسنية والإثنوغرافية بالتعرف على قدم الزراعة في أفريقيا الشمالية 
فهل من الممكن 0 صورة عن الفترة السابقة لها لمعرفة السكان البروتوتاريخيين السابقين 
لعهد ماسينيسا؟ © ولكن أركيولوجيا فجر التاريخ بكل أسف فقيرة ولا يمكن أن تمدّنا بمعلومات 
دقيقة عن أنماط الحياة أو التنظيم الاجتماعي. ومع ذلك تسمح بالتأكيد على وجود سكان مستقرين 
متمركزين خارج الإقليم البوني» وتقتم الدليل على أنّ هؤلاء السكان كانوا منظمين اجتماعياء 
ومع أن هذه الأدلّة متمائلة عموما إلا أنها تيرز شيئا من الفروق على الأقل في الطقفوس 
الجنائزية. 


لا تملك أركيولوجيا فجر التاريخ في أفريقيا الشمالية سوى مصدر واحد للمعرفة؛» وهو 
مصدر لا يتضمّن في الواقع غير بعض الإضاءات الهزيلة والتي لا تزال محل نقاش (لا شيء 
يؤكدها) وهذا المصدر هو نتائج الحفريات التي أجريت في المعالم الجنائزية. أي أنه منذ 
الانطلاقة في أبحاثنا لا نجد بين أيدينا سوى وقائع غير مؤكدة» وكل ما لدينا مأخوذ من نتائج 
حفريات ويستند على مسلمة هشة:» مفادها أن المعالم والأثاث والطقوس الجنائزية» تعكس بأمانة 
حياة أولئك السكان7”27), ومن المحبّذ لو في الإمكان مقارنة نتائج حفريات المعالم الجنائزية 
بنتائج حفريات موازية في الأماكن المسكونة للحصول على صورة أوضح وغير معروفة عن 
الشعوب البروتوتاريخية» ذلك أنّ مساكن فجر التاريخ غير معروفة أو بعبارة أدق لا يمكن 
الكشق عنها بين أنقاض لآ ملامح لها ومتشابهة ومن عصون مخظلفة: تحفل جميعها عيارة 


9) أصبحت مسألة اعتبار الفترة ما قبل ماسينيسا امتدادا لماقبل التاريخ متجاوزة» بفضل الدراسات والأبحاث التي ظلت تنشر على 
امتداد نصف قرن منذ أن أنجز غبريال كامبس هذا البحث؛ وهو نفسه في أبحاثه الأخيرة تراجع عن كثير من الرؤى والتأويلات 
التي تتكرر مرارا في بحثه هذاء ولو أعاد نشر هذا العمل لغيّر عنوانه لأن اعتبار فترة حكم ماسينيسا بداية للتاريخ في أفريقيا 
الشمالية يعتبّر تجنيا كبيرا على تاريخ هذه المنطقة. 

822 لا.تتبع الطقوس الجنائزية تطور شعب إلا ببطء شديد وتبدو في هذه الصفة عتيقة ولا ينبغي على الإطلاق التقليل من شأنها 
وحتى العبارات التي تسجّل في النصوص الأثرية الجنائزية لم تتطوّر إلا ببطء كبير فالعبارة : هنا يرقد لا تزال مستعملة في 
أيامنا هذه كما أنّ عبارة .5 من الفترة الرومانية هي امتداد من الفترة الوثنية. 

ة0ة0ة4١اممممم‏ 27721 ؤي ا 006060 
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أنقاض بربرية. بعضها سابق لروما بعدّة قرون والبعض الآخر معاصر لهاء وعدد كبير أقدم؛ 
ولا توجد أي وثيقة تأر يخية (عنانو1ع0702010) تحمل حذا أدنى من الحقيقة. 


وهو ما أسمّيه ومعي آخرون: الديمومة البربرية2”) التي تبيّن أن التقنيات البسيطة جدا 
المتوافقة مع مثيلتها لدى السكان الريفيين البسطاءء الملتية لحاجياتهم بسهولة» لم تتطوّر بطريقة 


محسوسة عبر القرون. 


احتفظ الخزف البربري عبر العصور بنمط واحد إلى حد أنه يستحيل التمييز بين ش قفة 
آنية مصنوعة في عهد ماسينيسا من أخرى لم يمر عليها أكثر من قرن (أنظر ش. 6) ولن نتفاجاً 
أو نصاب بالدهشة ونحن أمام زخارف في آنية من إحدى بازينات تيدّيس (القرنان 11 و 1 ق.م.) 
التي احتفظت بها زخارف فخارية حديثة من الحضنة أو من القبائك الصغرىء وذات الشيء 
نجده في زخارف فخار الأوراس الشبيهة بزخارف جبل قسطلء وعلى العكس من ذلك فإنَ 
الأواني الفخارية التي هي الوثيقة الوحيدة عمليا المستخرجة من حفريات بروتوتاريخية غير 
مفيدة في تحديد تاريخها. ولا يمكن تأريخها إلا من خلال القرينة الأثرية والمكان الذي اكتشفت 
به. لأنّ اكتشاف آنية فخارية في معلم ميغاليثي هو الذي يمكن أن يجعلها قديمةه لكن ذلك لا 
يسمح بتحديد تاريخ هذا المعلم» فالاكتشاف مهما كان في أنقاض مسكن دون وثيقة أخرى ذات 
قيمة كرونولوجية لن يزيد الأمر إلا غموضاء وفي مثل هذه الظروف فإنَ أغلب محاولات تثبيت 
تاريخ المعالم البروتوتاريخية بواسطة الأثاث الجنائزي المستخرج منها لم توصلنا إلى شيء. 


ما بين وفرة قطع السيلكس التي تعود إلى أواخر النيوليثي ودخول أولى الأدوات 
القرطاجية أو الرومانية في الوسط الريفي البربري تمتد قرون طويلة تكون وثائقها القابلة للتأريخ 
قد أتلفتها عوامل طبيعية» وكل ما يمكن عمله في غربي الشمال الأفريقي ودائما في المنطقة 
الساحلية وجدت عدّة شقفات من فخار حضارة الآنية ذات الشكل الكمباني جاءت من شبه 
الجزيرة الإيبرية وأشياء أخرى نادرة عبارة عن سلاح من البرونز الذي احتفظت بصورته 
نقوش الأطلس الأعلىء» وقد حاول الأثريون تأريخ المعالم والمواقع السكنية بواسطة الوثائق 
الأولى بالفترة التاريخية التي أظهرتها الحفريات» وبهذا الأسلوب بيّنت عملة فاوستين 
(عنادنة) أن الدلمان لا يمكن أن يكون سابقا للقرن الثالث قبل الميلاد لأنّ الأشياء ذات التأريخ 


0 ر1"0]0115]0110]11©5م 111226121165 1115 أء 5ا1تاعتنتتادده1ة رعتغطنء18 12 ع0 دعستئتره عدسكة ,(.2)) ددن )- 
-110.37 


وعن ديمومة الطابع البربري أنظر  :‏ .1951 215 ,6كىهم هد اء عترمع ل '.آ ,(.ة) "تعتطاءء8- 
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الأقدم تعود إلى تلك الفترة» مع أنّ هذا المنطق مخالف للعقل74)؛ فكوننا لم نعثر على أثاث قابل 
للتأريخ سابق للقرن الثالث يدل ببساطة وفقط على أن إنتاج الصناعة القرطاجية لم يدخل 
المناطق الأفريقية الداخلية إلا بعد فترة طويلة أي عدد كبير من القرون تفصل ما بين تمركز 
الفينيقيين في الساحل الأفريقي والفترة التي تلقى فيه الأفارقة سلعهم. 


من المؤكد أنه خلال "الألفية القرطاجية" كان السكان الشمال أفريقيون يتكونون كلهم تقريبا 
من ريفيين ورحل وقد ظلوا على تلك الحال عبر قرون من التاريخ» وكانت نسبة الحضر أقل 
مما هي عليه اليوم بكثيرء وفيما عدا المدن الفينيقية أو التي أسسها القرطاجيون في الساحل كانت 
توجد بعض المدن النوميدية أشارت إليها المصادر خلال القرنين الأخيرين من عمر قرطاج : 
كما هو الحال بالنسبة لباناسا و تامودة و وولوبيليس عند المور التي وجدت منذ القرن الثالث 
دا لكن هذه المدن الأهلية وحتى تلك التي يعود تأسيسها إلى مبادرة من بعض الأمراء 
لجعلها عواصم لم تكن سوى بلدات صغيرة أو مجرّد قلاع محصنة 5597, ولا تختلف تلك التي 
لم تغمرها آثار رومانية أو من الفترة الأسلامية عن باقي الأنقاض البربرية. 


ش. 6 _ هذه الآنية الفخارية من الأوراس هي من نوع عتيق جداء أقدم حتى من الآنية الفخارية المستخرجة 
من المقابر الميغاليثية 


© عن عصر المقابر الميغاليثية أنظر : 139-152 .م« .1010 ,(.©) ومصته© 

#تقكسد) روم ,1957 ,|| .1 .عمعهالا .امقطعمة'ل .اانا8 ,1955-1957 دع عمتوعء م3 عأومامغطععة'ا ,(.الا) أمممعميع .0 - 
199-09 

89 أعلاه ص ص 53-54 . 


 ##>-‏ ا سبي 
121 
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(فقابر (لبروتوتارخيه ومنالاق زرا.وه 6ه 


يبقى الأثاث الجنائزي إذن الوثيقة الثرية الوحيدة التي من عصر غير مؤكد وذات قيمة 
هزيلة لأنها مكونة من أشياء ظرفية غير دائمة» ومع ذلك ينبغي الإقرار بأنّ طابعها مهمّ وهي 
شاهد على عصورقديمة يمكن تسميتها في غياب مصطلح آخر باسم الحضارة الريفية البربرية. 


قدو الآنية الفخارية 'المودعة في. المعالم: الجدائزية مطايقة الآنية: البعطن :من 7الساقنة 
البربرية الحالية مع أنّ فخار هؤلاء الساكنة من الحضر يختلف عن فخار الرحّلء» فهل يمكن 
الاستنتاج من تشابه الفخار أن الساكنة القدامى كان لهم نمط الحياة ذاته مثل الحضر المعاصرين 


؟ِ 


هذه الملاحظة يدعمها واقع هو أن جميع المعالم الجنائزية التي تعود إلى عصر غير محدد 
- لنقل بروتوتاريخي أو بعبارة أخرى قبل الإسلام - لم تقدّم لنا ذات الأثاث بلا تمييزء وما 
قدمته لا يحتوي في أكثره على فخار في حين أن المعالم التي قدمت أثاثا ليست موزّعة صدفة. 


توزيع بفريمبجك 


تكوّن الستون مقبرة بروتوتاريخية التي تحتوي على آنية فخارية”)» عند توقيعها على 
خريطة (ش. 7) سلسلة سديمية ذات توزّع واتساع غير متساوء وأولها وهي الأكثر أهمّية في 
عدد المواقع وفي الاتساع وكذا في كمية الآنية المستخرجة 57 معالمها يمكن إدراجها ضمن 
مثلث رأسه في خليج الحمامات بتونس ويمتد إلى هضبة النمامشة بجوار الحدود الجزائرية 
التونسية وإلى رأس شنوة غربي الجزائر العاصمة. هذه المنطقة لا تقل مقابرها عن 38 بعضها 
استخرج منه ما يزيد عن مائة آنية فخارية 077. 

إلى الغرب تمتد مجموعة أقل اتساعا من الشلف الأعلى إلى منطقة أرزيوء ثمّ يعقب ذلك 
فراغ مطابق للمغرب الشرقي والجزء المحاذي له من الجزائرء وإلى الغرب من هذا الفراغ نعثر 
من جديد على معالم تضم فخاريات في جهات محدودة بطنجة وتازة إلى مصبب الستّبو. 


0 للمزيد من التفاصيل أنظر : 215-225 .22 ,آ .م0 ,(.©) ومستة© .01 - 
7 قسطل 350 آنية. سيلة 187 آنية. الركنية 148 آنية. دوقة أكثر من 100 الخ 218 .م .1010 . 
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خارج هذه المناطق المتميّزة يمكن الإشارة إلى عدد من المقابر المعزولة مثل مقابر سوق 
خميس الزمامرة وبني سناسن في المغرب ودلمان الجلفة وتملوس وادي تامدة بالجزائرء ومدافن 
سيدي علوان وقابس بتونسء, وفي ما عدا المواقع الأربعة الأخيرة (جلفة» واد تامدة» سيدي 
علوان» قابس) فإنَ كل المقابر التي احتوت على فخاريات تقع داخل حدود هامّة على وجه 
الخصوص (ش.7) وهي الحدود الجنوبية للزراعة الجافة للحبوب كما أقرّه ديبوا(ة”"), وبالتأكيد 
فإنَ الحبوب وخاصة الشعير والسورغو يمكن أن تزرع في ما وراء هذه الحدود ولكن خط هذه 
الحدود المتعرج يفصل بين منطقتين الأولى ذات مردود جيّد والأخرى غير مجدية. 

مطابقة السلسلة السديمية المشار إليها أعلاه بتصميم هذه الحدود أكير من أن تكون نتيجة 
للصدفة» فالمنطقة ما بين زاغز والحضنة بالجزائر الوسطىء وكذا المنطقة ما بين ملوية والحدود 
الجزائرية بالمغرب الشرقي تتطابق تماما مع البياض الملحوظ في خريطة المقابر. 


ش. 7 خريطة فخاريات جنائزية وزراعة الحبوب 


1- حدود جنوبة لزراعة غير مسقية. 2- مقابر أو قبور بروتوتاريخية تضم فخاريات. 3- 
معالم بونية وجدت بها فخاريات طينية 


(0825) .م 2716 عأتردن) ,1949 كتترد ,101:0 نل عداوتظخة'.] ,ر(.ل) كزممة12 - 
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وبالمقابل فإن عديد التملوس التي أجريت بها حفريات جنوبي هذا الخط لا تحتوي على 
فخاريات» ليس فقط في المقابر الواقعة إلى الجنوب مثل مقابر برج فجاج بتونس7”7. وتيلغمت 
وعين احمارة وعين صفراء بالجزائر'”, وكذا مقابر تافيلالت : ارفودء بوياء تاوز وفم 
لرجام!*)» ولكن أيضا في مقابر بوسوي (8055061) تلاغ ومغنية بغربي الجزائر وبجوار 
وجدة وبرقنت بالمغرب الشرقي732, الواقعة إلى الشمال. 


الخلاصة التي نخرج بها تفرض علينا بوضوح وبصرامة لا يوجد نص قديم يلغيهاء.وهي 
أن الآنية التي عثر عليها في المعالم الميغاليتية تمثل ذات الطابع الذي يميّز أواني السكان 
الحاليين المستقرين وأنّ القبور التي تحتوي على هذه الآنية توجد داخل مناطق زراعة الحبوب 
الجافة عدا أربعة استثناءات. وأنّ السكان الذين صنعوا هذه الآنية ووضعوها في هذه القبور هم 
مستقرون وهم مزارعون يتغذون على الدخن مثلما قال العجوز هيكاتوس. 


مقابر سايق للفرى شالك 


نتساءل عن أي من هذه القبور كان معاصرا للفترة الرومانية» بدليل لا يمكن إيطاله بأي 
شكل من الأشكالء سواء من خلال الاستنتاج المستخلص من ملاحظة خرائط المعالم التي وجدت 


300 ,1908 ,عو5ونا530 6( .41601 .اذ | ع0 .اأنا8 ,لاع أذ5ادنا! 0نا5 عا 305ل ع؟أه]5اطغام عل 5عاعء,عطعع؟ ,(كا) لماع 


.62-4 .م 


م 
5 أجريت في هذه المعالم حفريات على يد الكولونيل بوتيي» أنظر : 
5 301-332 .مم ,1886 ,ا وا , .لامسطاطط'0آ .ع1 ركسعطعلة1 عل قتد 12 عل كلسي دع1 ور 00 1) «اعتطامظ - 
015 سد 120006 050000 1115 2ه 1125 تسداكل1م ك5عصغعنلسز ونا نم56 ر(.2 *ط ع) 18016 - 
197-240 .مم ,1938 ,3511 تآ ما , .عتظن .]1 علدضمع عتنعلخ'! عل دعاومممعمم 
:013104 "7 .امقطء رخ "0 106 .06602 2 .516 15 عل .ألدق 511 تنخ '0 تلتنتصتا دع1 تتناد ع2101 ,(.141) غناءط - 
285-295 .2م ,1905 ,22317 
.مم ,1908 ,.ن).ح.ظ روعلء5 متخ '0 دمأع6 12 ع0 كاسع دمجم دعسواعسن تناك 710166 و(06) 0 ِ- 


7 مقابر تافيلالت ذات المساحة الشاسعة أصبحت معروفة بفضل الحفريات والأبحاث التي أجراها : 
65 .517 1011 .[طنا© رصمتدء2221:0 0اك عددة تمع "1 عصحل نر ع0 5ع71عطعع1 رز.ة) تتسوسطلطسخ] - 
42-1 .جم ,1939 ,17 ,) ,1121:0 نانا .وتغص4ى 
ع0 11111612115 122011111111115 أ 1110651165 812910165 نا ع0 و) م منوالة أء (.ل) متصنه]81 - 
51-1 .مم ,1956 ,1[لائل؟ ,) ركتهمةمكعط يستدعم“تهمم أدع-لسد عصع ني '1 
111 ,1 .811:0 .امقطءعة '0 .للناظ والدلاتله 1" 2 80113 عل 00 15 ,(.4) كتتدطدجن) اء (.ل) أدع :1121 - 


:1958 
.مم ,1958 ,لا( ,ا ,5ل 6م65 ,مع 1653م ع310الا بال أأنالانا؟ ,دمدزكاءع| مربرهع عل عاممم2ءث06 13 ,ز.ل.ط) عدي - 


032 عن حفريات بوسوي أنظر : و1613 نال أع أعناذ5ه80 عل أانانانا؟ 06 أع عع2]زناد 06 51301005 رممطع ولط 05 - 
35-2 .00 ,1936 ,لازها-ءع5لا0انا0! ,5855101 118)! رععمةط عنا .أوأط2:8 .00001 (0130) ؟ وعن حفريات مغنية» 
أنظر : 0 .م .1914 ,.ن).ة.ةظ راعنتصصة أناممم ج18 رر.4) تللدظ- 
وعن حفريات برقنت » أنظر: 5 ع116ه5 نال 106كناع1'2 نتناد أثامررم 12 ,(.خ1) امع تكتامطل]- 
1 1142-7 .مم ,1952 ,.ن).خة.ظ ,1951 د عمندد81 سل 65)تتتوتاسة 
وعن حفريات وجدة: أنظر: 10 .50 12 ع0 .التاظ ,0'011302 االتستة دعط و(.ط1) أمدزه؟؟- 


.516-28 .م ,1910 وتض؟ را "0 .[مقطء د '0 ألا .و0605 
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بها فخاريات منصوبة أعلى الدلمان وهي قلّة صغيرة أغلبها تظهر به آثار يتعذر إصلاحها بسبب 
الكسر أو إعادة الاستعمال373)؛ والخلاصة انه من الممكن إذا جتنا لتثبيت تاريخ بناءً على 
الفخاريات المقلوبة»أن نعود إلى ما وراء القرن الثالث ق.م.كحد توقف عند اسطيفان اقزال234, 
ذلك أنّ دورق ماء (26عناه) ذا نمط قبرصي عثرت عليه في محفوظات متحف قسنطينة كان 
قد استخرج من دلمان بوشن وبالمقارنة مع مثيله المستخرج من موقع بتيبازا من قبل سينتاس 
يتبيّن أن صناعته تعود إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والثالث777). كما يضم المعلم الجنائزي 
المطمور تحت كومة سيدي سليمان في منطقة الغرب (طنةط8 6.آ) أشتاتا من جرار سمحت 
حفريات موقادور وبناسا بتأريخها بالقرن الرابع أو أقل039. أمَا قبل هذه الفترة فلا يوجد في 
المقابر أي أثر للمبادلات بين الليبيين والفينيقيين» ولهذا لا يمكن وضع تأريخ دقيق للمعالم التي لا 
تحتوي في الواقع إلا على فخاريات ولا شيء يسمح بالقول أنها تعود إلى ما بعد هذا التاريخ 
فأغلبها يبدو أنه يعود إلى فترة سابقة لها”. 


كذلك لم تقدم المقابر الساحلية في النفيضة الواقعة في الإقليم البوني أي فخارية متقنة سوى 
وجود رواق عابر لقاعدة الدلمان يدعو إلى اعتبارها قديمة جداء وإذا انتقلنا جنوبا فإ مدافن 
ودلمان العالية والسلاكتة مع أنها مجاورة لمقابر البونية والرومانية إلا أنها لم تقدّم أيّ فخارية 
حسنة الصنع7*» وهنا ينبغي القبول بأنّ هذه القبور سابقة للفترة البونية. وفي الطرف الأخرى 
من الشمال الأفريقي توجد قبور تعود إلى القرنين السادس والخامس في رشقونء عثر بها على 
فخاريات شبيهة بفخاريات موقع بني مسّوسء أمّا بالقرب من طنجة في المرايس فيوجد دلمان 


33 ,143-146 .مم روعنا071 1005م 585أ2ر6ن؟ دع ألم أع كأمعتناممالا ,وأغطع8 ذا عل دعرأوأره كناك ,(.6) 5م10 0- 
834 .2 ,171 ,ا ,81010 ناك عناو تخ '1 ع0 عسسعتعصة عتاماكتلط ,(.ك) لاء5و - 
039 .263-60 .مم ,1948 ,5011 ,1 .علط .109 روعدمة1 ق دعتاوتسنام كعللتتده1 ,ر(.ط) مهام - 
(336 


110820101 ع1 اتقصره:1:6-1م أمعصدء 1155 هات '1 تناد ع"لتمستنستا6»ام 8101 رز.ة) ستلمل - 
9-0 .م .1957 ,11 ,ا رع05121:0 .امقطعسة '1 .للناذا ,(1956-1957 ععمعدةصمصوء) 


9) ومع كل الجهد لم يخرج المؤلف بأي نتيجة مدعومة بقوة الأدلة» لأنَ الحديث عن مقابر قبل تاريخية معاصرة للفترة الرومانية هو 
من الهذيان أكثر منه رؤية تاريخية موضوعية» وها نحن نرى كيف أن المدرسة التاريخية السامية تتبارى هي وزميلتها المدرسة 
الكولونيالية في القول أنّ الشمال الأفريقي ظل في عصور ما قبل التاريخ لولا الفينيقيين بالنسبة للأولى ولولا الرومان بالنسبة 
للثانية» ولماذا لا توضع هذه الآثار في إطارها الزمني على غرار مثيلاتها في كل جهات العالم ؟ 

7 هذا الاستدلال يؤيّده أنزياني» أنظر: ,) ,.1/1.17.1".12 رتاعتوتصتة اعطة5 نل دعنوتصدام دعاوممت216 ر(.) تسمتعصم - 

244-3 .مم ,1912 ,75711 (وعلى الخصوص في الصفحات 275-247). أنظر أيضا : 
.رم ,1912 .').ح.ظ يعأكتصت] ده كعصتتت عل وعانء7نامء06 دعامعء6 و16 تناد أخامممدخ]1 ا متام 11- 


0565 
.1 -251) .رم ,1917 ,1010 ,رعسمسملك تلزك ع0 دمزع6 12 ع0 كتالتتصصتة 015 تتتاد ,(.841) أع011)- 
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صغير شبيه بنواويس (05065) سكان ألميرياء عثر به على سلاح من البرونز ومعه فخارية ذات 
نمط مشترك . 


تستمد الفخاريات المزوقة التي عثر عليها في عدد من المقابر أصولها من خزف يعود إلى 


عرفت فترات فجر التاريخ إذن بناة الدلمان والبازينا وهم سابقون أو معاصرون 
للفركذاجيين النين مموكرو في المتائلق 'المجدية' من يالك البزيى تطية مارسوا زواعة الحبوت 
ونفترض أنه كان من بينهم مربو حيوانات (دون أن يكون ذلك دليل على أنهم رحل بالضرورة) 
وفيانون «تحتون لكل هانعن عزيه» والانهم ايحو أرقى توا ماه فاه المؤرحين الإعرييق 
والرومان وصفوهم بعناية. لكن للاحتراس إذا كان الموري ملتفاً في جلد فهد أو أسد أو حتى 
الدب كما يؤكده سترابون2737) فما ذلك إل قناع معنوي منه لا يعكس الحقيقة مثله مثل المحارب 
الغاني الذي يقائل: الاغريق والزومان. بحاسن]:تماما: 


دون (قناازي وغ (كياة 


تضم الفخاريات المستخرجة من المعالم الجنائزية أنماطا مختلفة موجّهة لأغراض عديدة: 
وهي كلها تقريبا آنية تمّ صنعها وشيّها لتوضع في المدافن» ولندع الأشياء النذرية التي جمعتها 
تحت مسمّى الآنية الخزفية الصغيرة (عناونسة:3610-6) والانية الطقوسية التي ليس لها غير 
الأهمية الدينية. ولنفحص بسرعة الأشكال الشبيهة بالأشياء المنزلية التي تضم آنية دون مقبض 
(مثل الأقداح» الجفان» الأطباق والكؤوس) وأخرى مزوّدة بمختلف عناصر القبض والتفريغ. 


09 11 ,3 ,537711 ,و88 - وجود الدب في أفريقيا الشمالية خلال العصور القديمة هو محل جدلء؛ فهو موجود في المس تحثات 
في المواقع العاترية والإيبرومورية ولم نجد له أثرا في الرسومات الصخرية النيوليثية» وهي غير موجود اليوم» وقد ورد ذكره في 
عديد النصوص القديمة» أنظر: .115 .2 وآ ,) ,11010 نال عداو لتكة'!1 عل عسسعتعصة ععنزمؤكتلك] ,(.5) للء5© 

وعلى العكس فإنّ بلينوس (228 4© 131 ,5/111 ,ف1©) نفى وجوده في أفريقيا مرتين ومن الأكيد أنه حتى ولو استمرَ في 
الوجود إلى القرون الأولى من التقويم الميلادي فإنه سيكون بأعداد قليلة جداء وبذلك لا يمكن الحسم في شأن تأكيد سترابون على 
وجوده. 
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الأقداح هي الأكثر عددا ومنها نوع ذو شكل انسيابي اعتبر من الجفان» له شكل أكثر عمقا 
مثل القدح (ش._8) وهذه هي آنية المائدة الأساسية المعدّة للأطعمة السائلة الني يتم شربها 
مباشرة بأخذ القدح أو الكأس بملء اليد أو تلك المعدّة لطعام مهروس يتم تناوله بملعقة خشبية أو 
بواسطة قطع من رغيفء ولا تزال الأقداح والجفان تكوّن وحدة أساسية في آنية المائدة القبائلية 
والمغربية والتونسية» على غرار 'مشرب" ناحية خمير ومقعد الوارد في رسومات قوبار 
(نهمه0) 739: وأخرى توجد بحوزتيء؛ مصنوعة في الشلف مطابقة بدقة للأقداح والجفان 
المستخرجة من معالم الركنية وجبل قسطل ومن جهات أخرى"*7. 

في ما يتعلق بالأطعمة الجافة» لآنية المائدة الشمال أفريقيّة شكلان من الأطباق (طبسي) 
أحدهما أعمق بشكل مخروطي يتميّز على "المشرب" باتساع حافته؛ أمّا الآخر فهو ذو قاعدة 
مقشدية واف اقل اتساعا وكثير الشبه بأطباقنا القديمة العميقة التي ليس لها حافة. هذان النوعان 
من الأطباق عثر عليهما في مدافن بروتوتاريخية؛ والحال أن النوع الأول نادر الوجودء أَمَا 
النوع الثاني فهو معروف على وجه الخصوص بفضل عدد هام منه عثر عليه في جبل قسطل. 
وبعضها مزوّد برجل قصيرة لم تعد ضمن مكونات الأطباق الحديثة. هذه الأطباق التي لم تو 
على النار تحمل اليوم زخارف وفيرة: مع أنها بسيطة: إلا أنها تخضع لذات القواعد الجمالية 
التي نجدها في الأطباق والكؤوس القديمة. 


039 119-198 .رم ,1940 .عنصت .127 بسعتكتسنة سدكودم نل دع16ع0مطمد دعتتيعامم و16 ,(.15.6) أنزءعطه- وعن 


فخار القبائل: .2م ,1955 ,5)0176 ,1 .علخ .17 ,2خنناز10نازلط تل اتمددك أتخ دع 126دع1مم 12 ,(.8) أعلصوظ - 
2859-0 
.7 رلاءع5[لة ,821:00 ندل ع1156 ندل كدملاعة011 دع1 عصمل عتتدمعلخ '0 دع2200616 د365رعامم 1645 .10 - 


9 تمّ استخراج عدد من الأقداح من 14 مقبرة» والجفان من 9 والأكواب (01261665©) من 8 وهي الأشكال الأكثر رواجا في 
الخزف المستخرج من المعالم الجنائزية لكن عددها في كل مقبرة أقل عموما من الآنية المزينة بخطوط رشيقة انسيابية أو على شكل 
كؤوس لها شكل الآنية الطقوسية. والاستثناء نجده في مقبرة بني مسوس حيث الأكواب بعدد كبير (تمثل 27 90 من مجموع آنية 
الموقع) التي يبدو أنها كانت تلعب دور الآنية الطقوسية» في هذا الموقع الدولماني» وهذا الطابع لا يتعارض البتة مع صفتها 
الاستعمالية» ممّا يسمح باعتبار هذه المقبرة أقدم بكثير وتعود إلى فترة كانت فيها الطقوس الجنائزية لا تميّز بين الآنية المعدة 
لاحتواء الأطعمة والآنية البسيطة المعدّة لاحتواء النذر التي لا وظيفة منزلية لها. 
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من بين الأشكال الأكثر اتساعا هناك نوع آخر من الأطباق ذات الخصوصية في مقبرة 
قسطل(741: وهي أكبر من الفخاريات الجنائزية الأخرى وفي قعرها انبعاج حلقي الشكل يظفل 
دوره غامضاً ومن بين الفرضيات التي قدمت في شأن وظيفة هذه الأطباق في نظري هي 
الفرضية القائلة بأنَ هذه الأطباق مطابقة لآنية طهي الرغيف (طاجين) وهو نوع من التنور الذي 
لا يزال يستعمل اليوم في طهي الرغيف الجاف (1606 00د هنهط) والكسرة والرقاق(642, 
ويتناسب عدم وجود زخارف في هذه الآنية - وهو طابع عام في الآنية المعدة لطهي الطعام - 
مع استعمالها. وهو الدليل على أن بربر القرون الأخيرة ق. م. كانوا مستهلكين لرقاق الخبز 
وفطائر الدقيق وهو شيء لا يثير الاستغراب إلا عند ذوي الأفكار التائهة بفعل بعض النصوص 


الأدبية الباهتة(043. 


ش. 8 _ أثاث جنائزي من دلمان بني مستوس. وكل هذه الآنية هي نسخة من الآنية المنزلية 


00 وينبغي التذكير أن مقبرة قسطل التي تحتوي على حوالي 350 آنية مع أنها معروفة بأثاثها الجنائزي أكثرء وينبغي أيضا أن لا 


يعتبر شكل الآنية المكتشفة في قسطل وحده هو اشك النادرء فمن ستين مقبرة تمكننا من جرد أثاثها الخزفي 44 منها قدّمت أقل 
من عشرة فخاريات. 

0 ننفي بشدّة فكرة اسطيفان اغزال الذي يرى في هذه الأطباق شبها بمعاليق (وع1غ)29) ( ع0 عسمعاعصة عذهؤ5ضك1 
5 .ص ,71 ,) ,31010 1 110116ة'1) لأنّ شكل حافتها المرفوع وقعرها المحدب وثقوب التعليق تتعارض وهذا الرأي» كما 
أن هذه الخصائص جميعها لا تزال مستمّرة في الآنية الحالية. 

9 ننفي بشدة فكرة اسطيفان اغزال الذي يرى في هذه الأطباق شبها بمعاليق (263©5©) ( عناولتكخة'!1 ع0 عسمعاعصة عترذهغول1]1 
5 .2 ,171 ,غ ,21010 011) لأنّ شكل حافتها المرفوع وقعرها المحدب وثقوب التعليق تتعارض وهذا الرأيء كما أنّ هذه 
الخصائص جميعها لا تزال مستمّرة في الآنية الحالية. 

س1 0ة0ة0ة0ة1ة1ة11١1--لييي25آ2آ#2#6252‏ يبي رض ا ااا 
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الرقاق (الكسرة) الذي يكون الإعداد الأساسي في الطبخ؛ لا يزال يمثل أساس الغذاء عند 
سكان أفريقيا الشمالية» وهو في الحقيقة الطعام المعد الأقدم بعد اللحم المشوي وقد أظهرت 
اكتشافات تمّت في إسبانيا أنه يعد بواسطة حجرين مسطحين يتمّ تسخينهماء وهذا دليل على أن 
السكان خلال العصر الحجري المعدني كانوا يعرفون طهي الرقاق649. 


يستهلك سكان أرياف الشمال الأفريقي الكثير من عجائن الحبوب» المعدة بطرق متعددة 
ولكن مع بهارات كثيرة» ويبدو أن البدو أدخلوا 'قلي" 7 بذور القمح والشعيرء لكن يبدو أن 
العجائن - مثل العصيدة في تونس والروينة وتاقلة (113ناع12) في الجزائر- هي أطباق قديمة 
يدا والدليل على ذلك استهلاكها دون غيرها في بعض اكات الاحتفالية كما هو الحال في 
الظهرة حيث تقدم تاقلة في وجبة القربان التي تعلن عن بدء الحرث» وذات الوجبة تقدّم لدى 
الجميع عشية الانتهاء من مراسم الدفن(645. 


الكسكس طعام شهي يتمّ إعداده بطرق متعددة ويتطلب ذلك أواني خاصتةء أولها الكسكاس 
(65>اوء؟1) وهو إناء مخروطي بقاعدة فيها تقوب كثيرة» يوضع فوق القدر وهو ما يسمح بطهي 
مرق اللحم» ويوضع الكسكس في الكسكاس حيث يطهى على البخار الذي يتسرب إليه من القدر 
عبر الثتقوب» والمعروف أن الكسكس هو طعام قومي في بلدان أفريقيا الشمالية عند المحافظين 
مثلما هو عند المستعربين» وهو طعام أصيل في بلاد البربر وغير معروف في المشرق حيث 
يسمّى هناك المغربي. ومن بين الفخاريات المستخرجة من المعالم الميغاليثية والتملوس لم يعثر 
على إناء بشكل الكسكاس وبالمقابل هناك آنية متقنة الصنع بقاعدة مثقوبة ولها شكل الكسكاس 
وجدت في مقابر تعود إلى الفترة الرومانية بالساحل التونسي !345 ند) ومهما يكن فإنه لا ينبغي 
التشكيك في قدم هذا الطبق لأنّ الإناء الذي يطهى فيه الكسكس غير مصنوع في عديد الجهات 
في المنطقة الوهرانية على الخصوص من الفخار ولكن من الحلفاء (ع3ع::ةهم5) وهي آنية 
عرفت خلال فجر التاريخ و كانت تصنع بذات الطريقة المتبعة حاليا من طرف الحرفيين 


8 157-22 .رم 1958 ,آنآ را ,."8.5.2.1 رعناوتط)تامطعلق تبه دع اغعلهع و2 ,(.181) وع030ط - 
9) ولذلك تسمى الحبوب "المقلية" في الطاجين باسم القلية (856118 61) عند البدو المستعربين» وتسمّى في تامازيغت: ثوريفث 
(اكتسك) . 

00 ج17 .وسسول لتاقط صعنره]8 بل )ء معبطو©ط نل دمتعن 1) ععمولة د سساوطه_1 عل دعغتم دع1 ,(.[) معتمعه - 
1175-7 .رم ,1951 ,851 ,1 .مسدعتظنى دع12 .50 12 


(345 كد إم عع ,268 ©0 ,240 .م ,أنامقاة عؤذنالا بل عبوماة)ة© ,(ه) عاماعنج6 غع (عرغءصواط ذا عل) /1ا4 000 06- 
.الا 
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البربرء ويحتفظ قعر الآنية بشكل أسطواني من الحلفاء وعلى ذلك الشكل صنع الكسكاس 
ال 040 


من بين الأكواب ذات الأحجام والأشكال المختلفة» يوجد نمط وُجد في ثلاث مقابر 


(قسطلء» مغراوة ودار بلواعر) وهو قريب من الشكل المعروف في الفخاريات المعاصرة: المثرد 
الممائل لطبق الفاكهة ذي الأرجل. 


ني فرحين 


عدد كبير من الآنية مثل الصحون والأكواب وبعض الجفان والأقداح ذوخصوصية هي 
وجود ثقبين متجاورين عبر حافة الآنية وأحيانا عبر الأرجل» والبعض لها أذن مثقوبة» وكنا قد 
أشرنا إلى أن ثقوب التعليق هذه تعتبر كشاهد في علمي الآثار والإثنوغرافيا”*7, إذ يكفي أن 
تدخل أي منزل في ريف تونس أو الجزائر أو المغرب الشمالي حتى ترى أغلب آنية الطبخ 
معلقة من صحون وجفان وأكوابء فهذه الثقوب البسيطة (لا يمكن لعلم الآثار أن يهمل تفاصيلها 
بل ينبغي استخلاص نتائج منها) تسمح أيضا بأن نؤكد على أنّ مقابر قسطل هي لسكان مستقرين 
في بلاد الموسولام. 


ش. 9 الأنماط الرئيسية للآنية المزودة بعنق (©836 3 173565) عثر عليها في مقبرة قسطل -الإناء الأيمن 
مصنوع بدقة 


04 حمنب الآثار المتبقية» فإنَ صناعة السلال ينبغي أن تكون دقيقة: ولا أعرف بأي ألياف نباتية تمّ لفهاء أمَا المادّة الأساسية فهي 
دون ريب من الحلفاء وفي الوقت الحالي يكون الخيط دائما من الرافيا (2نطم1*2). 


647 .252-253 .27 روع:111161211 11165 أء كاتاعتصنتتتده81 رعتدةطعع8 15 ع0 دعستئتده عتدخ ,(.2)) ورحددن) - 
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من بين الفخاريات المزوّدة بلواحق لا نلحّ كثيرا على الكؤوس والأقداح المزودة بمقبض» 
والأباريق (وع,ةندعن) والقدور المعاد صنعها بذات أشكال وأحجام الخزف الجنائزي. هذه الآنية 
نجدها ضمن آنية الطبخ الحالية» بل وتوجد الآنية المزودة بمقابض أنبوبية الشكل بأعداد كثيرة: 
أمام نقص في آنية الأكل وآنية الحلب أو آنية حفظ الزبدة حيث الأشكال والاستعمالات متنواعة 
في عموم الشمال الأفريقي (ش. 9). 


هناك شكلان نادران لا وجود لهما في الآنية الخزفية المعاصرة» ترددت في حذفهما من 
الآنية المنزلية البروتوتاريخية رغم ندرتهما. والمقصود هنا هو آنية بمصفاة من تيدّيس ومن 
قسطل. الأولى مزودة بمصفاة أفقية في نصف فمها وبمقبض مقوّس فوق مصفاتها (ش. 10) 
والقسم الآخر من الفم يبقى مفتوحا. هذه الصفات مطابقة لآنية تسمح بتصفية السائل خلال صبّه 
أمّا آنية قسطل المنتمية إلى نمط مختلف معروف أيضا بمغراوة في جهة مكثر (تونس) فإنَ 
مصفاتها مثقوبة في بطنهاء وينتهي السائل الذي يعبرها في شبه فنجان ذي ميزاب يضمن جريان 
السائل. ويتبيّن من هيئة المقبض أنّ الآنية ترفع إلى الفم مباشرة. هذه الآنية الصغيرة لا أثر لها 
الآن في آنية المطبخ البربريء وكان قد عثر في في إيطاليا الجنوبية على نمط شبيه بها يعود 
إلى عصر البرونز*7» وتبدو ثقوب المصفاة واسعة الشيء الذي لا يساعد على التصفية»ولعل 
ندرة هذا النوع من الآنية يعود إلى أنها معدّة لترويب اللبن. وقد اقترحنا على سبيل افتراض 
بسيط أنها قد تكون معدّة لفصل العسل عن شمعه أو لتحضير بعض الأنقعة أو مواد تحتاج إلى 
التغلية» ومن الأهم الإشارة في هذا الموضوع إلى أنّ مقبرة مغراوة حيث استخرج هذا النمط من 
الفخاريات قريبة جدَاً من جبل وسلات حيث لا يزال يصنع نوع من العسل الفجّ بطحن الخروب 
وخلطه بالماء. وهذه المنطقة مجاورة لموطن قبائل القوزنت (67/230:65) التي كان البعض منها 
على ما ذكره هيرودوت يقوم بإعداد عسل اصطناعي (348 مكرر), 


- 110 0 

. 

(348 مكرر) عن جبل وسلات أنظر: "1 ,165أ5أانا؟ 631615 ,طنا00»! أع 3ل( أاع00055 ذه1 ,31اع00055 امع ز0 ها ,(.ل) 5أهم06 - 
3 .., ,1959 ,.1117 46 ,28 ؛ وعن العسل المصنوع من قبل الغزانت أنظر: 117,194 ,11610004 وتبعا لأودوكس الكنيدي 
(210©) 06 19006) المذكور من قبل إتيان البيزنطي فإنَ هذا العسل كان من الزهورء أنظر : 16/000186! ,(.5) |ا©65 - 
0.08 رت 
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ش. 10_ آنية بمصفاة أفقية من تيدّيس وهو نموذج نادر لا وجود له في الفخاريات البربرية الحالية. 


قمنا بهذا الفحص السريع لآنية من النمط المنزلي عُثر عليها في معالم جنائزية» مع 
الإشارة إلى أن موقد الجمر الوحيد اكتشف في قسطلء وهو بقرونه الثلاثة لا يختلف عن 
"الكانون" الحالي ولا عن الذي استعمله البونيون. 


سمحت لنا عديد الآنية الفخارية التي استخرجت من المقابر زيادة على دورها في الطقوس 
الجنائزية باقتفاء أثر عادات وتقاليد السكان مع الاختلاف الطفيف في أنماط الحياة وهو ما يبيّن 
أن سكان المناطق الجبلية من بلاد البربر عرفوا كيف يحتفظون بأقدم التقاليد المتوستطية. 


لعل عملية استحضار مشهد تاريخي أيسر من الملاحظة الإثنوغرافية التي تكفي أحيانا 
بإلقاء الضوء على الإشكالات التي تطرحها الأركيولوجيا. ومن المحبّذ النظر إلى حقائق الحاضر 
والماضي لريف الشمال الأفريقي لا محاولة شرح الكل اعتمادا على بعض تأكيدات الكتاب 
القدامى البائسة الذين نعرف أنهم يفتقرون إلى المعلومات وأحيانا يتعامون عن الحقيقة؛ على 
غرار بوليب» فنوميديا قبل ماسينيسا لم تكن لا "غير مجدية" ولا 'معتبرة غير قادرة بطبيعتها 
على تحقيق إنتاج زراعي(07. وكذا أبيان مهما كان رأيه!349 ><*), فالنوميد لا يتغذون على 
الأعشاب خاصة وأنه منذ قرون وبكل وضوح منذ نهاية النيوليثي كان الفلاحون من السكان 


ا 8- ,16 ,33571 وطبراوط 
هد .3 ,106 بلعتممق- 
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يزرعون قسما كبيرا من المناطق حيث الحبوب تنمو دون سقي وعلى الخصوص في شرقي 
الجزائل'في قلي المتلفة 3 ]تيا التى 'منتكوين مركو مملكة #لاسينيسا: 


عل» مإربسم وإسلعم 


00 ا دنا ا اح و 
"وق عث على أئة من اا آ قف مها في مام نر قير نط اناه 
الشمال الأفريقي/7”1, أمّا المجوهرات من الأحجار نصف الكريمة (العقيق الأحمر على وجه 
الخصوص) أو من الزجاج فوجدت جميعها مع اعتبار الفارق عامّة في قبور لم يُعثر فيها على 
أي فخارية ما عدا التي في ظننا أنها تعود إلى المستقرتين7”27» وبالمقابل فإنَ البذور الموضوعة 
بانتظام في قشر بيض النعام المعروفة لدى القفصيين والتي طوّرها النيوليثيون لا أثر لها البتة 
في مدافن الآنية الخزفية؛ ولا توجد شقوف قشر بيض النعام إلا في المدافن البونية وفي مقابر 
دون فخاريات» باستثناء قسطل وعين الباي حيث التأثير البوني محسوس بوجه خاصٌ233©. 


0 مثل الأواني المكتشفة في موقع عين احمارة» أنظر : 
كز 5ع1 تناك ع0ما6 ركعطئغ؟ وعمترعلم دع كعنوتسجاكلئكخصة ععصغعتلسة دعنناألنام»ك ,6) ممعم - 
1977-0 00 و1938 ,311غ16.آ ,1" .ترك ع1 ,عله تمع عتتمع لذ '1 عل د5ع01م 60م 


والمكتشفة في ارفودء أنظر: 510 ع7د6 تاي '1 كسقل عتتتمأعتطة م ع0 دعطء«عغطعع1 رر.ة) لاسمسلطسخ] - 
:ب 46 .م ,1939 و7 ,)4 ,20491:06 نط .لتلاصة 15 .70اء5 لطا .[طصظ ‏ بسصتدء0:تجدم 


كما استخرجت آنيتان من خشب من التملوس الكبيرة المجاورة لضريح المدغاسنء ولكن هذا المعلم يكون قد تعرّض للنهب لأنه 
كان مقصد الباحثين عن الكنوزء أنظر: ,قاعع11©012 11ج 5ع16نا6 6ك 145لآتنا0؟ دع1 “تناد ع“تأمحطة3]6 ,(.01)) تامستحرظ - 


و 5 12أاتتقاكطه') ع0 .[مقطععرة .50 12 ع0 .دطة81 اء .)810 دع .ععغ1 ,عنلتسسة ع0 كزمم دعل ع5016ند831 
302-00 0 ,1574 21 


8510 423-22 .مم ,آ .ره ,(.©) ومح .01 - 


02 هذه قائمة المقابر التي لم نجد فيها خزف ولكن قبورها تضمّنت حليا : قفصة» قلتة السطل» تلاغ» عين صفراءء بني ونيف» 
تروزء بويّة» كما عثر على حلي من زجاج أغلبها استخرجت من مقابر مغراوة» رفانة» قسطلء بونوارة» عين الباي» أيت راونة 
التي احتوت على فخاريات أيضا. 

هذه التأثيرات يمكن تمييزها بولسطة نسبة كبيرة من آنية مصنوعة بدقة وكذا وجود آنية صغيرة بوفرة» بحيث تضم مقابر عين 
احمارة » جلفة» قلتة السطلء مغنية» عين صفراء بني ونيف وتاوز حليا من قشر بيض النعام أو قطعا من الأصداف. 


)353( 
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(لنسيج لوو 


لا نكاد نجد في المدافن البروتوتاريخية ما يزودنا بمعلومات عن لباس قدماء البربرء عدا 
بقايا لباس عُثر عليها في أضرحة التملوس الجنوبية» التي يعود بعضها إلى فترة متأخرة. وكذا 
في قبور بونية في موقع اسميرات37”). وقد سمحت الملاحظات التي أجريت على هذه 
المنسوجات بربطها بتقنيات مستعملة حاليا في أفريقيا الشمالية» فتكرار ظهور الأشرطة الملوتة 
في اسميرات يذكر بألبسة العامّة الحالية» وبالسترات الفضفاضة التي يرتديها المور تحت جلود 
الحيوانات بحست قو ا لد 

مشابك الثوب نادرة في مدافن فجر التاريخ؛ أمّا الأقراط والأحزمة فعديدة» وهي في أحيان 
كثيرة من ضمن الأثاث الجنائزي لرفات جديدة من الفترة الرومانية دففت في ذات المقبرةء 
ويمكن التفكير في أنّ لباس عموم قدماء البربر كان عبارة عن قطعة قماش مستطيلة يلف بها 
الجسم أو قماش مدروز على الكتف يُشْدَ على الجسم بحزام كما يبدو في هيئة زعماء ليبيين في 
الجداريات المصرية حيث يكون أحد الكتفين دائما عاريا. ومن الممكن أن ثقبا واحدا في قطعة 
القماش يمكن من تمرير الرأس ليجعل منها (قطعة القماش) معطفا يلبس البعض تحته تنورة 
(عمعدط) والبعض يشده (المعطف) بحزام» وكانت قطع القماش مزوقة وذات مضامين مختلفة 
عمًا ألفه المصريون؛ ولعل بعض البقع الملونة المرسومة على خلفية ناصعة هو استمرار لطريقة 
الباتيك) البدائية التي لا تزال مستعملة في بعض جهات أفريقيا الشمالية ”7 وعلى تلك 
الجداريات ذاتها يبدو الزعماء الليبيون متزيّنين بريشة أو أكثر من ريش النعام مغروسة في 


5 


شعو رهم: 


كان بعض الليبيين المجاورين لمصر خلال عهد الدولة الحديثة لا يزالون يرتدون قراب 
العورة على غرار باقي الشعوب الأفريقية» أمّا في أفريقيا الشمالية فكان ذلك خلال النيوليثي كما 


83-121 .رم ,1941 ,.كنصد1 .129 ,افتتتصرك ,(.ط كمهاص©) )ء(.1.6) 0636© - كما عثر على قطع من القماش في 
تملوس بناحية نقرين» أنظر: 86 .506 3ا 06 .ع8 ,عمأءروؤلة عل دمزوة؟ ا 06 أأنالااناة عاناعل ؟ناك 016لط ر(.عا) أمأأدأ 8 - 
183-5 .مم ,1936-1937 ,! ,ا ,160655 06 .0601اع0'8 )ع .54أطة2 ؛ وكذا في موقع فم لرجامء» أنظر: 2201©5[- 


-95 .مم 08 1 د أ روأممعولط رمعأقطوةغ6عم عمعواللا بال أاناطاناة روزا بسع عل عامممءعقم ذا ,ز.م) ؤتصبعالا 


(355) .517113 بسمطومه - 
9 الباتيك هو صنف من الحرير الملون على طريقة جاوى. 
© خصتص بيتس فصلا عن لباس قدماء الليبيين في عمله عن الليبيين الشرقيين ص ص 141-118. 
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تبيّنه الرسومات الصخرية3”7)» ولا نعرف متى تمّ التخلي عنهاء أمّا النصوص القديمة فليس فيها 
أي إشارة إلى أن بربر أفريقيا الشمالية كانوا يرتدون قراب العورة. 


ش. 11_ شخص اعزيب ن ايكيس (عن مالوم) 


كثيرا ما تظهر الألبسة الجلدية والسترات الواسعة من الأسفل ذات الشراريب في 
الرسومات الصخرية بالصحراءء يرتديها مربّو الخيول الذين يحق لنا اعتبارهم مسن ضمن 
مجمورغة القر افكت وقد وصقه هترودوت ناه النر ك 333 
فيهاء وهذا النص الهيرودوتي تدعمه الرسومات الصخرية وحتى السترات التي ظل التوارق 
يرتدونها إلى عهد قريب””., وكذا قطع الجلد التي عثر عليها بالمدافن القديمة بالصحراء!260, 


؛ معتقدا وجود أصل حماية أثينة 


7 في قعدة الخروبة وفي ثنية الخروبة» أنظر : 

أ ,511711 .آم ,1939 ,20 لظا .ددة81ة ,.1'1.2.1 ع2 .لتطععسة ,سندء201:0-221 عتندعء متم أسرك'[1 ر(ر.خ1) ا 

- 1160001, 117,189. 6587 

5 ستاطل4ة كعنتوتطمة “تع مصطاء عدصقتاءع0011) ,ملنتفظ سل عتتمأعتطءعط عل اء عتطمهة تع مصطاء'5 عمكساة - 
71 .آم ,تتدععقطة ع101121:2 ,1 227 

0 هذه الأكفان أو الألبسة الجلدية تستجيب احتمالا لمعتقدات دينية خاصّة؛ أنظر : 472-474 .2( ,1 ,0 ,(©)005طه©6- 
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وقد لاحظ اسطيفان اقزال أن الألبسة الجلدية كانت إلى الفترة الرومانية سلعة تجارية لأنها 
مسجّلة في تعريفة زاراي الجمركية!!*»ومن خلال هذا يمكن التفكير في أنّ جلود الحيوانات 
التي تحدّث عنها الكتاب القدامى كانت في غالب الأحيان سترات أو معاطف مصنوعة من الجلدء 
كما ذكر أبو التاريخ هيرودوت وكما أثبتته الملاحظات الإثنوغرافية والأثرية. 


ش. 12 _ شخص اعزيب ن ايكيس يرتدي معطفا كبيرا (عن مالوم) 


في فترة أقدم من التي تمّ فيها نقش صور آدمية وحيوانية في الأطلس الأعلىء يبدو أن 
الإنسان لم يكن يرتدي بعد جلود حيوانات فالشخوص المرسومة ترتدي وزرة قصيرة جذا أو 
نوعا من معطف مستطيل الشكل وبدائي» كما أظهرت الرسومات الصخرية سلسلة من شراريب 
تحيط بأجناب محاربين (ش. 11) وأحيانا يغطي هذا اللباس الجسم كلّه من الكتفين إلى ما دون 
الركبتين662 (ش. 12). 


ظل قِدم البرنوس - هذا المعطف الكبير المزود بغطاء الرأس- يطرح إشكالا صغيرا إلى 
أن تم التعرف من قبل برتيي ولوجار على رسوم صخرية من الفترة النوميدية بجوار أنقفاض 


661 3 .2 ,77 ,ا ,31010 تدك عناوتظلخ '1 ع0 عسمعاعصة عتتلماكتط رر.ه) لاء5- : 41508 ,1111 .0.1.1 - 


2 يوعتوطن]آ ,(عمجة1ة) عدلاة لصدتد تل كعغطم«مصروممخطاصة كعصم ادعوم مع" و16 ,(.[) علسستمطلدكخ - 


-373 .رم .1953 ,1 ,1 .[مقطاعسة .ماسم 
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بلدة سيقوس67). حيث يرتدي الشخوص المُهْدُون أو الآلهة معطفا كبيرا دون كمّ يعلوه غطاء 
الرأسء وقد لاحظ الباحثان أن الذراع الأيمن للشخص ترفع أحد جناحي المعطف واليسرى تشدٌ 
على الآخر وهو ما يفعله الأهالي إلى اليوم. 


سكين ولك 


الأسلحة نادرة في مقابر الشمال الأفريقي والمسألة واضحة بذاتها عرتضياء فهؤلاء 
الأشخاض الذين تظهرهم المصادر الأدبية الرومانية كمشاكسين ونهّابين وحربيين» لا تذكر أنهم 
كانوا مدجّجين بأسلحتهم على غرار السلت والجرمان أو السييت (5ءطانإه5) ففيما عدا ضريح 
الخروب الذي ينسب إلى ماسينيسا والذي يضمّ سيفا ورماحاء وأسلحة دفاعية 7, لا يوجد 
سوى اثنا عشر معلما بروتوتاريخيا من أنماط مختلفة تحتوي على أسلحة. وهذه الأسلحة ههي 
دائما سكاكين (وليست خناجر) وأسنة رماح أو رماح؛ ويبدو أنّ أسنة السهام المستعملة عند 
قدماء الشمال الأفريقي لم تكن معدنية» وكان بعضها من الصوان استخرج من تملوس زوزفانة: 
ولا أثر لذلك في الشمال(65©. 


تتوافق الوثائق الصورية مع الكتاب القدامى والمعطيات الأثرية لأنّ الرمح وتوابعه هو 
السلاح المعتاد لدى النوميدوالمورءعلى عكس سكان الجنوب الذين احتفظوابالسهام والقوس الذي 
كان يستعمله النيوليثيون. ع أن القرامنت أو بالأحرى مربّي الخيول وسائقو عربات الفزان 
وتاسيلي-ن-اجر (نءوززه'م 55111ه1)كان سلاحهم الرمح.إضافة إلى أسلحة أخرى مما يسمح 
بربطهم بالسكان البربر الشماليين لا بالأثيوبيين الذين كان سلاحهم القوس 666. 


إذا كانت الرماح المكتشفة في القبور لا تنطبق بدقة مع الوصف الذي جاء في سترابون 
فإنَ ذلك لا يثير العجب لأن التناقضات متواترة بين ما يسوقه هؤلاء الكتاب القدامى وما تقتمه 


09© ,مم ,1937 ,35ت3كارآ ) .عتكة .809 ,معاد ع0 دع6دعم7نا" وعتتاكة © ,(.1) اتتقعومآ أء (.4) تعتطانت8 - 


-391 
03 12 .601[ع ك4 .502 ١ه[‏ 0 .716111 01 .101 5ل .120 ,فتتطناه0ك 15 ع0 عتامتطتام-56©0ع اتاعستتاحره81 ,اعصصوظ - 
.167-18 .2م .1915 مالظ را رعستاسحماكمه0) 


(365) ,36-8 .رم ,1907 ,517111 را ,.م٠تطاصخ'!‏ عصصع أ تقطدد عتطم ومع مطصطاك '0 د5ع0ناا ,(ر.ط.1) عمد - 

3155-2 

6 عن تسلح الإثيوبيين» أنظر : .7 ,3 ,257711 ,56885013 ؛ في خلال حروب روما ضد الرحّلء كان القرامنت دائما على أتمّ 
الاستعداد للتمرد (22 ,117 ,42128165 ,©1'2©11) رغم موقع منطقتهم جنوبا خارج النفوذ الروماني لكنهم كانوا جزءا من العالم 
ذاته الذي يشكله رحّل البربر. 
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الأبحاث الأثرية من وثائق؛ وبعيدا عن الأسنة إن كانت عريضة أو قصير:067 فإنَ الرماح التي 
استخرجت من تملوس المغرب والجزائر الغربية ذات أسنة ضيّقة وطويلة» وكلها مزوّدة بغمد ما 
غذا أحد الأسنة القديمة جدا من البرونز أو النحاس وجذث في دلمان صغير بموقع. المؤيس 
بالقرب من طنجة (68. 


نكت أكون البكاكين أذور سيظة: وليك مواكفا رو الماتحط: أنيا :اش بحة واحة فنك 
الأسلحة البيضاء البربرية المصنوعة في أفريقيا الشمالية!69©. 


في تلاغ؛ في مدفن عائلي وبجانب زوجته المزينة بحلي متواضعة من الحديد يحممل 
الرجل تحت ذراعه سكينا يفترض أنه معلق في سوار من جلد مثل التي يتزيّن بها الباركاي 
(عهء:ة8) الذين وصفهم كوريبوس أو مثل تيلاك (16166) التوارق70©. 


لا يكاد الكتاب القدامى يذكرون السيف في عداد أسلحة الشمال أفريقيين قبل العهود 
المتأخرة» ولعل الوثائق الوحيدة التي احتفظت بصورة أسلحة ذات طابع أهلي هي المعالم الأثرية 
الكبرى وهي في أغلبها من نوع المنهير» في جهة وادي خنقة» حيث يبدو المحاربون الذين 
نقشت صورهم على هذه المعالم مسلّحين بالرمح والسيف ولعل الفينيقيون هم من أدخلوها!". 
معالم الحفرة تظهر هذه الأسلحة ومعها درع ورمح17”.؛ كما اكتشف سيف من البرونز في 


(367) .771137 ,رسمط مونم 


069 يعوعرو]8 يل أدعن0-0ترو1ة تيل كعسمعاعصة ييه م 1ن "اتاد عتتمستسناة م لجا 4 .0)) أعط1ع1811- 


3396-9 .مم ,1907 رامتعدوعل0 أء أمناط .طاعمة عل .للتآ 
9 في المقال» للتوراق أسلحة بيضاء ذات حدّين سواء الأسلحة الكبيرة كالسيوف أو الصغيرة مثل الخناجر. 
000 .ا8ده0) (صهد0)) طعقاة1 سل اء اأعسحومظ عل تلسحسة عل أء ععفتسسد ع0 كصهةة)ك ,«سمطعصزم 2 - 
(397 .م) 375-402 .27م ,1936 بكتذه10056-1ه16' ,طملووء5د ‏ م511 ,يععصة1 16 .باأكتط6صط 


126-09 715 ,11 ,دعل تسسقطهل ,كتاصمة:0© -؛ وعن التيلاك: أنظر : متحف الإثتوغرافيا وما قبل التاريخ» باردوء 
المجموعة الإثنوغرافية» الألبوم رقم 1» توارق أهقار اللوحة رقم 3. 
9) الحقيقة أنّ المؤلف بالغ في هذه الاستنتاجات غير الموضوعية فكل شيء فيه لمسة حضارية يجعلها وافدة على هذه البلادء 
والفينيقيون ثمّ الرومان هم من أدخلوهاء وإذا حصل ونسب شيئا إلى الأهالي كما يسمّيهم فإنَ ذلك الشيء لن يكون سوى بدائيا. 
يوجد أكبر نصب وادي خنقة في حديقة متحف سيرتا (قسنطينة) » وكان أوغوست فال هو من قام بتصوير ووصف هذه النصب 
3 50 .ع8 رعلأططقاءا! عل ذ5عدأيه 5عا كضهل 5قلاعاع؟ 5عناللإطأ! 1005م أ1ءع5! أع 5ألاع7انارهالا ,(عأذباوراة) اعلا- 
193-77 .مم 1905 ,2)0)01/11 ,1 ,0005130112 ع( .امغاءق8 .ع5 ذا عنا .مؤالا أء .املا وعل0 
وعن نصب الحفرة البونية يراجع: -0'191 2101نم عتتتهتأعصد5 عط و(.خ1 غططة) معتستمطن اء (.ة) معتطاتعظ - 
.5111 اء 61711 .آمراء 193-196 .جزم رعستأاسداكده0) 3 1102-2 


سح سح سس سس بو سس م جح م سسجت حت ل 777771717 ا ل 1 7 11 
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: 321 ووالخلاضنة أ الأفارقة يكوكون: قد سر قدا هذه الأسلكة نف فق 2 قنينة حا 
سس و ن الاقار نون قد تعرقو سر 
أمّا استعمالها فيرجّح أنه بدأ خلال نهاية العصور القديمة(673. 


لم نجد الأسلحة الدفاعية مودعة في المدافن» عدا خوذة ضريح الخروب ودرع مسئدير في 
بعس التقاك: البودهة أو التوميفية من حل الفين» وه فرع كان بكر الوق قن فيه الى المستون 
و لانيل 37 


(لاسفعة (فوون في مراف (لقزار (لغريبة واففر/ك) (لشرق 


وجدت الحلي موزعة بانتظام عبر مقابر فجر التاريخ في عموم أفريقيا الشمالية» وقد 
احتوت هذه المقابر على أسلحة متجمّعة في مدافن البربرية الغربية من الشلف الأدنى إلى 
الأطلسين الأوسط والأعلى وبدقة في منطقة حيث الفخاريات قليلة الوجود. 


في تونس وفي الجزائر الشرقية أو بالأحرى بلاد الماسيل» عُثر على ثلاثنة سكاكين لا 
غيرء في دوقة» عين الباي» وفج امزالة» وليس مؤكدا أنها سكاكين بل يمكن أن تكون مجرّد 
أدوات بسيطة. ولا أثر للرمح في مدافن فجر التاريخ بهذه المنطقة.أمّا في الجزائر الغربية حيث 
الحفريات أقل» فقد عثر على رماح في مدافن اجديوية» المطمور والعين الصفراء وعلى سكاكين 
في كليبر (سيدي بن يبقى) وتلاغ77)؛ كما كشفت الحفريات التي تمّت في المقبرة البونية 
بجزيرة رشقون أيضا على رماح وعلى سكاكين7”)ءوفي المغرب-حيث لا تزال مناطق كثيرة 


072 هذا السلاح لم تؤخذ له صورة؛ لا أحد أشار إليه سوى سابزمارتان» أنظر : 11518نا؟ هتنا 5016 ,(5262) 38/122152 - 
,و1952 ا بأكتطقمج 0 لقصة] .دمن غ11 0ل عع 4 لبد 0 19ل نه ععصوئاط [عل لهلء 

0 44يم 3 ,101:0 نال عدوفكخ'1 ع0 عسسعتعصة عندذه)11815 ,(.9) 5611© -؛ من الواضح أنّ السيف التارقي : تاكوبا 
يستمد أصوله من هذا السلاح الذي استعمله الرحّل في العهد البيزنطي» وهو غير سيف القرون الوسطى الذي جاء به المرابطون 
من أورباء أمّا التابوكا الحالية فشفراتها مصنعة في أورباء أنظر : عتتقصصمناء21 رلك عمة©) للتتوعنه1 ع2 - 
726-7 .02 .11 ,ا ر5كل101121:68-1122>2' ولكن هذا ليس استباقا في الحكم بغير روية عن أصو ل التسليح. 

4 هذه التروس مصورة في النصب الليبية وعلى الخصوص في جهة القبائل» أنظر : 
دع تصفظ دع1 أء 0دسسعزط تصفظ 065 ناطت ,سسدعتطة 3 كعستحصدمم دعصتسخ1 ,ز.ل) عصتدا تم دعسم - 

(25 .م) 25-31 .رم ,11859 ,5071 را ,.امقطعضى .م1 ,رعتاوطدع1) 
وا .1ر4 .12 ,562011 0 ع1 كصهل كاسع كنامء06 2000 101176211559915 ,80101119 - 
5 16-41 .مم ,1911 ,لبآ 


51127 اء 10 27 مل .آم ار 0 تانكر و اأعنعع 1 1 [) أمطقطن) - 
تارتانت 


0 .مم بكعناولرهأذتطهغ6ام 62165 0نا؟ 165 أ 6145 نام 5 06 5ع7أوتزه كاناك ,[(.:6) 032005 .01 - 


060 تل روء:7طنآا ر(صة01)) سسامعطعد] علذ'! مسفل عنتقطم تل عتمتسم 061001 13 ,(.2)) أمددعللندا - 
7-6 .22 ,1955 ,111 ,ا , .1/0181 ؛كما عثر على أسنة رماح في مرسى ماداخ» أنظر : 8 1©5لتصنام علاتتده1 .10 - 
299-2.مم 1954 ,11 ,) .10ط1 2120165 21355 وعلى أسلحة في مقابر القرنين الرابع والثالث ق.م.في 
الأندلسيات:أنظر : 
22222 22 ل 2 2 1 6 6222622222122 656262222522222 077 0 ا 2000 
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غير مكتشفة أثريا- عثر على أسلحة في المقاطعات الشرقية: في وجدة» برقنت» تازة» ارفود 
1 . 3 : ا ا 0 5 ١‏ 006 5 2 
وتازارين7”. فهل يمكن أن نستخلص من هذا التعارض بين شرقي وغربي بلاد البربر نتائج 
بشأن أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية ؟ مؤداها سكان مسالمون في الشرق يعتاشون على 


الفلاحة»وآخرون ذوو ميول حربية وأقل ارتباطا بالأرض في الغرب؟ 


لاايمكن اعتماد أئ من الافتزاضين ولو شكلياء لأن المعزوف: من الكتاب القددامى ومين 
الوثائق الأثرية على السواء هو أن النوميد في الجزائر الشرقية وتونس كان لهم ذات الأسلحة 
التي عثر عليها في المدافن المورية» وأكثر من ذلك نجد في سترابون عبارة تكتسي أهمّية كبيرة 
وهي '... الموريتانيون وجيرانهم الماسيسيل وبصفة عامّة كل الليبيين لهم تفرييا ذات العتاد 
ويتشابهون فيما سوى ذلك كلداة”0 . 


ليس لدينا من جهة أخرى - في غياب تحديد كرونولوجي- إمكانية تأكيد أن كل مدافن 
الغرب تحتوي على أسلحة كانت معاصرة للمقابر الميغاليثية الكبرى في الشرق. ويمكن القول 
بحذر إذن اعتمادا على الملاحظة الأركيولوجية وحدها أنّ قدماء البربر في الناحية الغربية كانت 
لهم طقوس جنائزية مختلفة عن طقوس إخوانهم في الشرقءففي حين كان هؤلاء الأخيرون 
يكون: في :داهم فعارواة وشت عافن الكل وزمغيها يعطن' أذوات الفلاحة77©: كان كان 
المناطق الأكثر جفافا في الجزائر الغربية وفي المغرب الشرقي وفي تافيلالت»؛ لا يضعون 
فخاريات في قبور موتاهم إلا نادرا ولكن يفضتلون دفن أسلحتهم معهم لتمكينهم من الدفاع ضة 
أخطار الحياة الآخرة. وليس خافيا أنّ انشغالات ثقافية مغايرة تستجيب لأنماط حياة مختلفة يمكن 
أن تكون هي السبب. والواقع أنه حينما نبتعد باتجاه الغرب لنصل إلى السهول الخصبة في 
المغرب الأطلسي تختفي الأسلحة من المدافن وتظهر الفخاريات من جديد وسنوضح ذلك أكثشر 
عند التطرق إلى موضوع أقسام بلاد البربر البروتوتاريخية. 


5 .م ,1955 ,2)01762.) .علط .17 ,1954 دء عسسعتتمةمع1د عأع10مقطء مخ '1 ,(.831) 0127 عل- 

7 .434-436 .مم ,ذ .م0 ,(.2©) 5م20ه0-؛ بالقرب من طنجة في موقع المرياس تمّ اكتشاف سنان رمح بحديدة (5016) وليس 
بغمد» من طرف بوشي (أنظر أعلاه الهامش 368) لكن هذا السلاح من فترة سابقة بكثير لعصر البرونز أو حتى للعصر 

(378) .171137 ردطهط 02م - 


9 عثر على منجل في دلمان بسيلة من طرف فروبينيوس ( .3م8288 ععكتصدء ك2 تعلط م2 ر(.آ) كستصءطمم1 - 


1-4 .مم ,1916 واكتتطءداء عطعكتدهؤ)و1طء8:2) وعلى سكة محراث في تملوس مجاورة لمدغاسن ( ك0 
5و .عع18 رعنلتسسساة ع0 ذزم 5ع ع5016تدد81ة ,رمععوعلع351 بد دع6أنعقيء 5ع1لتن0؟ دع1 تسد عأمصسصة 131 
303-00 .مم ,1873-1874 ,571 را رعستاسفاعده) ع0 .امقطعتدة .50 12 عل .3167 اء وء20)16) وعلى عدد من 
الكلاليب وأشياء حديدية مختلفة في عدد من مواقع اشرق الجزائريء فيها الكثير من الأدوات المتعقة بتجهيزات الفرسان. 
1ه ةامامصْلدُُُُْظطفشُظُشُشظشظشظؤُشُظظشظظشظشظلقؤؤ7[إللللففب225257595755 1 0ك 
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زر عنائزية وتريي: حيو(ى 


رغم الضعف الملحوظ في طبيعة ونوعية الوثائق التي تبرزها أركيولوجيا فجر التاريخ؛ 
فإنها تسمح بالتعرف عبر الشمال الأفريقي على مجموعات السكان» هؤلاء مستقرون مزارعون 
بالأساس وأولئك رحل في المناطق السهبية في الجنوب» وفي الأخير مجموعة أخرى في المنطقة 
الوهرانية وفي المغرب الشرقي يبدو أنها تنزع إلى الاحتراب وغير مهتمّة كثيرا بممارسة 
الزراعة» ومن الأهمية بمكان تسجيل أنّ المحراث المسنن الذي لا يبدو أنه من أصول بربرية 
يكون قد دخل المنطقة خلال الفترة التاريخية. 


يكون السكان القدامى للمنطقة الوهرانية والمغرب الشرقي قد عاشوا بالأساس من 
قطعانهم. وهنا أيضا لا بد من فحص محتوى المدافن الذي يمكن أن يقدّم بعض المعلومات فمثلا 
يحتوي عدد من القبور على بقايا نذر جنائزية في شكل عظام حيوانات فهل كانت تلك النذر 
غذائية لا غير؟ يوضتح ذلك اكتشاف عظام خيول (ليس هيكلا عظميا كاملا) في عدد من المقابر 
وهو أمر لا يزال يلفه الغموض لأننا لم نجد في المصادر الأدبية القديمة أي إشارة إلى أنّ 
الأفارقة كانوا يتغذون على لحوم الخيول؛ وإن وجد ذلك فإنَ من المفروض أن يشير إليه هواة 
الخصوصية المحلية. والخلاصة أنه من المحتمل أنّ بعض تلك النذر ذو قيمة رمزية لا غير مثل 
الطيور التي نجدها مرسومة بأعداد كبيرةة0 في المعالم الجنائزية التي تعود إلى القرون الأولى 
من التقويم الميلادي والتي دخلتها بعض المعتقدات البونية(!8©. 


(380) 5133-4 .72 نآ .مه و(.©)) ومصصون) - 


(081) على الخصوص في نصب مكثرء عين برشوش والكاف, أنظر: .6211167 أ (عتتقطءصقاط 12 06) 07227ناه0© 26 - 
.11 اء 51 ,517111 م.1897 ,تنامهلن ع6كن31 دسل عدع2)210) ,(.2) 


3333333327 ةا )1 © الل 0002 
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بع بط الحياة والتنظيم الاجسماعي حسب الأيحاث الأن به بببببببببب ب 


ش. 13_ رسومات صخرية من موقع جرف التربة يمثل مشهد حلب 


قينا يعاق «الللهامء' لين وو الكر اخا م النافة. وخاضقة اللقان: هذا الأخيرة قادز ا نا 
تظهر في مقابر الشرق (تونس والجزائر الشرقية) وتظهر بأعداد كبيرة في الجزائر الغربية في 
مناطق هي اليوم لتربية الخراف7*, وقد عثر في جرف التربة على الحدود الجزائرية المغربية 
غربي بشار على لوحات من الجير في تملوس بها الكثير من النقوش الصخرية ذات أسلوب 
ممتاز؛ إحداها تصوّر مشهد حلب مهم للغاية (ش. 13) يظهر فيه عجل إلى جانبه بقار في ذات 
الوضعية التي يكون فيها رعاة الشمال الأفريقي اليوم كما لاحظ ذلك اسبيراندو وهو أن الأبقار 
الأهلية لا تستسلم للحلب إلا إذا كانت عجولها بجانبها (683 . 


تكمن أهمّية هذا المشهد إذن ليس في إظهار قدم تربية الحيوان في الشمال الأفريقي في 
مناطق جافة اليوم مثل جرف التربة ولكن أيضا في إظهار ثبات تقاليد تربية الحيوان منذ القديم 
إلى الآن عند المربّين البربر. 


ما يؤسف له حقا - مثلما هو في جميع الحالات التي تجد فيها الأركيولوجيا 
البروتوتاريخية نفسها في إشكال- هو استحالة إعطاء تاريخ دقيق لهذه الوثائق. فوجود خيول 


2 توزيع القبور التي تحتوي على نذر من لحوم الأبقار : تونس : لا شيء. الجزائر الشرقية: عين احمارة؛ الركنية»ء سيلة» راس 
العين بومرزوق. الجزائر الوسطى: قمة القردة. بني مسّوس. الجزائر الغربية: جبل مناهوم. خربة بوزيان. معسكر. عين لحجر. 
عين صفراء. المغرب: وجدة. القور. بناسا. 

011[ 06 0101113111 001116511010065 0ا0'31103 3]105'نالا؟ 06 أعزلا5 لا 56123101065 ,(.6) نا63001م65 - 


ال لا ل ,3ع/ز0 ,لتعولة) 83:00 بال عؤذنالاا باج 00756//665»© أء (0130315 لبا5) 1003 
(195.م) ,0.181-197م ,1,1953 
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بعدد هام في جرف التربة يحمل دلالة صُورية على أن تلك الرسومات الصخرية تعود إلى فترة 
تالية لبداية الألف الأولى ق.م. كما أن صور شخوص مسلحين برماح وبجانبهم كتابات ليبية 
يدعونا من جهة أخرى إلى إعطاء تاريخ متأخر لهذه الوثائق» ومن الأهمّية بمكان أيضا الإشارة 
إلى أن هذه الجداريات كما يبدو أحدث من النقوش الصخرية» وأكثر من ذلك حسب اسبيرانديو 
يمكن أن تكون تلك الخيول شرقية وليست بربرية وهو ما يجعلنا نعتبر تلك الصور والرسومات 


أحدث (684, لكن بالمقابل هناك تفاصيط أخرى تخا , لهذه الوثائق طابعا أقدم لا جدال فيه 
وحينئذ تكون الظروف البيوجغرافية المختلفة هي التي تثبت أن تربية الخيول والأبقار ممكنة في 
هذه المناطق. 


من حقنا أن نعتبر على ضوء وثائق جرف التربة والعظام المستخرجة من المدافن 
البروتوتاريخية أنّ تربية الأبقار التي كانت بأعداد معتبرة خلال النيوليثي في مناطق هي الآن 
صحراوية - كانت إلى القرون الأخيرة قبل الميلاد واسعة الانتشار حتى في المناطق الواقعة إلى 
الجنوب من العين الصفراء وعين الحمارة. 


نعرف من خلال بول اوروز أن الليبيين المجاورين لإقليم قرطاج كانوا يمتلكون أعدادا 
كبيرة من الأبقار وقد سلب منهم هاملكار خلال غزوه لهم منتصف القرن الثالث ق.م. عشرين 
ألف رأس7*7. وإذا لم يكن في عداد الأشياء التي يدفنونها مع موتاهم كميات من لحوم الأبقار 
أو أنهم لم يفعلوا ذلك إلا نادرا فليس مره إلى أنهم لا يربّون الأبقار ولعل السبب هو تحريم 
غذائي حمى هذه الحيوانات التي هي أولا وقبل كل شيء معدّة للحرث ولذلك تكتسي طابع قدسية 
في تلك المناطق.وقد أشار هيرودوت إلى أن ليبيي قورين يمتنعون عن أكل لحم البقرة إجلالا 
للإلهة إيزي س(أو بالأحرى إيزيس-حتحور)7*ءلكن لا أرى أنّ بالإمكان وضع هذا الامتناع في 
خط يوازي ندرة النذر من الأبقار في مدافن المنطقة الشرقية. 


191 .م ,لو[ .10- ؛ هناك عديد الرسومات الصخرية على امتداد المنطقة ما بين مصرء ليبيا إلى الجنوب الجزائري تبيّن في 
الواقع أنّ الحصان الشرقي أو الآري المسمّى خطأ الحصان العربي جاء إلى أفريقيا الشمالية بعد الحصان البربري ولكن قبل 
الفتوحات العربية. 

(0389) 0 .2 متاك ,1© ,3,9 ,117 رووواء05 4 رعو01:0 اتنوط - 


- 1160001, 11, )386( 
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في جميع الحالات بعيدا باتجاه الغرب لا وجود لما أشرنا إليه» فقد لعبت تربية الأبقار 
والحالة هذه دورا كبيرا في التغذية» ولكن هذا الاستنتاج يستند إلى المسلمة المقبولة في بداية هذا 
الفصل وهي أن ما هو صالح للموتى هو أصلح بالضرورة للأحياء. 


غرفت تربية الخراف منذ النيوليثي» فقد عثر على عظام خراف في مدافن موزّعة أيضا 
عبر بلاد البربر ولكن عددها يبقى ضعيفاء لا يزيد عن ثمانية7”*”) حسب التنقيب الأثري» وليست 
بقايا الأبقار بأكثر من ذلك بكثيرء وما اكتشفه الأثريون لا يزيد عن 14 بما في ذلك بقايا في 
شكل قطع وأخرى لم تنشر عنها تقارير أثرية» ومن الأهمّية بمكان الإشارة إلى ضعف هذه 
الأرقام عموماء بالقياس مع السكان الذين تبرزهم الرواية التاريخية الأدبية مكونين بالأساس من 
رعاة ! 


لا غرو أنّ الصيد يضمن توفير قسط هام من اللحم كغذاء لقدماء الشمال الأفريقي!388),فما 
الذي يمكن العثور عليه في مدافنهم لإثبات هذا التأكيد؟ هناك عظام حيوانات عاشبة غير محدّدة 
منها الوعول والغزلان وجدت في ثلاثة مواقع بالكاد (عين الحمّام» قمّة القردة والعين الصفراء) 
عظام وقرون غزلان في بازينا بالجلفة» وفي تملوس بوجدة واحتمالا في مفتاح (151761) عظام 
أرانب برئية قد يكون جيء بها عرضاً من العين الصفراء وبناسا وإراديا في دوسن 689. 


والحال أنّ ندرة الأغذية الحيوانية على الخصوص في البربرية الشرقية لم تمنع قدماء 
الأفازقة من:وضع فخازيات في :مدافتهم: التي تضم على الأقل طعام الموتى» وفي وقت لاحق 
منتحر لل تملك :الفا زياكفة إلى وه اندز الغذائية قبل أن تصبح أشياء نذرية أو طقوسية بسيطة: 
ومهما يكن الأمر فإن الأقداح والجفان والأطباق والأكواب مناسبة تماما للأطعمة الأساسية 
المكوتة من العجائن التي لا تزال إلى اليوم أساس غذاء الريفيين الشمال أفريقيين 3”0, 
والملاحظ أنّ الصور المستوحاة من المدافن البربرية المعاصرة لقرون قرطاج الأخيرة بعيدة 


بصفة غريبة عن صورة أخرى من ذات الفترة» هي صورة ذلك النوميدي أو الموري على 


07 في بولة ريجيا (تونس) عين احمارة:» بونوارة» عين الباي (الشرق الجزائري) أيت راونة» ريفي» جبل مناهوم (الوسط والغرب 
مهن الجزائري) القور (المغرب). 
, .1691-1 .مم ,7 ,.للةق. 1.4 ,(.5) للءو© - 


(389) اق عدن بتلوين. هذا الموقم عر عار 12 أرنب بري محيطة بهيكل عظمي لامرأة دفنت في وضع امتداد على الظهر » 
| 


0 
5 ععل4 '0 .6081© ع0 .50 12 عل .للناظ ,كتمستاسداكصهن0) 0 1 ك0 0م 0 (.آ) السقطاعخ1 - 
.475-99 .م ,1932 ,5111 


الدراسة المفصّلة في هذا الموضوع هي المساهمة القيّمة للدكتور قوبير 0 قدذمها ضمن 0 ا افتتحه معهد باستورء 
تونسء ج 573176 . 1940 ص ص 589-475. 
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صهوة جواده الذي لا يكل وهو يركض خلف حلم قديم ومتلاش عبر الفيافي المقفرة! إنها خفة 
القزينان و المعناة الثومية خلال الحرب عكلما سي فن حياة التزبحال خلال السك. 


بسألت) تنتبر (عشاي 


تسمح دراسة الطقوس الجنائزية بالتعرف على وجود سكان مستقرين» مزارعين في 
مختلف جهات الشمال الأفريقي» وعلى الخصوص في القسم الشرقي منه الذي يطابق بلاد 
الماسيل» وأيضا في سهول المغرب الأطلسية حيث تمركزت القوة المورية. 


تقدّم الأركيولوجيا البروتوتاريخية أيضا الدليل على وجود بنية اجتماعية متطورة؛ بحبدة 
يقتضصي بناء قبور بأبعاد معتبرة وجود تجمّع هامٌ جدا من العمال متطوعين أو مسخرين» رعايا 
أو أسرى مجندين لتخليد ذكرى طاغية ! 


راض (لبرع (ثرك («فتر/ك» 


إن الأشخاص المتجمعين ضْمْن عشيرة أو عائلة كبيرة لهم دائما رؤساء»ء وذوو القوّة دائما 
في مقدورهم امتلاك قصور حقيقية ومقامات خالدة تضم رفاتهم» ولا يمكن أن تصرفنا الأبعاد 
الاستثنائية عن حقيقة بعض المدافن الركامية (565ائتهت1) في الشمال الغربي للمغرب ومنها المدفن 
الواقع في سيدي سليمان الذي يعود إلى الفترة ما بين القرنين الرابع والثالث محيطه قبل هدمه 
7م ولكنه أقل فكامة من بضريح:امزوزة الذي م 'المؤكد أنه أقدم مزه (077)ب ولا يقل محيظه 
عن 56م+ هناك آخر في منطقة الغزب في موقع يوميمؤن محيطه 100 وعلوه الحالي يصل 
6 م وآخر أيضا في نفس المنطقة بشكل مستطيل طوله 90م وعرضه يتجاوز 30م وعلوه 8م 
7 ولا يمكن أن يكون الأشخاص الذين شيّدت لهم هذه المعالم مجرد زعماء قبائل ومن 
المؤكد أنهم كانوا على رأس كنفدراليات قبلية قويّة بل على رأس ممالك كانت قد نشأت في 
المغرب منذ القرن الرابع قبل الميلاد على الأقل. 


7 يبدو أن مقبرة مُزورة يحتمل أن تكون القبر الشهير لأنتي الذي أجرى فيه سرتوريوس حفرية؛ أنظر: 

١711, 3, 8.‏ طه0ط2)ك - : غ10 كنالتامااء5 ,عن "تداساط .]ن)- 
وهي مقاربة قذمها كوهرء أنظر: ,) ,"8.5.8.1 ,11310 دلج عدا تطاغتلدع ممم سمتادكتلتكك هآ ,(.0) “علطءمكل- 
.413-00 2 ,1932 0206 


2 هذه القياسات قدّمها سوفيء أنظر : .0م ,1959 ,الا با ,.0أط| ,05 أهع030 5ناأناقتانا 06 65منز) عاناهمأعملم8 ,(.6) ها |ألاناهم5- 
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في قلب المدينة ذاتها التي ستصبح إحدى عواصم يوبا الثاني والمغرب الروماني من بعده. 
في فولوبيليس (01061115؟) توجد تملوس ضخمة محيطها 40م بعلو خمسة إلى ستة أمتارء يبدو 
أنها كانت قطبا جذاباً لسكان المنطقة» في فترة سابقة لتشييد المدينة!772: ولأهمّية الشخصية 
المدفونة تحتها ظل هذا المعلم محل احترام الناس -احتمالا لوازع ديني- إلى الفترة الرومانية: 
وعوض إزالته فضّل المهندسون الرومان الميل بالقناة المحمولة التي تعبر المكان وتركوا الفضاء 
المحيط به وكذا قمّته غير مشغولة طيلة القرنين الأول والثاني. 


رفاس 


بغض النظر عن قبر الرومية الذي شيّد في أعقاب فترة ماسينيسا7”. فإِنَ الشرق 
الجزائري هو الذي يضم معالم جنائزية بأحجام موازية لمثيلاتها في المغرب الأطلسي. 
المدراسن” هو ضريح بني على نموذج بازينا بقاعدة اسطوانية محيطها 59 م » ويرجعه اقزال 
إلى القرن الثالث ق.ء. :ومن المؤكد أنه تظلب وسائل أخزى فؤق ما "تطلبتنة“المدافن 
المغربيةه فهو أقل ورحفية وذون كنك أحدك مدي لأ يكن تشييد يتلك لعفاف إن كيان 
لملك أو لعائلة حاكمة على صلة بالقرطاجيين" ". تقع بجواره سبخة كان اسمها خلال الفكترة 
الرومانية : البحيرة الملكية (ودائعءة 5اء.1آ) والمعروف أن المعلم يستمد اسمه الحالي من أحد 
الأسلاف الأسطوريين للبربر وهو مادغس 7”, فهل كان الأمير الذي شيّد له هذا المعلم يبسط 
نفوذه على مملكة حقيقية تغطي الشرق الجزائري والغرب التونسي - يحق لنا أن نسميها المملكة 
الماسيلية- أو على الأقل فرض قوّته في معارك مظفرة عديدة. أم أنه حكم لفترة وجيزة ولم يطل 


00 ا ,1957 ,أ! با رعم6 قال .امغاع:خ'0 .ااناظ بغاأء ها عل 5عدأوتره 5ع أع ذأاتطبااملا عل ) عامدمع! عا ,ز.الآ) أدممعديع- 


.268 .م رالا ,.لا.ه.ظ.لا ,(.5) 65611 - ؛ المعروف أنّ بعض المؤلفين يريدون جل هذا المعلم هو قبر يوبا الثاني : 07 - 
1 53:15 ,6 !)16ت ١3‏ ع0 ناهع10176 عا ,(.الاا) 1115]016)؛ولا داعي لذكر جدّارات منطقة فرندة التي لا يتجاوز أقدمها 
القرن الخامس الميلادي : 
را ,.اقتمكاآ .امقطعسة ردءرطئآ راع هذا عل سملع6" 12[ سمل كمسعتقغتطء- 0 0 و(.01.020623608)- 

--22.77 ,17,1957 
9) المدراسن هو الصيغة التي كتب بها اسم هذا المعلم 716018668 وهو في الأمازيغية بصيغة مدغاسن» ومن الخطأ إضافة همزة 
في أوله كما يريد البعض لأنّ الأعلام القديمة التي على وزنه لا تتضمّن هذه الهمزة مثل: مكوسنء قولوسن» ماسنسن ... ولكن 
آخر اسم على هذه الصيغة وهو إغمراسن وهو اسم مؤسّس الدولة الزيانية يتضمّن الهمزة في أولهء وكتب أيضا يغمراسن بالياء في 
أو له في العربية. 
6 0 .م ,771 ,.لالءة. 11.4 ,(.5) لاء05 - 


! مثل هذا النوع من الافتراضات والتأويلات التي لا تستند على أي دليل سوى الأحكام المسبقة هو الذي صاغ التاريخ المزوّر 
لأفريقيا الشمالية. 


8560 غهء 168 .زم ,آ ر) رعسقاك 12 نهم .6:20 روعندةطعع8 دعل عندزهؤذ1لط1 رسمه0ل 1ف طكآا دصط] - 


222212101 يي 025222 
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الحال بسلالته. أمّا من حيث موقع المعلم فيبدو أنه خارج مركز المملكة بالنسبة لما نعرفه عن 
الأقاليم الماسيلية في الفترة السابقة لماسينيسا(””, لكن المقبرة المجاورة للمدغاسن تدعم فكرة أن 
السلالة الملكية التي ينتمي إليها حكمت فترة أطول. 


هو ْ 000 


هل تعود البازينا الكبرى ذات الامتداد الكبير في جبل ميمل (61:اء36) (ناحية عين امليلة) 
إلى فترة سابقة حقاً. هذا المعلم الهامّ ليس معروفا في الواقع(؟7): محيطه ليس أقل من 70م » 


857 .183 اه 175 .مم لم1 .01 - 


9 وصف هذا المعلم يإيجاز من طرف جولي و جولو ء أنظر : 
و2 أتطتقاكصه') ع0 ععصلرهام 12 فصقل 149765ع1 كتمعاعصة 5عم0او2؟ اأء وعصتس]1 ,(.آ) امسحعامل اء ز.ة) '«[مل - 
.م) 19-36 .جرم ,1911 ,تملك ,ا وعستاسفاكدصهن) عل .امقطعسة .50 ج1 ع2 .هنل اء .)3210 دعل .عع1]1 
.)29 
ه2161 لطب ب ربيرب2ت22222727272يٌ7|أبت7ت77ئ7ئ7؟ئ6 12225 0 
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إلى جانب مدفنين (16:65) كبيرين محيطهما على التوالي 53 و 55م في وادي مسكيانة أجرى 
فيهما دبروج حفريات لم توصله لشيء 99©. 


تاج امقلزين:المكرن: الأللشن الكبرى وتفلوس”الدرشن الشرقية لأا كت ان ملم يمكن 
أن ينسب لأمير أو زعيم سابق لماسينيساء وهذه ملاحظة جديرة بالاهتمام لأنها تتطابق مع 
ملاحظات أخرى كنا قد سجلناها في موضوع المقابر البروتوتاريخية والأثاث الجنائزي؛ 
فالجزائر الوسطى والغربية والمغرب الشرقي تشكل فجوة حقيقية بين منطقتين حيث تكوّنت نواة 
ممالك يعمل سكانها بالزراعة؛ ولذلك ليس مفاجئا أن نجد في هذين المنطقتين - اللتين لا تزالان 
ناطقتين باللغة البربرية في أجزاء كبيرة منهما- المحراث الزناحف الذي نعتبره كنموذج 
للمحراث البربري الأصيل الأكثر قدماً. 


ا 
للقاير (لقبرع ف (لبريربة (لشرقبة 


تحمل المقابر الميغاليثية في المنطقة الشرقية أيضا دلائل على وجود تنظيم اجتماعي 
مقط و إلى حك معلين للا بعوة إلى التملوس الممئدّة في المنطقة الوهرانية ولا للمدافن الكبرى في 


في الواقع وجود تعمير بشري كثيف ونوع من الاستقرار السكاني وأطر اجتماعية. إنها مقابر 
قبائل أو كنفدراليات قبائل يبدو لي أنها شكلت القاعدة الأساسية العميقة لمملكة ماسينيسا التي 
ستتأسّس مستقبلا في هذه المنطقة. 


الفلاحة إذن كما كانت تمارس في تازبنت تتطلب تنظيما اجتماعيا متينا يساعد على تيسير 
ونث 5 الكذ بة ف | لكة الما يلية. 


إذا كانت المدن لا تزال قليلة والتجارة مقتصرة على مبادلات عفوية بين المناطق السهلية 
والجبال فهناك بعض العلاقة مع خارج البلاد أي مع المصارف الفينيقية على السواحل والدليل 
على ذلك نموذج لأبي الهول من البرونز (ش. 14) الذي يعود حسب نمطه إلى القرن الرابع 
: : ف الا + :(400) وي ا قي يه : 0 5 2 
ق.م. عثر عليه في تيدتيس7”)؛ وشقوف من الفخار البوني يعود إلى القرن الرابع أيضا استخرج 
06590 2219-4 .مم ,1934 ,311:آ را ,.10ط1 يمسمكاىء81 12 3 22122 ع0 مستعوط هآ ,(.ة) ععتتتطء - 


00 3 .م ,آ71؟ با أ .233 .م ,1917 ر) رلالة. 11.4 ,(.ى) للء05 - 
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من ضفاف الشلف7!1), وأخيرا في سيرتا كانت هناك جالية فينيقية متمركزة منذ القرن الثالث 
ق.م. على الأقل 7)؛ وفي نفس الفترة في المغرب وتحت تأثير مشترك إيبري بوني تمّ تطوير 
نوع من الخزف الخاص وجدت نماذج منع في الطبقات الأعمق في بناسا وفولوبيليس وحتى في 
المدافن الكبرى في ناحية الغرب473). 


هكذا بشيء من الخجل كانت بلاد البربر تستعد لولوج المسرح الكبير للتاريخ المتوستطي. 


ش. 14 _ اسفانكس من البرونزء من تيدّيس 


4 .ل لام ,365 اء 85 .ررم ,1957 تاعولك ركتاقط') تال كعستهام دعل اء 15هد 5ع0 ع0ن1]60 ر(.0.آ.ل) عستملسحظ - 


402 
1 .م 
3 عن الفخاريات المسمّاة فخاريات بناسا أنظر : 5 326هع222310 6أع1'2156010 تناد أ“تمم 183 ,(.8/1) اهتدع متاك - 


97-5 .رم ,1955-1956 .0).ذى.8 1955 
3394-2 .رم ,1959 ,71اآ ,) ,.'2.1.ك.ظآ ,1221:0215 كنا 1تالطت) ع 705 تنوم أعستط ,(.2)) 111؟انامه - 


,1955 2315 ,00051316 3 10113-اعا'ل عنان انام عاأذنااعم53 عا ,(كا غططة) عع تقطن أعز.8) ,عتطاع8 - 


سس سس بي 
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ودقس راداي 
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1032 
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( - س, تعولكب) فر (اريم 
(فساى (لتارق 


ابم (لرتابي 6 برو (ثبربر (لبروتوتارقيم 


تبيّن الأركيولوجيا أكثر من النصوص - التي لا تقدّم لنا للأسف سوى أسماء في غالب 
الأحيان خالية من المضمون- أن أفريقيا الشمالية لم تعرف وحدة سياسية أو ثقافية خلال الفترات 
قبل التاريخية والبروتوتاريخية وحتى خلال العصور التاريخية. 


لا مراء في وجود وحدة جغرافية في بلاد الأطلس التي هي بلاد متوسطية أكثر منها 
أفريقيّة» كما توجد أيضا وحدة عرقية تثبتها لهجات اللغة البربرية» وهي لهجات مجزأة ومفصول 
بعضها عن بعض حالياء مقلصة في مناطق محدودة» ولكن تنحدر كلها من لغة قديمة ما هي إلا 
اللغة الليبية التي ظلت لغة البلاد على امتداد القرون قبل الميلاد(94. 


هذه الوحدة العرقيظم تحقق عبر التاريخ وحدة إقليمية أوسياسية ماعدافي بعض العقود 
إلى نهاية القرن 3011 الميلادي تحت الحكم الموحّديءفما هو السبب وراء هذا العجز الإقليمي ؟ 
هل هو عرقي؟ كلا لأنّ المصريين سرعان ما كرّسوا سياسيا وحدة جغرافية لوادي النيل. هل 
هو جغرافي؟ لا يبدو ذلك من أول وهلة لأنّ التضاريس ذات اتجاه عام شرق-غرب. تشجّع 
غلن الأتضال من ' هذا الطرفة: إكى ‏ الآكر» كما أدهنا "له تمكل' اختلافات مذاكية كييرة. 


4 أعطى هيرودوت بعض الأسماء الليبية (192 ,155 ,117 116100046) وسجّل اقزال قائمة من خمسة عشر كلمة ليبية أو يعتقد 
أنها كذلك؛ كما نقلها إلينا الكتاب القدامى (312-313 .مم ,1 ,1 .51.4.4.181 ,65©11©) ويرى أنها ليست كلها ليبية وأن بعضها 
بوني ويرى أيضا أن فئران التلال (2,6863©15) تستمد اسمها من اللغة البونية في حين أن هذا الاسم ذو نغمة بربرية لا نقاش 
فيهاء ويمكن ربطها بالمصدر أزوقاغ 4201853812 (أحمر) أو الجذر أزقرار 2588# 4 (طويل) ومن الواضح أن الاسم 
قريب في صيغته من اسم القبيلة المورية زقرنسي (لأوطء7ع©7) (5 ,1 ,117 ©56016336) ومن غير المقبول الأصل التراقي 
لاسم الثعلب أو بالأحرى الفنك : بساريا (03558333) الذي يرى اقزال أن إغريق قورين هم الذين أدخلوه؛ ثم تبناه الليبيون إلى 
حد أن اللغة القبطية إلى حد اليوم تستعمل ذات الاسم للدلالة على نفس الحيوان. فلماذا يكون إغريق قورين الدوريون هم من 
أدخلوا الاسم التراقي في حين أن لغتهم ولغة الليبيين لكل منهما اسم خاصّ لنفس الحيوان. 

تجولنا في أسماء الأماكن والأشخاص القدامى في تسميات أخرى أقرب من البربري وردت في اقزال وفي مرسيي وفي 
بلقران» أنظر : .316-317 .م وآ .6 ,.7مل.64.4 ,(.5) 65611 - 
011ل ,51010 تل عتتوتظطلخ'! ع0 220106 ع37016دمم20 15 أء عصمع 19[ عمعصدا 1[ ,(.)) معلمء321 - 


.1859-0 .ررم ,1924 ,ع1 )واكم 
.1953 كتطناط رعتكتصد1 عل اء عتسمعل '01 رتاعن!ا ع0 كتنامد دع]1 تناد تددىا ,(.1) سمتعء1[ء - 


وتسمح النصوص الأثرية المزدوجة أيضا بالتعرف على عشرات اسماء الليبية » أنظر : 
2633-3 .مم ,1956 ,.ل) را ر.ع تكلم .17 7 عنانإط1ط 11 025-0115؟535 006 ,(.0).ل) عتتدوة"1 - 


25252555-55-5251 ا ئ2 2 2 6 5 ئ 26662222 26265656522222 226757176 75751ئ26ئ6ج 6 0 0 233 
1533 


| - من شعوب فجر التاريخ 


هل يمكن اعتبار الجغرافيا هي المسؤولة عن هذا الانقسام الذي يعزوه البعض للإنسان؛ 
فبلاد البربر ليس لها ذلك القلب الحيوي القادر على أن يجمع من حوله المقاطعات المحيطة به 
وما بين البلاد المستقبلة جهة المتوسط الشرقي والأخرى التي على ضفاف الأطلنطي تبدو 
المنطقة الساحلية هي المنطقة الحيوية ولكن ما هي إلا شريط ساحلي مقطوع بالجبال والباقي 
ركام من السهول العليا أو هضاب سهبية صالحة لأن تكون طرق عبور تسهل للفاتحين المرورء 
وتشكل المسافات المعتبرة بين المنطقتين المتميّزتين -عندما تريد هذه أو تلك فتح مجموع 
التلاا+ خط انثداد متضل على أ «الخصورضدية" الأليدية نشكل ,هاعر 1 هنما ينشل تلك المحاز لنت 
إن لم تكن مسنودة من الخارج(7)؛ وحتى عندما تنجح قوة أجنبية في توسيع نفوذها في مجموع 
أفريقيا الشمالية» سواء الرومانية منها أو العربية أو الفرنسية يكون من المفيد لها أن تراعي تلك 
الخصوصيات أي الخصائص التي تميّز كل منطقة. 

إذا كانت الحدود غير ثابتة عبر القرون؛ وإذا كانت الأسماء تتغيّر تبعا لمجريات التاريخ 
فهناك دائما بربرية شرقية يصل أقصى امتداد لها إلى الحضنة وإلى البابورء وبربرية وسطى 


يحدّها غربا وادي ملوية والأطلس الأوسطء ثمّ بربرية غربية حيث السهول الأطلسية والجبال 
الأطلسية الكبرى الممتدّة بانتظام. 


بضاف إلى هذا التقسيم -القاء التقابل ما بين الجهة الشرقية والجهة الغربية- ة 

دم بين كسم 
آخر تولد من التناقض ما بين بلاد مطيرة(سهول ساحلية وجبال)تسمح بحياة الاستقرار »ومناطق 
جافة حيث البداوة الرعوية فرضت نفسها كنمط حياة وحيد منذ فجر التاريخ. 


هذه الفوارق القليلة لا تؤثر كثيرا في حقيقة ذات حركية مضطرة. فبسبب الغزو والفساد 
السياسي لا تتوافق في الواقع أنماط الحياة بدقة» مع الظروف المناخية والطوبوغرافية المتاحة؛ 
وهذا لا يمنع والحالة هذه من كوئن هذه الأجواء المختلفة في بلاد البربر ما فتثت تنوء بثقلها على 
مشي :هذا البلء 

منذ فجر التاريخ تمثل بلاد البربر خصوصية محسوسة جداً تبعا لدراستنا للبلاد المتوسطية 
الشرقية والوسطىء المناطق الأطلسية في الغربء والفيافي السهبية الشاسعة التي تربطها بالقارّة 


5 في الحديث عن أفريقيا الرومانية» عن أفريقيا الشمالية الفرنسية أو المغرب العربيء نلحّ على استعمال اسم بلاد البربر ونفضتله 
لأنه الأدق في التعبير عن الوحدة الإثنية التي ترسم الإطار لبلاد الأطلس. 
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الأفريقية» ليبيا بواجهاتها الأربع» تلك البلاد الآهلة بالمازيس7)؛ كانت قد انفتحت في ظروف 


تعن د على مصائر 37 قله و 2# اربة. 
(لبربرية شرفم 


كانت البربرية الشرقية على علاقة مباشرة مع المتوسط الشرقي منذ النيوليثي» وخاصتّة 
مع جيرانها القريبين مثل صقلية وقد كانت الجزيرة الصغيرة بانتيليريا (161151مهم) محطة تنقل 
هامّة بين الضفتين كما ارتبطت بعلاقات ممائلة مع سردينياء وقد انتقل عبر الجزر وجنوبي شبه 
الجزيرة الإيطالية نوعان من المقابر المتميّزة وبعض الأشكال الخزفية والفخاريات المزخرفة في 
الشكل الذي لا تزال عليه إلى اليوم عند الكثير من السكان الريفيين9). 


رو "لافيت" 


تتميّز البربرية الشرقية - وعلى الخصوص منصطقة الرأس الطيّب (مده8 مد2) والبلاد 
الواقعة شمالي المجردة وقسم من الجزائر يقع ما بين الحدود والسيبوس- بالقبور المحفورة في 
الصخر في منحدرات الجروف أو في كتل صخرية معزولة. وهي القبور التي أطلق عليها 
الأثريون اسم 'حوانيت" ويعود تاريخ هذا النوع من القبور في صقلية وسردينيا إلى عصري 
البرونز والحديد. أمّا في أفريقيا فإنَ هذا النوع يوجد في المناطق الداخلية أيضا في جهات دوقة 
وتبستة وقسنطينة؛ مع أن أغلبها يوجد في المناطق الساحلية (9. 


نز هذا على امتداك الساحل إلى..المغرزب» ولعل هذا التودتم نحن الغزب كان متساآخرا 
واحتمالا هو من :عمل البوتيين» وبعض الحوانيت يعوة. إلق: الفثرة السشلييحية في تبيسازا هنذا 
الموقع الساحلي محسوس بوجود مقابر مماثلة في جزر لاقاليت (68111© 1.8)» في المنستير وفي 
جربة بتونس» ويجعلنا تمركزها في شمال تونس وعلى الساحل نفكر في أنّ هذه الحوانيت من 


49 أعلاه ص ص28-24. 

9) مرة أخرى يقدم المؤلف على هذه التأويلات دون أن يقدم الدليل فلماذا يكون انتقال هذه الأشكال من جنوبي إيطاليا والجزر الإيطالية 
وما هو الدليل على ذلكء ولماذا لا نجد الانتقال في الاتجاه المعاكسء» ولماذا تظل أفريقيا تتلقى فقط» هذه مسألة تتطلب لفت الانتباه 
للسير بالبحوث فى هذا الاتجاه. 1 

9*) لو كتب التاريخ بأقلام أفريقية لكان هذا الوضع عنصر إثبات بالنسبة لأصل هذا النمط من المدافن وهو أن منشأها كان في المناطق 

الداخلية مثل الركنية ومنها انتقل إلى الساحل ثم عبر البحر باتجاه الجزر الإيطالية وجنوبي شبه الجزيرة الايطالية» ولكن عقدة 
المركزية الأوربية هي التي كانت وراء اعتبار الحضارة تأتي دائما من الشمال. 


6 25 2 2 222ئ22ئ22252222252226ئ222ئ22ئ2ئ76522جئ26 يي ا00100ة 
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أصول فينيقية» وهو افتراض يستند من جهة أخرى على وجود قبور سردابية في كل البلاد 
المطلة على المتوسّط الشرقي من قيليقيا إلى مصر. 


في الواقع تبرز المقابر الشمال أفريقية هذه دخول ثقافات شرقية سابقة للفينيقيين فمن 
صقلية عبرت الحوانيت إلى تونس وإذا كانت منتشرة بعدد معتبر في المناطق التي شملها نفوذ 
قرطاج فلأن تلك المناطق كان لها دائما توجه شرقي. 


تمتد بلاد الحوانيت في إقليم قرطاج مع تفرعات ساحلية وهو ذات الإقليم الذي أسماه 
سترابون كرخيدونيا (16ه0:0600) الممتد في أقصى اتساع له من بلاد الماسيسيل إلى السيرت 
الكبير . إنها بلاد الليبوفينيقيين» يقول: هي البلاد البحرية التي كانت دائما مع مالطة وبنتليريا 
معبرا من المتوسط الشرقي نحو المتوسط الغربي271. 


من خلال حجمها الضيّق وشكلها المكعئب ومحدودية طولها فإنَ قبور الحوانيت في 
الجزائر وتونس تذكرنا خاصة بالقبور القديمة التي تعود إلى نهاية عصر البرونز وبداية عصر 
الحديد وبذلك فإنها تظهر علاقة أفريقيا بصقلية في الفترة ما قبل قرطاج. 


من المحتمل أن تكون هناك علاقات مع صقلية وسردينيا وإيطاليا الجنوبية سابقة لقرطاج؛ 
وهو ما يقودنا إلى التفكير بأنَ أنماطا من خزف عصر البرونز ذي الأشكال المتميّزة تكون قد 
دخلت من هناك؛ وهي أنماط تتميّز بزخرفها وعمقها وبمقابضها مما يجعلها شبيهة بالآنية التي 
تحتف يها المنظفة و0 


باو (ثرولان 


من بين تبعات تلك العلاقات السابقة» نجد دخول الدولمان هو الحدث الأكبر الملفت للنظرء» 
الذي ترك على الأقل آثارا ملموسة عبر كل المنطقة الشرقية من بلاد البربر» ومن الثابت وجود 
حوانيت في مناطق الدولمان ودولمان في مناطق الحوانيت» ولكن ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا 
أن مناطق انتشار الدولمان التي تغطي قسما كبيرا من البربرية الشرقية تقع في الركن الشمالي 


097 9 اه 3,13 ,5111 سمطوننه - 


9 الزخارف التشكيلية : حبال مفتولة» تعلوها مقابض؛ هذه الأشياء الصغيرة التي تزين الفخاريات لم تبق إلا في بعض الأنماط 
الفخارية في جهة القبائل وعلى حد علمي لم تبق المقابض ذات النتوءات إلافي فخاريات الاوراس. 
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الشرقي وهذه المنطقة ذاتها شهدت انتشارا كبيرا في فترة لاحقة ومحدودة لقبور الحوانيت ومن 
المفيد هنا الإشارة إلى أن هذين الشكلين من الانتشار متطابقان بدقة مع كرونولوجيا معالمهماء 
فقبور الحوانيت مواكبة للقبور العتيقة التي تعود إلى بداية عصر الحديد (نموذج بنتيليريا 
وكاسيبيل25536116© 66 0]31103ه6) ذلك أن لدولمان الجزائر وتونس الأقدم نموذج مماثل لها في 
المقابر الميغاليثية السردينية» الإيطالية والمالطية التي تعود إلى عصر البرونز. 


تستمد دولمانات الجزائر الشرقية أصولها من سردينيا ويمكن القول أن دولمان الساحل 
التونسي (مجموعة دولمان النفيضة والرأس الطيب) جاءت من ايطاليا الجنوبية أو الشرقية عبر 
فالظة ومكل :قيون الحوانيلت .يكونالدو لما قة:.ذكل تحو المناطق: الداخلية غير “خط السحاحل 
ليصل إلى أبعد نقطة. والحال أنه يمكن تمييز عديد المناطق - في بلاد الدولمان- التي يختدف 
بعضها عن بعض سواء من حيث شكل المعالم أو من حيث ملامح المقابر ودون ريب من حيث 
زمن الدفن. 


ووفان (لنفيض 


في منطقة الساحل الشرقي التونسي تكون مقابر النفيضة مركزهاء ولهذا المركز امتدادات 
نحو الشمال والجنوب عبر دولمان الرأس الطيب شمالا إلى رأس كابوديا جنوباء وتتميّز هذه 
الدولمانات الساحلية بتوفرها على أروقة متعدّدة ومتجاورة» وهي ذات ارتفاع بسيط ومبنية في 
أغلب الأحيان بالقشء ومع أن مقابر النفيضة”') عديدة إلا أنّ عدد الدولمان بها قليلء وأهمّ 
واحدة من هذه المقابر التي تحتفظ بكل مكوناتها لا تعد أكثر من 106 معالم في سنة 1904» ولكن 
عدد المعالم في مجموع المقابر يمكن أن يصل إلى 3000 دولمان اختيرت لها مواقع أعلى 
التلال. 


تكمن أهمّية هذه المجموعة على الخصوص في وجود أنقاض مساكن بجوار المقابر» ويدل 
عدم أو قلة وجود الدولمان في السهول على تقليد راسخ في أفريقيا الشمالية وهو اختيار مواقع 
مرتفعة وصخرية لمدافن فجر التاريخ»: وليس الفلاحون هم من أزالوها خلال استغلالهم لأراضي 
السهول كما قد يتبادر إلى الذهن. وزيادة على الانشغالات الدينية فإن اختيار تلك الأماكن العالية 


يم ,1904 ,)0 ,أ , .ام أعقعل أع ,.أولط .روهة6 هل .النا8 ,روللقمع"! عل دعىغطنعط دعاومممعءقم أع 0165 ,(.1.ع) مرولا - 
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وخاصة منحدرات التلال يستجيب لهاجسين : الأول هو تقريب الموتى من المواد الضرورية 
لبناء قبورهم والآخر هو الاحتفاظ بالأرض الجيّدة للزراعة؛ وهذا الهاجس الأخير يبدو لي أنه 
محسوس أكثر في مقابر المنطقة السيرتية» واحتمالا هو سبب الاستمرار الملحوظ لأغلبها إلى 


وقت غير بعيد. 


والخلاصة أن مقابر النفيضة - التي لا شيء فيها يوحي بتأثير من الحضارات 


التاريخية!'!*) - تعكس وجود مجتمع مستقر يتكوّن من مجموعات صغيرة مقيمة على حوافي 


التلال كانت تزرع السهول الممتدة إلى الشواطئ التي هي بوابات مفتوحة على الشرق. 


لما بره وجيجبل (الساحليئان 


هناك سمتان تميزان معمار دولمان النفيضة. وهي أن أغلبها مزودة برواق ولوح حجري 
مرتكز على أرضية القبر ويشكل أساسه» ونجد هذين السمتين في دولمانات الساحل في المنطقة 
الثانية (أش. 15) وتغطي هذه الدولمانات بصفة متقطعة شريطا ساحليا يمتد من طبرقة الى 
جيجل. يتكون مركزه الرئيسي من دولمانات شبه جزيرة القل !!!)» واذا كانت متميزة بذات 
الخصائص التي لدولمان ساحل تونس الشرقي فإن دولمانات الساحل الجزائري ذات ارتفاع 
معتبرء وهنا أيضا لا تحتوي المقابر إلا على عدد محدود من الدولمان ونادر في بعضها لا 
تتعدى في كثير من الأحيان العشرة وينبغي الاتجاه نحو المناطق الداخلية إلى الركنية لاكتشاف 
المقابر الأكثر اتساعا التي تتجاوز الألف قبر. 


9 لم نعثر على أي آنية جيدة الصنع» وعلى حد علمي الهياكل العظمية المستخرجة من معالم النفيضة هي في جميع الحالات في 
وضع الثني أو مضمومة. 
علتأسداكده) ع0 ععصلىمئدم 15 ع0 كدعتتاوتط) ت1[دع 126 2215 27تتتصمجط 15 عتدد 38101 رزمطن)) “رع سأعصمةك8 - 
3522-6 .زم ,1908 ,02122261:7) وتامتووعد »11 رععصد"1 عل .أعتطةء .مومه 


سس سس سس سوس ب سس جح سس مدصت و اا ووو 71111 ١‏ ا 10 11 
1536 
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ا-من شعوب فجر الَاريخ ببح 


ش. 15- نمط دلمان الساحل . الركنية 


على انه إذا كانت الدولمانات أكثر عددا شرق بونة وغربهاء وفي جهات تامالوس وعبر 
كتلة القل الجبلية كذلك؛ فإنها تقل فجأة غربي الوادي الكبير (امبساقا في الجغرافيا القديمة) بحيث 
لا نجد غربي هذا النهر إلا مقابر صغيرة بجوار وادي النيل قرب الطاهير وأربعة دولمانات 
بجوار العوانة (للقجحوه)412). 


نان برع للقبور(افية انه في فرت عكرج) 


إلى جانب المنطقتين الساحليتين في تونس والجزائر الشرقية تبرز في الواقع منطقة كبرى 
تشمل وسط وغرب تونس وشرق الجزائر إلى قسنطينة وهذه هي المنطقة الثالثة الني تماثئل 
سابقتيها لولا شكل المعالم ومظهر المقابر المتميّزء وعلى العكس من ذلك شرقاء حيث توجد 
فجوة ما بين دولمان مناطق مكثر وتبرسق من جهة ودولمان النفيضة والرأس الطيب من جهة 
أخرى. أمّا جنوبا فتمتد الدولمانات إلى هضبة نمامشة والسفوح الشمالية للاوراسء على أن الحد 
الغربي هو الذي يمثل العلامة الأكثر أهمية. ففي حين تتراكم المقابر عدديا بجوار قسنطينة 
سرعان ما تختفي الدولمانات غرب هذه المدينة» ولا تعود إلى الظهور إلا في نقطة بعيدة عنها 
نسبيا في فج امزالة أي على ذات خط الطوال الذي يمر على واد النيل حيث آخر مقبرة ساحلية 


412 أء (1292110) ع1 1201122125) ,75 27 رعأعنا180 ,7 “0 عللتدع؟ رعتضمع ل '! ع0 عدوأع10مقطء2 عمقلا ,(.5) لاء5- 
.([ذلا لعنده'1 ع0 ع01ممضعء6م) 3 عم رعاللتوعممتلتطط ,8 عم عللتده] 
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في المنطقة الثانية. ولنا انطباع بأنَ ما وراء قسنطينة باتجاه الغرب هو الحد الغربي لها وههي 
ذات الملاحظة عن مثيلتها في الساحل غربي الوادي الكبير. 


2 2 : : 5 9 0 
حي م 2 2 ع 3 لتسفو عا 
اح لاوم ولو وم فد م 


ش. 16 _ نمط دولمان المناطق الداخلية : دولمان مرتكز على قاعدة مدرّجة في بونوارة. 


نجد في المنطقة الداخلية خصائص عديدة ذات أهمية قصوى أولها الاتساع المعتبر وعدد 
مقابرها الكبرى التي تضم أحيانا آلاف الدولمانات وخاصة المعالم التي تجذب الانتباه بتنوع 
أشكالها : قاعدتها وأسوارها الكبيرة؛ أمّا الأروقة فقد أزالتها عوامل الزمن»ء على أن الأحجام 
متنوعة إذ نجد في ذات المقبرة دولمانات صغيرة محاطة بمعالم ذات ارتفاع كبير. وخلاصة 
القول أنّ هذه الأشكال متنوعة (دولمان بأذرعء دولمان بقاعدة متدرّجة ش. 16). وهي نتاج 
اندماج نمطين من المدافن: نمط الدولمان البسيط مثل دولمان الساحل؛ ودولمان التملوس أو 
البازينا المدرجة السابقة لتوسع الدولمان. وبعد هذا يأخذ نمط الدولمان في التغيّر تدريجيا باتجاه 
الجنوب كما هو في الأوراس وفي جبال الحضنة حيث يظهر نمط جديد هو الشوشة اسطوانية 
الشكل الدالة على تطور نهائي للدولمان الشمال أفريقي؛ لم يحتفظ هذا النمط إلا بالمائدة 
الميغاليثية في حين أن السور الذي هو عبارة عن دائرة بسيطة من الحجارة في الساحل يصبح 
هنا جدارا حقيقيا دائري الشكل ترتكز عليه بلاطة التغطية. 


لا تفصل المنطقة الداخلية عن الساحل فجوة حقيقية» ولكن لا تمثل فضاء متواصلا تتوزع 


فيه المعالم بانتظام» ففي بعض المناطق تكون كثيرة ولكن دون أن تكون متجمّعة في مقابر 
حقيقية (ناحية بوشقوف» سوق اهراس وخنشلة) وفي نقاط أخرى تضم المقابر الأكثر اتساعا 
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عددا معتبرا من الدولمانات ويمكن أن تكون تلك المقابر متجاورة مثل ما هو الحال في دوقة 
ومكثر بتونس» وفي المنطقة السيرتية الجنوبية وبصفة أقل في جهة تبسة بالجزائر. 


توجد ما بين القسمين الشرقي والغربي من هذه المنطقة الداخلية بعض الفروق التي لا 
يمكن المرور عليها مر الكرام على الأقل» ومثال على ذلك المقابر الجزائرية حيث الدولمان 
نادرا ما يكون كثير الأجزاءء ويحتوي في الغالب على سراديب دفن مفصولة ببلاطة مشتركة 
(بونوارة)» أمّا في تونس فإنَ غرف الدفن كثيرا ما تكون بجوار بعضها البعض بعدد ثلاثة أو 
أربعة غرف بل ثمان أحيانا كما هو الحال في المعالم الكبيرة بموقع اللز (151162) شمال غربي 
مكثر. وتوجد الأشكال الأكثر تطوراً المزودة بممرّات وطنوف (76505اة) ومقدس في ذات 
المنطقة كما لو أنّ بلد مكثر ظل يشيّد معالم ميغاليثية مدّة طويلة بعد توقفها في الجهات 
الأخرى/ة'“. ولكن الأهمّية تكمن حينئذ في أن المقابر في الجزائر في غالب الأحيان بعيدة 
بمسافة معتبرة عن المراكز الحضرية (ركنية» بونوارة؛» راس العين - بومرزوق وجبل 
مستيري17!*). أمّا مقابر البلاد التونسية فهي قريبة نسبيا من المدن» نجدها بجوار تبرسقء دوقة: 
بولة ريجياءالكاف ومكثرء ولا أرى لذلك سوى سببين متلازمين ينحصران في أنه في الناحية 
الشرقية سرعان ما أخذ الأفارقة بتقاليد بناء المدن مع الاحتفاظ بتقاليد بناء مقابر ميغاليثية بعضها 
برواق ومعمار معقد يبرز اهتماما معماريا غير معروف بعد في الجهة الغربية. 


١‏ لون (قنائزي: 


اكتسبت الجهة الشرقية من بلاد البربر طابعا خاصا تبعا لعلاقاتها القديمة بالجزر الإيطالية 
والجنوب الإيطاليء» هذه العلاقات بدأت منذ النيوليثي لأن الشمال التونسي استقبل حينها أدوات 
من الحجر الزجاجي (6همههل0051) من تلك الجزرء وتبدو أصالة بلاد البربر ليس فقط في 
اتساع انتشار قبور الحوانيت والدولمان ولكي أيضا في بعض الطقوس الجنائزية التي هي - 
دون اعتبارها من خصوصيات هذه المنطقة - أكثر ممارسة هنا من غيرها. وكذا في طرائق 


(413) وهو الملاحظ في حفريات بوفيلي الذي يقترح قطعة من 5151205 مصنوع حوالي 50 ق.م. كوثيقة أقدم؛ أنظر: 6164 1م5211- 
49-3 .مم ,1953 ,117 ممقطاسد؟] ,تداكلة81 ذ عسموتطاأتلدع6 امعدسساصه31 ,(.62) ؛ والواقع أن نتائج هذه 
الحفريات يمكن تفسيرها بشكل آخر حسب الطابع المختلف لأثاث غرف الدفن وأثاث المقدس وهو ما يسمح بالتفكير أيضا أنّ 
غرف الدفن كانت خلال بداية الفترة الرومانية قد أفرغت قبل أن تعد لاحتواء المعظمة » أنظر : 
1191-4 .جرم رععةغطنع8 د[ ع0 دعسزتئتره عدر ,(.2)) دمدددن)- 
4 قي الحقيقة توجد مقابر ميغاليثية بجوار بعض المدن الرومانية مثل : امحيجيبة» تيفاشء قسطل؛ ولكن المراكز العمرانية أحدث 
بكثير من تلك المقابر. 
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الدفن وفي نقل العظام منزوعة اللحم إلى مدفنها النهائي وهي طقوس مورست كثيرا في الجزائر 
الشرقية وتونس» وهي غير معروفة في المغرب وفي الجزائر الغربية9*)؛ ولا تظهر في 
لكاتو الوستطني زلا فى نمخاظ ف لقان وز الخة اذل العاصيفة الف عرق مذوالغافها وها نرق لقف 
اطق الدولمان: الكترقية الكترى. . عا لالعنتنا مدا منة للقورو ددن كاتؤرة قن 31 مقرب 
يسبقها تجريد العظام من اللحم - يوجد عشرون منها في المنطقة الشرقية وخمسة في جهة 
تالكر اشن العامة 


نجد هذه الممارسة الطقوسية ذات الاشتراطات المتنوعة في الدولمان9!*) بقدر ما نجدها 
في البازينا7!© والقبون السرذبية 419 كذلك: .وهي 'الممارسة :التي كان الباحث الأثري أرسي 
(.2 ,0:51) قد تعرف عليها في قبور السيكوليين7) 419)؛ غير أنني أجد نفسي مترددا في تأكيد 
أنّ هذا الطقس يكون قد انتقل إلى أفريقيا عبر ذات الطريق التي سلكتها قبور الحوانيت 
والدولمان» وهو طقس في واقع الحال واسع الانتشار عند الشعوب البدائية ولو كان في مقدورنا 
البحث عن منشأ جغرافي له دون اعتبار الانشغال الطقوسي لفعلنا مع أنّ ذلك قد يفرض علينا 
الذهاب إلى مناطق نائية جدأء غير أنه ينبغي أن نأخذ في الحسبان ندرة هذه الممارسة الطقوسية 
غربي قسنطينة من جهة ووجودها في صقلية من جهة أخرى. 


من بين طقوس النذر يوجد طقس واحد خاص بالبربرية الشرقية» ولكنه يعود إلى فترة 
متأخرة جدأء وهو طقس وضع قطعة أو عدّة قطع من النقود في القبر» وإذا كان أصله إغريقيا 
فإنَ البونيين تبنوه منذ القرن الثالث»وقلدهم في ذلك النوميد» وقد عثر على قطع نقدية قرطاجية 
أو نوميدية في قابسء بولة ريجياء دوقة» مغراوة وزوارين بتونس» وفي قسطلء سيلة» وعين 
الباي بالجزائر الشرقية» وإلى الغرب من خط جيجل لا أثر للقطع النقدية حتّى الرومانية منها في 
مدافن ذات طابع أهلي ولا في دولمان بلاد القبائل ومنطقة الجزائر العاصمة ولا حتى في قبور 
الحوانيت في اجديوية أو تازة ولا في عدد لا يحصى من البازينا والتملوس بالمنطقة الوهرانية 


5 مورس الدفن الثانوي في بوسوي والعين الصفراء في الجزائر الغربية» وفي وجدة واحتمالا في بناسا في المغرب. 

46 في دوقة؛ وفي النفيضة وكدية السلطان» وفي بولة ريجيا ومكثر بتونس؛ في قسطل » ركنية» بوشن؛ سيقوس» بونوارة» راس 

العين بومرزوق وكذا في جبل معاضيد بالجزائر الشرقية. وفي بجاية » عين راونا وبني مسوس في جهة القبائل والعاصمة 

الجزائرية. 

في الملاحات (تونس) وفي جبل مستيريء بونوارة» تيدّيس» واد تامدة وعين احمارة (الجزائر الشرقية). 

48 في ركنية وفي سيلة بالجزائر الشرقية. 

؟) السيكول (81©111©5) هم شعب قديم في صقلية . 

0419 -67 اع 1-34 .مم ,7111 ,ا رعتنةة ع2 .1631 .1مماعلد2 01 .11[ناظ ,(59ناع5113) م1عع11اع اك 01 511112 011م0ء26 هآ ,(.©) 1و0 - 
81٠‏ .م) 84 
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والمغرب مما يجعلنا نستنتج بأنه طقس جهوي يقيم دليلا جديدا على تسرب ممارسات طقوسية 
متوسطية إلى الجهة الشرقية من بلاد البربر دون غيرها”". 


((عزفكلت) (لقرك: بو نر (لتوسة 


إذا أردنا أن نحدد الطابع المميّز لهذا القسم من أفريقيا الشمالية البروتوتاريخية» نستطيع 
القول آنه كائيكة :وعدا مشازينها: الوص وكاباتها جوكامنة الكؤئن' الدرقية جابواشة عند 
البربر المفتوحة على الحضارات الشرقية» وإذا كانت بصمة قرطاج واضحة جد في شرقي هذه 
المنطقة فلأنها تكون قد وجدت أرضية ممهدة» تشهد عليها علاقات باكرة قبل تاريخية مع صقلية 
» مالطة» إيطاليا وسردينيا وعبرها تكون قد دخلت العناصر الأولى لحضارة متوسطية من 
أصول شرقية» فالفخاريات الريفية البسيطة الأفريقية الصنع والزخرفة تحتفظ في أغلبها بذكرى 
حكة اكلك: العلافات: المنايقة لليونيية 


ليس لدينا أي دليل على أن تلك المبادلات كانت بفعل بحارة إيجيين: أولتك البحارة لم 
يتركوا أي اثر في الساحل الشمال أفريقي وإذا افترضنا على العموم أنهم قد وصلوا إسبانيا فإِنَ 
الطريق الأقصر بدءا من مضيق صقلية هي الطريق التي تتبع الشاطئ الأفريقي على عرض 
ألميريا ولعل ما نجده في ديودور هو احتفاظ بذكرى المساحلين الايجيو-كريتيين في قوله: 'إن 
مسكيلا (31650613) وهي مدينة غير معروف موقعها بدقة أهو في ساحل خمير أو في ساحل 
الجزائر الشرقية تأسست من طرف إغريق خلال عودتهم من حرب طروادة" (21), وقبل 
ديودور ذكر هيكاتوس أن كوبوس (015605) التي تقع في ذات المنطقة أسسها إيونيون 422 
وفي ذات السياق يمكن العودة إلى هيرودوت الذي ذكر ان الماكسي يقولون أنهم ينحدرون من 
معمرين طرواديين7”*) هذه النصوص ليس لها أهمية كبيرة حسب اقزال الذي يرى انه من 
الحظن. الاعتفاد. عليه لتأكية وحود: استعماز .سايق للبونيين 2 وهنا أيضنا تكوق. الكلمنة الأخيرة 
4 عثر على عملات رومانية أيضا في مقابر ميغاليثية» ولعل وجودها دليل على استمرار الدفن إلى مراحل متأخرة في تلك المقابر» 


وهذه هي المقابر الميغاليثية التي عثر فيها على العملات الرومانية : مكثر ومغراوة (تونس) ٠‏ قسطل» سيقوسء سيلة» راس 
العين بومرزوقء مقبرة مدعاسن وعين الحمّان (الجزائر الشرقية). 


2 3,7 رع 210007 - 
١ :/‏ 23-5 .مم ,1آ ,.عع013 .1151 1 - 
0 .191 ,117 ,116200016 - 


2 344-345 .مم ,1 ,) ,./11.4.4.2 ,(.9) 9611© -؛ ويضيف : وينبغي الأخذ في الحسبان الأسماء الإغريقية التي أطلقت على 
بعضص المدن الساحليةالأفريقية : نيابوليس» أفروديسيون» ميغاليبوليس» هذه الأسماء احتمالا ما هي إلا ترجمة الأسماء بونية» 
أطلقها الإغريق الذيت يترددون على الموانئ الأفريقية للتداول ثم تبناها الرومان. 


6 17266626226666 1 625526225 26 ا195لىل©6ئ7522 667676226675126 200 
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للاركيولوجيا فاكتشاف قبور الحوانيت والحفريات التي أجريت بها تسمح احتمالا ذات يوم 
باكتشاف وثائق أدق من التي في حوزتنا الآن(025. 


ليس مستبعدا أن يكون النوميد الذين سكنوا هذه البلاد هم أول من دخل التاريخ وأنهم قد 
أظهروا قدراتهم في الانتظام في مملكة ولم تكن قرطاج هي الرائدة في هذه المجال ودورها مع 
أنه أساسي إلا أنه لا يمكن أن يفسر كل شيء*. 


( ربرب (لقربي 


ضمن البربرية الغربية التي تبدو صورتها غير واضحة هناك منطقة متميزة إن بمناخها 
أو بموقعها المجاور لاسبانياء والحال أن الاكتشافات الأثرية في المغرب لا تزال في أولها ومع 
أن الوصول إلى معرفة فترات فجر التاريخ في تلك المناطق الغربية قد خطت خطوات معتبرة 
إلا أن ذلك لا يزال بعيدا عن أن يكوّن عنها صورة مكتملة. 


((رة/ت) (لذول) عر ثب (فزيرة (لإييرية 


نعرف في جميع الحالات أنه لدينا ما يكفي للتأكيد أنه منذ بداية عصر المعادن؛ هناك 
علاقات متوالية أقيمت ما بين المغرب وشبه الجزيرة الإيبرية» ويمكن أن تعود الآنية الفخارية 
ذات الأسلو ب كمباني الشكل (ع0م4نصدمدمة0) الملتقطة من مواقع أثرية على الضفتين 
المتوسطية والأطلنطية إلى النصف الثاني من الألفية الثالثة ق.م. 470) كما ييمسمح نمط تلك 


الفخاريات بربطها بمجموعة الأندلس كمبانية الشكل التي هي الأقدمء وكذا لمجموعة 
البرتغال27) وإذا كان هذا الإسهام كمباني الشكل مهما فإنه ليس الأقدم فقبله وخلال النيوليثي 


259" لا ينبغي أن نتفاجأ بسبب قلة معلوماتناء فقبور الحوانيت التي لا تزال آثارها إلى اليوم كانت محل تخريب عبر العصورء ما عدا 
قبر واحد في الركنية تمّت فيه حفرية العام 1867» وعدد قليل في المادور (أجرى به لوتورنو حفرية حوالي العام 1965» والمدافن 
الأقدم هي القليلة ففي قرطاج مثلا لا نعرف أي مقبرة سابقة للقرن السابع مع أن العلم أنّ المدينة كانت موجودة قبل ذلك التاريخ. 

0 هذه العبارة الصغيرة التي فلتت من المؤلف كان يمكن أن تكون هي الأساس والخط الذي يرسم سير هذا الفصل ولكن المؤلف 
انجر مثل سابقيه وراء الأصول المتوسطية والشرقية لكب اثر حضاري فيه لمسة من التطور تاركا للأهالي كما يسميهم كل شيء 
بدائ 

60 الدراسة الأهم التي أنجزت في هذا الموضوع هي التي قام بها السيد جودان/ أنظر : 

3533-0 .0م ,1957 ,/ااا)ا با رؤألةموعط ,103106 نا 3110110م030 ١/356‏ نال 1531100|أ/اأ0 3| ع0 6305ا0م]م 5عا ,(.ل) مألمل - 

8 ,5366/00 ,003تناع لع نم أقاع] »ع لا 31060 ناة ,63100301101107 ١/350‏ اع0 3اناأانا6 3ا ,(.4) 0ااعأ035) اع(] - 


95 ات(1آ .1[معتاوتث .1ع000) ع1 ,وعتمدمكتط 12عمعلءه010 اذ لا عصهة[50-وء تون[ عل دتلاعنء 12 عل واعتاجدء هآ .10 - 
53-6 .م0 ,1953 1601132 .مومدء 
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وقعت بعض العلاقات عبر مضيق جبل طارق وبحر البوران (مه:ه4'41 :316) يتضح ذلك من 
خلال ثلاثة مواقع في المغرب الشمالي هي أشاكار (:علهطءه) بالقرب من طنجةء غار كحال 
بجوار سبتة وكاف تحت الغار القريب من تطوان» حيث أن الطبقة تحت مستوى الكمباني الشكل 
نيوليثية وتضمٌ قطعا من نمط إيبريء وقد تمّ العثور في أحد تلك المواقع (غار كحال) على قطع 
فخارية مصنوعة بأسلوب معروف في جهة غرناطة(ميسا وأستا 4512 © 31653) وكذا في صقلية 


(سييرافر ليكيو متطعع تامعتمس 5) . 


تتمركز الاسهامات النيوليثية(خزف قلوبي 02:0131) والكالكوليثية(آنية كمبانية الشكل) في 
المغرب على الأقل في الساحل الذي تلقت منه إسبانيا في ذات الوقت عن طريق التبادل العاج 
وبيض النعاء(420)»كما أن الدولمانات الصغيرة في جهة طنجة قريبة جذا جغرافقَا 
ومورفولوجيَاً-من النواويس التي استعملت في أوربا مرارا لدفن أشخاص من حضارة الففار 
كمباني الشكل»ولعل موقعها في أقصى شمال المغرب كاف وبدقة لإثبات أصولها الأوربية. 


شهد عصر البرونز نموا في انتقال الحضارة من إيبريا إلى المغرب مع أنّ الساحل وحده 
هو الذي يبيّن ذلك الانتقال من خلال مواقع عثر فيها على الآنية الفخارية كمبانية الشكل» لكن 
السلاح البرونزي وعلى وجه الخصوص البلطة طويلة المقبض(113116502506) المتميّزة كانت 
معروفة لدى السكان البعيدين في الأطلس الأعلى» وقد رسمت صورها بالمئات على الصخور 
أمّا الأشياء المعدنية فهي نادرة كما هو الحال في عموم الشمال الأفريقي(”) مع أنه تمّ العشور 
في قبرين في المغرب على سن رماح وخناجر بحدٌ (عاعناومه]) وو وقد اكتثنفت 
أسلحة برونزية وأخرى نحاسية معزولة عن بعضها وخاصة في المناطق الساحلية (ليكسوسء 
واد أكرش قرب الرباط» سيدي مسعود قرب مازاغان «هع1132) ويبدو أنها ليست من صنع 
الأهالي» وهي موجودة بأعداد كبيرة»ويمكن أن نضع في الحسبان أن الدفن في جرار عتثر عليها 
في سوق الخميس وزمامرة جنوب شرقي مازاغان كان بتأثير أرغاريكي (عبوضتمعدهم)!1. 


يريد الأستاذ ديل كاستيلو أن يؤكد لي الأصل الأندلسي لفخار دار السلطان» غار كحال وكاف تحت الغار كمباني الشكل» وفي 
نظره لا وجود لتأثير برتغالي البتة. 
(428) 7 


)429( 


.9 .م ,1 .مه ,لك ) و[اعأكدن اع7[ - 

تم استخراج حلي وهي من البرونز أو النحاس في أغلبها حتى في الفترة التاريخية. 

المريس بالقرب من طنجتوفي تازارين في الجنوب المغربي. 

02 عل .1مقطاعتة زع50 12 عل .5دعطط .1[ناط ,3تتتتقططةج 3 دعن وتصطة1615[1م 125ل[نام56 ع0 5عاتء01117ء106 ,لمفمتكى د[ - 
.89-0 .مم ,1933 8/3125 50 ”2 ,عسمتاسماكمم0) 
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فيما يتعلق بالمعالم الجنائزية» فإن المتميّز منها في المغرب الشمالي الشرقي هو المدافن 
الركامية (16:65ه1) التي كنا قد أشرنا إليها وصفوة القول أن هذا المعالم غير معروفة جيدا 
وتعود في الواقع الى فترات مختلفة مثل مدفن مزورة بسورها المتكون من حجارة ضخمة (علو 
إحداها 4,50 م) ويبدو أنها الأقدم ولعله هو المعلم المعروف قديما باسم قبر أنتي ( ننهء دده 
6مك ") ومثله قبر في جهة سيدي سليمان يعود إلى حوالي القرنين الرابع والثالث ق.م. وآخر 
قرب لالة ميمونة يمكن تأريخه بالقرن الثاني ق.م.» هذه المدافن الركامية تخفي بكل تأكيد بُنى 
مختلفة تحت غطاء واحدء مثل مدفن مُزورة الذي يغطي ناووسا على غرار مدفن سوق الجمعة 
(لالة ميمونة) ومدفن سيدي سليمان الذي يخفي حجرة حقيقية مستطيلة ذات رواق وفناء وغرفة 
مسقوفة بجذوع شجر التويا وأخرى تغطي خندقا محميا بطبقة رقيقة من طين مكدّس (سي علال 
البحراوي) 2), وهذه المقابر الركامية الكبرى غير منتشرة في كل المغرب ومقتصرة على 
المنطقة الشمالية الغربية منه دون سواها كما أنها موجودة بعدد معتبر في البربرية الشرقية. 


هناك نمط آخر من المدافن يميّز منطقة جنوب الريف ويمتد إلى الناحية الوهرانية وههو 
القبور البئرية» هذه القبور بشكل المطامر وذات فم واسع يشبه القدر وهي موجودة في الجنوب 
الأشياض :واتعفيها بعاتى لخضنا 5 الانية كنيوانية الشكل: 


وليس مستحيلا أن يكون دخولها الجزائر الغربية والمغرب عائدا إلى فترة أقدم» فهذا النمط 
من القبور في الساحل الأطلنطي الذي اكتشف مؤخرا ليس له غرف جنائزية رغم الأبحاث التي 
أجريت لرصد بعض المؤثرات البونية إلا أن النتائج لم تتوصل لشيء من ذلك 4333). 


(شركر (فبنبق 
دخلت المنطقة الغربية من بلاد البربر في علاقة مع العالم الخارجي متأخرة عن المناطق 
الشرقية والحال أنها لم تدخل التاريخ إلا في فترة متأخرة جدا وبقيت طيلة قرون طويلة بلدا 


2 عن هذه الأشكال المختلفة للقبور البروتوتاريخية » أنظر : 
394-02 .مم ,1959 ,1/انآ .) ,.'8.5.2.1 ,103106215 115 تالطنا ع0 5عم97] عالتماعصطلام ,(.0)) ع0111نامم - 


3 117-22 .مم ,1956 ,اااللا .) رواقمم5ع1! رع0ئذالاا نال عنا361301 عأقء ذا ع0 عنال انام لوأأاععموم2ط ,(.8) أعنالوناا - 
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أسطوريا : ذلك الغرب الأقصى العجيبء آخر ملاذ للأسطورة: وقد أظهرت حفريات موقادور 
أنّ التجار الفينيقيين أقاموا محطاتهم على الساحل الأطلنطي على الأقل بدءا من القرن السابع قبل 
الميلاد*): وتعيد النصوص القديمة تأسيس ليكسوس إلى القرن الحادي عشر(”) مما يدل على 
أنّ التمركز الفينيقي في سواحل المغرب قديم وما فعله هؤلاء التجار الشرقيون هو تحريك 
المبادلات مع إسبانياء ويبدو أن الخزف الأحمر المزخرف الذي عثر عليه في تلك الجهات إلى 
ناحية وهران يكون قد جاء من محترفات إسبانية» مع أنّ أصله الأول قد يكون شرقيا ومن 
قبرص على وجه الخصوص9*). ونرى أنّ بعد المنطقة عن مراكز السياسة المتوسّطية 
الحساسة هو الذي يفسّر ضعف دور المور قبل تمركز روما في إسبانيا وفي أفريقياء أمَا قبل 
روما فإنَ قرطاج هي وحدها التي كانت تحتكر طريق الغرب. 


عالق (لبربرية قري 


من جهة أخرى لا تمثل البربرية الغربية مظهرا متميّزا عن البربرية الشرقية» وقد لاحظنا 
أن حدود هذه الأخيرة متميّزة يمكن اعتبارها حدودا حقيقية» وهي حدود ممندة بدءا من غربي 
شبه جزيرة القل ثمّ تتبع مجرى الوادي الكبير باتجاه غربي قسنطينة» وتميل غربا حتى تكون 
على استقامة واحدة مع خط الطول الذي يمر بجيجل» فج امزالة ونقاوس”*. أمَا البربرية 
الغربية فليس لها حدود واضحة:» وإذا كانت دولمانات شمالي المغرب الصغيرة والقبور الركامية 
في سهل الغرب مجددة بدقة فإنَ مدافن أخرى مثل القبور البئرية معروفة في شرقي ملوية كما 
في غربه؛ على أنه من الملاحظ وجود طابع مشترك بين الجزائر الغربية والمغرب الشرقي تمنع 
فصل المنطقة الوهرانية عن ضفتي ملوية؛ ومعرفتنا الناقصة بالريف وبصورة ةكمل 
المركب التضاريسي الأطلنطي لا تسمح لنا بتثبيت حدود أخرى إلا التي تفرضها الجغرافياء 


-1956 عمعهمصد©) “تملدع810 عل ستمصده6دم أامعمعكعتاطهة'1 سداد عتتمستصستاكمم غ710 رز.ى) ستلول - 


9-0 زمزم ,1957 ,11 ,ا ,.5121:0 .امقطءسة'1 .1لباظ .(1957 ؛ وعن تأريخ التمركز البوني في المغرب أنظر: 
55-8 .22 ,1955 71 1 أكنا6 2121 2) 12 101160108193ة ع0 دعطماعععآ ,(.8341) 11اع20د1 - 
49 أقدم شيء عثر عليه في ليكسوس هو جُعَل مصري باسم أمينوفيس 111 (القرن 7177 ق.م.) ولكنه أحدث من حيث الصنع » وقد 
اعتقد صنتاس أن بإمكانية تحديد تاريخ صنعه بالقرن 71 » أنظر : 
.3 .م 1954 كأتدد2 ,11210 ناد عكأمستعقطسرى ممتأكصة مير '1 ع0 ع1'66010 3 مانا أتادصهن) رز.©) مماست) - 
وقد اعتمد جيلبار وكوليت بيكار على رأي لوكلون وأرخاه بالأسرة 2711 التي حكمت خلال القرن العاشر: 


7 .م ,1957 متتو رععقطاعحة) 3 عصدء 0005و 91 12 ر(.ن) اء .) لتتقعاط -وعء اسقط - 
2067 15د ,11210 ناج 2015طأع2)12مء تاهأمصدصحع'1 ع0 ع0ناة'1 3 دمن ناطتضصهن) ,(ز.©) كماصأن ,]ان - 
3 72-7 .مم ,1953 ناءظ.اءظ ...0 ,عبان أ أصدائظ'! عل أع مع6مة060162 أوعباه'! عل عأاصواانتط عباه؟ عباوأصمةغ0 .10 - 
7" هذا التدرج يضم دولمان واد النيل»كافالو وفج امزالة وتملوس عين الحمام(منطقة نقاوس)التي عثر فيها على نقود. 
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ولعل ما يدفعنا إلى ربط إقليمي الريف وطنجة بالمغرب الأطلنطي هو وجود معالم دولمانية في 
بعض جهات الريف3**) وبصمات عصر البرونز في الأطلس الأعلى وفي جهة تازة(”*”) أي في 
المناطق التي كانت على علاقة باكرة بشبه الجزيرة الإيبرية» ويمكن اعتبار وادي ملوية خطّا 
يرسم حدود البربرية الغربية التي نميّز فيها أربع مناطق منها اثنتان فقط لهما مظهر واضح : 


أ- المنطقة الأولى في أقصى شمال المغرب (العرائش» طنجة وتطوان) أي المنطقة المطلة على 
البوغاز وهي المتأثرة أكثر بالثقافة الإيبرية منذ النيوليثي (أشاكار وغار كحال) تلقت من إسبانيا 
الدولمانات الصغيرة ذات الشكل الناووسي والآنية كمبانية الشكل والأسلحة المعدنية (المريس 
وليكسوس) وهي المنطقة الأولى التي شهدت في فترة باكرة بداية تمركز الملاحين الفينيقيين 
تقواطقها: 


ب- المنطقة الثانية وهي الأوسع تضم المغرب الأطلسي حيث التأثيرات الايبرية أقل من 
الشمال تتميز عن المنطقة الأولى بأحجام معالمها الكبيرة (مدافن ركامية بناحية الغرب) وبخلوها 
من المعالم الميغاليثية. 


يضاف إلى هذين القسمين الهامين منطقتان انتشرت منهما التأثيرات نحو باقي الجهات 
وهما الريف الذي يضم معالم الدولمان ومثله المنطقة الطنجاوية وكتلة الأطلس التي يدل موقع 
ولماس على دخول أسلحة برونزية إليها. 


49 أشير إلى وجود دولمان ومعالم دولمانية في واد لو وواد راس » أنظر : 
ع0 .تفريء مكتطعتة .5221201ء 1121101605 [عء دء 01122اكتطاع:1م ملعماي وتاأعنالة و(ر.©) اتتتكتخة مترعاصل0) - 
563-4 .زم ,1941 ,ك4 "2 ,1مع11)تدم 


إلى جبال بني سناسنءأنظر : .12081.1885,277.307-312]؟1 .129 ,داع دسق دك نصط186 دع تعدسامك عآر(.0))ستدا6؟1- 
7" في مقابر تازة عثر على سكين صغير من البرونزء أنظر : 
را بطة0'01 .امقطعسة '0 اء .تدع ه26) ع0 .50 12[ عل .اللساظ روهد1' عل 1 12 رز.ل) 1000 مصصهن) - 
,291-328 .مم ,1917 ,23111 


وعثر على قطع معدنية في موقع نيوليثي وعلى مجوهرات من عجينة الزجاج في واد لجرف على بعد 8 كلم من تازة» أنظر: - 
.1 ,(عنا5 "100111221 ."1 نهم :01:01 لاء كعكتطط 5ع201) 21)دة1ده0 11210 ل عناوتتدمأعتطةء ع1 ررعمن)) غناعط 
.168 .2) 157-174 .جزم ,1918 ,5851111 ,ا 


وعثر أيضا على أشياء من النحاس (مجوهرات وأقراط) مع صناعة حجرية في موقع لاكاز جنوبي مراكش وهي معلومات قدمها 
في مداخلة الأستاذ مالوم» أنظر: .11954 ,1121:0411 11 .)هاا .عو و12 .50 18 عل .لدت رك ر(.ل) عسسسمطلة81 - 


ا س2 1 62 0 5 15ل59ظ5ظئ222ئ2ئ2222222527222262226ئ2522ئ2ئ652جئ 76ج 200 
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ززانف ا(لشعرز, (الشمالي 


ففقة إلى الجتري من الل الجزائري والموقسي متنظفة تابلغة دأك تسنازون:سحطحةه 
تنقسم إلى أحواض مغلقة تتوسط كلا منها بحيرات مالحة (سباخ وزواغز) هذه البلاد السهبية لها 
امتداد باتجاه الغرب والجنوب المغربي ورغم أن مناخها متنوع بعض الشيء حسب المناطق إلا 
أنه ف العموم هو الذي يطبع هذه المنطقة الممتدة على هامش الصحراء من الأطلنطي إلى 
السيرت بطابع واحد . 


(لنائن (لزر(عيه 


البداوة الرعوية هي نمط الحياة الأكثر تكيفا مع الظروف البيوجغرافية في هذه السهوب 
ولكن التضاريس هنا أيضا تحدث بعض الفروق فالسلسلة الجنوبية وخاصة الأكثر علوا: 
الأطلسان الأعلى والصغير والأوراس تتلقى أمطارا وثلوجا تضاريسية تضمن تموين الينابيع 


يسمح بقيام زراعة مدرجات مسقية» نرى صورة لها عند الشلوح على الخصوص في السفوح 
التي تحولت إلى مدرجات مهيأة فلاحيا وفي تلك الأودية الجبلية تمارس زراعة مروية لا تختلف 
كثيرا عن مثيلتها في المناطق الشمالية إلا في المدرجات!40). 


في المناطق المستوية وعلى حوافي الضايات التي تغمرها دوريا فيضانات وفي الأودية 
المنخفضة, يغامر أنصاف البدو بزراعة شيء من الشعير وحتى القمح» في أراضي وعرة حيث 
أن كل سلسلة الأطلس الصحراوي الممتدة من الأطلس الأوسط إلى الدورسال التونسي لا تضم 
سوى بضعة مساحات غابية لأنّ الأمطار غير كافية» وفي بيئة كهذه تحولت البداوة إلى انتجاع 
بسيط حيث توجد ينابيع تسمح بإقامة تجمعات قروية وبعض الزراعات من طرف أولئك الرعاة 
الذين يضطرون إلى ترك بساتينهم دوريا لرعي قطعانهم وتبقى ممتلكاتهم ومؤنهم في القرية؛ في 
"القلعة" او "تيغرمت" أو اقاديرء أي المخزن الجماعي المحمي تحت حراسة مسؤول. 


(440) ة ,(.ذ) أععم20 ,هتامم رك : 42-50 .مم ,1956 وعلوصصخ .2010 ندل عناوتظك لاء دعدكدتتتعا رع عتتطلاتك 12 ,(.0) كأمموع0 - 


.455-460 .مم ,1957 : 1010 ,روعدمةلاع] مع دع ناته دعل 5مممام 
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(لتاثير (لذزيغ 


في جميع الحالات لا تمثل هذه المناطق المتميزة سوى مساحات محدودة. حيث تحتل 
السهوب اليوم -وهي بيئة تربية الأغنام - القسم الأكبر من هوامش الأطلس الصحراوي» يضاف 
إلى ترحال السكان الذين يسكنون هذه المناطق -في القديم دون ريب- تنقلات كبار البدو 
القادمين من الصحراء : قرامنت الفزان وتاسيلي ن اجر الذين كانوا على علاقة دائمة بالجيتول» 
كما هو حال قبيلتي عتبة والارباع اليوم المرتبطين بعلاقة مع صغار البدو في جبل عمور 
والسرسوا!*؛ فهذه الحركات القديمة جدًا دعمت الروابط ما بين مناطق السهوب والبلاد الواقعة 
في أقصى الجنوب ذات الطابع الأفريقي. 


خلال فجر التاريخ كما هو في تلك الأزمنة الغامضة التي تلتها» نتصور سلسلة من 
تحركات شعوب قد تكون كثيرة في تعدادها ولكنها تحركات ضعيفة ولعل أهمّ أثر لتلك 
التحركات هو إدخال الحيوانات الأليفة الأولى إلى المنطقة عبر جنوبها الشرقيء وإلاً كانت فكرة 
استئناس الحيوان متأخرة؛ ثمّ بعض النباتات الزراعية ومنها الحبوب الأولى وفي الأخير 
الحصان البربري والأغنام البربرينية ولاسيما استعمال المعادن. 


نستخلص إذن انه عبر الصحراء والسهوب دخلت بعض المبادئ الحضارية والرقي 
المعيشي التي تكون قد أخذت وقتها لتتطوّر على ضفاف النيل» كما سلكت المعتقدات نفس 
الطريقء فالمعالم الجنائزية في السهوب لا تختلف في شيء عن باقي معالم الشمال الأفريقي» 
فهي تنتمي كلها إلى نمط البازينا أو التملوس البسيطة» ولكن التخطيط المستطيل أو المربّع 
الاستثنائي في المناطق التلية نجده بكثرة في السهوب وفي كل الصحراء وعليه فانه من 
المفترض أن يكون التخطيط الرباعي الذي نشأ هناك في أفريقيا وفي مصر على وجه 
الخصوص هو إسهام أفريقي في العمارة الجنائزية في بلاد البربر. 


4410 .عتظذ .عع18 ''ع6الءكناووع: 76061" ع1 011 هطلخ 5210 065 20102 تددم هآ ,(.خ1) 7وعخ1-)0م02) .]0 - 


.171-11-0 .مم ,1941 ,15551 
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التعبر ثم (لقبور 


القبور هنا كثيرة على غرار الشمال» وهي مزودة برواق وبأذرع أو ملحقات وعلى 
الخصوص في أرضيات تعد هياكل حقيقية» وتقع في أماكن بعيدة عن بعضها مثل واد العجل 
(الفزان) ومليزن(ناحية كرسيف بالمغرب الشرقي)2*). وهي عبارة عن أنصاب متثبّتة مقابل 


كتلة المعلم. 


هذا إلى جانب عناصر متعلقة بالتعبّد في القبور تؤكد تبعية الجهات السهبية للفضاء 
الحامي الكبير (عناونانتصهط عاطددعدمء 0:354) الذي تمارس فيه مصر تأثيرا معتبرا منذ وقت 
مبكرء ولعل الدليل على هذه التبعية أو الانتماء ما نلاحظه في المعالم ذات القباب التي كانت 
محل حفريات سواء في تافيلالت أو في منطقة نقرين2)7 وهي شبيهة بنمط المصاطب 
المصرية؛ء وفي السودان والفزان وموريتانيا معالم شبيهة لها وهي غير معروفة في شمالي 
الأطليتك الصحر اوي 


توجد المعالم المزودة بكوة في عموم المنطقة السهبية إلى حدود التل وهي من ذات الأصل 
وامتدادها الأفريقي كبير أيضاء وقد وجدت منها نماذج في ريو دورو وفي قورين وحتى في 
إتيوبيا. 


تؤدّى طقوس التعبّد في هذه القبور في الهيكل وفي الكوة أو في القباب ولعلها ذات صلة 
بعبادة الشمس المنتشرة في عموم أفريقياء من البحر الأحمر إلى جزر الكناريء والدليل على ذلك 
أنّ كل هذه العناصر التعبّدية المضافة إلى المعالم الجنائزية تكون دائما مقابلة لمشرق الشمس»: 
وهذه قاعدة عامّة. وهو ما جعلنا نشرك هذا التعبّد بطقوس النوم فوق قبور الأسلاف التي أشار 
هيرودوت أنها تمارس من قبل البدو وهي طقوس لا تزال تمارّس عند التوارق إلى اليوم. 


442 انتهت الحفريات الإيطالية في الفزان بصدور عمل هامٌ هو 
الا .املا بأعع من نعل ,مقعة ,أطعلامم ا ,533113 ألاقء5 ,(.5) أ5619 أع (.6) مأنامة© أء (.ط) وعوم- 
وعن النصب ٠‏ أنظر المرجع نفسه : ص ص 352 -359. 008 و 412 » وقد أشار كارباردو إلى نصب قبور الميزان 
(-المليزان) أنظر: .ام6طعءظ'ل )ع .روه66 عل .ع55 3ا عل .اانا ,ه132 عل موأوة؟ ذا ناد 5عنالأوهامؤءء3 5غأولل- 
190-3 .مم 1921 ,ااا ,) ,0'0138 والجدير ذكره أنه في ذات الجهة أشار الباحثون إلى وجود قبور تملوس بتخطيط رباعي 

وهذا عنصر آخر من أصل صحراوي أفريقي. 

9 عن هذه المعالم أنظر : 18 كصهل علاءمرقك ق اء عطعتم ة كعتتة تمصن كاسع صسنسممم و16 ,(.©) دومصصون- 
21655 50115 ,1102260 ,ضلزووء5 51164 رععصقم1 ع0 أقتطةعط .“عدهن) .عصتدء2010-22:1 عنتدتماأكتطماومط 
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| - من شعوب فجر التاريخ 


عيو(ن/ت) (لنقل: (لثور اهام 


سمحت الظروف البيوجغرافية الأقل قسوة مما هي عليه اليوم» لهؤلاء الرعاة بامتلاك 
قطعان البقر فقد كشفت الحفريات عن عظام هذه الحيوانات في مدافن الجنوب (ما بين واد دي 
وواد ايتل) ومدافن العين الصفراء» وكان يستفاد من الحصان في جر عربات القرامنت 
والفاروزيين الخفيفة» قبل أن يتخذ مطية على امتداد قرون طويلة لتسهيل الانتجاع والقيام 
بغزوات ضد المستقرين تعود بغنائم وفيرة» أمّا في الجبال فإنّ أنصاف البدو يفضلون استخدام 
الأبقار وهو تقليد لا يزال قائما في الأطلس المتوسط وجبل عمور وغير معروف في التل وأرى 
أنه تقليد من أصل أفريقي ولا وجود له في البلاد المتوسطية. 


في بلاد شاسعة ومتنوعة التضاريس ليس سهلا القيام بأبحاث أثرية شاملة ولذلك فإنَ عدد 
الحفريات متفاوت من جهة لأخرى كما هو الحال في جهات تافيلالت,الشلف الأعلى» أولاد 
جلالء جهة قفصة والفزان ومع ذلك تظل المعلومات جزئية كثيرا ولا تسمح بإقامة أقسام 
فرعية. وتبقى الفزان هي المنطقة الأكثر خصوصية فبالإضافة إلى أنها تقع جنوبا فإنها تمتد 
شرقا مما يجعل معالمها الجنائزية تحتوي على تأثيرات مصرية أكثر من الجهات الأخرى. 


وقبور الحوانيت والمدافن مطمورية الشكل بالتوازي مع التوفر النسبي للأذرع والفروع والهياكل 
والكوى والقباب الملتصقة أو المحاذية للمعالم ذات التخطيط المستطيل في الغالب وهذا ما يدل 
على ضعف التأثير المتوسطي الذي حل محله التأثير الأفريقي الحامي الذي انبثقت منه الأسس 
الأقدم للحضارة البربرية» ولكن جفاف الصحراء ما انفكَ يحد من الدور الذي لعبته البلدان 
الأفريقية الشرقية ووادي النيل وليبيا والفزان» وهذا قبل أن يصبح الجمل حيوان النقل الوحيد في 
مناطق الساحل» حيث كانت النباتات الزراعية والحيوانات الأليفة قد أدخلت عبر الجنوب الشرقي 
لبلاد البربر إلى السهوب التي هي اليوم شبه جافة. 
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(لبريرية لوس 
سلف وزن لم 


ما بين خط طول جيجل أو بسكرة ووادي ملوية تمتد المنطقة التي نطلق عليها البربرية 
الوسطى على عكس المناطق الثلاث الأخرى لا يظهر لها أي تميز ويبدو أنها محل التقاء 
عناصر ثقافية قادمة من هنا وهناك؛ مما يجعلها مركز أفريقيا الشمالية» أي الإقليم الذي يمكن أن 
تقوم فيه حضارة أصيلة وممتدة لتشع على مجموع البلاد لا مجرد منطقة شاسعة وباهتة تنتتفر 
التأثيرات الحضارية المتوسطية الوافدة من الشرق ومن الغرب وكذا من المنظقة: الضحراوية: 
ومع ذلك فان التأثيرات القادمة من الجهات الثلاث لم تنصهر في تيار واحد لخلق حضارة حقيقية 
بالمنطقة. 


لا تمثل البربرية الوسطى إذن إلا انعكاسا ضعيفا للمناطق المجاورة ورغم السلاسل 
الجبلية والسهول التلية الممتدة بالتوازي والتي تسهّل الاتصال شرق - غرب فإننا نلاحظ ظهور 
تعارض بين الأجزاء الشرقية والغربية لهذا المجموع الشاسع . 


إن تشكل مركز ميغاليثي ثانوي في بلاد القبائل يجعل منها منطقة ملحقة بالبربرية 
الشرقية» أما المنطقة الوهرانية فهي متميزة ومتفردة بفضل اتصالاتها الباكرة باسبانياء ولكن 
انفتاح المنطقة عبر حوض الحضنة والشلف الأعلى ووادي ملوية على تأثيرات واسعة قادمة من 
السهوب الجنوبية وممتدّة عبر سهول الجزائر الوسطى والغربية ونحو المغرب الشرقي أيضا 
جعلها - خلال الاضطرابات والفوضى الاجتماعية - تحت سيطرة البدو القادمين من الجنوب 
الشرقي: الجيتول ثم الزناتيون وأخيرا بنو هلال» وهذا ما يفسر كيف أن المنطقة الوهرانية رغم 
موقعها غربا استعربت على غرار تونس أكثر من الجزائر الشرقية. 


من الجنوب تصل التأثيرات الصحراوية القادمة عبر الحضنة وكذا التوسع الميغاليثي القادم 


من البربرية الشرقية وتتدخل التضاريس في تقسيم هذين التيارين وتفرض حالة تجاور بينهما 
ذال كانت منظلقة تليق تضم معالد جنائدية ملشرهاة من الحنريه زعام دلت كسوى يعكضة 
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قرب برج بوعريريج. معالم بملحقات وأرضية في أولاد صابر شرقي سطيف) فان معالم جبل 
معاضيد من دولمان وحتى الفخاريات ذات شبه كبير بخزف بازينات تيديس الملون2**)؛ مع أنه 
يقع جنوباء ذلك أنه إلى الجنوب من جبال الحضنة في السهل تعود المعالم المزوّدة بكوى لتطبع 
المقبرة الكبرى بكدية الصنم. 


تنطبق ذات الملاحظات أيضا على جهة الجزائر العاصمة وهوامشها الجنوبية» بحيث تضم 
منطقة القبائل معالم ميغاليثية بعضها ذات حجم كبير”47؛ وللتأكيد فان كل الكتلة القبائلية تشكل 
مركزا ثانويا لميغاليثية ممتدّة غربا عبر دولمان بني مسوس وأولاد فايت بجوار الجزائر 
العاصمة ودولمان قمانة (2صدمء01) في جهة لمديّة. وإلى الجنوب من هذا المجموع تبرز جهة 
زاغز وأعالي الشلف بمعالم من نمط جنوبي (معالم بكوى في كاف سيدي عطا الله جنوبي بوغار 
بازينة عين ورق المستطيلة الشكل؛ معالم في شكل هلال بوادي تاقين) كما نجد جنوبا في 
المرتفعات المجاورة للجلفة آخر دولمانات أفريقيا الشمالية الواقعة جنوبا. 


إلى الغرب من الظهرة لا نجد غير التملوس أو بازينا أهلية ما عدا بعض قبور الحوانيت 
على الساحل وبعض القبور مطمورية الشكل التي تعلن بدء المنطقة الوهرانية. أمّا الورشنيس 
فهو غير معروف كثيرا وليس به غير قبور التملوس مستطيلة الشكل وهي ذات امتداد جهة 
السرسو وفرندة» وقد انتشرت منذ النيوليثي مؤثرات صحراوية في كل جهة تيارت وهي 
مؤثرات محسوسة طيلة الفترة البروتوتاريخية وما بعدها في شكل بنية داخلية لأضرحة الجذار 
والتملوس المجاورة لها. أمّا المركز الميغاليثي الصغير الموجود بالقرب من مشرع الصفا 
(املدعةط اوه رقرط) فمن المحتمل أن يكون أهلياء ويبدو أن حجارة مينا (24102 1.2) اس تعملت 
في يناه جغالة:مشوع الفا الستميرة. 


(لمقَا, (لتاثير (لريبرع بالصعراري) غربا 


1 0 مينا الذي يتنه الوو شو صر عمال نئي شقران حدا داخليا محسوسا 
والمنطقة التي تليه غربا هي الأكثر تميّزا في مجموع منطقة البربرية الوسطى الباهتة. 


444 6 ,]1 ,ا ,اع ممطاء .أقتطةط .ممتطاصك ,دع :7(ط1آ ,110015 عل د5عتغطنمء6 دعتدة1نام56 5ع عنانتسمم» 12 ,(.0) وممتهةن) - 
.22.155-3 


45 في بجاية في آيت قارت (شمال القصر) وفي آيت راونا (شرقي تيقزيرت) وفي قارة أحمد (شمالي برج امنايل). 
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ومثل المغرب استفادت من قربها من اسبانيا التي انتقلت منها في موجات متتالية عناصر 
ثقافية لا يستهان بها. ففي النيوليثي نلاحظ في كهوف وهران وجود فخاريات على شكل قلوب 
(وعلمتلمهك) من حضارة نشأت وتطورت في شبه الجزيرة الايبرية وهي فخاريات لا مثيل 
لزخارفها في عموم أفريقيا الشمالية» ولا ريب أن حضارة الآنية كمبانية الشكل تكون قد انتقلت 
خلال الكالكوليثي إلى المنطقة الوهرانية مع أنّ شواهدها تبدو نادرة*)» وينبغي أن تعزى قلة 
الأسلحة النحاسية والبرونزية المكتشفة في الناحية الوهرانية ومنها إلى منطقة الجزائر العاصمة 
إلى محدودية التجارة الاسبانية بالناحية» ولكن كيف وصلت تلك الأسلحة -والحالة هذه - إلى 
المناطق الداخلية لأن ما اكتشف منها استخرج من اولاد ميمون (2011876مآ) وسيدي حسني 
(ننهءودناه1-اء1172106) أمّا في جهة العاصمة فالمكتشف منها استخرج من مناطق ساحلية 


(شرشال» شنوة وسانت اوجان). 


توجد في المنطقة الوهرانية في عديد المواقع قبور مطمورية الشكل يحتمل أن تكون من 
أصول إيبرية» وهي أكثر عددا من الموجودة في المغرب لكن تاريخها غير متأكد منهه إلا أنّ 
المدافن الجماعية ذات الغرف الثلاث7”*) تحمل الكثير من أوجه التشابه مع مدافن أتبوشال 
(لهطاءناطقءه) في الأندلسء لولا أن هذه الأخيرة ترتبط بحضارة الآنية كمبانية الشكل» كما أنّ 
قبور المنطقة الوهرانية تعود بالتأكيد إلى فترة لاحقة حيث عتر فيها على أداة حديدية (احتمالا 
سلاح رمي؟). 


وفي الأخير تنبغي الإشارة إلى غياب تام لكل المعالم الميغاليثية ما بين وادي مينا ومنطقة 
وجدة وكل ما نجده هو البازينا المدرجة والتملوس وكلها بأحجام صغيرة. 


44 المعروف هو قطع من آنية كمبانية الشكل في موقع غار أم الفرنان في منطقة سعيدة أي في منطقة بعيدة كثيرا عن الساحل» وقد 
بدات الحفريات في مغارات وهران في وقت مبكرء ومن المحتمل أنها شقوف من آنية كمبانية الشكل غير متعرف عليها أو غير 
مشار إليها من قبل الباحثين» ويمتاز أحد شقوف مغارة 1220156132 065 2210166 بشبه كبير في زخرفه مع فخاريات كالكوليثية 
المسماة فريار (1©33381©5) ومن الواضح أن قسما من لفخاريات النيوليثية في نواحي وهران يعود إلى فترات أحدث. 
.م6 طاعتش ' ]8 .اع 660 عل .50 123 عل .11ناط : دعاططاعنا تناه عمطعاعصة عند [نامة5 عصطدكل عاترعانامء26آ ,(.17) وستلعة زوء12 - 
87-8 .مم ,1935 ,آلاآ ,ا بصم0"0 


,8.5.5.1 (زعتأمأكتطمامءط عل عامم) وستدع 2010-3 1102612115 12012111261215 ع0 0111115 ناعم 5عم97] 15105 5111 ,(.0)) ومططهن0 .]0) - 
.101-08 .مم ,1959 ,آلانآ نا 
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وهي على الخصوص الطقوس الجنائزية التي أكسبت المنطقة الوهرانية والمغرب الشرقي 
بعض الخصوصية : وأكثر من جهات أخرى يمارس طقس حرق الأموات وفي وضع يبدو أنه 
لا علاقة له بالحضارات التاريخية البونية والرومانية وهذا الطقس يمكن في واقع الأمر ملاحظة 
آثاره في مغارة نيوليثية بموقع تيفريت (سعيدة) وكذا في تملوس العين الصفراءء مغنية ووجدة 
وفي مدافن من الفترة البونية في رشقون والأندلسيات وجبل لنديّس (185لمنآ) وإذا كان هذا 
الطقس من أصول أجنبية فان دخوله إلى المنطقة قديم جدا والواقع لا يوجد ما يماثله في عموم 
أفريقيا الشمالية ولا اثر له في المعالم الجنائزية الأهلية!448). 


من بين الطقوس الجنائزية في المنطقة الوهرانية والمغرب الشرقي طقس متميّز يتمثل في 
إيداع أسلحة في المدافن» وهو طقس لا وجود له تقريبا خارج هذا المناطق 47), ما عدا في 
تافيلالت التي تظهر فيها بعض السمات المشتركة مع المغرب الشرقي؛ ومن الصعب القول من 
أين .جاءت..هذه العادة التي بهن فيها دون ترزيك:تمط حياة أقل هدوءا من تمط سكان 'البريرية 
الشرقية لم نجد فيها طقسا مماثلاء والواقع أن مجرّد العثور على رؤوس رماح في مناطق 
جنوبية مثل العين الصفراء وارفود أو في السهوب مثل برقنت وحتى في حدود السهوب مثل 
وجدة وتلاغ يدعو إلى التفكير أن أصل هذه العادة من الجنوب خاصة وأنّ بدو بني غيل الذين 
ينتجعون إلى اليوم في السهوب من الفقيق وتلمات إلى شمالي برقنت 57. أصلهم من 
ايحو اك 


هناك أحداث أخرى يمكن أن تكون مرتبطة بمكوّن ديني مركزه السهوب المحاذية 
للصحراء مثل مقابر مغنية التي تضم معالم مزودة بكوى وأيضا قشر بيض النعام ضمن أثاثها 


قلتة السطل؛ جلفة وعين الحمراء)!!5). 


9 في البربرية الشرقية يوجد شكل من حرق الأموات اقترحت تسميته لتمييزه عن مثيله في المنطقة الوهرانية بالحرق غير التامّ لأنه 
في الواقع شكل من 1062101524102 
(449) - 111 05 
510012 .1ن - 
(450) 2333-4 .مم ,81010 نل عناوتأقك'! ,(.[) 5أممعدآ- 


( في قسطل (ناحية تبسة) وفي عين الباي (ناحية سيرتا) وجدت شقوف من قشور بيض النعام في قبور يفترض أنها على علاقة 
بطقوس جنائزية بونية. 
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التأثير الصحراوي ملموس على الخصوص في المغرب الشرقي حيث سهوب الحلفاء 
ممتدّة إلى حوافي جبال بني سناسن» ولا وجود لتضاريس تتوضّع ما بين الأطلس الأوسط وجبال 
القصور هذه الأخيرة هي الأولى في سلسلة الأطلس الصحراويء وعبر هذه الطريق التي تشكل 
فجوة واسعة فرض البدو السيطرة المرينية» وأخيرا فعلت السلالة العلوية ذات الشيء انطلاقا من 


ومثلما هو الحال في جهات البربرية الوسطى تلتقي التأثيرات القادمة من الجنوب بأخرى 
قادمة من المتوسط ولكن في المنطقة الوهرانية وخاصة في المغرب الشرقي تسمح التضاريس 
المتقطعة ببعض الانصهار لهذه التأثيرات التي تتوضّع بجوار بعضها البعض. 


(الشعر/ل) (لليبي : 
(قور 


ساهمت الفوارق التي فرضت نفسها ما بين مختلف مناطق أفريقيا الشمالية وثتبّتت 
مصائر على فترات متباعدة لذلك "المغرب الخادع" 477). ساهمت في تكوين شعوب وفي وقت 
لاحق ممالك بحدود متحركة؛ وقد عرف الكتاب القدامى من بين المازيس -الذين أسموهم 
الليبيين- ثلاثة شعوب كبرى يمكن توزيعها باختصار على الخريطة وهي المورء النوميد 
والجيتول؛ هؤلاء الأخيرون يحل محلهم الفاروزيون في جنوبي المغرب والقرامنت في الفزان 


(452 مكرر) 


لهذه الأسماء عبر القرون مدلولات مختلفة؛ فالإغريق على غرار القرطاجيين كانوا لفترة 
طويلة يطلقون اسم نوميد على كل الأفارقة غير الخاضعين لقرطاجء مفضتلين الاحتفاظ باسم 
ليبيين في الإشارة إلى الأهالي الساكنين في الإقليم الخاضع لتلك المدينة![53). 


وفي ما يتعلق بالسكان الليبيين في أقصى الغربء نراهم يطلقون عليهم اسم المور بدل 
النوميد» أمّا التمييز بين الاسمين فلم يتم نهائيا إلا بعد أن تعرّف الرومان على وجود مملكة أهلية 


42 العبارة للخليفة عمر الذي اعترض على ارسال جيش الفتح العربي من مصر وقورينة إلى أفريقيّة. 
(452 مكرر) 3 ,11 ,1] رسمطجه- 


- 01. 511018 2. 053 
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في المغربء فهذا أرتيميدور (عدملتسقامم) من القرن الثاني قمم. يعتبر الليبيين الذين يسكنون 
بجوار أعمدة هرقل نوميداً 457 ا وعليه فإنَ من المحتمل أن يكون التمييز بين النوميد والمور 
أقدم يكين إذ| كاق اسم" المور كنا :هن مفترضن دائما'ليين إل تسدية جو افية "م أضل فينيقي 


والواقع أنه في عهد هانيبال كان استعمال هذا الاسم شائعا”7؛ ومدوّن في الأرشيف البوني 


غل المقداف دا 000 


(453 مكرر) 5 1آ]1 , صمطهةتناك- 


4 15 ,33 ,111 201:6 - ؛ هذا الاسم يظهر في النصوص المزدوجة التي نقشها هانيبال في كروتون بإيطاليا. 
059 .2 بتلقع1طة1' ,10منا5 .01) - 
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ننذ القن 20511 ته تفسين أصل اسم .مون .على ضوع :ما جام في بوقاز 50 بأنه دعم 
من الكلمة السامية ماهاوريم (”11470:1) التي تعني "الغربيين", وهو الاسم الذي أطلقه 
الفينيقيون على سكان أفريقيا الشمالية الواقعة في الغرب (المغرب عند الكتاب العرب) وبعد 
التعرف أكثر على الليبيين في البربرية الشرقية احتفظوا بالتسمية للدلالة على شعوب أقصى 
الغرب فقط أي شعوب المغرب (34470) أو المغرب الأقصى عند الكتاب العرب. هذه الفرضية 
المغرية التي أخذ بها عدد هام من المؤرّخين لا تفستر الصيغة اللاتينية ماوري (:/1441) وينبغي 
استحضار التسمية الإغريقية فباعتراف سترابون أنّ الأهالي يسمّون أنفسهم ماوري بذات الصيغة 
التي يستعملها الرومان77: ولكن في اللاتينية ذاتها لا تسمح فرضية بوشار بتفسير اشتقاق 
الاسم الجغرافي موريتانيا (110176/4710) إلا إذا كان حرف التاء لا علاقة له بالحرف الصافر 
المحتفظ به في الاسم الإغريقي. 


لاحظ اقزال المعروف عنه حذره أنه لا وجود لأيّ مسوّغ يجعلنا نرفض قول سترابون أنّ 
اسم ماوري من أصل أهليء خاصة وأن بلينوس الكبير أشار إلى أن من بين قبائل موريتانيا 
الطنجية قبيلة رئيسية اسمها ماوري (:140:7) يقول أفنتها الحروب وجعلتها عشيرة صغيرة من 
بضع عائلات(73)؛ واعتمادا على هذه النتصوص بحث بعض المؤرخين عن أصل أمازيغي لاسم 
المورء فهذا رين (..1آ ,810/37) يعيد الاسم إلى الجذر أور (0:7) الموجود في اسم جبل أمور أو 
عمور ومعناه جبل» أي أنّ اسم مور في هذا التفسير يعني سكان الجبال أي السكان المستقرتين 
في مقابل السكان الرحل الذين ترجم رين اسمهم نوميد بالرحّل؛ ولكن هذه الشروح ما هي إلا 
تهويمات لا قيمة لها57). 


قارب البعض الآخر اسم المور بالاسم الحالي(القديم) للكتلة الأوراسية (آوراس 5ع#مدم4» 
أو ر اسينوس درااكها4) فالحرف الصافر الذي يظهر في الكلمة الإغريقية 2150005101 تجد هنا 
تفسيره؛ واعتمادا على هذه المقاربات حاول البعض استنتاج أنّ مملكة بوكوس المورية المعاصر 


0560 .544 .م ,1646 صعة©) رفنعدةد متطممعمء6© ,(.5) اتتقطع80 - 


4*7 2 ,111 ,59711 ,«هطق9)0- ؛ وعن فرضية بوشار » أنظر : 89 .م ,9 ر) و.لال.لى.11.4 ,(.5) 5011 ©- 
-- 7 ,7 بعستاط - 
59 1885 2136 ,1 .عتكة .ع8 رمطاسسمسل سل عتتعمع هلاء وعمغطمهط معسسه زمر ول تصع نم 165 ,زرآ) مستعل- 


(243-244 .م) 2416283 © 172-209 .هم ؛ أول رين قول سترابون ليستنتج أنّ المور يسكنون كل السلسلة الجبلية من 
كاب كوتس إلى السيرت مع أن سترابون ذكر أن هذه السلسلة التي تمتدٌ في موروسيا (عأكن 1ن ح31) سكنها أوتلا الموروسيون ثم 
سكن الجيتول الذين يشكلون أهمّ شعب ليبي في المناطق الداخلية وباقي السلاسل الموازية. 
م و سس سس 
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ليوغرطة لم تكن على أرض المغرب الحالي وإنما كانت في الأوراس57), هذه الفرضية التي 
تريد قلب الجغرافيا القديمة لأفريقيا الشمالية ترتب عنها محاولة لتحويل كل الأسماء من أماكنها 
شرقاء فسيرتا تصبح هي الكاف وليس قسنطينة» وسيكا هي توبورسيكو وليست الكاف؛ ومولوشا 
هو ملاق وليس واد ملوية» والموثول هو واد تاسا وليس ملأق. هذا الانزلاق الكبير نحو الشرق 
لكل جغرافية نوميديا يصطدم بتناقضات تاريخية بارزة تنفيه» وبالعودة إلى سترابون» 
بومبونيوس ميلا وبلينوس باعتبارهم الأقدم والأدق» نجد أنهم يحددون بوضوح موقع تمركز 
المور ذ في أقصى غرب ليبيا (أفريقيا) كما أنّ تيت ليف كان أكثر توضيحا بحيث حدد موقع بلاد 
الماسيسيل في مقابل كارتاجينة أي في المنطقة الوهرانية!/)؛ وتبعا لذلك يكون موقع بلاد المور 
غربي الماسيسيل وهم سكان البلاد الواقعة إلى الغرب من الملوية (او احتمالا واد كيس وعلى 
العموم غربي واد يشق المغرب الشرقي) وفي نص سالوست ذاته(*) ذكر على لسان الملك 
بوكوس أنّ مجرى وادي مولوشا هو الحدّ الفاصل ما بين أقاليم مملكته ومملكة ميسيبساء في حين 
أنّ النص الأثري الجنائزي لهذا الملك عثر عليه في شرشال وليس في إحدى المدن التونسية أو 
في الجزائر الشرقية2*» وعليه فإنه لا يوجد أي دليل يثبت أن هذا النص الأثري مع أنه نقش 
على لوح حجري ليس كبيراء يكون قد تمّ نقله من سيرتا أو من جهة أخرى إلى شرشال. 


وفي حدود معارفنا الحالية» لا يمكن أن نضع تمركز المور في أي جهة أخرى غير 
البربرية الغربية مع أننا لا نعرف إن كان امتدادهم يصل إلى المحيط» ولعل المقابر الركامية 
الكبرى في سهل الغرب أو حتى تملوس فولوبيليس أو مْرُورة تضم رفات أسلاف بوكوس. 


(لنوسر : (فاسيسيرن و(فاسييل 
بإرو النوسر 


إلى الشر مق 'القون إلى وان فطاع سكن 000 وخلال'الفترة الززومانية كان اننم 
النوميد مقتصرا على بعض قبائل الشرق الجزائري وتونس9)؛ ولكن في وقت لاحق سيصبح 


(460) .9 ,أن ع0 عممغ امام عا اع " لانامأط]ناونال ناااع8" عا ,كا غطمق) عيوطت 5 ) 1 أعااأنال ,(.3) تعأطامع8 - 
05 ,ع7النآ -ع11- 
52 0 0-0-6 0 ,]211115 5- 
0063 ووز ,1ن ,149-150 .مم ,1951 ,لائآ5 با ,عع ه1[متتؤزووة'2 .ع2 1/1054 عل عتنة عمل نام ع كم1)]1 و(.0.[) لم126 - 
217-77 .20 
قبيلة ذات أهمّية كبيرة بجوار تبرسق النوميدية () وقبيلة أخرى في منطقة برج مجانة تمذ تحديد إقليمها العام 137( ,.آ.1.© 
4 اء 479 .م ,1904 ,..آ.0.80.4.1.8© : 4884 ,97111) في نص أثري في زوارين (16352 ,77111 ,,11©) ذكر النوميد. 
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اسم المور علما على كل سكان الجزائر الحالية» إلى الوادي الكبير (أمبساقا) على إثر تسليم 
ماسيسيليا القديمة لبوكوس/ وما فتئ اسم المور يمتد عبر أفريقيا الشمالية إلى نهاية التاريخ 
القديم» لينتهي بالتحول إلى مدلول يشمل جميع البربر غير المترومنين70: وفي القرون 
الوسطى أصبح هذا الاسم ذاته علما على جميع مسلمي الغرب7. 


يتقو 'النوميد فن: أقليم يمنة ما:بين المؤن وقررطاع: وهم بذلك يعون المناظق لقني 
أسميناها البربرية الشرقية والبربرية الوسطىء ولذلك عندما بدأت الدول في التشكل في أفريقيا 
الشمالية قامت هنا دولتان هما المملكة الماسيلية التي تشغل الأقاليم الممتدة من القطر القرطاجي 
إلى المنطقة السيرتية أي أنها مطابقة للبربرية الشرقية تقريباء وبأكثر دقة منطقة المقابر النيوليثية 
الكيزئ: 


المملكة الثانية هي المملكة الماسيسيلية» التي تشغل باقي الجزائر الحالية وجزء من 
المغرب الشرقي إلى وادي ملوية» على أن هذا الاتساع المعتبر سيتعزز بضمٌ سيفاكس لسيرتا 
قبل فترة حكم ماسينيسا بقليل» ويخبرنا بلينوس أن مهد القوّة الماسيسيلية هو المنطقة الوهرانية 
وما يجاورها من المغرب الشرقي7) وهذا دليل على أن البربرية الوسطى : مملكة الماسيسيل 
هي المنطقة الأكثر تميّزاً وخاصّة قسمها الغربي الذي يبدو من الواضح أنه مهد الماسيسيل. 


ا ايم نوميدا صنفت على أتها دوناتية في قائمة مجمع 1 في موريتانيا القبصرية؛ أنظر: ع1 ر(.م) عع 2دوة816 - 
: 06110001222 ,عطاع 01 ,رعدامتكلم د عماكتصة تأمضعطء 
155 0 -233 10 .1954 ,| الان)د بأ ,16م 0/١‏ ,اناا أ 5 6غ امم عا أع 3ز86 ع0 ممنامايعدها"! ,(.6) 5م030 05 - 


) في الكتابات الأوربية فقد دخل الفاتحون المسلمون شبه الجزيرة الإيبرية باسم المور وظل الأندلسيون ولا يزالون يتسمّون بهذا 
الاسم. 
5 يرى اسطيفان اقزال أن المسيسيل كان موطنهم الأول في موريتانيا الطنجية اعتمادا على نص لبلينوس (17 ,97) وها هو النص: 
5 016115011 01105 ,2010612 11206 ,102111011012 02اماءع126م 011020210 (قتفأتع متا متسمأعتتتة83/1) ده ص دعامع0 '": 
"1212اءء 22000 اا[تلساد 0ع5 غ2طعن؟ مننتره1نز5ع11352 1111 ممستدمصط .25 1[تحصمة أتلاعع1 مدعنتدم 20 كتلاعط 212 تتمع مم ل 
ومن الواضح أن بلينوس لاحظ مصير كل من المور والماسيسيل فمملكتاهما متجاورتان. والحقيقة أنه لم يوضح ما إذا كان 
الماسيسيل في وقت ما كانوا متمركزين في موريتانيا الطنجية. بل أشار بوضوح (52 و7 عسصتاط) إلى أن الماسيسيل يسكنون في 
موريتانيا القيصرية. وفي نص اثري من الريف نقل إلى متحف تطوان ( ,21201016 0/1330 عرآ .2 ملأممءةن) عن[ .01 
6 .م ,1943 صون)نل6 ***7) إشارة إلى : .كتلماء21255 عن (كدائل) نسدعء5 “ذلزعمءه1 وإذا كان ماسايكولي 
يطابق ماسايسولي (وهو واضح جذا) فإن هذا النص يفيد أن الماسيسيل أو بعضهم لا يسكنون تجوار المكان الذي نقش فيه النص 
وأن تاينيدي أجنبي ولذلك ذكر أصله على الشاهد. أما بطليموس فيحدد بلاد الماسيسيل يموريتانيا القيصرية (.5 ,2 ,197) 
20_3_2222 
152 


| - من شعوب فجر التاري 


ف لاسر نومير 


يبدو أنّ أسماء نوميد » ماسيل وماسيسيل هي أسماء أهلية وخاصة في الاسمين الأخيرين 
اللذين استمر! في أسماء الأعلام الأمازيغية57» أُمّا اسم نوميد فيبدو غامضا وكأنه سامي ومرد3 
ذلك احتمالا إلى أثر مختلف الأنساق الكتابية عليه» ففي نصين أثريين مزدوجين: لاتيني بوني 
ولاتيني ليبي وجدنا فيهما اسمين مختلفين في مقابل الاسم اللاتيني نوميدا (0//71:0) وفي قلعة 
بوصبع نجد في نص بوني جديد اسم تيسدات (71:041) ابن ميتاتيس (1461+15) ابن قاوتال 
(1ه»نه2) ال ن ق ر ي ... (237087) » وقد أعطى النص اللاتيني الاسم بصيغة لاتينية لذات 
الشخص - 7 (711111100 711115[ 11121715 ,كاط[؟1 465 وإذا افترضنا تكملة 1 ب ول فمن 
الممكن إعطاء ذات المدلول للمقابل البوني 770/717 في حين أن هذا الاسم الاثني وارد في 
حوالي ستة نصوص ليبية بصيغة- 5770587, وهذه النصوص الأثرية جميعها عثر عليها في 
المنطقة ما بين بوشقوف وسوق اهراس أي في في قلب نوميديا ما بين الألب النوميدية 
وتوبورسيكو النوميدية» ومما أثار استغرابنا هو وجود تشابه صغير بين الصيغ البونية والنوميدية 
من جهة والاسم اللاتيني للنوميد (37/1006) من جهة أخرى ويزداد الارتياب عند فحص نص 
مزدوج آخر لاتيني ليبي وجد في موقع دار الطبلة بالقرب من وشتاتة4”0) 


ركذ . 5115ام - - 
115 . لالط . 115خلاط] 


علالا . 101 - 1 - 


7 المعروف هو شخص باسم م. أوريليوس الماسيسيلي في وظيفة والي (516164) شيّد 12نا064613833) في آقمون او باكير 
(جهة القبائل الكبرى) 9010 ,7/111 ,.11© والماسيل هم الذين تذكرهم المصادر أكثر/ وفي الأمثلة التي قدمها اقزال ( .8 
22 96 .م ,17 ,) ,.لل.ى. 11.4 ,2511©) نضيف شخصا باسم ماسولوس (31355131015) في نص حنائزي من سيلة: ."1 .001- 


.[م6طاععث .50 12 عل .حطة8]1 اء .غ80 دعل .عع] ,5113 عل 5عطاء10 50115 عتتتدعنك3ء أء وع6ع 25000 10026101125 01015 ,اتوعع0.آ 
5 69.مم ,1935-1936 ,11[لكضآ ,ا رعستاصهماكمه0) عل 


468 هذا النصّ الأثري درس مرات متتالية : 17467 ,17111 ,-011؛ 446 ,1 .لى.آ.] ؛ .م ,1917 عناوتكقاكة لمصعتناه1 ,(.8.[) أوطقط0 - 
-38 .مم ,1951 ,.ل.ى.8 ,560 5011 122ع010) عل عتاع صت[اط 12 تتاك ,(.0.[) مك16 :نمكم اء :134-140 .مم معتصتط اع ...50 23 
013 


بناء على هذا التشابه في الاسم اقترح فيفري كفرضية اعتبار الأسماء الليبية المنتهية ب 51 كعلامة على انتماء إثني أو انتماء 
لوظيفة» كما هو في الاسم الليبي 313111011 المطابق للبوني (3131161 (الذي يدل على وظيفة - إمبراطور) وفي اللييبي 
1 المقابل للبوني 216187 (إثني) واذا اعتبرنا هذه قاعدة فغنها ستسمح بالقول انه عندما يكون الليبي منتهيا ب 11 فإنه 
يطابق البوني المنتهي ب لآ وهو اسم يفيد معنى الانتماء الإثني أنظر : 38-43 .مم ,1951 ,.©.ى.8 ,1 ,آ ,(.1.0) ععتدة8 - 
مع أنه ليس لكل 11 في نهاية اسم للأسف معرف سببي» وتبعا لرأي لافوينت فإنَ الحرف قرئ 13 من طرف الأب شابو ليس 
إلا إشارة بسيطة للوقف أنظر: 


3885-2 .مم ,1957 ,ان ,أ ,.عألاظ .لاع؟ا بعناللإمذا 005ئأم 05011 5ع| 0305 > 5310076 بال 61 عا ,(.ك4.ت) عأمعلاأها - 
2 ,قعنال'(16[ 1025 أمتعءكص1آ دعل اأعباعع3] - 


سس سس سس سس بج ست سجس ص ص رت او لاسا 777 ا ا ا 1071010 
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7 كالم 
قام شابو باسترجاع المحذوفات وركب النص كما يلي : 
17ل[ 07171115 (11)عدانا (أ1112 ... 010 ) 11191 ... زلاط17)1 (11711100)/! ركه !1 أ[ 10115 77[كل كلااكلته ("1 ..1) 


وقرئ النص الليبي كما يلي : 
7 عالاكاا لأطاظ"! [اللكاى لا 05111] 


فوست (-ت فاوستوس 741751115 ) ابن سر ن 5777 (- أسبريناتيس 5271:0/4115) ال ن ب 
ي ب ه 7781811 1.17 ل- ن نوميدة ‏ (:7)117111110415) من النص اللاتيني : 


الإمبراطور «لاء:1'61117617 06 ) 1171/0177 (خادم جندي 5010017 06 0116117 5©7) 1151/13 


صيغة نوميدة إذن مختلفة كثيرا عن 7612 التي وردت في النص الأثري السابق. فالاسم 
الإثني 7181811 معروف بهذه الصيغة في نصوص أخرى في الشيفية» وهي صيغة وردت في 
خمسة عشر نصا أثرياء وكتبت مرّة واحدة فقط بهذه الصيغة: 7181211» كما وردت الصيغة 
المعتادة في نفس المقبرة في مشتى جناين في نصتين آخرين!71). 

اعتبر فيفري اعتمادا على نص دار الطبلة أن الإشكال المتعلق بأصل اسم النوميد قد 
زال72): ولكن لا أَظَنْ» فإذا كان 381877 هو أصل الاسم الذي كتب في اللاتينية بصيغة نوميدة 
(2/:::0) فان هناك ثلاث ملاحظات تخص هذا الافتراض: الأولى وقد كنا قد أشرنا إليها في 
معرض الحديث عن النصتين المزدوجين وهي استعمال اسمين اثنيين مختلفين هما: 276777 و 
8 في مقابل ذات الاسم نوميدة كما لو أن له مدلول أعمّ من الأسماء الإثنية 
الليبية.والثانية: المطابقة التي تفرض نفسها ما بين الاسم الليبي 37/818177 واسم إثني آخر وارد 
في النصوص الأدبية والأثرية اللاتينية وهو ناباب3/0555()737) ومن الأكيد أنّ ناباب كانوا 
منذ القرن الأول الميلادي متمركزين في الكتلة الجبلية القبائلية أو إلى الجنوب منها قليلاء وفي 


جميع الحالات في موريتانيا القيصرية كما أشار إليه بلينوس الكبير أي على مسافة أبعد من 


0 .119 ,117 ,114 مط .1510 - 

267٠ 002‏ .0) 263-273 .مم ,1956 ,0 ,1 .عتكلط .ناع] 7 عنان:([طئنآ نال 537005-001015 عنا0 ,(.0.[) ع1 - 

3 ووريوز©ط ,ؤزهرعمء0 .11 اء 19 ,1 ,لا عمناط ز(ستفصسياه5 12 عل 210:0 تله معاتتازط غ1 كصفل) عع ستابعم عل عاطه1 - 
373-14 .702 ,111 ,ا بتع ام .ممتطاصك بوء((ط1آ ,عتنة61 0ن دامتامتء5م1 عستكل 5م0ممعم 3 : زلتمتقطة كم 
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الشيفية ولكن هذا البعد لا ينبغي أن يدخل على خط الحوار الدائر حول الموضوع لأنّ القبائل 
كما هو شأنها اليوم يمكن أن تحمل ذات الاسم رغم بعدها عن بعضها”)؛ بل نجد عشائر من 
ذات القبيلة متفرقة وموزعة في أعقاب حروب أو هجرات داخلية»وكما أن 2787877 تكتب أحيانا 
73 نرى في بلينوس صيعغة ناباد 77050065 تحل شكل الصيغة المعتادة ناباب 7705155 . 


الملاحظة الثالثة والأخيرة» تتعلق بمقابل كلمة نوميدة في الكتابات المزدوجة المذكورة 
أعلاه. في النص: تيسدات (أو روفوس) ابن ميتاتيس و ل. فاوستوس ابن اسبريناس نلاحظ 
أن اسم نوميدة هو جزء من الاسم الثلاثي (70:00 7744) وفي كلمة واحدة اسم نوميدة ما هو 
إلا كنية تشير احتمالا إلى الأصل بالمعنى الواسع ولكن ليس لها ذات المدلول الذي للاسم 
الاثني» ويثبت نص فاوستوس الأثري ذلك لأنّ الإشارة إلى القبيلة الأهلية التي ينتمي إليها هذا 
الدفين يبدو أنها مسجلة على اللوح الحجري لتفيد هذا المعنى. ونجد في نص أثري آخر من ذات 
المطرااايه حار ل عر سس بجر الاسم الاي وار المرومرفيج وز بسرقة كاصاتي 
فرج (في الشيفية) وقد قرئ النص اللاتيني كما يلي : 


,5آ] ]017111 1© 1010111115 00110115 001115 ,[77©1)©17:071115 ,كنا]( 11 )0)0(2) كلا آآلال .0 
5 (1011)11 ,[كلااا )771771 1ع )0111 آل ,1110لا 1 هلاى (1121)101© 11 51ت© كااى 011111 
.[51)© (كلآ11)ى (11)1 120 


وبالمقابل قدّم النص الليبي الاسم الأهلي للدفين : 


كاتا ابن ماسوالات!'(2151711 17 1711) فالإشارة 2101011 7151711 (-جندي 
الإمبراطور) تستجيب للعبارة اللاتينية 76673105 ويبدو أنها تحمل ذات المدلول لذات 
الأب 0 رغم اختلاف الأسماء. ويثبت رجوع كاتا يوليوس (5نانادا1 1>2:8) إلى بلدته 
النوميدية ثوليو (1:1110) د ليس ينا وما قايتولوس (5ن1تتاعه©) إلا كنية اكتسبها في 
الجندية. 


047 ,5 ,22017 ,1 .عتظك .لاعك] ,رعممعتوو6ن) عنصداة 8111 عل دع1مناعم ,كعنتهة835 5ع[ ,(.0) س6 01 - 


من الأمثلة المذكورة يمكن أن نضيف مثال قبيلة نيسيف في تيجيس وفي نيسيويبوس (نقاوس) أمظر : 
.289-08 .مم ,1955 ١١١‏ بار .أوامع ,امغمعم بام ,5أ15أ110 ع0 مولام أءذما عمنا روع/اأوألاا أ6 5 إنامناأل5 (.5) ا3066] - 
9) هكذا قرأها كامبس ولكن نرى أن قراءتها في الليبي ينبغي أن تكون كما يلي : كث أو مسولت لأن هذا أقرب إلى النطق 
الأمازيغى الحالى. 
075 00م .146 عد ,ولزطنآ .متهقصسآ وعل .ع6< :5209 ,57111 .-آ.0.1- 
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نور ورعول 


لا نعرف إذن لا الاسم الليبي ولا البوني الذي يقابل الاسم اللاتيني نوميدة (475 كيرا 
(2/:7140) وليس هناك والحالة هذه أي مسوغ مقبول للقول بأنه مشتق من الاسم الإغريقفي 
69 (الذي يعني رحل) وإذا اكان الرومان قد أخذوا الاسم مباشرة من الإغريق فإنه ينبغي 
دمجه في نسق معرب دبعت 71 “ا وإذا كان اللاتين يطلقون اسم نوميداي ع102ددداة على ذات 
الشعوب مثل الإغريق تبعا لتشابه الاسم ومن ثمّ أسموهم نوماد 2025ه7 (رحّل 5ع0همه< ) 
فلأنَ أمامهم (إغريق ورومان) نموذج شمال أفريقي يبدو أنه أمازيغي أكثر منه بونيا رغم 
الصيغة الغامضة:» والواقع أنّ لدينا في الأعلام الليبية عدد هامّ من الأسماء التي تبدأ بحرفي 
النون والميم 7/24 77). كما أنه توجد مجموعة من الصيادين البدائيين في موريتانيا يحملون 
اليوم اسم نيمادي (1لمهسره/3) [478. 


ومن غير الممكن -مهما يكن- تجاهل ما ورد في سترابون من استفاضة : '" ... من 
قرطاج إلى أعمدة هرقل كما يقال البلد عموما غني وخصب.ء ولكنه آهل بالحيوانات الضارية 
كما هو الحال في كل المناطق الداخلية في ليبيا", ويمكن التفكير أيضا في أنّ اسم نوماد (رحّل) 
(لؤميد) الذنئ هو اشم قندم مق هذه الشعوب: أطلق عليه لأنهافئ حافغنت الزفان كتانو! الا 
بمتطوموة زأواعة أر اهنيهم:مظلقا يسيب كر الحيواناث الضارية 9 ""ويحنيك 3 هذا 
الشعب يحب كثيرا حياة الترحال دون توقف تاركا الأرض للزواحف والحيوانات المفترسة؛: 


او ل ل ا ا 


والجفاف وقسوة المناخ" 480) 


(475 مكرر) لا داعي للعودة إلى الاشتقاقات اللغوية الوهمية التي اقترحها السيّد رين ( 1ه وءنرؤغطيءط 1065ناة/101 65 ,(مآ) تنا 
241-3 أن 172-209 .مم ,1885 ,22136 ,1 .عتقش .لاع1 بقطأكناع نا[ عل عتتتعناع) وحسب هذا المؤلف فإن الاسم نوميد 10 
من الجذر «[آ:1/1 الذي يعني 'راعي' ' (ص 3) من رعاة السهول مقابل المور الجبليين ويستمر في تفاسير مماثلة ليجعل من 


بوكوس 'ملك الجنوب" ' على ماسيليا (مارسيليا) وهي في ظنه مستعمرة ماسيلية وأنّ سيفاكس زعيم على حلف (صف ف) بربري 
!!!111111 


بعض الشعراء ضمّن شعره الاسم الإغريقي مباشرة: انظر : ز5 ,320 ,157 ,لقص ,ماع11 
6 ,26 ,2211 ,121تة8 :675 ,171 كتاعتلةا] كتاتللك - 
.5 .1م ,وعنان'(ط1آ .أمتهكم1] وعل .عع1]1- 
50155 .502 123 عل .1[ناظ ,115ا0[0آ ندل د5عناوتقطععتتة كتتاعدكقطء ,1لتططعلط دعل علناة"! 3 2هاناطتاصه0 ,(.[) كتاطة0 - 
.49-3 :مم ,1-1952 95ع6 .اع مصطاط'0 غ1 .ممعطاصة 0 
09 ه01 بل .20 ,33 ,7 ,11 بموطةة - 
80 111 ,21711 .10- 


1 2 ئئ 22525525952632 6 6 ا 222ئ25222622ئ2252722ئ222222ئ2ئ2522ئ6ئ6ئ2ئ667152 0 0 23 
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الحقيقة أنّ هيرودوت الذي ميّز من بين الليبيين رححلا(2/0710065 وما هم نوميد) 
ومزارعين (يسكنون مناطق نعرف أنها آهلة بالنوميد) يُثبت جيّدا أنّ التسمية الإغريقية ليست 
مستخلصة البتة من ملاحظة إثنوغرافية عن نمط المعيشة» ومن الواضح أنّ هيرودوت يتحدتّث 
عن 710502065 ومطنآ ولا أحد بكر في ترجمتها ب "الليبيين النوميد" وهذا حدث مؤحرأ بسبب 
التشابه بين كلمة ليبي والكلمة الإغريقية 71870065 التي حاول الكتاب الإغريق واللاتين في وقت 
لاحق شرخها بالاسم الإثني ليبي اعتمادا على حياة الترحال التي تنسب إلى هؤلاء السكان. وها 
هو سترابون الذي يعرف جيّدا أن الماسيل والماسيسيل يزرعون أراضي عالية الجودةل!ة4, 
يقدار ‏ بنحة نكي تحياة" الذر حال العفكز ضرة كلق حو خوك هذه من رمع الحيؤاناكة الضانية تكسن 
الملاحظ هو أن الضواري لا تضايق الحياة الزراعية فحسب بل تضايق الحياة الرعوية وتربية 
الحيوان أكثر. 


(ستون 


الشعب الثالث الذي يعمُّر أفريقيا الشمالية يسمّى الجيتول من طرف القدامى» ومناطق 
تمركز هؤلاء الجيتول(نناد؛626)غير محددة بدقة لأنّ النصوص أشارت إلى تواجدهم في 
المغرب والجزائر وتونس في ذات الوقت:وانطلاقا من خط عرض معيّن يحمل الليبيون هذا 
الاسم تلقائياء وهو اسم ظهر في فترة متأخرة في المصادر الأدبية؛ويعتبر سالوست أقدم كاتب 
أشار إليه وخص الجيتول بلعب دور هام في تكوين الشعب النوميديء أمّا تيت ليف فأشار إلى 
أنهم يشكلون قسما من جيوش هانيبال2*)» وفي الفترة السابقة للحرب البونية أطلق اسم نوميد» 
ليبيين» ومور على أناس يعمرون'منطقة" جيتولية»وقد جمع اسطيفان اقزال عددا من المؤشرات 
النادرة التي سجلها الكتاب القدامى والتي تسمح بتحديد مناطق تواجد عدد من القبائل 
الجيتولية7530)»وهناك شيء قليل يضاف إلى ما أشار إليه مؤلف التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية 
وهو أنّ بعض وجهات نظره عن الجيتول ينبغي أن تكون محل مراجعة وأولها تتعلق بالقبائل أو 
بالأحرى الكنفدراليات الجيتولية في المغرب الأطلسي فهو يرى ومعه كاركوبينو أن جيتول 


الأوتولول كانوا يتواجدون في البداية بجوار واد بورقرق ومدينة سلا الرومانية527).وكانوا 


081 111,1 ,11لاع ,10 
52 2001111 لآ - عا - 
9 109 .مم ,م با ,.الفثف.آ] ,(.5) لاءعو- 


110 .م ,1 .مه .1 - ((في المغرب توجد قبائل جيتولية ما بين واد بورقرق والساحل الأطلنطي وجبال الأطلس)) أنظر : 
2585-9 .22 ,221011 11320 ,(.[) مماممعنتهة0) - 


1537 


| - من شعوب فجر التاريخ 


يهتدون خطوط الاتصال بالأطلس وقد افترض كاركوبينو أن الأوتولول(10165ه:ندك)طردوا تبعا 
لذلك نحو الجنوب من طرف قبيلة الباقواط (5*) التي نزحت إلى موريتانيا الطنجية»وتبيّن دراسة 
عميقة لفريزول أنهم لم يكونوا مجبّرين على التنقل جنوبا وكان موطنهم ما بين رأس صوليس 
(هناهة0© م032) ومنطقة السوس (5امء0005© ع.1) وكانوا يعْمّرون في الواقع إقليما يمتدّ ما بين 
سلا والأطلس الكبير9)؛ وخلال تمتدهم نحو الشمال سوف يشغل الجيتول البانيور والأوتولول 
إقليما هو المنطقة الأصلية للمور. 


قروو (لنويب: (بزو (فبتون 


يمتد انتشار الجيتول جنوب موريتانيا الطنجية إلى تخوم الإثيوبيين وهم يتوضتعون في 
المقاطعات الأفريقية الأخرى أيضاء ومن الصعوبة القول - بما أن التناقضات عديدة في 
موضوع مدلول اسم إثيوبي - أن الجيتول ينتشرون في السهوب والصحراء معاء أو أنهم لا 
يشغلون سوى الهوامش الجنوبية لبلاد الأطلسء لأنّ الصحراء متخلّى عنها للملونين» وصفوة 
القول لو أن الصحراء تمثل عبر التاريخ القديم تعميرا مماثلا لتعمير اليوم فإنَ الإشكال سيكون 
غير مطروح: الجيتول الرحل ينتجعون في الصحراء وفي السهوب المجاورة على غرار كبار 
البدو اليوم في حين أن الإثيوبيين يشغلون الواحات مثل الحرطانيين وهو استنتاج يجعلنا نستطيع 
القول أن إثيوبيا تمتد إلى شمال الواحات أو أن جيتوليا تمتدّ جنوبا إلى حدود البداوة البيضاءء 
ولكن نفتقر إلى الدليل الذي يسمح بالتفكير في أنّ الرحّل الأمازيغ كانوا يشغلون كل الصحراءء 
مع أ قوق ياعم فكرة أن دخول: الأمازئة إلى :السيهراء لورينة إلأ"في رقت" متأخن أمام تشبفظط 
الرومان من الشمال ومع تطوّر تربية الجمل0577. 


ولنا أن نفكر في أنّ القرامنت-الشعب البدوي الذي يعيش في الفزان وفي تاسيلي ن'اجّر- 
كان :من الأمازيغ وليسن إثيونيًا كما افنرطن قز ال 597 لأنه كان دائنا علئ:ضلة بالجيثول:وفي 


55 .6 .6م ,1 .م0 ,(.1) مماممعنة0) - 


456 65-6 .مم ,1957 ,11 ,ا .1230 ,.[مقطعمف 'ل ,الناظ ,عسمااع ص1 عل 2 00 2غ 5و8 دعنآ ,(.8) كالتامجعم1- 
اليد 7 كته ر,كتتاء065 و5عاع518 و5ع.آ ,11010 نال عناوتتئك'! عل 6وكوط عنآ ,(.8.1) 0 - هذه المسألة الهامّة نوقشت ثانية من 
قبل ديموجي» أنضظر : ,3501616 ,1220110111165 ,312ططاه 51010 ندل عناوتتك'! أء تادعستقطن) عن[ ,(.8) أم0ع0115ماع<[ - 
.209-247 .مم ,1960 ,22 عقمصةء 517 ,1نم اهدخ[ أن 
459 9-10 .مم ,7 ,) ,1 .مه ,(.5) 65611 - جعل القرامنت من بين الصحراويين وعن أنثروبولوجية القرامنت ينبغي الرجوع إلى : 
4433-4 .مم ,1951 ,لآل با بتطعتاصة الاعصصناصه81 ,تلممتتقطةه 1تخوء5 ,(.5) أع561 أء (.0) مأنامة0) (.8) ع280- ؛ واعتمادا على 
مرسيي» أنظر : .مم ,1924 ,35124016 /وتتانامل ,0زولط نال عناوتكظ" 0 عناوتامة عتمنزدومم ذاأع عممعلزطن! عناومها ها ,(.6) ععأمرعاا - 


2222 2 62 6 6 تت ئ2 2 25252 26562652616621 077676622222221 0 0 23 
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أقصى الشرق نرى توغل بدو ليبيّي هيرودوت كثيرا في الصحراء ومنهم الناسمون الذين كانوا 
يذهبون لجني التمر أوبالأحرى لجني نصيبهم من الغلّة إلى واحة أوجيلة» وبعضهم يصل إلى 
الأقوام الزنجية المجاورة للتشاد أو النيجر(”. وفي أقصى الغرب كان الفاروزيون وهم البدو 
الذين ميّزهم سترابون عن الإثيوبيين بقوله يسكنون بلدا(تسقط فيه أمطار غزيرة في الصيف) 


ومثل هذا المناخ لا وجود له اليوم إلا في جنوب ريودورو !482 مكرر). 


(قروو لالب موؤم (لوسرلوم 


حدود إقليم الموسولام غير معروفة جيّداً في الشمال كما في الجنوب» وقد رأينا الغموض 
الذي يسود هذا الموضوع في المغرب الأطلنطي؛ ويزداد الغموض أكثر في البربرية الوسطى 
حيث ذكر سترابون أنّ بعض المجالات المحدودة فقط هي التي يزرعها الجيتول/7”: وبالاتجاه 
شرقا نعرف جيّدا أن قفصة تقع في بلد جيتولي في عهد يوغرطة ولا يبدو أن ذلك هو حال تالة 
0 , فبعد نصف قرن خلال الحرب الأهلية (الرومانية) استولى سيتيوس على 'مدينتين 
جيتوليتين" في أعقاب احتلال سيرتا ؛ وهذا لا يدل على أن هذين البلدتين كانتا بجوار العاصمة 


افو نف ا 


يولي اسطيفان اقزال عناية كبيرة بعبارة ابوليوس التي يقول فيها أنه نصف نوميدي نصف 
جيتولي وأنّ موطنه : المادور كان في التخوم النوميدية الجيتولية(7”)» وبالمقابل كتب سترابون 
أنه ما بين جيتوليا والساحل المتوسطي :" نجد الكثير من السهول والكثير من الجبال أي 


بحيرات كبيرة وأودية وبعض هذه الأخيرة يختفي فجأة ويغفوص تحت الأرض '(093), هذا 


الوصف الدقيق لمناطق الجنوب القسنطيني لا يبدو أنه يؤكد قول أبوليوس أمّا اسطيفان اقزال 
فيضع قبيلة الموسولام ضمن الجيتول وهو اعتماد ظني على نص أبوليوسء والمعروف أن 


فإنَ القرامنت يضمّون آق قرمان (صهددمء© ع) أي أهل القرى أو أهل القصور (55اه5؟1 465 25وع) قاراما أو قارامنت مشتقة 
من الجذر 31 18 © أقرم .العبارة تحمل معنى تجمع سكانيء قرية أو دشرة (ص280). 
00 ,6611 ,182 ,172 ,117 ,عامله20ة11 - 
489 كه ,7 ,3 ,77711 ,دوطة9- تراجع خريطة نظم التساقطات المطرية في الصحراء في: 
.64-65 .م0 ,1122215 1ه طة5 عنآ ,لإعخ1- 01م ه00 .1 .]0 - 
00 .3,9 ,11/آ26 ,وطة 5 - 


400 ندا 26011 إن 2601 ,1:536171 أن 23617آ ,(اللاصخط] اوداز «تنا1[ء8 ,521115]6- ولا يبدو أنّ موقع ثالة في جيتولياء لأنّ 
فلوروس ذكر أنه بعد سقوط هذه المدينة قام متلوس بملاحقة يوغرطة عبر جيتوليا (12 ,36 ,1 ,1101105) ويبدو أن يوغرطة لم يضم 
إلى حيشه جيتوليين إلا بعد سقوط ثالة» ولا يكاد سالوست يذكر شيئا عن الفرق المساعدة الجيتولية قبل نهاية حملة سنة 108 . 


491 .2/1 ,تلتاطة 321 مستطاءظ - 
9 1[ ,517 ,13ع010مثم ,ء16نامظ - 
(393) .19 ,11,3/]آ2 قوطةة - 
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حدود إقليم الموسولام خلال العهد الإمبراطوري تمر على مقربة من المادور بما لا يزيد عن 4 
كلم وأنَ أبوليوس ذكر أن هذه المدينة تقع في التخوم النوميدية الجيتولية وقد كان من المعغري 
عقد مقاربة لكن لا تاكيتوس ولا أي مؤرخ آخر عالج موضوع الموسولام2”) وقال إنهم 
جيتول» والجدير ذكره أن تاكيتوس الذي تحدث مطولا في موضوع ثورة تاكفارين يعتبرهم دائما 
نوميداء ولا يمكننا حتى مجرد التفكير أنه استخدم هذا الاسم في معنى عام لأنه يميز بدقة النوميد 
(الموسولام) تحت قيادة تاكفارين عن المور تحت أوامر ماسيبا (»مم:14»2) وعن القرامنت في 
الأخيرء أما بول اوروس فقد ذكر في ذات الجملة الموسولام والجيتول مما يبين انه يميّززذفي 
ذهنه بين الموسولام والجيتول. 


من جهة اخرى لا تسمح المعطيات الأثرية بإظهار أي فرق في موضوع نمط المعيشة 
والعادات مابين البلاد الواقعة بين المجردة وخليج عنابة من جهة والبلاد الواقعة ما بين المجردة 
وجبال تبسة من جهة أخرى لان مقابر قسطل وجبل مستيري هي مقابر سكان من الفلاحين 
المستقرين وليسوا من الرعاة الرحّل ولو كان الموسولام من الجيتول ينبغي القبول بأنّ بعضهم 
لم يكن البتة من الرحّل ولا يكاد يختلف عن المزارعين النوميد. 


ا معبش: (فبنول 


يبدو والحالة هذه أن نمط المعيشة وحده هو الذي أعطى للقدامى إمكانية تمييز النوميد 
والمون عق ١‏ الحيتوق ,واللقر امف فالاو لان يكنات الثل والتاكيد حي افيف الفاتشنة فح 
والأخيران ينتجعان في السهوب والمناطق الصحراوية» ولا أظنّ في واقع الأمر أن اسم الجيتول 
محتفظ به "لأقوام بقوا عند تكوين ممالك المور والماسيسيل والماسيل خارج تلك الممالك" 
. ومن المعلوم أنّ الجيتول في واقع الحال ولو أنهم لم يكونوا ممالك حقيقية (على الأقل 
النصوص سكتت في هذا الموضوع) فإنهم دخلوا بقسم كبير في الممالك النوميدية والمورية» وإذا 
كان ماسينيسا سيّداً على سيرتا ولبتيس في الآن ذاته فإنه ينبغي والحالة هذه أن يكون سيّدا على 
جيتول جنوب البربرية الشرقية» مع أنه ليس لدينا أي فكرة عن اتساع مملكة باقا ولا مملكة 


(454) .218 ,الارع005 اناج :4 5نا036531!0 عنا,1ماء1/ا 5ناأاع]ناك- :25 ,24 ,22 ,/ا| :74 ,73 ,21,32 ,20 ,]|| رؤعأوصمظ ,2016 1 - 
(495) 110 .م7 را ر.للنة.ث .8 ,(.5) للء5© - 
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| - من شعوب فجر التاريخ 


بوكوس إلا أننا نعرف في المقابل أن مملكة يوبا الثاني تمتد على الأقل إلى الموقادور (الجزر 
الشعبية) أي في الإقليم الجيتولي. 


ليس لكلمة جيتول إذن مدلول سياسي ولا إثني أيضا لأنها مستعملة بالترتيب للدلالة على 
الشعوب الجنوبية بدءا من الأطلنطي إلى خليجي السيرت وحتى إلى جنوب قورينة(”: أي إلى 
شعوب هي بالضرورة من الرحل. 


كان الجيتول77”) على صلة في نفس الوقت بالقرامنت الذين يصعب تمييزهم عنهم 
وبإثيوبيي الواحات والسودان وكذا بإخوانهم في العرق: النوميد والمور في الأقاليم الشمالية» 
وكانوا يشغلون إذن السهوب الشاسعة المحاذية للصحراء أمّا المزارعون المشار إليهم هنا وهناك 
في جيتوليا فيمكن أن يكونوا مندمجين في مجموعات مستقرة تشغل كل الأودية المروية في 
الأطلس؛ إلا أنّ الجيتول كانوا في أغلبيتهم من الرعاة الرحّل خلفاء مربي الأبقار الكبار 
النيوليثيين والذين خلفهم الجمّالة. أولتك الفرسان البدو كانوا قد ألفوا الصعود كل صيف نحو 
المراعي الشمالية وعلى امتداد طريقهم في تلك الطلعة الصحراوية التي أشرنا إليها أعلاه. 
أدخلوا بعض الأشكال الأفريقية أكثر منها متوسطية ويبدو أن أولئك البدو الذين تساعدهم البيئة 
الصحراوية على التأمل كانوا يعلقون أهمّية كبرى على العبادة الجنائزية أكثرمن جيرانهم في 
الشمال وتظهر الهياكل والعلامات والصوامع الملتصقة بالقبور ممارسات طقسية غير معروفة 
لدى النوميد والمور أكثر منه لدى البربر الآخرين أمّا الجيتول والقرامنت فقد ظلوا فترة طويلة 
أوفياء لتقاليد الحاميين الأولى التي عرفت على ضفاف النيل ازدهارها الكامل. 


النصوص القديمة مما يسمح بوضع المور دون صعوبة في البربرية الغربية مابين المحيط 
(المارية:<والنوميه التاسؤسيلفي "الإزدرية الرسظطئ إلى الوادي الزن والدرفية المامحنيل فين 


400 .3 © 3,19 ,51711 بممطومه- 
المصدر الاشتقاقي لكلمة جيتول غير معروف جيّداً كما هو حال مصدر مور ونوميدء والواضح أن الاسم مشتق من لغة الأهالي 
وهو صفة أكثر منه اسما إثنيا ولعله على غرار أسماء (شاوية : مربو حيوانات) قبائل (أناس القبيلة) وهناك عديد الافتراضات 
التي ساقها عدد من الكتاب لتفسير اسم جيتول» أنظر : 
9 .م ,17 12 ,.21.ى.1.4آ1 ,(5) 65611 - ؛ وكذا الدراسة الحديثة لويسيشيء أنظر : 
163-77 .م ,1955 ,.للءخة.'1'1.1 ع0 .الا رعتصه مج381 عل دعلدطاة© دع.آ ,(.831) تطعك نم71 - 
الاسم قايتولوس (7264131115)) مشتق من الأصل البربري أقوذال وجمعه إقوذالن وفي العربية كتب جدالة. 
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| - من شعوب فجر التاريخ 


البربرية الشرقية باستثناء إقليم قرطاج وأخيرا الشعوب البدوية من جيتول وقرامنت في السهوب 
والمقاق السمفوازنة. 


2ظ1 


بٍِ ممالك القرن الثااك 


لج - غاذرى (ثقرن (لثالت 


0 


لا نعرف بالضبط في أي فترة انتظمت هذه الممالك في بلاد البربر» فقد أشار عدد من 
المؤرخين القدامى إلى ملوك يكونون قد حكموا في فترات سابقة للحرب البونية الثانية» ولكن هذه 
الإشارات المتأخرة كثيراء لا تقدم أيّ معلومات تفصيلية فيما يتعلق بسلطة هؤلاء الملوك 
والمجال الجغرافي الذي تمتد عليه ممالكهم. 


هؤلاء المؤرّخون القدامى ذكروا عددا من أولتك الحكام بلقب ملكء: وأقدم هؤلاء هو يارباس 
(11:3:525) ملك الماكسيتاني (1مة813:1) في الأسطورة التي رواها يوستين : يارباس ادّعى أنه 
فرض على القرطاجيين تزويجه بإليسا (ديدون) ولكن إليسا لتبقى وفية لذكرى زوجها أشرباس 
(وهطتعطعءى) انتحرت بإلقاء نفسها في محرقة (مءطء80)" وكين هه هذا النص في ذكره 
لاسم شعب الماكسيتاني الذي من خلاله نتعرّف على الجذر ©3212 (مازيس 5م3213210) 
المحرف قليلاء أمّا يارباس فيحمل اسما أفريقيًا سيكون هو الآخر اسما لملك تاريخي من القرن 
الأول ق.م. (8* نكناد ومن الواضح أنّ قرطاج منذ تأسيسها كانت لها علاقات- مع بعض 
الزعماء الأهالي- تشهد توترات بين الحين والآخرء ولكن لا شيء يسمح بالتفكير في وجود 
ممالك أثناء ذلك). 


وجدنا إشارات إلى ملوك من القرن الرابع ق.م. مرتين؛ في الأولى يخبرنا يوستين أن حانون 
وهو يريد الاستيلاء على السلطة في قرطاج استنجد بملك المور(””)؛ وبعده يأتي ديودور الذي 
أشار - في سياق روايته لحملة أغاتوكليس- إلى زعيم باسم أيليماس (5ةسترزانه) ملك 
الليبيين02”). لكن من غير الحكمة الادّعاء أنه منذ القرن الرابع كانت هناك مملكة ماورية 


موجودة لآن نص يوستين غير موثوق منه كثيراء مع أنه من المعروف في واقع الحال ومنذ هذه 


3 : 6 .5/111 ,صتاونال - 

(498 مكرر) .2 ,1711 ,.17.ة .11.6 ,051811 56 اه 262656176 انآ نال عمدمائم8 ,عانآ-16ل1 - 

9 نستغرب الخروج بهذه النتيجة من قبل غابريال كامبسء أليس تأسيس قرطاج في حت ذاته قائم على رواية أسطورية» فلماذا لا يعتبر 
ذكر يارباس والماكسيتاني إشارة إلى وجود مملكة بهذا الاسم خاصة وأن اسم يارباس سيتكرر في سلسلة الملوك الماسيل مما يدل 
على أنه من ضمن الملوك الماسيل لأن التقليد المعروف في شمال أفريقيا هو أن العائلة تحيي أسلافها بإعادة تسمية أبنائها بأسماء 
الأسلاف . 

(وو4) 01 ,لقتال - 

50 .18,3 غك .1 ,17 ,23 ,2100016 - 
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ب -ممالك القرن الثالث 

الفترة» وجود أمراء أقوياء حكموا في منطقة الغرب. حيث أن مدافن التملوس الكبرى في سيدي 
سليمان تعود إلى تلك الفترة التي شهدت توسّعا في العلاقات بين الفينيقيين والأهالي امتّت نحو 
الداخل.الإشارة إلى الملك أيليماس (035:را1ه) ذات أهمّية كبيرة» ذلك أننا نستطيع الاستنتاج من 
نص ديودور الذي وردت في الإشارة: أن هذا الزعيم الليبي كان له إقليم مجاور لإقليم قرطاجء 
وبكل وضوح في تونس الوسطىء لأنه في طريق الذهاب لحصار هدرومت عقد مع أقاثوكل 
تحالفاء فهل كان هذا الزعيم خلالها ملكا على الماسيل ؟ ليس مستبعدا ولكن من الصعب إثبات 
ذلك. 


(لرعما, (لاسيرل (لزلون 


من المعروف أن المملكة الماسيلية كان لها وجود على امتداد أجيال قبل ماسينيساء لأنّ هذا 
الأخير تلقى من الرومان حق المطالبة بالأراضي التي كانت تابعة لأسلافه (501. 


خلال حرب الجند المأجورء التحق أحد الزعماء النوميد وهو ناراواس بالقرطاجيين» وكان 
قبل ذلك قد حاربهم» وهذا الزعيم لم يعطه بوليب الذي روى الأحداث لقب ملك»؛ ولكن أشار إلى 
أنه شخصية من مقام رفيع وأنّ لوالده علاقات صداقة بالقرطاجيين92): ومن المحتمل إذن أن 
يكون نجل أمير حليف لقرطاجء ولعلّه يكون قد نشأ في قرطاج كرهينة» لأنه يعرف أميلكار 
ومعجب به. والخلاصة أنّ النوميد الذين كان يقودهم لم يكونوا من رعليا قرطاج الليبيين» كما أنَ 
إقليمه كان خارج المنطقة التي كانت قرطاج تسيطر عليها مباشرة» وعليه فإنه من غير المستبعد 
أن يكون ناراواس هذا من أفراد العائلة الملكية لنوميديا الشرقية حتّى وإن لم يكن ملكاً. وقد 
وردت عبارة لأبيانوس مفادها أنّ ماسينيسا نشأ في قرطاج77)؛ ومن هذا يمكن استنتاج وجود 
مؤسسة قائمة منذ أجيال عديدة - تتم فيها تنشئة الأمراء الشباب فكريا- بغرض جعلهم في 
المستقبل منفذي سياستها الأفريقية» وضمن هذه الرؤية السياسية يتمّ تزويج الأمراء النوميد ببنات 
من الأرستقراطية البونية؛ وقد نال ناراواس وعدا من أميلكار بتزويجه من ابنته» وكانت زوجة 
أو زالس (و06221»8) بنت أخ هانيبال» وتزوج سيفاكس من صوفونيسب بنت أسدروبال. 
0 ,5 ,18 ,2097 ,وطنر[وم - ولكن هذا المنطق لا يستقيم؛ لأن ادّعاء الحكمة والحذر من قبل المؤلف هو في واقع الحال عذر أقبح 

من ذنب» لأن قرطاج أقيمت على أرض المملكة الماسيلية التي ذكرها يوستين باسم مملكة الماكسيتاني وأنّ أيليماس ومن قبله 

يارباس هما أسلاف العائلة الملكية الماسيلية التي ينحدر منها ماسينيساء وعبارة تلقى من الرومان هذه عبارة فيها غمزء لهؤلاء 


الذين يرون في كل ما قام به ملوك البلاد مجرّد تنفيذ لأوامر رومانية .... » لأنّ الكلام عن وجود مملكة ماسيلية أفريقية عريقة 


تملك مصيرها كان يزعج الاستعمار بالأمسء مثلما يزعج بعض مريدي الأيديولوجيات المشبوهة اليوم. 
(502) : 


11177 - 
50 .9 أت ,37 ,10 .طاآ بتتعاممم - 
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كان ناراواس حتى وإن لم يكن ملكاء يمارس سلطات واسعة لأنه كان على رأس ألفي فارس 
وهو عدد مطابق لعدد الفرسان الذين جاء بهم شخص باسم توخايوس (10053105) لهانيبال عشية 
معركة زاما 07#. وتوخايوس هذا كان من أقارب سيفاكس الذي كان يتحكم آنئذ في مجموع 
المملكة النوميدية» ويرى اغزال أن هذا الزعيم كان على رأس قبيلة الأرياسيد (76201465ه) التي 
أشار أبيانوس إلى أنها انضمّت إلى هانيبال07). ومن جهتنا ليس لنا بكل أسف أيّ معلومة عن 
هذه القبيلة التي على غرار الميكاتان (565مة]3ء:81) والزوفون (60265م20) كانت متمركزة في 
قسم من الدورسال التونسي» وتكون حسب الظروف تابعة لقرطاج أو المملكة الماسيلية» ومع أن 
ناراواس ينتمي إلى العائلة الملكية غير أن ذلك لا يمنعه من أن يكون على رأس إحدى هذه 
القبائل التي يمكن أن تسهم ببضعة آلاف من المحاربين. 


كان الملوك الماسيل يقودون عددا معتبرا من الجند: وكان لاكوماز منافس ماسينييسا على 
رأس 15000 من المشاة و 10000 من الفرسان؛ كما تمكن ماسينيسا بعد انهزامه من جَمْع 6000 
من المشاة و 4000 من الفرسان في أيام قليلة» وكان سيفاكس وهو ملك على نوميديا الموحدة 
على رأس ستين ألف مقاتل في المعركة ضد سيبيون95©. 


ورد ذكر للمملكة الماسيلية التي نتكهن بوجودها منذ القرن الرابع ق.م. لأول مرّة خلال 
الحرب البونية الأولى» في نص غير موثوق منه لهسياناكس77©. 


بدايات مملكتي الماسيسيل والماور هي الأخرى يلفها الغموض ولكن سكوت النصوص لا 
يمكن اتخاذه دليلا على عدم وجودهما. فسيفاكس الذي قال تيت ليف أنه كان أقوى ملك في عموم 
أفريقياء وباقا ملك المور الذي وفر لماسينيسا موكبا عسكريا مرافقا قوامه 4000 رجل لا يبدو لنا 
أنهما مجرد مغامرين صناع ممالك دون مستقبل أو أنهما مجرّد ورثة قوّة تشكلت عبر فترات 
كانت كتف عنينا قلات التاريخ فجأة. 


0 ,7 رعطنوا[هط - 
0 ,طاآ ,معاممظ - 
2509 عن هذه الأرقام أنظر: 6 5016 ,148 .م ١7,‏ ,.811.6.4.31 ,(50) 1ا056 - 

)507( 


9 .2 ,511018 ركه :2911 ,70 .2 ,111 .013 .1115601 .تع 3 ,نهم11651 - ؛ ونحن لا نجد مبررا لعبارة كامبس في قوله 
نص مشتبه به وغير موثوق منه؛ فما هو الأساس الذي بنى عليه هذا الاشتباه أو عدم الوثوق» وهل كل نص يشير بوضوح إلى 
وجود نظام ودولة ماسيلية يصبح غير موثوق منه» خاصة وأنّ نص عمل كامبس هذا الذي بين أيدينا كتب والثورة الجزائرية في 
عنفوانها فهل لذلك علاقة بآرائه هنا ؟؟ 
سس سس بي 
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لس للك والرث.. للسوة (ليأك: 


كل ما يمكن أن نكتبه في شأن تشكل هذه الممالك يستند بالكامل على فرضيات؛ فنحن لا 
نعرف غير أسمائهاء وموقعها بالتقريب. وتحمل ممالك القرن الثالث البربرية الثلاثة أأسماء 
شعوب أو قبائل: هذه الأسماء عرفت نهايات مختلفة» ذات علاقة بنهايات الممالك ذاتها التي 
تحمل أسماءهاء فبعد زوال مملكة سيفاكس اختفى اسم ماسيسيل من الاستعمال؛ وفي بلاد 
الماسيسيل في شرشال اكتفى نص ميكيبسا الجنائزي بالإشارة إليه باسم ملك الماسيل لا غيرء 
وبعد تسليمه يوغرطة استلم بوكوس كل ماسيسيليا أو قسما منهاء وبقي ملكا على المور» وسكان 
هذا الإقليم الذين لم يبقوا نوميداً ولا ماسيلاً ولا حتى ماسيسيلاً تلقوا اسم مور. 


هذه الملاحظات تقود إلى التفكير في أنه خلال إنشاء هذه الممالك فرضت العائلة التي انبثق 
منها زعيم دانت له القبائل اسمها على الدولة الوليدة. ويشير بلينوس إلى صحة هذه الفكرة 
بوضوح في شأن المورء ويمكن من خلال التطابق وعلى ضوء التقليد الماسيلي الوارد في نقيشة 
ميكيبسا استنتاج أن ذلك يصدق على المملكتين النوميديتين. 


ومثلما كتب اقزالء» من المحتمل أن هذه الممالك تكون قد تأسّست باستعمال القوّة بحيث تجمع 
قبيلة قويّة تحت سيطرتها قبائل أخرى تعيّن على رأس كل منها زعيما ينتمي إلى العائلة 
المنتصرة» ومثل هذه الممالك ليس لها سوى قاعدة إقليمية ضعيفة تقوم على توسّع إقليم القبيلة 
المؤسسة» أمّا السلطة فتقوم على علاقات شخصية ما بين الملك وزعماء القبائل التابعة (508, 
وفي حال ما إذا كانت القوة هي الأصل الوحيد لقيام هذه الممالك فإنّ مشاعر أخرى ستظهر في 
فترات لاحقة تدعّم الروابط الشخصية بين الملك ورعاياه» وقد ألحّ المؤرخون مرارا ومطوّلا في 
موضوع تقلب الأفريقيين عموما والنوميد على وجه الخصوصء في حين نفاجاأً في سياق 
الأحداث الدموية التي عرفتها الممالك الأفريقية بدلائل الإخلاص والوفاء وهي ليست أفعالا 
فردية كالخيانات بل جماعية وموجهة أكثر لشخص الملك وليس لمجرد شخص في الحكمء 
وللحاكم الشرعي أكثر من قائد ظرفيء» وكان يكفي ماسينيسا - المهزوم والملاحق من قبل 
عساكر سيفاكس - أن يقدّم نفسه للماسيل ليجمع عشرة آلاف مقاتل في ظرف أيام وجيزة» وإذا 
كان يوغرطة الذي اعترف له بالملك من قبل النوميد جميعا بعد اغتيال ابني عمّه يمكن أن 
يتوجّس من حبك مؤامرات ضنده. من قبل بعض: ضبّاطه إلا أنه ظل محتفظا بولاء الشعب له إلى 


59 عن هذه القضايا يراجع ‏ 71-79.زم ,97 ,.آالش.ش.8 ,(.5) 1لء5© - 
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آخر يوم حيث سلمه ملك المور للرومان وهذا الوفاء ظل قائما فقد كانت هناك محاولة لإغراء 
الفرق المساعدة النوميدية العاملة ضمن الجيوش الرومانية في إيطاليا ولكسب ولائها وحثّها على 
الفقال خلال التحوف الأهلية::واظيان أحد' ابدام بوخرظة مواقا هله أرعوانية اتا و كيو | فإننا 
نعرف الاضطرابات التي حدثت في موريتانيا في أعقاب اغتيال بطليموس1©. وإذا كان ليس 
لدينا ما يجعلنا نعتقد أنّ تعلق البربر بشخص ملكهم نابع من حبّهم له فإني أرى أنه يعود إلى 
عوامل دينية سحرية). 


في كل المجتمعات البدائية يكون الملك كاهنا بقدر ما هو قائد حربي ومن المحتمل ان يكون 
للملوك الأمازيغ وظائف دينية موازية» ويتمتعون خارج هذه الوظائف بحماية سحرية حقيقية 
وبكرامات ورثها عنهم الأولياء المسلمون في الشمال الأفريقي. هذه الكرامات وهذه القوّة 
السحرية لها اسم هو البركة وهذه الخاصية المقدسة للملكية أهملت عموماء ويبدو أنها لعبت دورا 
معتبرا فيما يسمّى بعبادة الذات الملكية. 


1 
(لسللة (لوري: 


تبقى مملكة المور غير معروفة كثيرا لديناء وهذا الغموض يمتد أيضا إلى فترة ما بعد 
ماسينيساء على أنّ وحدة الاسم الذي حملته مملكة البربرية الغربية إلى وفاة بوقود وتشابه 
الأسماء التي حملها ملوكها تباعا (باقاء بوكوسء بوقود) !!7), يجعلني أرى أن ذات الأسرة 
تكون قد حكمت منذ القرن الثالث إلى نهايتها بوفاة بوكوس الأصغر. 


راقًا ©» اس لور 


كانت أسرة بوكوس الملكية تسيطر في القرن الأخير ق.م. على أقاليم ممتدّة على أقل تقدير 
إلى الأطلسء إلى حد أنّ بوقود قاد حملة لمحاربة الإثيوبيين ولكن هذه العبارة الواردة فى 


)509( 


(510) ,1 رعلاكك عتتاعنا0 ,معاممم - 


6 .7 ,10116هة 100 ع1 ,(.[) مماممععةن0 - 

9) ولماذا يستبعد المؤلف تعلق الشعب بملكه؛ ألأنه متأثر بالدراسات الأنثروبولوجية التي ترى أن الشعوب البدائية لم ترتق إلى درجة 
التعبير عن مشاعر راقية مثل الوفاء والحب وأن الدين والسحر فقط هما اللذان يوجّهان سلوك تلك الشعوب وهذه رؤى استعمارية 
غاية في الاستعلاء وفي تحقير الشعوب الواقعة تحت الاحتلال. 

7 والتشابه يكون أكبر في حال اختصار الأسماء الذي نجده في العملة» فبوقود يصبح اسمه 806:7 101976, أنظر : 

23 61,27103 .م ,1955 15و ,عناوع2 1طداء:1/12101 ع1101013الآ 110 المتططناه كنام 001 ,(.[) 1132350 - 
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سترابون 517 لا تسمح بتأكيد أنّ مملكة باقا (قبل قرنين) كانت بذات الاتساع؛ ولا نرى أنها 
كانت ممتدّة حتى لجهة المضيق (أعمدة هرقل) لأنّ هذا الملك كان مهتمًا بالقضايا النوميدية 
وأبدى تأييده لمطالب ماسينيسا في وراثة العرش الماسيلي» ووضع تحت تصرقفه 4000 رجل 
للسير في ركابه”' (خلال مروره بمملكته في طريقه من إسبانيا إلى العاصمة الماسيلية) 
وبفضل هذه الإشارة المقتضبة لتيت ليف يمكن التأكيد أن باقا لم يكن مجرد مُلَيْك (]ءاءاذه) بل 
كان كامل السيادة يسيطر في أقل تقدير على الأقاليم الممتدة ما بين المضيق وماسيسيلياء وفي 
حدود هذه الأخيرة توجد مضارب قبيلة المور التي تسمّت المملكة باسمها (512ك<) وقد ظل باقا 
دائما خلال الصراع الأخير بين سيبيون وهانيبال حليفا لماسينيسا وأرسل وحدات شاركت في 
الحرب التي ألحقت الهزيمة بالقرطاجيين14!©. 


لدينا في وقت لاحق ما يؤكد أنّ المملكة المورية لم يكن لها تنظيم مركزي ففي حوالي 80 
ق.م. كان يحكم طنجة وإقليمها مليك اسمه أسكاليس (450211) كان حليفا أو تابعا للملك 
الموريتاني بوكوس الأول 177”) دون ريبء وكانت لأسكاليس هذا أهمّية على الصعيد الدولي بحكم 
موقع إمارته فقد تلقى دعما عسكريا من السيلانيين (ومعنصه11و) -الذين كانوا يسيطرون 
حينئذ على إسبانيا- لمحاربة رعدياه المتمردين» ولكن سرتوريوس (56:10:305) أزاحه عن 
العرش 019. وإذا كان من غير الموضوعي الحديث عن تنظيم شبيه في المملكة المورية في 
عهد باقا فإنَ المؤكد هو أنّ الممالك ينبغي لها أن تكون أقل مركزيّة في بداياتهاء فالملوك حينكذ 


)512( 


711 ,صضهمطهتاه - 
و3 
)1519 ٍ 221707 رعااارآ د11 - 
(513 مكرر) 5 ,1 ,17 ,عقصطة16ماط اه ,17 ,لا عمتاط - 
0 .3 ,30 ,207176 بع النآدع ال - 
(515) 


بوكوس الذي زوّج إحدى بناته بيوغرطة؛ وحارب ابنه وولكس ضدّ ماريوس في 106 ق.م. يمكن أن يكون قد امتد به العمر 
إلى 80 ق.م. وقد رأى بعض المؤرخين أن أسكاليس هو الذي اعتلى العرش خلفا له. وقد لاحظ اقزال (الجزء 5711 ص 271) 
أن أسكاليس اعتمادا على بلوتارك (51114820]6) هو ابن إفتاس 1012485 أما سالوست فيتحدث في تواريخه عن ملك في 
موريتانيا اسماه لبتاستا (1,6048518) ويقترح اقزال تصحيح هذا الاسم هكذا يفتاس (1612485) وهو الاسم المعروف بصيغ 
1117 و 2177لا و 16048 في النصوص الأثرية الليبية البونية واللاتينية» فهل كان أسكاليس المقتول سنة 81 ق.م. هو من 
خلف بوكوس الأول ( يراججّع جدول سلالة الملوك في 60 .0 ,6نا360أمماعنة/! ع2ألأمنال! «انامتطانام 5نام001 ,(.ل) 1/1320 - 
وفي جدول السلالة الملكية الموريتانية هناك من يقول أن لقب ملك 18197 لا يسري بالضرورة إلا على حامله وهو سيّد المملكة» 
خاصة إذا ترجم مباشرة من الأمازيغية : آقليذ» وهناك نصوص شكلية تثبت أنّ بوكوس الأول كان لا يزال على قيد الحياة العام 
3 و 91 ق.م. وبكل وضوح العام 81 ٠‏ إذا تمعنا جيّدا في عبارة بول اوروز (14 ,21 ,57 ,012096 58111) وكاركوبينو التي 
تدعم كون الأسرة الملكية يفتاس - أسكاليس لم تكن سوى أسرة كبيرة من قياد الريف (1814 011 02105)) مدعومة من الرومان» 
في حالة تبعية للملك الموريتاني أو مستقلة عنه وتبعا لهذه الفكرة يكون بوكوس الأول قد توفي في سن متقدّمة حوالي العام 70 
ق.م. وخلفاؤه على التوالي هم بوكوس الثاني وبوقود » يراجع : 


0604 .مم ,00111929 1 .50ل .لاع ,عر أوماه؟ عاو أاطنامغ: 2 عل عاءؤأة تعأممع0 باج 8110112" ,(.ل) محأممعة0 - 
1 1773-5 اء 285-29 .مم ,1943 كته ,ع1ال1امة 812160 ع[ .10 - 
() أنضار سولة (537112) خصم ماريوس في الحرب الأهلية الرومنية. 


- 1101310116, 561011115, 9 )516( 


سس سس .سس سوس جو سس ص مس صم حت جا ص لسن 177777171717 اا 7 1270 
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لم يكونوا سوى رؤساء كنفدراليات فضفاضة على العموم» وما هو موجود على عهد ملك قوي 
مثل بوكوس الأول كان موجودا من باب أولى في القرن الثالث على عهد باقاء وهذه الوقائع لا 
تقاجتنا لأننا لأحظنا في :عموع- الأقاليم :التي تكو البزبرية الغربية أن منطقة طنجة تمثل. طابعا 
خاصا ظل متفاعلا عبر التاريخ» وبالرجوع إلى الوثائق الأثرية 217. نصل إلى اس تنتاجات 
متطابقة مع التي توصل إليها كاركوبينو في قوله: " حافظت منطقة تانجيس (وذعمه7) ... دائما 
- بالنسبة لموريتانيا التي تدخل في عداد أقاليمها- على وضعها الخاص وعلى استقلال 
تقليدي”17. وفي هذه الحال لم تبق طنجة عاصمة لباقا ولم تكن كذلك بالنسبة لبوكوس ويوباء 
واحتمالا فإنَ الضريح الهامٌ الذي أقيم في هضبة موقوقة (2ع51050) الصغيرة يكون لأحد 
الأمواء المعاضيوين ل :18 3د يي 


(صول فولوبيلسن 


ظلت العلاقات ما بين المملكة المورية والمصارف الفينيقية المقامة على الساحل المتوسطي 
والأطلنطي غامضة. فالتأثير البوني المدعوم بالتأثير الإيبري قديم» وكان هذا التأثير والحالة هذه 
عميقا ليس فقط في المدن الساحلية ولكن أيضا على المدن الداخلية التي يبدو كما لو أنها مراكز 
للثقافة البونية قبل أن تصبح مراكز للرومنة؛ ففي القرن الرابع كانت الجرار المصنعة في هذه 
المدن تباع للمور في الأرياف ولأمراتهم الذين كانوا احتمالا يمارسون سلطتهم على تلك المدن. 


ليس لدينا ما يثبت أن اللغة والكتابة البونية لم تدخل فولوبيليس(وذاخ6نآه7؟) إلا في عهد يوبا 
الأول ؤلة ماقت 1 هود أشقاط على :در ابرع هذه« النديلة تحر" إلى فقن شنائقة: لوال كال 
الروماني» وفي رأي جيمس فيفري الذي درس نص فولوبيليس البوني منذ فترة وجيزة”!”, أن 


النصّ يعود إلى فترة حكم باقا وهذه ترجمة لهذا النصّ كما اقترحها فيفري: 


- 0 511218, 78.8 5 

الها : 6 .2 ,2010116 81230 عنآ ,(.[) مماممعنيهن) - 

(518 كنا يواح برع رون 846 بل دعاعخ ,مومه عل ععستدووط) مختطعء 85-5 مطعمع 1/10 عل ستقطده-16م تتدء طصه)] عآ ,(.ة) صتلهل- 
201-83 .مم ,1959 ,2وزئ10 .537 .506 1265 ؛ هذا المعلم مؤرّخ بالقرن الثالث إلى الثاني من خلال آنيتين فخاريتين من 

2 )519( 


29-5 .مم ,1955-1956 ,.ل.ى.8 ,1/1350 1ل 0115 1طنام 005نم تتعكم1 ,(.[) معتروة] - 


52525225222552 2 2 6 2 662 2 1 2 662 2221 655©ئ26 6757511ئ26 1 ا1ا67جئ76ب6 ج070 231 
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"نفس ؟ ) سويتنكل 518/9120161 (لشفف كانسب (طديق 
(بس, بكلبم -آ:آ1/الا إبس, ملويننسج 2111177717113 (لففط 
اس ... فريس الشف (بس, كلل لفك لبس مكذدبن 1م11 ... 
كمره 67 سن . غير تز[ل (لنسح) ... " 
هذا النصّ كثير الأهمّية» يمكن تأريخه اعتمادا على شكل الكتابة وقد أرّخه فيفري 'بالقرن 


الثاني وبدقة أكثر ببدايات القرن الأول ق.م.' أي أنه يعود تفرييا إلى فترة حكم الملوك 
ل 

لنفترض ببساطة أنّ نص س و ي ت ن ك ن الجنائزي هذا تمّ نقشه في العام 100 ق.م. 
وأنّ المدفون توفي عن عمر 67 سنة» في هذه الحالة تكون ولادته سنة 167 ق.م. وبحساب 
الفترة الفاصلة بين الجيلين بمقدار 25 سنة» يمكن استنتاج الجدول الات : 


أستماء تاريخ الولادة الوظيفة 
س و ي ت ن ك ن 5911/9/1111681 167 قل كا شن 
ي م ل ل ممالا 102 9 
مل وي ت ن ب 1/11:1791218 217 فل 
مجوو ا 0 2042 . 
رس 5م 207 شفط 
(520) .م ,1010 - 


2 ء 30 


2م9-922--939-79-9آ20223525252525252952592252922299 2 يمر 1 هش ظ 2 226252262262222 2221ئ2ئ252ئ2ئ2ئ6522جئجب00767 0 0 ا 2000 
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بٍِ -ممالك القرن الثالك 


عدن انق لحلالا] 2< 202 شفط 
م ك ل ل ك1 317 9 


يمكن أن يكون هناك تقديم أو تأخير في هذه التواريخ بنصف قرنء ولكن نسب س و يا ت 
ن ك ن 57712/310 يمكن من العودة به إلى القرن الثالث» مما يجعل هذه الوثيقة الأثرية 
تحمل الدليل على أن فولوبيليس كانت موجودة منذ القرن الرابع إلى الثالث وأن وظيفة الشفط- 
على افتراض أنّ ي م س ت ن 215132ل هو أول من تولاها-كانت قائمة منذ منتصف القرن 
الثالث ذلك أن المعلومات المستخلصة من هذا النص أجدر أن تكون محل توضيح فإلى حد الآن 
يتبيّن أنّ الوثائق الكثيرة القابلة للتأريخ التي استخرجت من فولوبيليس لا تعود إلى تاريخ سابق 
للقرن الأول ق.م.!'””ءولكن لدينا الدليل على أن الموقع كان آهلا منذ النيوليثي7””)ءومن جهة 
أخرى يدعم وجود مدينة فولوبيليس منذ القرن الرابع إلى الثالث رفض الفرضية التي تقارب بين 
اسم هذه المدينة واسم وولكس نجل بوكوس نهائيا(ة2, 


عن موريتانية فم عبر باقا 


إذا حاولنا وضع قائمة بأسماء المدن التي ثبت وجودها في عهد ماسينيسا ومعاصره باقاء 
فإننا سنلحظ أن موريتانيا كانت قد عرفت حضارة عمرانية متطوّرة؛ وفي هذا السياق تمشل 
الوثائق الأثرية والنقوشية تتمّة لما ورد في المصادر الأدبية مع أن هذه الأخيرة لا تسمح عموما 
بالتعرف على المدن التي وقع تحريف في أسمائها أو التي لم تتمّ الإشارة إلى مواقعها'””. 


620 جم-41 .وم ,1957 ,|| ,1 .عمتهاا .امغطعر4 0 .ااب8 ,نات ذا عل مومأواءه 5ه ا أع ذااأطنام/ ع0 © عامممعا عا ,ز.الا) أدممعدرع - 
622 4577-1 .مم ,1956 ,15م6مدع ,70111115 عل ع156ال1 تله عتتلمأكتطة1م ع1 ,(.0) ع1111نام5 -و أقدم منه : 
3-6 .م0 ,1933 ,11310 نالا .أقتطة1م ع2آ .50 12 عل .1آناظ ,عدا 1مأكتطةم 15[أطناه7 ع1 ,زى) صحممسلطنخ] - 
082 هذا المقارة قام بها غاجي : عل علهلك 22152 02 عطامط 02 ع دعماع ته 035 معععة 81012 ,(.[0) 0086 - 
.40 ,2 ”2 طتاع1[اناظ ب ممتاعا ء مدعطع1) ,111052123 ع0 ع1020ناعة2 ,واتتوط مدك عل ع11751020دنا - كتلتطتناه7؟ 
4**) ذكرت المدن الداخلية سابقة الوجود للقرنين الثالث والثاني من قبل المؤرخين بأسمائها ولكن لم يتمّ التعرق عليها ولذلك لم نوردها 
هنا : أنظر قوائم الصفحة 52 - 54 . 
>آ# سبي 
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أسماء مدن الوثائق الأثرية الأقدم أقدم تاريخ ذكرت فيه 
58 5 5 5 5 (526) 
ليكسوس (العرائش) | القرن 76 -357؟ 97 -/19 القرن الرابع 
9 (525) 
32 
8 
4 ثرانكه ,6 لمت القرن 571 527) القرن الخامس (528) 
تنجيس (15ع110) القرن الخامس 529) 
جزيرة موقادور القرن 5/11- 571 530) 
امسا (5مر) القرن 177- 111 (531) 
سيدي عبد السلام القرن 177- 111 532) 
6 
: فولوبيليس القرن /11- 111 
زع 
دو 
: تامودة القرن 11]1- ]1 (533) 
داكاننا القرن 111- ]1 (534) 
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بٍِ ممالك القرن الثااث 


زيقة القرن 111- 11 (535) 


0 


من المستحيل طبعا تقييم أهمية هذه المدن مع أنّ وجود أشفاط في فولوبيليس خلال القرن 
الثالث على الأقل دليل على أنّ بعضها تجاوز حد القرية الصغيرة» ويبدو أنّ وظيفة كاتب جيش 
لم يكن لها وجود قبل القرن الثاني لأنه يبدو من غير المحتمل لو وجدت ألا يكون أيّ من 
أسلاف س و ي ت ن ك ن المنتمي لعائلة من الأعيان قد تولى هذه الوظيفة. 


والخلاصة أنه في نهاية القرن الثالث كان باقا يحكم كل القسم الشمالي من المغرب على 
الأقل وكانت له القوة التي تمكنه من توفير وحدات قوامها 4000 محارب لمرافقة ماسينيسا 
والمشاركة في نزاع دولي طرفاه قرطاج وسيفاكس من جهة وروما وماسينيسا من جهة أخرى 
وبتوجّه سياسي سار عليه خلفاؤه من بعده : بوكوس الأول وبوكوس الثاني» فهو يعرف الوقت 
الملائم للانضمام إلى المعسكر الذي سيخرج ظافرا. ويبدو أنّ مملكته لم تكن قد عرفت تنظيما 
واسعاء مما يجعلنا نستنتج أنّ منطقة المضيق المتأثرة كثيرا بالحضارة البونية كانت تتمتع بقسط 
من الاستقلال الذاتي. 


لمذلة (اسيسبلية 


كان سيفاكس ملك الماسيسسيل أقوى الملوك الأفريقيين» عندما كان ماسينيسا يحارب في 
إسبانيا إلى جانب الجيوش القرطاجية» وأكثر النتصوص وضوحا في شأن هذه المملكة هو نص 
سترابون: " يأتي بعد وطن المور وطن الماسيسيل الذي يبدأ من وادي مولوشاث وينتهي عند 


أ ث نت م ١‏ (536) 
راس دريدون . 
505 ب .م .10ط1 - 
6360 0011 - 
2110 


2-255952111-:-5-935آ2255252-59595 2 2 ا 6 162622222222222 2626 65ج 067 0 0 0 231 
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ب -ممالك القرن الثااث 
الولو و تون 


لن أعود إلى مسألة مطابقة مولوشا بالملوية» فقد قدّم اقزال الأدلة الكافية لإنهاء النقاش الذي 
ظل قائما حول هذا الموضوع77): ذلك أنّ موقع سيقا عاصمة سيفاكس على الضفة اليسرى 
للتافنة يدفعنا إلى البحث عن المولوشا غربي هذا النهرء حيث نجد ثلاثة أودية يمكن ترجيح واحد 
منها وهي الملوية» وادي كيس ووادي تلاتة» وثاني هذه الأودية ما هو إلا مجرى صغير يمثل 
الحد الفاصل حاليا بين الجزائر والمغرب وينبع من جبال بني سناسن ولا يتجاوز طوله الثلاثين 
كيلومترا أمّا واد تلاتة الذي ينبع من جبال طرارة فهو الأقل أهمّية» ويبقى الملوية الذي يمشل 
علامة فارقة فبعد أن يشق السفح الشرقي للأطلس الأوسط يفصل في مجراه الأسفل آخر تلال 
الريف وجبال بني سناسن إلى سهل اطريفا (111685) وقد رأينا أعلاه أن الملوية يفصل بشكل 
واضح بين المنطقتين الأثريتين : البربرية الوسطى والبربرية الغربية دون أن يشكل حذا طبيعيا 


8 6 


ينطبق رأس تريتون دون ريب على رأس بوقارون في شبه جزيرة القل 53 وسيم خط 
الحدود بين نوميديا وموريتانيا القبمصرية في وقت لاحق عبر الوادي الكبير(أمساقا)وذات النهر 
سيشكل الحدود الشرقية لمملكة يوبا الثاني(”””)» وتبدو إشارة سترابون في هذا السياق تقريبية في 
تلاق كيد الاعتبا حيرف كانت الحدوة ين الماميل و الماسميله: از وكر ةكد 


يو الملل علي سكج (فاسين 


يحتل الماسيسيل إقليما كبيرا يغطي ثلثي مساحة الجزائر (التلية) الحالية وجزءاً من المغرب 
الشوقي» واميذ! الفتره 'الش الذكر :فيه فاك ملك" الماسوسيل: الأول بمرثة في نص انيت ليف الندئ 
تاريخ 203 ق.م. الذي حدتد مصيره ومصير منافسه ماسينيسا ما فتئْ ملكه يزداد اتساعا على 
حساب الماسيل» ومن الصعب إذن تثبيت الحدود الأولى لمملكة سيفاكسء ففي الجهة الغربية يبدو 


530 .مم ,7 ,) ,.كالءة. 11.4 ,(.5) لاء05 - 
91-4 5 
039 وكانت شبه جزيرة القل تسمّى أيضا ميتاقونيوم (تتننائ0/1©1280) : 
20111 «مره') ,201 عللتناعء] ,رعتتمنعلخ'! ع0 عناوتعه1مقطءة عقلاك رر.5) لاء05 - 

839 أشن سكل ابو نخظاً إلى أنّ صالدي (بجاية) تقع في الحدود ما بين مملكة يوبا الثاني والمقاطعة الرومانية : 

611,3 بسنمط وام - 
سس سس سو سو سس سس سس صصح و ا 177 1 1 7 100 1 
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ب -ممالك القرن الثااث 
أنّ الحدود الممثلة في الملوية ظلث على ما هي عليه ما بين بوكوس الأول وميكيبسا ثمّ بوقود 
وبوكوس الثاني دون تغيير» منذ حكم المتعاصرين باقا وسيفاكس. 


الأمر مختلف في اتجاه الشرق حيث عرفت المملكة توسّعات متتالية» ففي 205 ق.م. استفاد 
سيفاكس من النزاع بين الأمراء الماسيل واستغل الظرف لصالحه داعما اعتلاء كابوسا عرش 
الماسيل»على حساب ماسينيسا الذي أرسل خلفه قادته لمطاردته؛فهل تمّ ضمّ سيرتا في تلك الأثناء 
أد أنه كانك تس :وفك منارق جوّءا من الأقاليذ الملنسيلية ؟ تلتحظ أن:افزان يوه الإحتساك 
الأخير لأنّ تيت ليف ذكر سيرتا كعاصمة لمملكة سيفاكس (لكن خلال سنة 203 فقط) ولأنّ ذات 
المؤرّخ ذكر أن ماسينيسا استلم من روما!) سيرتا ومدنا أخرى وأقاليم أضافها إلى مملكة آبائه 


)540( 


وقلى. عكس هذا تظهن لنا نصؤصن: ما قبل 205 قمم-.سيفاكئن منعزلا ف غربي ماستسييليا: 
ومهتمًا أيضا بالأوضاع في إسبانيا (/*7) أكثر من اهتمامه بأوضاع نوميدياء وفي سنة 213 ق.م. 
كان في حرب ضد قرطاج ليس بسبب مطالب متعلقة بالقطر البوني في حد ذاته فقد كان بينه 
وبين قرطاج حاجزا هو مملكة قايا ولكن الأمر كان متعلقا بعدد من المدن الساحلية» وفي تلك 
الفترة كان قايا ملك الماسيل حليفا لقرطاجء ويبدو من كل هذا أنّ ظهور سيفاكس في مناطق 
مجاورة لبلد الماسيل كان متأخرا وذا علاقة بالاضطرابات التي اندلعت في هذه المملكة في 
أعقاب اغتيال كابوسا. 


كانت سيقا هي العاصمة الحقيقية لسيفاكس أمّا سيرتا فلم تكن كذلك إلا بعد ضضم الإقليم 
الماسيلي فهل كانت هذه المدينة ضمن الإقليم الماسيلي من قبل؟ ويبدو من عبارة تيت ليف التي 
نوه بها اقزال استبعاد هذه الفرضية» والواقع أنّ كثيرا من الوقائع تحمل على التفكير في أنه إذا 
لم تكن سيرتا ا من مملكة أجداد ماسينيسا (2تناممء]3م <تنامعء2) فإِنَ منطقتها كانت في وقت 
سابق ضمن مجموع الأراضي التي انتظمت بها المملكة الماسيلية» وتبيّن لنا آثار فجر التاريخ أن 
التحولات المحسوسة في التقاليد الجنائزية ومظاهر الدفن ظهرت غربي سيرتاء وأكثر ذلك يتبيّن 
لنا من التاريخ أن الروابط القوية كانت موجودة داتما بين سيرتا وروسيكاد (سكيكدة) فهذان 


) عبارة 'استلم من روما" هذه عزيزة جدا على كل من يعادي تاريخ أفريقيا الشمالية ولا يريد الاقرار بالهوية والسيادة النوميدية من 


(549) 12 ,44 5535 أه 4 ,12 ,5353 ,ءارآل - 


يبدو أن قسما من عملة سيفاكس جاء من دار سكة في إسبانيا 
.2 ,ع3 1طهاء1/12111 111101019 121113120110112 5م001 ,(.0) 1132350 ,]كه 
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المدينتان شكلتا في وقت لاحق مع شولو (القل) وميلاف (ميلة) الكنفدرالية السيرتية التي يبدو 
أنها ليست من صنع الرومان 00)؛ وإذا تغاضينا عن الوضع الذي كانت عليه ميلة قبل الققرة 
الرومانية فالمؤكد أنّ القل وسكيكدة كانتا جزءا من إقليم المملكة الماسيلية!543. 


إذا كان الأمبساقا نهرا حدوديا عبر مجراه الأدنى فلا شيء يثبت أن الحدود التقليدية ما بين 
المملكتين تتبع بالضرورة خط مجرى وادي الرمال (الذي يعتبره القدامى فرعا رئيسيا للأمبساقا) 
والملاحظ في واقع الحال هو أن الرومان أقروا الحدود بين نوميديا وموريتانيا عبر مجرى 
الوادي الكبير (الذي هو في الواقع المجرى الرئيسي) بحيث تكون كويكول (جيملة) في نوميد 
بينما تكون موبتي (0م210) في موريتانياء ولا نرى هنا أي سبب يجعل الرومان يختارون في 
المجرى الأدنى ذات الحدود التي أقرّها سابقوهم ثمّ يغيّرونها في المجرى الأعلى باختيار مجرى 
لخو يفقين و قداو إذا اقتر سا اعتاز ‏ الاندتانا اذل عنية الشالك:التوحيدية لهذا ما نيه المذاسيلن 
والماسيسيل فإنه يتوجب التفكير في أنّ تلك الحدود تتطابق في مجملها مع التي اختارها الرومان 


في وقت لاحق. 


ا (لسلكة لاسا 


في حال افتراض أن سيرتا في الفترة ما قبل 206 كانت جزءاً من مملكة سيفاكس فإِنً من 
المهمّ توضيح أن موقعها في أقصى شرق المملكة لا يسمح لها بأن تلعب سوى دور قلعة 
محصينة لا مقر إقامة ملكية اعتيادية» وإذا كانت قد لعبت دورا هاما فإنّ ذلك وقع بعد ضضم 
المملكة الماسيلية حيث أصبحت العاصمة الشرقية لمملكة سيفاكس544. 


كانت سيقة المدينة الماسيسيلية الرئيسية وقد أشير إليها دائما على أنها عاصمة سيفاكس» 
وفيها استقبل سنة 206 سيبيون وأسدروبال وفيها دون ريب سك قسما من عملته» وقد استمر 


2 في الخلاصة التي خرج بها في عمله المعتبر عن معبد الحفرة اقترحا اعتبار الميتاقونيوم كمنطقة جغرافية على غرار كنفدرالية 
المستعمرات الأربع : وأنها الأصل في تكوين هذه الأخيرة» ويتضح ذلك من خلال ماض تاريخي مستوحى من جذور أعمق 
,اكثر تجذّرا في البلاد أكثر من تأثير مجرد مغامرة سيتيوس الأجنبية» أنظر : 

4 235,27 .2 ,عصتاصةاكم00) 3 81-152 '0 عنانل اطلام عتته تأعصدد عنآ ,(.]1 قططه'1) معت تقطن اء رك ) تتعتطائعءظ - 

9 تقع القل شرقي رأس بوقارون؛ وكانت للفرق المصاحبة للاكوميز قد وجدت الامان خلال مطاردة ماسينيسا له في روسيكاد التي 
تسمى أيضا تابسوسء وقد استولى ماسينيسا على روسيكاد دون أن يتدخل سيفاكس ولعل موقعها إلى الشرق من القل دليل قوي 
على تبعيتها للمملكة الماسيلية. 

044 لماذا يرجح كامبس أن تكون سيرتا ضمن مملكة سيفاكس قبل انقلابه على حلفائه الرومان وتحالفه مع قرطاج.ء فأين كانت 
المملكة الماسيلية وأين كانت عاصمتها إن كانت سيرتا في تلك الفترة خارج إقليم المملكة الماسيلية» فهل إيراز دور ومكانة 
سيفاكس على حساب منافسه ماسينيسا وراء هذه الاستنتاجات من قبل كامبس واقزال يعود الى نزعة ذاتية ؟ 
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ب -ممالك القرن الثالث 

سك العملة في هذه المدينة حيث أقام بها بوكوس الصغير دار سكة جديدة 747 مع أن أنقاض 
تاكميئريت (سيقة) لم تقثم شيئا ذا أهمية كبيرة وأغلب الآكار المكتشفة بها تغود إلى الفترة 
الرومانية» وسيكون من المفيد لوسمحت الظروف القيام بحفريات حقيقية في هذا الموقع الذي 
عرف تاريخا مجيداً. وكان فويمو (11901ذنا؟ .0) قد قام سنة 1953 بنشر دراسة عن فخار ذي 
تقليد بوني مرفقة بقطعة نقدية لسيفاكس كانت شاهدا على ما يمكن استخراجه من مدافن سيقة لو 


تمّت حفريات في مقبرتها القديمة/*” » ويظهر اكتشاف عدد وفير من القطع النقدية لسيفاكس في 
هذا الموقع -على عكس سيرتا- أن سيقة كانت هي التاحعيةة التقرقنة للمفالكة الا 0771 


(فرن (ساحلية والتجارة (لتوسطيه 


لم يذكر سترابون - الذي يستعمل وثائق سابقة لعصره - أيَا من موانئ شرقي سيقة سوى 
بورتوس ديويني (0107101 605:ه2) (مرسى الآلهة) وهو المرسى الكبير اليوم» 1ك (شرشال) 


ثمّ صلداي (بجاية) ولذلك فإنَ معلوماته قليلة وتتعلق فقط بالمصارف البونية الرئيسية وقد سمحت 
الحفريات التي أجريت في عديد المواقع بجمع وثائق أثرية معاصرة لسيفاكس أو سابقة له بكثيرء 
وأغلب هذه المواقع تقع في الساحل ومرتبطة بالتاريخ والحضارة البونية بقدر ارتباطها بالممالك 
البربرية» وقد قام فويمو بدراسة دقيقة عن الأساكل البونية في الساحل الوهراني التي من حقنا 
اعتبارها منافذ وكذا مراكز تجارية لماسيسيلياء ويعود بعضها إلى فترة أقدم كما هو الحال في 
جزيرة رشقون مقابل مصب تافنا حيث أن المقبرة الموجودة هناك يمكن أن تؤرخ بالقرن 


066 5 نه 63-65 .جم ,1 .م0 ,(.0) لموجة81 - 


6 سرعان ما أصبح لسيقة مراجع» فبعد الملخص رقم 1 الذي خصصه اقزال لهذا الموقع في الورقة رقم 31 تلمسان» من الأطلس 
الأثري للجزائرء صدر لعدد من الأثريين ما يلي عن الموقع : 
1085-1 .مم ,1937 /اآرآ ,ا ,118115 صا يدئ51 عل 1165ئناه1 د5ع1 ,(.©) لممستت0 - 
بغ 00182 ,[وقطعتخث'ل أن ,اع0©60 عل ,ع50 123 عل ,11[ناظ ,و51 3 كااء:17امء06 5أاء زط0'0 ]10 نا تلاك 81016 ,(.0)) أمطوع لانن - 
25-3 .مم ,1953 ,122171 
73-0 .مم ,1954 ,تاععططع11' عتناع1؟ حال كتمدخ دعل ,ع50 13 عل ,1لآناظ ,5153 عل د5ع5]61 بتاع[ .10 - 
687 .2 ,1010 ي5159 : عتطمة1ع8 72020 عاتاعم عصطنا ,(.) اعتصول - 
.8578-9 29 ,5159 عل دع6اع1ع1 وعنان'(16]! 1005م 11ء125 عتناعل ,5عنال1ط11 كممتامتءكم1]1 دعل اأعباعع؟] ,(.8.[) أمطقطن) - 
57 اكتشف بسيقة على قلة للحفريات التي أجريت ست قطع نقدية لسيفاكس أربع منها محفوظة في متحف وهرانء أنظر : 
أء ,اع 060 ع0 ,50 12 ع0 ,الناظ ,7260211125 5ع0 رمنتاءء5 ,مه0'012 ع1511156 ندل 12150026 عناع 02210 ,(.آ) اع عوصمعحج[ - 
4 .م ,1895 ,07 ,ا بمه0'0 ,[مقطاععت 'ل 
إحداها درست من طرف قريمال (من أربع اكتشفها هذا الباحث) وأخرى من طرف فويمو : 
1 3 .م ,1953 ,171 مآ ,ا ,0'0180 ,[0قطععش 'ل أء ,ع 060 عل ,ع50 12 عل ,الناظ ,(.0) أمصع لانن - 
وحسب مازار فإنَ كل قطع سيفاكس نادرة مهما كان نمط سكها . 
9) لا أدري لماذا لا يهتم المؤرخون بالتوبونيميا اللببية لإرجاع هذا الاسم إلى أصله الليبي (الامازيغي) وهو أول ,171 الذي يعني 
القلب. 
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بٍِ ممالك القرن الثالك 


السادس إلى الخامس7")؛ وكان موقع مرسى ماداخ الذي تمركز به التجار الفينيقيون في فترة 
أقدم قد هُجر خلال القرن الثالث؛ ولعل ذلك بسبب دمار لحق به استتبع استعماله ثانية (549). 


عير في الأندلسيات وفي سان لو77.على آثار من فترة أحدث توحي بأهمّية التبادلات مع 
إسبانياء وإلى الشرق كشفت الأبحاث في موقع ميناء قلتة على تمثال إغريقي يؤرخ بحوالي 460 
ق.م.ولكن وصوله إلى قلتة ليس أقدم بالضرورة؛ والمؤكد هو المعلومات المستوحاة من الفخار 
الأتيكي الذي عثر عليه في قونوقو (قورايا سيدي ابراهيم داودهد6) فهذا الفخار الذي يعود هو 
التكو إلى القن #التفافدن: قب شيهي :يأ الفيدا: الدى لذ تكو ا متوا كين و لضت انون كان 
محل ارتياد منذ تلك الفترة وتبعا لذلك كان على علاقة بإسبانيا الجنوبية!550 -) مع أنه ليست 
لدينا فكرة عن القائمة الإجمالية للمواد التي تغذي التجارة ما بين ألميريا والجزائر الغربية» فإنَ 
المؤكد هو أنّ الفخار (خزف بلون أحمر براق وخاصة فخار النمط الإيبري) كان يأتي من 
إسبائياء خلال الفترة التاريخية وهو الذي حل محل الآنية كمبانية الشكل التي تعود إلى بداية 
عصر المعادن وحتى إلى بعض الفخاريات النيوليثية0. 


من بين الأشياء الأخرى المستوردة تنبغي الإشارة إلى الموادت المعدنية؛ ومواد أخرى 
تصديرية نعرف منها اثنتين هما العاج وقشر بيض النعام» ولكن لا نعرف هل المادّة الأولية هي 
المصدّرة فقط أم أنّ المواد المكتشفة في إسبانيا تمّ تصنيعها في أفريقياء ولعل الأشياء العاجية 
تكون قد صنعت في المدن البونية الكبرى وخاصة قرطاج وحتى في قادسء ذلك أنّ شكل أسنان 
الأمشاط ومقابضها يبدو ذا ملمح شرقيء أمّا قشر بيض النعام فالأشياء المصنوعة منها في غاية 
الإتقان» وفي عمله الرائع عن مقابر فيلاريكوس (إسبانيا) التي استخرجت منها مئات من أدوات 
مزخرفة يرى أستروك أنه أثبت أنّ الزخارف في كل تلك الأدوات تمّت في عين المكان وبعض 
العناصر الزخرفية مستلهمة من تقاليد عريقة تنتمي إلى تصاميم فنية نيوليثية من جنوب شبه 


648 ب 181م8 ,أمقطعتث بوء:([ط1نآ ,(مة0) منامعطعة] 111 مسقم 31م 11 عنالتطتام ع01مم2ء26 12 ,(.0) أمدرع 11نم - 
.7-6 .0م ,1955 ,111 
5 299-22 .مم ,1954 ,آ1 ,) ,1010 بطعلة8120 ودع81 3 ا دناه ,(.6) أمممع 11ننا”؟ - 
(350) تآ ,ا ,0'0130 ,[و6طعتخ 'ل أء ,نع 060 ع1 ,502 12 عل ,ااناظ ,5وء0210115 طخ 211:2 2101165نام 5قعمادء 17 ,(.0) أمطاع1 لل - 
55-3 .مم ,1951 


163-38 .مم ,1956 آ.1.8.ه.. ) ,وه5ناه21لهف نلك 1611011 عناوتصية06) .10 - 
52-7 .مم ,1953 ,.آ.1.8.خش. ]0.1 ,81010 نال عداو تلخ '0 دعنالتطنام-620ط1 دعااء7انامء106[ ,(.©) مماصلن) - 
وفي موضوع الآنية الإيبرية من ذي قبل في هذا الموقع من طرف منشاكا يمكن الرجوع إلى : 
8 3 0م 63/ع10 ووأطوعه ذا 06 دمأؤموماع 13 3 لأمعقعاع: 003عا0م:م اع0 اوناعة 551900 ,زلا) 106ااع8 أع (.4) 03/05 - 
.90-0 .مم ,206061957 ,أ ,امعناوظ عل مومةع هناتعرك معمقممع لمعم اعل امأمعلعمءه 
الأبحاث التي أجريت في سان لو (ناء1 93104) لم تعقبها سوى نشرية واحدة وهي : 
1 .-1953,00.13,ا رار لامع ,امغطاعظ,ةع لاطا (ناع ا أمأ5)ذنامو3/ا 5ناتنه2 عل أوع عمغتأعررأه نال عبا0غ0أ ع5ه/ ,(.ا/طا)أمعووا/ا- 
(550 كدد) عن تمثال قلتة أنظر : ,االاالا ب بؤهز5 أمع نامالا ,إعواث'ل ءؤدناا ناج 00,2016 عناوععو علأعنائهاة عملا ,(اع) ,هام عاءنام8 - 
5 .00 ,1953ودرست فخاريات قونوقو حديثا من قبل فيار» أنظر : 

.7-3 .مم ,1959 ,ااا را ,لامع ,أمغاععظ رعلاطنا ,ناونانناة 3 ,..ل .لاج عاعؤأة علا بال 165ا3]010 3565لا ,(.ا) 310 ااألا - 

0 لنمعن النظر في هذه التأويلات والاستنتاجات التي لا شيء يدل على صحتها ومع ذلك فإنَ المؤلف يجزم بها. 
_ 11 اللششلل23922 200032 
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الجزيرة (الإيبرية) 01 . أمّا سنتاس 002 فعلى العكس منه تماماء وفي رأيه أن الزخرفة 
بالكامل تتبع الفنّ الفينيقي وأنها تمّت في عين المكان7” "). 


يرى أستروك أن مصدر 0 تلك 00 التي عثر عليها في فيلاريكوس على الأقل هو 
قونوقو (قورايا - سيدي ابراهيم) 5: وهو رأي ندعمه بقوة» ونرى أنّ كثيرا من تلك الآنية 
المصنوعة من قشر بيض النعام قد انتقلات من سواحل أفريقيا كاملة الزخرفة» خاصة وأنّ أغلب 
المضدامية كما ون كد مكتاين ذاك أصبر ل ويفدة شرفي 


هناك مضامين أخرى هندسية الأشكال» تفتح المجال لمقاربتها بالزخارف البربرية التي لا 
تزال كما هي إلى يومنا 2”؛ ومن غير المستبعد أنّ قشور بيض النعام كان يتمّ تصديرها أوتلا 
حال زخرفتهاء وفي وقت لاحق فضلت المدن الإيبرو فينيقية الحصول عليها خاما لتتم زخرفتها 
حسب الذوق المحلي» ولعل ما تمّ في المدن الأفريقية لا يختلف عن ذلك كثيرا. 


(الوفيع (القانن للسرى (الساعلية 


إذا كانت مقابر المنطقة الساحلية قد ألقت بعض الضوء على العلاقات التجارية بين إسبانيا 


وماسيسيليا فإنها لم تقتم أيّ جواب عن سؤال ملح طرح كثيراء يتعّق بممالك القرن الثالث 
الأمازيغية الثلاث وهو: أي شكل كانت عليه العلاقات السياسية بين المصارف المسماة بونية من 


تابع السيّد أستروك أبحاثه دارسا قشر بيض النعام في إبيزا تمكن من خلالها من تحديد نمط زخرفة خاصّ بإيبيزا مع بعض 
البصمات من زخارف فيلاريكوس وقرطاج. أنظر : 
5 78 12101125 ,قلاع 310116010 5ع100ع2'توعئتء عل 5606121 5531123 لتتحطه0ن ,7111311205 ع0 0[115مممعع2 12 ,(.84) عبكامم - 
1 1120111 ,25 127 
بقناطة7ة] ,اكتطاعام وع0 وحتطععخ ,0'10129 5ع16مع06 عطاعتتتاتد'0 ككتاعه'0 دع11تأناوم» 5ع1 تتتاى عل0تااظ ,عمتكتلوء10 أء عمردتامط ,10 - 
47-1 .مم ,1957 ,171 ,ا 


7 ليس مقنعا كون رسومات حيوان الأيّل على قشر بيض النعام في فيلاريكوس تعود إلى الفن البوني ولا شيء فيها من مؤثرات 
التقاليد الإيبرية التي تجاوزت كثيرا الأزمنة النيوليثية وخاصّة رسومات الأيل في تاخو لاس فيقوراس (25تتتناع1 25ر1 ع0 19(0) 
وأخرى مرسومة على آنية من نمط كمباني الشكل في لاس كاروليناس » يُنظر: 

.ررم ,1956 ,1711 , 21:250ك]آ رعتتكعة .81 ع0 171111205 ع0 ع1مممعه26 1 ع0 ممعم عامصصم0 كر 5 - 


8 .115 ,[ را ,522122آ ع0 5)0112ل] رزلقهلء12) 2062عمء81 - 
مام ,تدده تسفديستى 50 061 صتتتتاغلتك هآ ر(.ذ) مللتادوج') 121 - 


'! يمكن للقارئ أن يستنتج من الاختلاف بين الاثنين ل ا إسباني من الطبيعي أن 
يدافع عن أصالة الفن الإسباني وأنه متسلسل من تراث إيبري ... والثاني وهو ذو نزعة يهودية وكرّس أعماله لإبراز الحضارة 
البونية اعتبر الزخارف فينيقية ... الخ والغائب هو الور و لاط الأفريقي الذي ينبغي أن يدافع هو الآخر عن أفريقيّة هذه 
الفنون وأنَّ أفريقيا ليست محط استقبال حضارة الآخر دون إسهام أو أي تفاعل؛ مع العلم أنّ أفريقيا هي بلاد النعام» فكيف تنتقل 
المادة الأولية خاما لتعود إلى أفريقيا مصنعة في إيبريا. 


,59 0 .م ,1954 ,11 وا رتعتم؟! بامقطءعية بدع روطئآ , وتودنتناه© عل دعللتن0؟ تناه اتعحطة6[ممنك5 ,(.81) عتتككم - 


4 هناك تشابه غريب في زخارف فيلاريكوس بمثيلتها في آنية من منطقة الشلف ٠»‏ أنظر: 
115 ر5ع110]1مأكتط10]0م دعتتهتقصلظ دعأن]1 أء كاتاعتصسدهط]8 ,عتفطعع8 12 ع0 دعستعئتره عتدكى ,(.2)) ومصدن) - 
.)150 
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ب -ممالك القرن الثااث 
جهة والملوك أو أفصالهم في الأقاليم التي أقيمت فيها تلك المصارف من جهة أخرى؟ والواقع أن 
هذا السؤال مرتبط بأسئلة أخرى عن العلاقة الحقيقية بين فرطاج وهذه المصارف وعن علاقات 
الملوك بقرطاج. 


ينبغي الاعتراف بأنه مهما كانت قوّة قرطاج فإنها لا تستطيع فرض إقامة مصارفها الساحلية 
على ملك الماسيسيل بالقوة (أو على زعماء مختلف القبائل قبل انتظام المملكة)» مما يجعلنا نفكر 
في وجود قوانين بالضرورة -تختلف احتمالا من مصرف إلى آخر- تقوم على تراضي 
(711765203 8400115) مبني على تعايش على امتداد فترات طويلة أو على اتفاقية وليس مستبعدا 
أن تكون هناك مدن ذات استقلال ذاتي وبها مصارف تابعة لقرطاج - خاصة المصارف المقامة 
في جزر- وأخيرا مدن أسسها التجار الفينيقيون تحت سلطة زعماء من الأهالي أو الملوك» وفي 
أقل تقدير سيادة مشتركة بين الملوك وقرطاج. 


مق 'الموكة في كل الأحوال خلال سنة 206ع أن ميناء سيقة(51860515 2010015) على مصبّ 
تافنا كان تحت سيادة سيفاكس وأنْ ثابسوسروسيكاد خلال سنة 205كانت تحت سيادة ملك 
الماسيل» وممًا لا شك فيه أن المدينتين من تأسيس فينيقي» وكانت تبعيتهما لقرطاج على نطاق 
ضيّق في بعض الأحيان. وقبل ذلك بحوالي الثلاثين سنة كانت الجيوش القرطاجية بقيادة هاملكار 
قد اخترقت ماسيليا وكل ماسيسيلياء وفي 218-219 جند ابنه هانيبال 4000 رجل من المدن 
الميتاغونية (716]3801165) التي كانت ضمن المدن الساحلية(”27, ويمكن أن نتساءل إن كان 
هذا التجنيد وإرسال هؤلاء الرجال إلى قرطاج ليس في نهاية المطاف السبب الرئيسي لوضع يد 
الملوك على هذه المدن الساحلية؟ وربّما تسمح لنا النصوص بالقول أنه عندما أصبح سيفاكس 
سيّدا عليها: في 213 لسبب لم يذكره لا تيت ليف ولا أبيانوس7”57, فهل لذلك علاقة بدخول 
سيفاكس في حرب ضد قرطاجء وتأزّم الأوضاع وكان على حكومة قرطاج استقدام اسدروبال 
من إسبانيا في الوقت الذي استثارت فيه قايا ملك الماسيل لمهاجمة جاره القوي» فماذا يمكن أن 
ينتج عن ذلك النزاع ؟ لايستطيع سيفاكس مهاجمة الأراضي القرطاجية مباشرة لأنّ المملكة 
الماسيلية تشكل حاجزا بين قرطاج ومملكته وهنا يتمّ تحرير مصارف منطقة وهران و الجزائر 


)55 مثل السفن القرطاجية التي لم تستطع مهاجمة خماسيتي سيبيون عندما اقتحمتا ميناء الملك : 17 ,25657111 ,111-1156 
6 المدن الميتاقونيتية حسب اقزال هي كل المدن الساحلية الواقعة ما بين رأس بوقارون ورأس سبارتل وحسب برتيي والأب 
شارليي (542 "2 ,©) المدن الميتاقونية هي مدن الشمال القسنطيني ومهما يكن الحل المعتمد فإنّ التفكير يذهبنا إلى أنه فيي سنة 
9 كان ميناء سيقة وروسيكاد يتبعان للقرطاجيين وفي 206 لم يبق لهذه التبعية أيّ وجود. ينظر: 
1155-7 .مم ,11 ,.للة.ة.آ] ,(.5) لاء ©5‏ :33,3 ,111 رءطتامط - 
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ب -ممالك القرن الثااث 
الوسطى ؛ لكن الإقدام على مثل هذه الخطوة ألا يثير النوميد وفي ذات الوقث يشكل خطرا على 
قرطاج التي يوجد جيشها بإسبانيا مقطوعا عن قواعده الأفريقية. 


يخبرنا تيت ليف أيضا أنه قبل 213 كان قايا ملك الماسيل قد استولى على إقليم قرطاجي 
كان سيفاكس قد سلمه لأصحابه القداملا أثناء استيلائه على المملكة الماسيلية 7557) ونجهل موقع 
هذا الإليم :ومن المحمل أن ركون ستاحليا ويتشكن نضا مق النوانة الث اتترة ها ماميينا فى 


وت ا نا 


لذن (لراخل 


لذ تغرف قينا كن المذن" الذاخلدة» لأند إلى :يذاية: الفتزنة الرومادية ل كان المعلومنات المتوفرة 
في المصادر عن أفريقيا تتجاوز سواحلها تقريباء وليس هناك أي سبب يقود إلى التفكير في أن 
بعض المواقع المتميّزة التي كان يعمرها الإنسان خلال عصور ما قبل التاريخ؛ لن تصبح أماكن 
محصئنة أو أسواقاً أو هما معا في نفس الوقت أحياناء كما هو الحال في الظهرة: بالقرب من 
قرية تاوقريت (01-1206616ا9©) في قلعة””7) (1>2132) التي كان يظن أنها متطابقة مع تيميكي 
(©1101) تمّ العثور على قطعة نقدية من مدينة مالقا (0131382) الإسبانية» وهي المدينة التي 
كان للمور والنوميد علاقات تجارية بها77, وبالقرب من الشلف عثر على قطع فخار بوني من 
القرن الرابع هي إلى حد الآن أقدم شاهد على دخول التجارة الفينيقية إلى الإقليم الماسيسيلي. 


وإلى الشرق في الجزائر الوسطىء» خارج المدن البونية الساحلية لم يتم العثور في أي موقع 
داخلي على شواهد معاصرة أو سابقة لسيفاكس. 


57 --15 رلاء10 عتمم : 48-49 ,5750117 رع لآلا - 
(558) .17 مل رع اأرآا-ع 11 - 
559 عن قلعة » ينظر : 2 غ810 ,12 عاللندع؟ رعتنعلخ '1 ع0 عدوتع10مقطء:ة عدلغك ,(.5) للء5- 


-209 .مم ,1950 ,/ا1))ا ,1 .عالق .لاع بأاع00غاءابجظ عل #005 لامع 0645 65نا30110 3001006126105 ذه1 ,(.ل) ممأتنهالا - 
58 
(560) .2 ,4 .11ط! رسمطة:0ه - 
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بٍِِ ممالك القرن الثالك 


تقهو لساك 

يبدو أنّ التعرّف على تنظيم المملكة الماسيسيلية سياسيا وإداريا بعيد المنال تماماء والملاحظ 
ببساطة هو أن الملك وحده من سك العملة وليس هناك تابع ولا حتى مدينة لها هذا الامتياز» في 
هذه الفترة على الأقل76!7), ذلك أنّ صورة الملك سيفاكس في مجموعتين نقديتين» تبدو في 
أحدثها وهو مكلل مثل الملوك الهلينيستيين» ومثلها صورة ابنه ورمينا (1/677100-) هي 
الأخرى أنيقة يبدو فيها الملك الشابّ غير ملتح ومكللا أيضا(©6©. 


عملة ورمينا معاصرة لمجموعة سيفاكس النقدية الثانية» وحيث أنه تولى الحكم في ظروف 
غامضة وغير قارة» ما بين سنتي 202 و 200 كان والده خلالها أسيرا عند الرومان؛ فلعل 
الملك الشابْ لم يكن يرغب في سك عملة تحمل صورة ملك أسير فاكتفى بصورته ويمكن أن 
تستنش من هذه السلاحظلات أن العلة الت تحمل :صر :ييفاكن أووزمينا تكرن ف يكت في لخن 
فترة حكم سيفاكس عندما كان ورمينا يقود الجيوش الماسيسيلية» غير أنه لا يمكن أن نصل بهذه 
الاستنتاجات حد التأكيد على أنّ سيفاكس كان قد أشرك ورمينا في ملكه حتى وإِنّ كانت عملة 
ووفيكا تحمل العنان» المعداده هت م ملق ث1" الثى تعتى أميرا أو اشخصيا ملكيا أكثن لها تعد 
لكا و 00 

فيه النتاطى الف" تكوتق المملكة الناسيديلية يمع الزاي القائك يأنيا كانت بعيازة عن 
مجموعة قبائل تابعة أخضعت بالقوّة لسلطة زعيم ماسيسيلي وارداء والمعروف أن منشأ هذه 
القباتل هو الناحية الوهرانية والمغرب الشرقيءففي هذه المنطقة استمر وجود قبيلة تحمل ذات 
الاسم خلال الفترة الرومانية/؛ وهنا توجد العاصمة سيقة» وفي هذه المقاطعة الغربية كوّن 
سيفاكس .القوّة التي سمحت له بلعب دور تاريخي لا يستهان به» وهو دور ليس في نيّتنا أن 
ندرسه هنا. ويستذكر سترابون نقلا عن بوسيدونيوس أمجاد هذه المقاطعات الغربية عند تناوله 
ماسيسيليا قائلا:"... في وقت سابق حيث كان هذا الجزء من البلاد المجاور لموريتانيا يملك 


660 سكت عملة المدن المستقلة ذاتيا على العموم في أعقا سقوط قرطاج : .149 .م ... كتام:01© ,(.1) 119230 ,ل- 
١ 659‏ .م .10ط1 - 


9) لنا تعليق حول هذه العبارة» فهي تعني المملكة لأنّ لهجة ناحية بني مناصر والظهرة تتحول فيها التاء في بداية المؤنث إلى هاء 
فيقال هامملكث بدل تامملكت في لهجات اللغة الأمازيغية في جهات أخرى . 

(563) في رأي اقزال أنّ سيفاكس أشرك ولده ورمينا في الحكم : 125 .م ,7 ,.[ل.ة.11/4] ,(.5) 1آء5© - 

(564) و7 وعصلاط و 5 ,2 ,117آ رع6صصةاماط - 
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ب -ممالك القرن الثااث 
الوفرة في المال والرجال"؛ لكن وبالمقارنة اليوم فإنَ الجهات المتاخمة لحدود قرطاج والواقتعة 
شمن الأقاليم''الماسيلية هي الأحؤك والأكذن ازدهارا ووفزة فى كل شي 0637 , 


هل كانت سياسة الطموح والفتوحات التي انتهجها سيفاكس هي السبب في تراجع الجهات 
الغربية؟ يقول بلينوس أن المور والماسيسيل تراجعت قوتهم وأصبحوا عبارة عن مجموعة 
عائلات لا غير في أعقاب الحروب27597, ذلك أن الكنفدراليات الحربية صانعة الإمبراطوريات 
تنهار بسرعة» تبعا لقاعدة عامّة وضنحها ابن خلدون منذ القرن الرابع عشرء فبعد هزيمة 
سيفاكس واصل ابنه الحكم في قسم من ماسيسيليا الغربية» ثمّ جاءت حركة ارتداد حيث وسّع 
ماسينيسا وخلفاؤه سلطتهم لتصل إلى حدود المور. 


(لسلك (فاسبليه 


لم تتمكن المملكة الماسيسيلية-التي كانت تضم مناطق مختلفة وكانت تستمد مواردها من 
مقاطعة واحدة غير منظمة كفاية- من الاستمرار بعد فشل السياسة الأفريقية التي انتهجها 
سيفاكسء أمّا المملكة الماسيلية التي عرفت فترات حالكة ما بين 203-205 وتم ضمّها من قبل 
جارها القوي» فقد خرجت معافاة من المحنة التي ألمّت بهاء فهل يعزى النجاح الماسيلي إلى 
شخصية ماسينيسا القويّة» وإلى المساعدة الرومانية؟ فلم يكن للماسيل في الفترات السابقة عوامل 
قوة وروابط متينة تسمح لهم بمقاومة ضغط جيرانهم القرطاجيين والماسيسيليين بشيء من الثقة 
في تحقيق النصر؟ وقد لاحظنا أعلاه أن البلاد الماسيلية الممتدة على الشرق الجزائري وتونس 
الغربية تمثل وحدة أكثر انسجاما من القسم الذي افتتحه الماسيسيل تدريجيا. 


تضم بلاد الماسيل أقاليم جبلية وغابية تناسب تربية قطعان كبيرة» كما تتوفر في السهول 
العليا وسفوح الجبال على أراض ملائمة جدا لزراعة الحبوب» كما هو الحال في السهول العليا 
الداخلية وحتى في سفوح الخال الجئوينة حيث تحتل الزراعة مساحات هامّة» وتوحي المقابر 
النوميدية في هذه الجهات بوجود سكان ريفيين تربطهم بالأرض صلة وثيقة أكثر من نوميد 
البلاد الغربية» وفي هذه الحال لا يمكن إهمال الظروف الجغرافية ولا الظروف التاريخية التي 
هي الأخرى بالغة الأهمية. 


- 0١ 5 )565( 
2111.3. 1 

م و7 رعستاط - 
.1752 
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ب -ممالك القرن الثالث 

الماسيل مجاورون للقرطاجيين» وقد تأذوا من اعتداءاتهم مراراء ومع ذلك فقد أخذوا عنهم 
عديد العناصر الحضارية»: وخلال القرن الرابع والثالث ذكرت المصادر عددا من المدن في 
البربرية الشرقية خارج الإقليم القرطاجيء وكانت أثناءها مدنا صغيرة: مثل دوقة وتبستة 
واحتمالا قسنطينة 67 وتدفعنا آثار مقابر منطقة مكثر الميقاليتية الكبرى إلى التفكير في أنّ هذه 
المدينة النوميدية قد تأسّست في تاريخ سابق لسقوط قرطاجء وهذا لا يقلل من شأن التأثير البوني 
فين تلك المدينة (569, 


سيرتا احتمالا هي مدينة ماسيلية» وهي مركز هام للحضارة البونية خلال القرن الثالث» وقد 
رأينا أعلاه الأسباب التي جعلتنا نفكر في أنها لم تخضع لسيفاكس إلا فترة قصيرة قبل اعتلاء 
ماسينيسا العرشء» خاصة وأن تيت ليف ذكر أن إقليما هاما يقع على حدود المملكتين كان محل 
نزاع مرارا بين قايا وسيفاكس7, فهل أصبحت أكبر المدن النوميدية هذه ماسيسيلية خلال ذلك 
النزاع؟ ويبدو أن الاستعدادات التي وضعها ماسينيساء بعد هزيمة سيفاكس سنة 203 ق.م. 
توافق الرغبة في استرجاع أراضي المملكة. 


ما رواه تيت ليف وأبيانوس في شأن محاولات ماسينيسا لاسترجاع مملكة والده يبيّن أن 


الماسيل كان لهم تعلق كبير إزاء ملوكهم وهو الوفاء الذي لا يمكن المبالغة فيه لأنّ ماسينييسا 
الذي عرف خيانات عديدة من محيطه؛ كان عنصرا جديدا لتلاحم الماسيل. 


000 ' 
(الزمرة (فلكية (فاسيلي: - ووفة وسيرتا 


لعله' يسبب هذا 'التلاهم :وشيء من الوحدة من العب التعرتف من الأقاليم'النبي تكنون 
المملكة على المنطقة الأصلية لقبيلة الماسيل» ولا يسمح التمدّد القرطاجي بالقول إلى أي نقطة 
تمت السيادة الماسيلية جهة الشرق 569 -), على افتراض أن وجود مملكة ماسيلية سابق للتوسع 


7 أعلاه ص ص53-52؛ ينظر أيضا: .0 ,01156ة)5م0© ذ هلولا -اع'ل عاتقبااءم3د ها رمع ااتقطع .ا وُططق'لغع موتطامع8 م 
4 وقد اقترحا مطابقة قارايتيون بسيرتا ولكن الاحتمال ضعيف أن يكون ريقولوس قد أرسل وحدة من جيشه إلى مكان بعيد 
كهذا في الداخل. 
يريى شارل بيكار أن المدينة تأسست من طرف الملوك الماسيل وأقدم وثيقة مؤرّخة اكتشفت في مكثر في حفرة حرق تعود 
حسب المؤلف إلى القرن الثاني ق.م. ومن الواضح أن المعالم الميقاليثية أقدم منها بكثير » يتظر: 
21٠. 1210250 17111, 7‏ ةا 222211 0151)55) ,(.2)) اتروع لط دوع “تقطن - 
1 101161211 11165 أ 1102111261215 رع1دة ع8 15 016 د5ع12ع011 تناخ ,(.0) ومددددن) - 


(569) 1ظ رع ل1رآا-ع11 - 
4-5 ,31 

(569 مكرر) عن هذا الموضوع يراجّع : 617واة ,070لا نال 87010106 قاع 356أ650أ3)530ء 2600 0لأدرهل 3 عل عنالمعاط ,(.5) ااع5و0- 
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البوني في تونس الوسطى والغربية» ذلك أن دوقة لم تكن تابعة للقرطاجيين خلال حملة أقاثوكل؛ 
فأثناء ذلك كان يوجد ملك لليبيين اسمه أيلماس (411371025) يمارس سلطته على هذه المنطقة 
غير أن دلائل أخرى تشير إلى أن الأسرة الملكية الماسيلية كانت موجودة ولدينا حدثان 
واضحانء الأول هو أنّ أسلاف ماسينيسا كانوا ملوكا على الماسيل2777» والثاني هو أن أميرا 
نوميديا منافسا لكابوسا وماسينيسا هو ماس ايتول لا ينتمي إلى سلسلة النسب التي ينتميان إليها 
وهو ما يستوجب البحث عن سلف مشترك لهم سابق بأجيال عديدة» وتشير مطالب ماس ايتول 
والعروض التي قدمها ماسينيسا بعد الهزيمة التي لحقت بهء أن هذا الأمير ينحدر هو الآخر من 
ملوك» لكننا نجد في تيت ليف ما يوضتّح هذا الإشكال وهو أن ماس ايتول ينتمي إلى فرع من 
العائلة المالكة معاد للفرع الحاكه!!”). وتمثل قواعد ولاية العرش الماسيلي مثلما استنتجها اقزال 
شكلا من قانون عرفي2©: " كانت الملكية ملكية عائلة بالمعنى الواسع لهذه العبارة أي أنها 
ملكية مجموع الذكور المتسلسلين من سلف أعلى مشتركء وفي هذه العائلة يكون الرئيس هو 
الأكبر سنا من الذكور الأحياء المولودين من زواج شرعيء فإليه يؤول العرش وبعد وفاته 
ينتقل إلى الأكبر سنا في مجموعة الذكور" ”0 . ويعود الفضل إلى نص دوقة المزدوج الذي 
سجل اسم والد قايا ومنه عرفنا قواعد وراثة العرش عند الماسيل» ومن خلاله أمكن لنا وضع 
الجدول النظري التالي القائم على احتمالات الوراثة الأكثر بساطة. 


(570) .5 ,607,18 رعط جام - 
67 .29,7 ,116-5317 - 


)2 استعمل المؤلف عبارة انكليزية هي :1848053 وهذه العبارة تستعمل للدلالة على قانون عرفي لجماعة سلتية. 
572 121-11 .رم ,77 نا ,.للية.4.]آ] ,(.5) للء05 - 
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بٍِ -ممالك القرن الثااث 


(52هصعرانظع زمع 3 ملك وأيليماس8 


زمع للاملاك 


خاراراس ؟ | عو ويدهرولة ممعاواأج 


أمع- دوع امدةء د إزن أنه قايا ملك 


عانذا عدا 2ه مياق ا أمعا-ودعيموح أمغا- هعد اماعدقائز 


تقودنا هذه الاعتبارات إلى التفكير في أن الأسرة الملكية الماسيلية تكون قد حكمت إلى فترة 
حكم ماسينيسا على امتداد أربعة أجيال» وعليه فإنّ أيليماس الملك الليبي حليف ثمّ عدو أقاثوكل 
يمكن أن يكون أحد أسلاف ماسينيساء وأنّ دوقة التي استولى عليها اوماك (17100102011) بعد 
سنتين من وفاة هذا الملك كانت احتمالا هي عاصمته. 


هناك دليل آخر مستمد من نص دوقة الإهدائي» يدعو إلى اعتبار هذه المدينة كأقدم عاصمة 
للماسيلء فهذه المدينة في واقع الحال هي الوحيدة التي اختصت بنص أثري يشير إلى معبد 
مكررس لماسينيساء وفي هذا النص الأثري إشارة إلى جد ماسينيسا بلقب شفط» وكان يمكن أن 
تكون هذه الإشارة غير مقيدة لو أنّ اسمه لا يوقظ في دوقة بالذات بعض الذكرىء لكن وظيفة 
الشفط هذه التي يبدو أنها غير ذات أهمّية في مدينة بونية أو مدينة بتنظيم إداري من النمط 
البوني غير معروفة في دوقة في عهد ميكيبسا على الأقل7”2), ولا ندري كيف يمكن تصور أنّ 
زيلالسن كان شفطاء في دوقة إِنّ لم يكن ذلك - احتمالا- خلال السيطرة القرطاجية. 


يبدو في الأخير أنه من الصعب التفكير في أنّ دوقة والتل الأعلى يمكن أن يكون هو مهد 
القوّة الماسيلية» فهذه المنطقة كانت في الواقع تحت سيطرة قرطاجء على الأقل منذ الحرب 


9 وجد أقليد شبيه بآرخون-ملك 4110246-101, سنوي واثنين من رؤساء المئة» أنظر : 


1 ه ,2.3.4 “2 وعنا)إطئا كصه1)متتعكص1آ دعل لتعدعع] رر.ظ.ل) أمطقطن)- 
وعن مجموعات دوقة ما قبل الرومان يُنظر: 5ن" ,10011552 ع0 1125ا دعا ,(.1ن)) أموكطته - 
.1258 
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البونية الأولى»؛ ومن الصعب التسليم بأنّ المملكة الماسيلية استمرّت في الوجود بعد احتلال الإقليم 
الأول للقبيلة التي تنتمي إليها العائلة الحاكمة» وحتى لو أنّ قرطاج مارست نوعا من الحماية 
على التملكة الماسيلية فإ حاكما مكل قاياة تمن افيد مملكته مسيب تودتكات حيوانه واستفطة 
بشىء مق الانتقلال "فى :كلك و الام مشووط لحلفافه البوتيين؛ ها كان :يكن لبولة لابه متانينيننا 
اتباع سياسة مماثلة لو أن إقليم الماسيل الأساسي كان بأيدي القرطاجيين. 


لنحاول البحث عن أصول عائلة ماسينيسا في منطقة سيرتا غربي المملكة» فمن الأكيد أن 
هذه المدينة أصبحت عاصمة لماسينيسا وميكيبساء لكن قايا لم تكن له سيادة على هذه المدينة التي 
كانت تتبع سيفاكسء وإذا كان ماسينيسا قد دفن حقا في لخروب فإِنّ ذلك سيمثل عنصر إتبات 
لصالح سيرتاء كما أن ثراء المنطقة السيرتية بالمعالم الميقاليثية يسمح بالاعتقاد إلى حدّ ما بوجود 
مر حر ارا وا تمّ العثور على معالم 
ضخمة تضم منحوتات لزعماء محليين» ويستفاد من بعض الوثائق الأثرية أنه منذ القرن الرابع 
أو الثالث واحتمالا قبل ذلك كان نوميد هذه المنطقة على علاقة بالتجار البونيين5793, ولذلك 
يمكق اناد أن القوه الماسيلية شات حوق شيوكا: ولكن. هذاك مشر آخر يدعو إلى الجحث :عن 
الموطن الأول لهذه القبيلة جنوبا ألا وهو المدغاسن الذي هو بالضرورة ضريح لشخصية نافذة: 
تملك السامو نت ذكو اذدسقة: الي الفقن ةالوو ضفي تا وسو مو شو يقل العشالة على ١‏ آرة اسك طائلة 
الملك الذي شيّد له هذا المعلم من الأوراسء في حين أن خصائص معماره لا تسمح بإعادة هذا 
المعلم إلى ما قبل القرن الثالث» فهو معاصر إذن للعائلة الماسيلية» ومن غير الممكن الاعتقاد أنه 
أقيم لأمير ينتمي لعائلة حاكمة أخرىء غير العائلة الماسيلية. 


أضفى مهندس مدغاسن بعض العناصر المعمارية القرطاجية مع الاحتفاظ بتقاليد المعمار 
الجنائزي البربريء ويمكن أن يكون بونيا أو على الأقل تعلّم فنّ البناء على أيدي البونيين» 
ونستنتج دون عناء أنّ الأمير الذي أقيم له ضريح مدغاسن كان في أقل تقدير على علاقة 
بالقرطاجيين وأنّ إقليم مملكته كان يمتد إلى جوار مدينة بونية» وتبقى سيرتا هي المدينة الأقرب 


5 يإععج1 يعستططم] رذآ ع0 معصتنت دع[ مصحل ك6 وع1ء" عنان 5ط[ كدمتامتعكصذ اء كاسعسسسه]8 رر.عة) "١1‏ .]0 - 


193-7 2م ,1905 ,8551 ,1 رعستاسفاعده) عل .[مقطعسة .50 12 عل .دصن 31 )1 .)ملا وعرآ1 
عتكط .17 رحلئاآ 1 صنة 0 عاختصر عسنصسعده" 12 عل 00 5 2101171169 و(."1) اأتتوعع1.0 - 
ع0 .[مقطءة .عند 12 12 .816 )كا .)310 وع12 .عع1) 441-453 .رم ,1936 ,15515 , 

(187-196 .ررم 5 1.111 1 رع ظتأسفاكص0©) 


وعن أهمية مقابر المنطقة » ينظر: ,وا107ء اطق دعد ع0 اه 1]85ه'1 تال كمعسامل أء عصندع1 ,(.ل) عتقتومةطقط© - 
96-8 .مم ,1886-1887 ,5511 ,!' وعستاسفاعصه) عل .امقطعءعضى .عزه د[ 12 .316 )كا .)3/10 وعنا .عع11 
0 هذه الوثائق هي : مطرة (010506) من نمط قبرصي اكتشفت في دلمان في بوشن » وسفانكس من صنع إغريقي عثر عليه في 
© أنظر أعلاه ص 120. 
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التي كانت بها جالية فينيقية خلال القرن الثالث7). ولكن من غير المؤكد أنّ يكون في إمكان 
العدد القليل من العائلات الفينيقية المقيمة بتلك المدينة إنجاب مهندس معماري مؤهل لإنجاز هذا 
المعْلم؛ ومن المفترض أن تكون سلطة الملك الذي تكون رفاته قد دفنت في المدغاسن ممتدّة إلى 
سيرتا وتبعا لذلك إلى ما وراءها باتجاه الساحل ونحو الشرق أيضاء ويبدو أن المقبرة المجاورة 
لمدغاسن المكونة من التملوس والبازينا هي الشاهد على الفترة التي وجدت فيها العائلة الملكية 
التي ينتمي إليها الأمير المدفون في الضريح. 


(لنث: (لنوسريء 


يمثل كل من التل الأعلى التونسي؛ المنطقة السيرتية وامتدادها الجنوبي؛ والأوراس عناصر 
مطابقة للإقليم الذي تكون القبيلة الفاتحة قد انبثقت منه؛ ومع ذلك تبدو هذه المناطق الثلاث كما 
لو أنها غير منسجمة مع مجموع المملكة الماسيلية حسب الشكل الذي كانت عليه قبل ماسينيسا 
إلى حد أنه لا دوقة ولا حتى سيرتا تكوّن قسما من المملكة في نهاية حكم قاياء والواقع أنّ قلب 
المملكة الماسيلية يقع من جهة أخرى على محور يمر عبر هيبون - تيفستء ففي هذه المنطقة 
توجد. أغليت' النضورطنالأثزية الليبيةة وغلى :بعد نصيف المسافة من دين السدينتين انسمرت 
خلال الفترة الرومانية قبيلة نوميدية تسمّت باسمها مدينة توبورسيكو وقدّمت نصنًا إهدائيا الملك 
يمبسال نجل الملك قاودة072. وبكل تأكيد لا أحد من هذه العناصر يعود إلى فترة أقدم مما يدفع 
إلى التفكير في أنّ هذه المنطقة كانت الموطن الأصلي للعائلة الماسيلية» إلا أنّ اقزال يلح وهو 
كح على التسمية وعلى استمرار وجود قبيلة نوميديا (211150103111102 8625) بجوار 
توبورسيكو إلى عهد نيرون» ويبدو أن إقليم هذه القبيلة كان شاسعاء ولأنه لاوجود لأيّ اسم 
لصيق باسم هذه القبيلة سمح المؤلف لنفسه أن يقترح أنها احتمالا هي التي تَسَمَّى النوميد 
باسمهال””. وفي هذه الحالة يمكن التفكير لو أن العائلة الملكية الماسيلية انبثقت من هذه المنطقة 
لكانت مدينة توبورسيكو قد لعبت دورا في التاريخ وأنَ هذه المدينة الفخورة بأصولها النوميدية 
ستكون محل تنويه من العائلة الحاكمة ولا تكتفي بمجرّد إهداء بسيط للملك يمبسال. 


7 عن تاريخ استقرار الفينيقيين في سيرتا أنظر : .02 ,... علتهنأعصة5 ع1 ,عامط .1 عططه'1 أء معتطان8 .له 

231-56 
575 2 ,رآ را رعتفعلخ'! عل دعستامآ كسمتامتهكص] - 
(579) 
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.2 ب9وكتطتقطك] رعتاستدم ** 1 ملتتامططة بطاعناه::نام01'12 يودومتطسطقطك] ,(مطع) 019ل غه (.5) لاءو0 - 


ب -ممالك القرن الثالث 

لهذا كله يطلل الشكوك يرن شخلته هاه الندالق 11 كان النضى :أن الدلاكل: المسشذ ويك نين 
النقوش لا تسمح في نهاية المطاف بإعلان المنطقة السيرتية هي المنطقة الأصلية وبعبارة أكثر 
دقة القسم الجنوبي منها. 


ر 
(فاسيرل وعبرانر عسسب بلينون (البير 


اليترش: الكبيق ”و فوكورلرس نيو لوس هنا النكذاك 'اللذاج عقا .كن قزدة التاسل متعم أنه 
نص يوليوس هونوريوس لا قيمة له؛ فهو يحدد موقع بلاد الماسيل في جوار مضيق جبل طارق 
5 أمَا بلينوس فلا يحدد موقع إقليمهم بدقة ولكن يكتفي بالإشارة إلى أنهم من بين شعوب 
أفريقيا وأنَ بلادهم تمتد من الأمبساقا إلى خليج السيرت. 


بعد أن قدم أسماء ناتابود (0136861065), كابسيتاني (51]801م023) وميسولاني 
(311511131) ذكر بلينوس الزبربر (5353153165)» الماسيل (313553/11)»: النييسيف 
(8]101765) وأربع قبائل أخرى لم يذكرها مؤلفون آخرون وكذا لم يرد منها في النقوش غير 
قبيلة الموسيني (817)38155101, وبالموازاة لدينا معلومات عن وضع هذه القبائل: فالتناتابود أو 
الناتابورت7) يكونون بلدة(0171]25) تحدّدها نص أثري بجهة عين عربي (1060161) غربي 
توبورسيكو النوميدية7*2. أمّا الكابسيتاني (01ة]51م03) فهم قبيلة قفصة (52م23©) ومن 
الواضح أنّ الميسولاني هم الموسولام (0131265ا14115) وكانوا بجوار الموثول (واد ملاق) 
والأسماء الثلاثة الأولى وردت في ترتيب معيّنء فالناتابوت كانوا متمركزين جهة الشمال الغربي 
للموسولام وهؤلاء بدورهم إلى الشمال الغربي للكابسيتاني» لولا قلب بسيط يجعل الكابسيتاني ما 
بين الناتابوت والموسولام» وهذه المواقع تسمح إذن بإبعاد الماسيل من الإقليم الحالي لعمالة بونة 
وينبغي البحث عن إقليمها غربا أو شرقا. 


تمثل الأسماء الثلاثة التي تلي اسم الماسيل أهمّية كبرى لأنْ اسمهم تمّ ذكره ما بين الزبربر 
والنيسيف وقد سمحت النصوص النقوشية إلى الآن بتحديد إقليم الزبربر على وجه التقريب في 


5500 4 .2 ر5وع:2011201 تستاجا أعتطموطع2>»0) 12 ركد011 د10 كستلتال - 


62 .5 ,4 ,لا ,10ذا5 -؛ القبائل الثلاث غير المعروفة هي الواكامور (0185ا1/36319) الإيثيني (أمأط]) والماركوبيي (أأطنااء1/130) 
أنظر : 6,5 ,لاا ,014066 - وذكر الموسوني (011ا5نا/[) الذين يشكلون قسما من الموسوني الملكية (أ013©! 101نا5لاالاا) التي 
عرفنا موطنها من خلال نص أثري عثر عليه في هنشير رشيق بالقر من فريانة (23195 ,الالا ,اءا©) . 

عن هذه التسمية يمكن الرجوع إلى أطروحتنا عن الكنفدرالية السيرتية ص 

1-6 أ 4827 ,4826 , ,اال ,.ا.ا. ,135 عم اهلا ركدنطف-كاباه5 ,18 35 عااأباع؟ ,عؤغوام'| عل عباوأن0!10غاء:3 4135 - 
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ب -ممالك القرن الثالث 

منطقة تاجنانت بين سطيف وقسنطينة37*”) والنيسيف إلى الجنوب من هؤلاء. ما بين شط 
البيضاء وجبال باتنة2*: غير أن اكتشاف نص نقوشي أخيرا في تيجيس يجعل من الضروري 
إعادة النظر في هذه المواقع(”*2؛ وهذا النصّ كتب على علامة حدودية بين الأملاك العمومية 
السيرتية والأملاك المخصصة لقبيلة الزبربر الملكية وللنيسيفء وقد أرّخ سارج لانصال هذا 
التخصيص بسنوات 79-74 بعد الميلادء وهو بذلك أقدم من الوثائق النقوشية الأخرى المتعلقة 
بالزبربر وخاصة النيسيف الذين يشهد نص إهدائي في كنيسة بيزنطية يعود إلى سنتي 582- 
3 على وجودهم في نقاوس. 


لقد أدّت الاختلافات التي تظهرما بين معطيات النصوص الأثرية المعروفة قبل نصوص 
تيجيس بالمؤلف إلى العودة إلى نصوص أقدم وعلى الخصوص نصوص بطليموسء وفي هذا 
السياق لاحظ سارج لانصال أن بطليموس يسجل أن النيسيف يتوضّعون في الجنوب الشرقي من 
سيرتا بجوار الناتابوت أي بمحاذاة تيجيس وهذاتوافق تام بين نص بطليموس ونص تيجيس 
الأثريء أمّا فيما يتعلق بالزبربر فيتوضعون حسب بطليموس نقلا عن سارج لانصال ما بين 
تيجيس ومجرى باقرادا الأوسط لأنه يموضعهم أسفل جبل ثامنس (111852265) وهو جبل تاقما 
(128208)» وإذا أخذنا بهذا التموضع ينبغي تبعا لفكرة سارج لانصال قبول أن الأباطرة يكونون 
قد جلا بشكل متواصل القبائل البربرية المعتبرة من أنصاف البدو نحو الغرب والجنوب. 


كان اقزال قد تخلّى عن فكرة أن جبل ثامنس يطابق جبل ثاقما 750 في حين أن نص 
بطليموس قدّم دليلا آخر لا ينبغي إهماله7*” : 'بعد الزبربر يأتي الهالياردي (112:03ة11) و 
... سهل سطيف" ولا أرى في الواقع ما هو كنه هذه العبارة (60102م 5184102) حيث أن 
السهل الكبير أو النجد الذي يحده من الشمال البابور ومن الجنوب جبال باتنة وبوطالب» وبعيدا 
عن توهم تنقل الزبربر المتواصل على امتداد مائتي كلم من جبل تاقما إلى تاجنانت» فإنَ نص 


وا -214 2011 عستأسداكصه') ,17 عللتدع] أء :473 ,472 ,468 ع120016 ,كنا56 2016 عللتدهع] ,.10 - 

.26 
م1آ را ركتاة5 عل ,توممقع أاء رأعتلط .50 12 ع1 .للشاظ ,رعصسصع 563 دماع6" 15 ع0 كدمتامتككم1 ,(.©) هنع زووه31 - 
.110-112 .مم) 89-134 .ررم ,1941 


وليس من المستبعد أن يكون اولاد صابر (985013) قد احتفظوا باسم الصابربر (هذه فكرة ذكية من قابريال كامبس ولكن وج دنا 
أنّ اسم ال 588815815 أو ال 511511151165 كما هو وارد في النصوص الأدبية والأثرية مستمرَ بصيغة الزبربر في 
منطقة بعيدة نسبيا عن موطن الصابربر القدامى). 


دا ع20]16 رطعله!' ناوظ ,2026 عللتدع] رعتمععلخ'! ع0 عدوتعه1مقطءتة كولاه - 


0 احدن ,ااا را توأمط ,امغطعق ,دعلاطنا ,5أذأو!! ع0 م0أأملء5ضأ عضب : 5عطأعالا اع 5ع#ناط]ناطباد ,الله ا 5606 - 
١‏ رعطة18 ,9 عد عللتدع؟ ,عتممئل'! عل عسوأع10مغطء:ة د5د1اهة - 
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ب -ممالك القرن الثااث 

بطليموس يبرز على العكس تطابقا حقيقيا ما بين المعطيات النقوشبة» حيث تشغل إحدى عشائر 
الزبربر أراضي واقعة إلى الجنوب من سيرتاء وهو ما يثبته نص تيجيس الأشريء ونصً 
جنائزي في قبر فليكس ابن نيبيل (71111 1 <1*611) مقدم تلك العشيرةة8, ولكن لا يمكن أن 
نستنتج من هذا النصّ أن كل الزبربر كانوا يتوضعون في سنوات 79-74 في الإقليم المجاور 
لتيجيسء والأجمل هو أن النصين يشيران في كل مرأة وبدقة إلى الزبربر أو (ئء17ط1/7ط) ط/اى 
(:1681)07 لتمييزهم عن باقي الشعب الذي يشغل الأقاليم الواقعة إلى الغرب/78”7©. 


نرى أنه من الممكن إبقاء الزبربر في المجال الذي حددته لهم النصوص الأثرية الأخرى: 
وحتى نصوص بطليموس ويوليوس هونوريوس على ما يبدو”7» أما فيما يتعلق بالنيسيف 
فالواضح أنهم كانوا يتوضعون بجوار الزبربر رجياني جنوب شرقي سيرتاء وبعدها لا نتعرف 
الظروف التي جعلت القبيلة أو قسما منها ترحّل للاستقرار في نقاوسء ولهذا يمكن القول دون 
وزر كبير أن الزبربر كانوا يتوضتعون إلى الغرب من سيرتا وأن النيسيف في شرقها. 


لنه الآن: إلى .هذه القبائل في نصن بليتومن القجد تطابقا بين النصوص والوافع دون :زيب 
على غرار قبيلة الماسيل التي تنتشر في منطقة سيرتا ذاتها إلى جبل فورتاس وقد رأينا من قبل 
أنّ بلينوس ذكر القبائل في ترتيب معيّنء وكأنه يقرأ أسماءها على خريطة دون ترتيب منهجيء 
ولو أن اقتباس بلينوس لا يقدم كل الدقة فإنه مع ذلك يوفر الدليل الشكلي على أنّ الماسيل الذين 
ذكر إلى جانبهم الزبربر والنيسيف يسكنون في المنطقة الغربية من نوميديا. أَمَا إدارياً فلا ريب 
أ البيلة لل يميه جا وجوه لكل الفترة الو ومتية وم أ اذكراها امسكتره فني المسووريه 
المحلّي» مثل اسم ماسول (01ا81355) الذي ظل الناس يتسمّون به في المنطقة خلال تلك الفترة: 
فقد ورد في نصوص شواهد القبور أحدها في سيلة/!”. واثنان بجوار واد جرمان7”2, 
والملاحظ هو أنّ هذا الاسم لم يُتَسَمٌ به في جهات أخرى لأنه لم يُعثّر عليه ما عدا في نص أثري 
من القصرين (11100 )9937© 


(588) .م ,1917 .8.4.0 - قراءة أكملها سارج لانصال 294-295 .زم وا,آ 
9 عن المعنى الذي أعطي للكلمة 126811 أنظر أدناه ص 270. 
ذكرها يوليوس هونوريوس إلى جوار القبائل الخمس في منطقة القبائل أنظر: .7 ,01:65 نط تصنه[ ءنطصهرعم0 ,و1816 - 


54 
9 هل ,ورؤا] )ع .أملط د05 .ع86 مز ردائة عل 5عاء0 5نا50 ناهء/023 أ6 ا 620165 ,(.عا) 1006311 - 
.(67 .0) /الالا .ث.لا /5/ا الا 55ثقالا /|١‏ .5.الاا.0 :69-105 .مم ,1935-1936 ,1|ا)!! ,عمااصداذمه0 عل .امغلءم .مم5 جا 


6 .3 29 ,346 .م ,1894 ,.©.خ.8 أ 111,9296؟ ,.آ.آ0.1 - 


9 .11310 ,9111 ,..0.1.1 - وماسول هذا ذكر في النص الأثري رقم 11311 
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بٍِ -ممالك القرن الثالك 


(النئائبس (فاسيلي 


تضم المملكة الماسيلية إذن - قبل أن يتمّ تصغيرها إلى شريط ضيّق محصور بين إقليم 
قرطاج والمملكة الماسيسيلية - في الغرب المنطقة السيرتية التي تكون العائلة الملكية قد انبئقت 
منهاء وفي الشرق تغطي القسم الأكبر من حوض باقراداء إلى جانب الدورسال التونسي الذي 
يبدو أنّ القرطاجيين تخلوا عنه» ونعتقد أنّ النزاع الطويل الذي نشب بين ماسينيسا وقرطاج ليس 
مرذه فقط إلى جشع الملك النوميدي؛ فهذا النزاع في الواقع كان بسبب مطالب إقليمية مبررة. 
ومعبّر عنها تباعا كلما زادت قوته. 


تضيق المملكة الماسيلية نسبيا في قسمها الشمالي ولكن لها أقاليم شاسعة في المناطق 
الجنوبية تنتجع فيها قبائل الجيتول» وعندما انهزم ماسينيسا أمام سيفاكس وتمّت مطاردته من 
طرف ورمينا لم يستطع البقاء في الشمال فالتجأ إلى السهوب المحاذية للسيرت الصغير بجوار 
القرامنت؛ ودون ريب كما يرى اقزال كان ذلك في جبال المنطقة الطرابلسية؛ غير أنّ هذه 
المعلومات التي قدّمها تيت ليف لا تسمح بتأكيد أنّ تلك المناطق تكوّن في واقع الحال قسما من 
المملكة الماسيلية ومع أن الوقائع اللاحقة ليس فيها ما يدل على أن ماسينيسا قام بغزو مدن 
الإمبوريا الفينيقية إل أنه ضمّها في النهاية حوالي سنة 192 7”)؛ ومن الواضح أن أقاليمه 
كانت تمند إلى جوار تلك المدن» على غرار لبتيس التي ستكون منذئذ قسما من المملكة النوميدية 


إلى حرب يوغرطة. 


كان للمملكة” الماسيلية - مثلها .مثل المملكة المورزية وخاصتة مملكة الماسيسيل- رعايا من 
الجيتول ولكن لا نعرف تماما العلاقات القائمة بين الملك وهؤلاء البدو» ولا كيف كان اعتراف 
هؤلاء الأخيرين بالسيادة النوميدية» وقد حاولنا تذليل هذه المسألة الحساسة جدا المتعلقة بالتوسع 
الإقليمي للممالك وهذا باستيضاح ما إذا كانت السيادة البربرية لا ترتكز على ملكية الأرض بقدر 
ارتكازها على السيطرة على الأشخاصء عندها ليس مهما فقدان أقاليم إن كانت القبيلة السيدة 


الجؤ1ئ3: إلا أنه يقن "بنسطاطة ملك الماسيسيل: والتوضيع المامتيلى لم يمتشدم :أده كدرل فى :امو اننم 


(594) 1 .1112 ,.ال. خف ر(.5) لاء05 - 
.17 


222 


ب -ممالك القرن الثااث 
الملوك: الذيق حكموا الئلاة::مق المتيرتية. :إلى: الملوية واستيوو ا في :واقع «الحال:.ملوكا' :على 
0" 


عندما اعتلى ماسينيسا العرش الماسيلي واعترف له بذلك -في أعقاب هزيمة سيفاكس - 
ليس فقط من قبل رعاياه الذين لم يترددوا أبدا في دعمه ولكن أيضا من قبل سيبيون باسم مجلس 
الشيوة: الزؤماني» كان 'التوميد قه .يلغا درجة من الحضارة لا ينتهان بها وكان القسم الأكبير 
من أراضيهم مستغلاء كما أن تربية الأبقار كانت تكتسي أهمية أكثر من اليوم» ومثلها تربية 
الخيول التي اشتهر بها الماسيل» وكانت المدن الساحلية والداخلية مركزا للحضارة البونية مفنذ 
قرنين على الأقل» وللضرورة أصبحت المدن عواصم ممالك أو مراكز مقاطعات لم تتوقف عن 
نشز الحضازة البوئية ونظلى اصوصن فى" النجال الديتي» وكان استرجاع يعطن أو كل السهدن 
الساحلية في نهاية القرن الثالث قد رفع من شأن ذلك التطورء أي المصير الذي لا مفرّ منه وهو 
بونقة (12113215361002) بلاد البربر وخاصة قسمها الشرقيء فهل ساهم ماسينيسا عامل 
النوميد الذي تعزو اليه المؤرخون عددا من المشاريع في التيسير لهذا التطور أمّ أنه حاول صده 
لتنمية أسس حضارة بربرية أصيلة منبثقة من اللقاء العريق بين أفريقيا وعالم البحر المتوستط ؟ 


59 يشير النصّ الأثري المعروف بنصّ ميكيبسا الذي عثر عليه في شرشال إلى هذا الملك بعبارة ملك الماسيل. 
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بح - فثرة حكم ماسينيسا 


مع أنّ ما كتب عن ماسينيسا كثير0”7 إلا أنه ينبغي الإقرار بفقر المصادر الأدبية والوثائق 
الأثرية المتعلقة بالملك النوميدي الكبيرء وقد قام اسطيفان اقزال على نحو رائع بتسليط الضوء 
على النصوص القديمة اللاتينية والإغريقية التي تعرف ببعض الأحداث في حياة ماسينيسا»ء مع 
أن هذه النتصوص لا تلقي الضوء على هذا الملك إلا بقدر ما تسهم أعماله في إيضاح مجريات 
الأكدلة"المتوينطية أو تور فيها: 


دخل ماسينيسا ومعاصروه الأفارقة التاريخ من خلال الحروب البونية؛ مما يعني أنّ فترة 
حكم ماسينيسا الطويلة غير واضحة المعالم إل في مراحلها الأولى والأخيرة: الأولى خلال 
اعتلائه العرش لأنها توافق نهاية الحرب البونية الثانية والأخيرة في سني حكمه الأخيرة لأنها 
الفترة التي يتهيّأ فيها دمار قرطاج. 


أمَا خلال فترة الحكم ذاتها فليس لنا شيء عنها خارج النزاع مع قرطاجء سوى إشادة 
بوليب معاصر ماسينيسا به وهي الإشادة التي كررها المؤرّخون من بعده””7, كما أخبرنا 
بطليموس عرضاً أنه يقيم في قصره بسيرتا ولائم جديرة بملك هلينيستي7”7, وأشار تيت ليف 
أن مسطانبال كان ذا تكوين ثقافي في الآداب الإغريقيةل””», وأفادنا خصوصا وبأمانة عن 
الوحدات التي وضعها في خدمة روما خلال حروب فيليب وأنطيوخوس وبرسي؛ كما أن كمّيات 
الحبوب التي زود بها للفرق الرومانية خلال تلك الظروف هي الأخرى معروفة677. 


© خارج المجموعات التاريخية الكبرى والأعمال العامّة التي تعالج تاريخ أفريقيا الشمالية» تنبغي الأشارة إلى : 
-2154 .مم ,ل/ا!)1 را ,)21لاع5تاع55 أثلا5تانا ازع ]ام معلاء5أ1355)! ,ع0 6أل60مماعلاعمع-لهع؟ ع١‏ 0305 ,1553 أ355الاا ا - 


7 ؤأتدو2 (264-146) ,ع21:25') ع0 06561111012 12 و(.©)) *مع11ة]1 - 
3 .1948 01115)ذكا ع0 وع:02 عتمادء ؟؟ ودكتسزدد3512 ,ر.خ.ل) 21313اعمع.[ - 
07 .8-9 .مم ورمب5 ,186 .م لا ,للحقا ,(.0) ااء5ن ,106 مانا ,معاممك :.15 ,3 ,االالا ممطوماة :.7-8 ,16 ,أ بوطبراوم - 


59 18722 .2 مكآآ .عع نع ,تامأعلط ,م12 ,81116 رعاغع ]1 ع6ددة6اماط - 


0 نا ااا نال عددماتمظ ,ع لارآا-ء)11 - 


660 و(191 وع) .8 ,4 اه 3,1 ,553571 :(198 صع) 2 ,27 ,53511 :(200 ده) 4 ,10 :10 ,11 ,53031 ره ارآ-6 - 
(171-170 مع) 6 00 6 1 


9 5 5 


22222 22200 
224 


ب -ممالك القرن الثالث 

وعن شخص الملك هناك بعض الملامح والجوانب المادية والمعنوية التي أشار إليها بوليب: 
تيت ليفء أبيانوس» شيشرون وزونارا مثل قدرته على التحمّلء وبنيته القوية التي لم يفت فيها 
سنه المتقتم إلا قليلاء وكذا شجاعته وقلّة اكتراثه بالآخرين هي كلها مسائل معروفة ولاحاجة إلى 
و /01 ايا عن والده قايا فالواقع أننا لا نعرف عنه شيئا وبالمقابل نجد في زونارا أن 
والدته كانت كاهنة222). مما يجعلنا نفكر في أنها نوميدية وليست قرطاجية. 


العمل والنسوين (التقوئي 


الوثائق الأثرية والنقوشية المتعلقة بماسينيسا نادرة وفقيرة» إذلم يترك الملك البربري إلا 
القليل من الآثار المادية: بل إننا غير متأكدين حتى من مكان دفنه»وقد أضحى من المقبول ولكن 
دون دليل حقيقي أنّ صومعة الخروب هي مئثواه الأخير» ومن بين الوثائق التي تعود إلى عصره 
القطعة النقدية التي تحمل اسمه (م س ن س ن)7")؛ حيث نتعرف في أحد وجهيها على صورة 
أميرء يأتي بعد ذلك عدد من النصب البونية المكتشفة في معبد الحفرة (قسنطينة) حيث أن 
بعضها مؤرخ تبعا لسني حكمه7"#7)ءوهذه النصوص الأثرية لا تذكر اسم الملك إلآ في حال 
تحديد تاريخ» والأمر ليس كذلك في حال نص دوقة المزدوج”),. حيث أرخ إهداء معبد 
لماسينيسا أقيم له من طرف سكان تلك المدينة بالسنة العاشرة من حكم ميكيبساء والقسم الليبي من 
هذا النصّ هو الوحيد الذي أعطى لنا الصيغة الليبية لاسم ماسينيساء أمّا الصيغ الأخرى فهي 


كلها بونية» إغريقية أو لاتينية. 


كل النصوص الأثرية الإغريقية التي تضمّنت اسم ماسينيسا معاصرة له أو تعود إلى ما بعد 


وفاته بمدّة قصيرة؛ وهي ثلاثة نصوص إهدائية وجدت في ديلوس (126105) أحدها في نصب 


4 301-04 .م ,111 ,) ,لالشخ8 ,(.5) للء5© .04 - 
(602) .2 وآ ,72011231:25 - 
(603) 


7 2 ,2011 تطماء:11271 ع1101012نالا 121111311201111 كتام:01) و(.ل) 1122210- 


(604) .58-59-63 2 دعلغا؟ ... عله نأعصودد ع1 ,(.1) “اع تتمطن) اء (ر.ى) :1ء1ط):8 - النصب رقم 62 يتضمن اسم 
ماسينيسا ولكن الإشارة إلى السنة تعرتضت للمحوء وقد استخرج من قسنطينة في المجموع 9 أنصاب تتضمّن إشارة إلى فترة حكم 
ماسينيساء ولكن اسمه ليس موجودا في هذه الأنصاب دائماء ودون ريب فإنه لا يمكن ذكره في كل مرة بالنظر إلى السنين الطويلة 
التي حكم خلالها(61 .م ,[ .05 .01) . 


(605) .2 “2 روعنان"إطذآ عصمتامتتكصذ دع لتعدعع1# ,(.8.[) أمطهط©2 - 


0 ممم 1 7722221212111 7ؤ2ؤ7ؤذؤذؤذؤذؤزؤزؤزؤزي يي 0 
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بٍِ -ممالك القرن الثالك 


أقامه نيقوميدوس ملك بيثونيا والأخرى ضمن قائمة الألعاب الأثينية التي ذكر من بين 
المنتصيو يق ذنها #«سظ نمال ين "املك ماس ار 


هناك نص أثري بوني جديد من شرشال هو عبارة عن نص إهدائي جنائزي للملك ميكيبسا 
7 تضمّن هو الآخر اسم ماسينيساء كما عيْر على نص أثري لاتيني في روما يعود إلى ذات 
الفترة يذكر الملك النوميدي ٠‏ أمّا النصّ الأحدث فهو النص الذي عثر عليه في كارطاجينا الذي 
سجّل جنيالوجِيًا يوبا الثاني 698 . 


عامرشيينا 
2 8 


هذه الوثائق النقوشية هي أيضا أفقر من المصادر الأدبية» رغم أنها أو بعضها على الأقل 
عبارة عن شواهد على التأثير الذي عرف ماسينيسا كيف يمارسه على معاصريه. ومع ذلك 
تسمح بحل إشكال صغير يتعلق بضبط كتابة اسمه» فالكثير من المؤرّخين وعلى الخصوص 
الذين يكتبون باللغة الفرنسية يكتبون الاسم بحرف 5 واحد في بداية المقطع الثاني هكذا 
8ه وهذا هو الحل المتبنى من طرف الكثيرين ومن بينهم : اقزال» كاركوبينوء أندري 
جوليان» برتيي ومازار. وبالمقابل كتب شور (51112) اسم ماسينيسا هكذا 11355121552 على 
غرار كل المستشرقين : هاليفي؛ ديسو شابو وفيفريي: وهي الصيغة التي تبنيناها هنا اعتمادا 
على دلائل من النصّ الأثري الليبي الوحيد الذي تضمّن اسم ماسينيسا كاملا وكتب فيه الاسم 
هكذا : م س ن س ن 231571531 فهو إذن يساوي في النطق بين السين الاولى والثانية في 
المقطعين الثاني والأخيرء كما أنْ كل النصوص النقوشية البونية تكتب الاسم بسين واحدة في 
ذات المقطعين سواء في رموز العملة أو في إهداءات معلمية» أو في أنصاب خاصّة(. 


تخضع كتابة هذا الاسم البربري في الإغريقية واللاتينية لقواعد أقل صرامة؛ فقد كتبه 
بوليب المعاصر لماسينيسا هكذا 2135531225515 وحصل شبه إجماع -على هذه الصيغة- سار 


0 تمّنشر دراسة عن إهداء نيقوميدوس لماسينيسا من طرف روسل وهاتزفلد في: 


212.473-2 ,109 ,55350111 11612ع2 بتامردع201 ع0 والتاظ - 
كما ظهرت النصوص الأخر ى في : 1116 اه 1115 ,51 ,(وعسغطاة) 968 ,11 ,رعوعع022) دعدصمتامتهكم1 و16 - 
(126105) 


7" تمّت دراسة نص ميكيبسا الأثري من قبل جيمس فيفيري أنظر: 
1139-0 .ززم ,1951 اال وا رأصعةت0 .امقطععيه'0 اء ,مسووقة ' 129 ر(.0).ل) معتدوة1 - 
ويد 7 ,11 )؟ 011:,1,200 - 


4) هذافي الواقع متعلق بكتابة الاسم بالحرف اللاتيني بسين واحدة هكذا 1/12511558 أو بسين مضاعفة هكذا 224185511558 أما 
في العربية فيكتب الاسم دون إشكال لأن الشدة في العربية تقوم مقام الحرف المضاعف في اللاتينية. 
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ب -ممالك القرن الثالث 
على نهجه الكتاب الإغريق(”257» أمّا النصوص النقوشية الإغريقية فقد فضلت ضبط الاسم هكذا 
95 كما أن أقدم نص أثري لاتيني أعطى للاسم هذا الشكل: 38/13551021558,؛ أمّا نص 
كارتاجينا المعاصر لأوغوسطس فكتب الاسم هكذا 38435181558» وهذا الشكل الغريب تبناه تيت 
ليف وتبعا له أغلب الكتاب اللاتين والمؤرّخين المعاصرين. 

هذا الفحص السريع يبرز إذن أنه ليس لأنّ ضبط نسخ الاسم هكذا 235101558 هو الذي لا 
يَظائق الشكليج اللببى والنوني:ولكن يأزة تهذا الشكل لم يطوق :إلا قي :وفث لأحق: أى يد افون 
ونصف القرن من وفاة الملك الماسيلي!6!9 . 


يبدو ضبط كتابة الأسماء النوميدية من طرف الكتاب اللاتين بالمناسبة خياليا وغير دقيق؛ 
فقد منحوا اسم ماسينيسا 7135101558 أيضا لأمير بربري معاصر ليوبا الأول» في حين أن هذا 
الشخص لحسن حظ المؤرّخين سك عملة باسمه كتب عليها اسمه بحروف بونية جديدة هكذا: 
15171517 أو بالأحرى 2815171711 6117), وهو ذات الشخص الذي يسميه شيشرون 


ماستانسوسوس (1/13512326505115) (612), 


ومن ناحية أخرى فإنَ نجل ماسينيسا الذي نسمّيه تبعا للمؤرّخين القدامى ميكيبسا كتب اسمه 


فالنون الأخيرة هي حرف نهاية يرد كثيرا في أسماء الأعلام البربرية؛ ذلك أنا نبجد في 
نصوص أفريقيا الأثرية اللاتينية وخاصة في كتاب كوريبوس(ع1062210 1.3]) أن النهاية 11171 
أكثر تواترا من النهاية 11 ومن هذا يبدو أن اسم ماسينيسا أقرب إلى الصيغة ماسينيسن. 


الوا .م .17ل را ,)1"]11125191556251221ع)[لة تاعطء15د125ك]آ “دع 12271076016 -لدع]1 ,يودكتستوعد81 تسطاءعك - 


.2154 
69 بعد أن اعترف اقزال أنّ النصوص الأثرية الأقدم كتب فيها الاسم بصيغة 1135511558 وليس 11351121558 فضتل الصيغة 
الثانية لأنَ تيت ليف استعملها وكذا أوفيد وسيليوس كما أن قواعد العروض تبقي على صيغة 715181558 لآتها أقصرء وهذه 
!© عن عملة ماستينيزن (> ماسينيسا > ماستانيسوسوس - ماستينيسا) وابنه يراجع : 
99-2 27 ,2011 تصماء 11271 0122 1تنال 121111111201111 كتام001) - 
وقد أكملها مارسيلي جوبير: “1 ودكتصة )8125 عل علتساه عتقصصه81 : ستقصصمخ]- تروط رز.ل) أت طسول أعلاءء ه81 - 
371-2 .مم 1955 ,111 ,) ,اع أم1 ,امفطء:“١:4‏ ,و1157 ؛ كتب الاسم على العملة بحرف زاي في المقطع الأخير وهوذا 
ما يبيّن خطأ القدامى الذين يسمّون الأمير ماستينيسا. 
ان 0 .م ١7,‏ ,لالشخآ] ,(.5) لاء5© : ,12 ,ك5 بسناتستكه؟؟ ص[ بسممء © - 
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ب -ممالك القرن الثااث 
يبدو أنه من غير المجدي البحث في دلالة هذا الاسم » وقد حاول قوسطاف مرسيي ذلك 
فج نأه هكذا: 8165-6056, بمعنى 'سيّدهم جميعا"7!؟) ولا ندري ما كنه هذا التفسيرا". 


درا العرق (فاميسيم 


بعد فتل» عنقواق الشباب:اتشكل فيه بمحازية الماسيسيل ثم :الرومان:في إنيانياء وخصمية 
لاكوماز وماس ايتول وأخيرا سيفاكس والقرطاجيين» حكم ماسينيسا إلى سنة 148» ولسنا هنا 
بضده 'الحروب الشابقة لمعركة واما ال أكان'فيها طرقا ههماء ولك الجذين هو تيد وتعريقت 
تومتع المملكة التي حتى عندما شملت إقليميا كل الجزائر وثلثي تونس ظلت مملكة للماسيل. 


كان توسّع المملكة في اتجاهين: نحو الغرب على حساب الماسيسيل» ونحو الشرق على 
حساب القرطاجيين» وهو توسّع ممنهجء تمّ عبر مراحلء اتخذ خاصة في السنوات الأخير» منحى 
القوأة وشكل وضعا لا مناص منه. 


ورسذا وريسك 0-7 


كان التوسّع باتجاه الغرب متداخلا بشكل وثيق بما يمكن أن نسمْيه وراثة العرش 
الماسيسيلي» فالأحداث التي تلت هزيمة سيفاكس والقبض عليه كانت حاسمة؛ وقد جمع اقزال 
بطريقة تستحق التنويه» مختلف الروايات أو عناصر الروايات ذات الصلة بمآثر ورميناء وخلص 
في الأخير بحذره المعهود إلى أنّ كل هذه الروايات غير موثوق بها كثيرا614. 


ودون حصر النصوصء يمكن في واقع الحال مقابلتها بعضها ببعض» وجمع العناصر 
المشتركة؛ وإقصاء المتناقض منها مع هذا أو ذاك من مصادرناء وتأتي الأركيولوجيا لتسعفنا 
بأدلّة حقيقية: ورميناء شاب يافع غير ملتح بعده مرسوم على عملات سكت باسمه مع الإشارة 
المعتادة : ه م م ل ك ت :1111311161 وكما رأينا أعلاه هذه الوثائق سكت في ذات المعمل 


6" لقنتتتامل صذ ,010ل مل عسوتظخ'! ع0 عتاوتاصة عتدسجدممم) 15 اأء عصمع نرط]]! عمعصها 15 ,(.) «رعلمه84 - 


.19 .م ,189-320 .جرم 1924 رعسو تكأفاكة 
9) لاا ندري لماذا يحجم كامبس عن متابعة المحاولة التي قام بها مرسيي المعروف بإتقانه للغة الأمازيغية بلهجاتها المختلفة؛ مع أنّ 
كامبس نجده ذا طروحات جريئة في جوانب أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بإثبات الأصول الحضارية الإيبرية وامتداداتها إلى 
أفريقيا الشمالية. 
614) .5 .م ,111 ,) ,لالشخآ] ,(.5) [لء5© - 
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ب -ممالك القرن الثااث 
الذي سكت فيه سلسلة القطع النقدية لسيفاكسء ويبدو أنها معاصرة لها. ومن غير الأكيد أن يكون 
ورمينا "هو الذي سكما ووضتعها فيد التداؤل بعد.سنة 203 


حادثة أخرى لا يمكن أن تكون محل شك» وهي تولي ورمينا القيادة العسكرية التي خلال 
2014-5 أي أنه خلال تلك الفترة كان شابا في بداية سن الرشد. وهذا دليل في نفس الوقت 
على أنّ سك العملة التي تحمل صورة فتى في هيئة مراهق يعود إلى تاريخ سابق. 


فى أعقاف قينة2003:,الضيطة بعد مشرفة جراخ 205 القن :ل بشاكيا: الفيطن عل فاك 
من طرف ماسينيسا ولايليوس177)ءتشير بعض النصوص إلى ورمينا في وضع وعمر مختلفين. 


لا يتحدّث بوليب وهو أقدم مؤرخ معاصر للأحداث عن ورميناء ويكتفي بالقول أن ما 
فامئنيينا النشالى كين 2022003 هلي كل اكه بوجا فى 0190ا بو هوة: إلى .كوانة التاكيد مدن 
حيث نجد تيت ليف يقول العكس وهو أنّ ماسينيسا لم يستول إلا على الجزء الأكثر شراء من 
ماسيسيليا” 67 وفيما يتعلق بورمينا يبيّن أنه لا يزال يحارب ضد الرومان في ديسمبر 2202 
بعد زاما 619)» مما يعني أنه ظل يحكم في إحدى جهات ماسيسيلياء حيث يقول نقس المصدر أنه 
أرسل سفارة إلى روما في السنة 200» بنية التحالف معهاء وأنه بالمثل استقبل سفارة 
رومانية2!9)» وألمح ذات المؤرّخ إلى شخص باسم أكروبازان (4610032826) على أنه حفيد 
سيفاكس كان يقود سنة 152 جيشا 0 1 ؤز [ز [ [ 1 1ت ا تذخأ 620/1 وهذا الاسم 
(الذي يبدو فارسيا أكثر منه نوميديًا ) على رأس جيش أفريقي لا يدل بالمطلق على مملكة 
لاخوسكية لانت ان قانكة إلى :تلك الفوي 


ما أبيانوس فبعد أن سجّل بأنه تمّ القبض على سيفاكس وابنه معه؛ فيشير إلى أنّ ورمينا 
كان لا يزال سنة 202 يحتفظ بالقسم الأكبر من مملكة والدهء وأنه أضاف قواته إلى قوات 


5 .12 ]ع ,11 ,31 ,1966-1196 -؛ تاريخ 24 جوان محدد بدقة من طريف أوفيد: 769 ,117 1"85]©9 ,07106 - وعن 
كل هذه الوقائع العسكرية أنظر: .236-237 ,111 ,) ,[ و © ,(.5) لاء5©- 

(616) .13 ,507,5 رأوطواومط - 

667 22 ,53 ,5335711 : ,8 ,11 ,503171 : 8 ,11 ,55351 ,1166-1196 -- قم سيبيون القسم المفتوح من مملكة سيفاكس 
خلال الحرب بمشاركة فرق لايليوس 'هبة" لماسينيسا (12 ,44 ,355) 


(618) 7-5 ,555,36 .1010 - 
(619) 5-6 ,19 ,551 .1010 - 
20 .5177111 عنتلارآ نك عسدمغتم» .1010 - 


0اااا ا 777727202212121112121212121212121للُلُلُُُظبللظللل5252525 مم00 0 
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هانيبال التي كانت حينها متجمّعة في هادروميت217)»في أعقاب معركة زاماءويرى أبيانوس أنه 
كان لا يزال قادرا على مساعدة القرطاجيين272)؛ ويضيف أيضا أنه في حوالي سنة 150كان 
ماستينيسا :عدا على كل الأقاليم المنقدة هن الشورت الكبين إلى م70 


يدعي ديون كاسيوس ومختصيره زونارا أنّ ورمينا تمّ القبض عليه في ذات الوقت مع 
سيفاكس في 203», ولكن أطلق سراحه. بعد استلام الرومان لمملكة والده(624). 


من المشكوك فيه بالتأكيد أن يكون ورمينا قد شارك في أي معركة بعد زاماء أو أن يكون 
قتيل النوميد على وجه الخصوصء ولكن نرى من غير المستحيل أن يكون قد عبر ماسيليا وأنه 
أنجد هانيبال بفرقه» وسيكون من السذاجة الظنّ أنّ ماسينيسا وهو مُقَدِم على 'فتح" المملكة 
الماسيلية على رأس بضعة آلاف من الرجال» سيحول دون التحاق ورمينا بهانيبال عبر ماسيليا 
(التحرتك ليلا والكمون نهاراء عند الاقتضاء) خاصة وأنه كان على رأس عشرين ألف رجل625) 
بل إن ذلك سيكون سهلاء لأنّ ماسينيسا كان أثناءها مع كل جيوشه لدى سيبيون. 


ر 
زوق (فملكة (فاسيسيليم 


يفترض إذن أنه بعد القبض على سيفاكسء حكم نجله ورمينا بعض الوقت في قسم من 
مملكته» أمّا ماسينيسا فلم يكن له لا الوقت ولا العدد الكافي من الجيش للشروع منذ 203 في فتح 
المملكة الماسيسيلية؛ والأولى له حينئذ أن يستعيد منطقة سيرتاء التي يبدو أنها كانت الموطن 
الأصلي لقبيلته» ثمّ بعد ذلك يسهم بفعالية في الحدّ من القوة القرطاجية.وفي 201 كان ينبغي أن 
يشرع منهجيا في فتح المملكة الماسيسيلية وأن يستولي احتمالا على الجزائر الوسطىءوكان 
ورمينا دون حليفء في حين احتفظ ماسينيسا بصداقة باقا ملك المور7» ولذلك سيدعم منذ سنة 
0 صداقته مع الرومان لضمان حمايتهم عبر تبادل الاعتذارات والسفارات.ويمكن استنتاج أن 


2 .3 وطأآ يسعامم4 - 
52 .1010.9 - 
23 .1010.6 
(624) 


0 و57 و3551115) 101013- :و3 بغ[ ,7,012185- 


5 قبل احتراق المعسكرين كان لسيفاكس ستون ألف رجل منهم عشرة آلاف من الفرسان : 14 ,1 ,7157 ,201956 - واذا وضعنا 
في الحسبان الخسائر والتدافع الذي وقع في أعقاب الهزيمة في معركة السهول الكبرى يمكن تقدير تناقص الجيش الماسيسيلي 
بالثلثي 5 

260 المعروف أن باقا الذي زود ماسينيسا بجيش لمرافقته عبر المملكة الماسيسيلية» أرسل أيضا فرقا شاركت في معركة زاما. 

52525212ىئ5-ئ5ئ25565ئ2ئ5ئ225 12222272666 5 2 1 شُْْسسشئ©65757166ئ6ئ6262ا655ئ56©6ج 67 200 
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مملكته حينئذ لم تكن تتجاوز ماسيسيليا الأمّ» أي القطر الواقع في أقصى الغرب الذي كانت 
قاعدته سيقة. وتمّ عقد السلم مع روماء ولكن لا نعرف إِنّ كان هذا الانقياد يسمح له بضمان 
إقرار الرومان له على مملكته»ومن المؤكد أنه بعد نصف قرن لم يبق أيّ أثر للدولة الماسيسيلية؛ 
ذلك أنّ ماسينيسا كان منذ سنة 150 سيّدا على كل الأقاليم النوميدية» وهذا بوليب الذي عرف 
ماسينيسا في تلك الأثناء يعيد مجموع التوسعات التي بدأت خلال تلك الفترة ولم تنته إل في وقت 
لاحق إلى سنوات المجد 202-203. 


إذا أردنا رغم بعض الغموض التوفيق بين نص بوليب وتأكيدات مؤرّخين آخرين» يمكن 
افتراض أنّ ماسينيسا منذ 202-203 يكون قد 'فتح" كل شمال ماسيسيليا عبر هجوم كاسح إلى 
مولوشاء في حين التجأ ورمينا ومن معه من الأوفياء له المتجمّعين في ازمالة (510212) نحو 
الجهات الجنوبية من مملكته؛ المتاخمة لبلاد الجيتول» ويمكن افتراض أيضا أنه نجح في البقاء 
هناك لفترة» ثمّ شرع في ربط الصلة بروماء غير أن أن الظروف التاريخية ومشاركة ماسينيسا 
في حملة زاما لا تسمح باعتماد هذه الفرضية» وينبغي الإقرار أنّ المعاصرين ليسوا في جميع 
الأحوال من يمتلكون المعلومة؛ ومثال على هذا بوليب الذي كانت صداقته للسيبيونيين وإعجابه 
بماسينيسا سببا في بعض الأخطاء في الأحكام التي أصدرها. 


لوس رن 


تمّ توسع المملكة الماسيلية باتجاه الشرق في ظروف معروفة أكثرء لأنه كان على حساب 
قرطاج. مع أن هذا التوستع الإقليمي صغير بالنظر إلى التوسغ المعتبر للمملكة الماسيلية باتجاه 
الغرب؛ وقد استفاض كل المؤرّخين في الحديث مطولا عن تلك التوسعات الشرقية التي - حسب 
وجهة نظر ماسينيسا-لم تكن لها بالضرورة أهمّية أكبر من مثيلتها في الغرب»؛ ومع أنّ المادّة 
أكثر ثراءً والبلد أكثر تحضتراًء خاصّة وأنّ الوقائع- ينبغي الإقرار بذلك- تجري في قسم من 
بلاد البربر عرف إضاءات تاريخية في وقت مبكرء والمؤكد هو أنّ توسّع مملكة ماسينيسا شرقا 
كانت له أهمّية تاريخية معتبرة لأنّ الحرب البونية الثالثة انتهت بتمركز روما في أفريقياء على 
أنه إن كان التاريخ يصدر أحكاما بعدية على الأحداث في سياقها فإنَ معاصريه الذين عايشوه لا 
يمكن بالضرورة أن يجدوا فيه إلا الفائدة الآنية التي تكون أحيانا مختلفة كثيرة عمّا سوف يترتب 
عن العمل الانتقائي للمؤرخ. 
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هناك هدفان مباشران يستجيبان لطموح ماسينيسا: إقرار السلطة الماسيلية على أقاليم كانت 
في السابق جزءاً من ماسيلياء وهذا يعني اكتساب أراض جديدة قامت قرطاج بتهيئتها فضلا عن 
البااسور ود كو لوو وين انسار وان ألم ريا يكالم هه لد م بولق بست ملطع دق 
معترف به شكليا من طرف سيبيون الأفريقي» تتم الزيادة بنسب معتبرة في قوّة ماسينيسا كما 
تكله عل »موراصالة حواتهاء الشيراق د سيانة تكو بفانف مطردة: 


عقون رمم اسينيسا 


التأني الحذر هو السبب الذي جعل ماسينيسا يسلك أثناء توسعاته ذلك الأسلوب الحكيم» فمع 
أن اتفاقية 201» تعترف لقرطاج بامتلاك أقاليم محدودة بالخنادق الفينيقية ولكن كان مسموحا 
لماسينيسا أن يطالب داخل تلك الحدود بأراض كانت مملوكة لأسلافه» هذا الشرط كان بمثابة 
الدودة في الثمرة» وقد قام سوماني بتوضيح لكي القانونية التي أثارها ماسينيسا في وجه 

وان فكانة رهام "عيوب الامتلاك" لين فقظل فيما يحص الأقاليم النظطالب بها ولكن كل 
ما في أيدي قرطاج سواء بالعنف أو بصفة مؤقتة» فمصدر الامتلاك غير عادلء لأنّ قرطاج 
ليس لها 'ملكية خاصّة 7مع4© 715مرم77" بأفريقياء وملكية الأقاليم المتنازع عليها هي بين أيدي 
الذي له القوّة. وتارة أخرى يستخدم حجّة أكثر دهاءً وهي حسب سوماني ظهرت في تلك الأثناء 
لأول مرة في القانون الروماني وهي ل الملكية: 7055655101115 105 وأضاف 201/50 
5 ثم أعلن أنه الأعلى في الحالتين!”) 


لماذا لم يؤكد ماسينيسا حقوقه في الحال ؟ والسبب المعقول لذلك هو أنه كان مشغولا 
بقضايا أخرىء سواء إقرار النظام في مملكته حيث السيادة الماسيلية كانت محل نقاش6287, أو 
بالؤستجهة الغرب طلى هنا الأميق. القنان) وومينا: .ركان الأول له نهل التوسيم غلى جنات 
الماسيسيل وما فيه من حروب واستعراض قوة وهي كلها أدوات لإقرار سلطة ملك على وحدات 
القبائل. 


67 ,) ,]115 .127 ,عتاوتسلام ع تعد عسقتأعزوع1 12[ عل كعسوتلتسز معاوع )6م و16 ر(ط)) عمعفصسسوه - 


1175711 1931, 10 225-253, 6 20177111 0 1-2 


© يبدو التحيّزواضحا هنا سواء من طرف المؤلف أو سومانيي الذي ساق أمثلة منه هنا ليقول ما قاله ولكن بلسان وقلم سومانيي !! 

259 كانت المملكة الماسيلية قد عرفت الاضطراب بداية أثناء الصراع الذي نشب بين ماسينيسا ولاكوماز ثم أثناء استيلاء 50 
غليهاء واحتمالا بفعل هجوم قاده هانيبال في 202 ٠»‏ وخلال الحملة التي سبقت معركة زاما كان عدد من الأمراء النوميد من 
أبرزهم ماس ايتول (يسميه أبيانئوس ميسوتول 7165043716 ) انحازوا إلى قرطاج ضد ملكهم الماسيلي. 


0 يميم 1 1 72و22 00 
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كان أمرا واقعا فإلى العام 195 أي على امتداد ست سنوات ليس هناك أي نزاع بين 
ماسينيسا وقرطاجء ولكن تيت ليف أشار إلى أنه في ذلك التاريخ أرسلت روما سفارة إلى أفريقيا 
لقسوقة الخلاق ماين ماشينيسا والقرظاميين» وخاستة اأسداكمة هانييال الذي لويمرة عليسه إلا 
وقت قصير منذ أن استقال من وطيفته 0 


طالب ولفان (193- 162) 


يبدو أن نفي هانيبال قد جرأ ماسينيسا؛ فمنذئذ أضحت المطالب أكثر إلحاحاء ولا نتعرف 
شيئا عن قضية أفثر (14561م4) الزعيم النوميدي المتمرد الذي لاحقه ماسينيسا فهرب إلى 
قورين» وقد طلب ماسينيسا السماح له بعبور منطقة الامبوريا بجيشه لملاحقة المتمرد. ولكن 
طلبه قوبل بالرفضء ويبدو أنّ هذه القضية حسب اقزال تمّت قبل العام 193 30), ولكن أغلب 
الظن أنها تعود إلى العام 195 وكان هانيبال وقتها لا يزال في منصب شغط وأنّ ماسينيسا لم 
يجرؤ بعد على مواجهة قرطاج علناً. 


تغيّرت الأوضاع خلال العام 193 فقد ذهب وقت هانيبال نهائياء وبدأ عصر ماسينيسا 
الذي قاد حملة على جهات الإمبوريا على امتداد السيرت الصغير في المنطقة الطرابلسية: 
وأصبح سيّدا على تلك البلاد السهلية» وفرض على بعض المدن هناك أن تدفع له الجزية» وكانت 
هذه المحاولة لماسينيسا ذات قيمة اختبارية؛ تمكنه عمليا من دراسة رد الفعل القرطاجيء 
وخاصّة مجلس الشيوخ الروماني الذي رفعت إليه قرطاج القضية في الحين للنظر فيهاء ويقول 
تيت-ليف الذي ربّما لم يكن على علم بتفاصيل الوقائع؛ أن المجلس لم يصدر حكما حاسما ينهي 
النزاء(631) 5 


_ 7 .م ,11 و ولالشح ,(.5) لاء5© - 


6 215 .م ,111 ,6 .1010 - ؛ عندما أجبر ماسينيسا عددا من مدن هذه المنطقة على دفع الضريبة سنة 193 رد القرطاجيون بأنَ 
ماسينيسا ذاته كان يعترف بسلطتهم على هذه المدن وعلى المنطقة كلهاء لأنه طلب رخصة العبور لملاحقة أفتر ,©157آ1-©116 - 
2 ,5719, لكن بوليب يذكر أنّ قضية أفتر وقعت قبل 162 بمد قصيرة 21 ,72771 ,280196 ء فهل من المقبول أنّ 
عبارة 'بمدّة قصيرة" هذه تطابق فترة فاصلة تزيد على عشرين سنة؟ 
اناه عدطة أكزه:1' 12 ع1 دعنن 1ل تال دعادء)6 :1م 145 رزمط0)) يد اك - ؛ 62 ,5117 رعارآا-ء111 - 
,225-253 .22 1931 11 15) را اونظ .17 ,علطتام ؛ ويرى سوماني أن تيت -ليف أخطأء معتمدا على نص 


بوليب يتهم القضاة بأنهم منحازون لماسينيساء ومهما يكن وحتى إذا كان مجانبا للحقيقة فإن الرومان فضملوا ماسينيسا لأنه لا 
يرغمهم على رد ما أخذوه. 


225552-2-222 ا 1 6ت 2 ئئ2222ئ2ئ262222ئ2ئ252512 1 767752656257252 0 0 00100ة 
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جاءت بعد ذلك فترة فاصلة امتّت على عشر سنوات ما بين هذه القضية والتي تليها أو 
بالأحرى التي احتفظت النصوص القديمة بذكراهاء ولا نعرف ما إذا كانت هناك عمليات حربية 
قد تمّت خلال تلك المدّة» ففي 182 فقط استولى ماسينيسا على إقليم كان قد استرجعه والده قايا 
من القرطاجيين ثمّ أعاده لهم سيفاكس خلال استيلائه على المملكة الماسيلية» ولعل هذا الإقليم يقع 
داخل "الخندق الفينيقي" ولكن من غير المستبعد أن يكون في إحدى المناطق الساحلية التي كان 
ماسينيسا يتوق إليها بشكل خاصَ. والمعروف في واقع الحال أن ماسينيسا ابتداءًَ من 180 اتخذ 
سياسة بحرية جعلته ذا شهرة في بلاد الإغريق77: وبعد ذلك بحوالي عشر سنوات ما بين 
4 1729 وقع جدل جديد بين ماسينيسا وقرطاج في شأن أقاليم أخرى؛ وقد رفع القرطاجيون 
شكوى إلى روما مفادها أنّ ماسينيسا انتزع منهم في سنتين سبعين ما بين مدينة و قرية وفي هذه 
المرة ودون أن يشير إلى خطأ الملك النوميدي صراحة ودعا إلى العودة إلى نص 'المنع 
الكورنيلي المؤرتخ في 3201*اللعمل به. 


في الجاة: 162 هعد" إنقضراء مده حفن تراك اتقو ل سامودينا فهائيا على مدن الإميورياء 
وكان ذلك دون ريب بعد مفاوضات طويلة مع كل واحدة منها. وأصبحت لبتيس وهي إحدى 
المدن الفينيقية الكبرى بأفريقيا تابعة منذئذ للملك الذي تلقى التأييد من مجلس الشيوخ الروماني 
في هذا العمل الذي يبدو أنه بدأ منذ العام 193 » وكان على قرطاج أن تدفع 500 قطعة نقدية: 
وهو مبلغ مساو للإيردات التي حصملتها منذ بداية النزاع/34©. 


نزام سن (150 


تسارع وقع الإلحاقات نوعا ما منذ هذا النجاح المعتبر» ويذكر اقزال في هذا السياق بما 
جاء في تيت-ليف وزونارا من أن تحدّيات جديدة وخطيرة كانت كافية لوجوب إرسال محافظين 
رومان سنتي 157- 153.» فمنذ هذا التاريخ الأخير أو بعده بقليل أعلن ماسينيسا عن مطالب 
جديدة وكبيرة أهمّها المطالبة بمنطقة السهول الكبرى وإقليم توس كا(”). ومن المعروف أنْ 
منطقة السهول الكبرى تمتد على طول المجرى الأوسط للمجردة في تونس الحالية» أمّا الإقليم 


2 أقدم إهداء لماسينيسا في جزيرة ديلوس من المختمل أنه ليس سابقا لسنة 180 : 


5 .2 ,55111 اء 10 .م ,11 : 469 .م ,111 رم6لاع[ لع ع وللتاط .]ن) - 
ال .225-53 .م وآ وآ و(.1)) عدم 3تتطنة5 : .24 ,23 ,111 رع لنرآا 11 - 
6 573,1 رع ط :واو - 
3 .9 .طأآ يمعتممق - 
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المسمّى توسكا الذي يضم خمسين مدينة فيمكن أن يكون حسب اقزال مطابقا لمنطقة ثوقة (دوقة) 
6 ولكن لا يمكن نفي رأي آخر يجعل المنطقة المذكورة مطابقة لحوض الوادي الكبير 
(بالقرب من طبرقة) التي احتفظت باسم توسكا خلال الفترة الرومانية7”)؛ ورغم تطابق الاسم 
إلا أن اقزال يعترض على هذا الرأي بحجّة زائفة وهي أنّ منطقة خمير ليس فيها سوى القليل 
من الآثار وهي بالأساس منطقة غابية؛ مع أننا نرى أنّ الخمسين مدينة التي تكلم عنها أبيانوس 
يمكن أن تكون قرى بسيطة» خاصة وأن عدد المدافن المنحوتة في الحجر الرملي بالمنحدرات 
(حوانيت) والمقابر ذات النقوش الليبية تبيّن أن هذه المنطقة لم تكن صحراء(". 


في سنة 150 ق.م. اندلع النزاع الذي ظل كامنا منذ نصف قرنء فقد نجح ماسينيسا في 
إنشاء حزب في قرطاج تلقى الدعم السياسي حتى من داخل قرطاج ذاتهاء ولكن وفجأة كأنّ 
المدينة تستفيق حيث تم إبعاد أنصار ماسينيسا؛ وكان رد هذا الأخير هو إرسال ميكيبسا وأخيه 
الأصغر قولوسا إلى قرطاج لتقديم احتجاج ولكن دون طائل» وفي طريق عودتهما تعررّضت 
القوّة المرافقة لهما إلى هجومء فقرّر ماسينيسا حصار أوروسكوب9573) (عمم07050)» وهي 
مدينة لا يعرف لها موقع» ويمكن بالتخمين القول أن هذا الاسم الإغريقي الذي تحمله يمكن أن 
يكون ترجمة لاسم بوني أو ليبي وإن كان موقعها في منطقة جبلية فإنها احتمالا تكون ما بين 
السهول الكبرى ومنطقة توسكاء أي على أطراف خميرء وصفوة القول أنّ المعارك التالية وتدخل 
روما في النهاية سيضع حذا لقوّة قرطاج ثم لوجودها ذاته. 

كان الخندق الملكي (76810 ©7055) الذي تمّ حفره بإشراف سيبيون الإيميلي والذي ظل 
محل رعاية النزعة المحافظة الرومانية طيلة قرون 698 5د يمثل حدود المقاطعة الرومانية التي 
أقيمت سنة 146 وفي نفس الوقت حذا نهائيا لتوسع مملكة ماسينيسا عشية الحرب البونية الثالثة 


(636) .2 ,111 ,الشخخاظ رر.5) للء05 - 


(637) .2 ,1] ,) بآ ورزه و(.ك' لاء25) :47 .م ,آ را وعناوتكة '0 ععصذ؟1:0م 12 ع0 2166 مرسصدمء عتنطمدرع 660 ,(.طن)) )و0وو11- 
.110 
) نلاحظ هنا تأثر كامبس بتخصّصه في فجر التاريخ الذي أخرجه عن الموضوعية» فهل يعقل أن تكون منطقة جبلية آهلة بهذا العدد 
من المدن » وإذا كان اقزال يتكلم عن الفترة التاريخية فلماذا يعيدنا كامبس إلى ما قبل التاريخ وهل ماسينيسا كان لا يزال في ما قبل 
التاريخ أمّا اسم توسكا فليس حجّة لأنَ المؤرخين الاغريق والرومان كثيرا ما تلقفوا الأعلام الجغرافية الأفريقية دون تمحيص وهو 
ذاته يعترف بهذا في مواقع أخرى. 
9 0 وطاآ وسعتممم - 
(639 مكدد) تم تحديد خط تصميم الخندق الملكي قبل كانيا : 
-43 .مم ,8..1894.اءة ...0 ,.0.ل .لا 146 اع عنال للق" ع7 تأدنزه؟ ععوألامم 3ا ع0 5ع أأصا ذا 5ع! اذ 8/10]65 ,(.كا) 030021 - 
51 
4466-1 .0م ,1907 .1010 بقزعع]1 ددوه1 12 تتا ]210 و(طآ) )مومسلو - 
51-9 .مم ,1928 رأععضننا أع2 .لدعم "لاعن .لضصمعع؟ ,داوع 52ذ5ه2 3ا 0 1306 ع1 'نا5 361010/ااع25 ,(.01) 53101130116 - 
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الذي يخترق خمير في خط ممند عموما بين طبرقة وباجة ثم يقطع المجردة شرقي تبرسق 
ويواصل امتداده عبر السهوب من جنوبي زغوان إلى تايناي (ع112623) جنوبي صفاقس وهي 
حدود لا تستند على أيّ معطى جغرافي ولكن أوقفت بتعستف فترة حركة واسعة لم تتمكن من 
الاكتمال. 


556 


هل كان ماسينيسا ينوي فعلا الاستيلاء على كل إقليم قرطاج وعلى المدينة ذاتها؟ فقد 
نسب إليه العمل في هذا السياق» وفسّر تدخل روما في النهاية على أنه العمل الحاسم الذي وضع 
حدًا لطموح الملك الماسيلي» ويبدو أن المؤرّخين الذين أيّدوا هذه الفرضية لم يتفختصوا تدا 
عنصرا أساسيا في أيّ عمل سياسي أو عسكري وهو عامل الوقت. 


من سنة 201 إلى 150 ق.م.. أي خلان تضصف: قرزن «استولى :ماسينيشا حقيقة على 'أقاليم 
هامّة» وكان أغناها على ما يبدو هو إقليم الإمبوريا (من ثايناي إلى لبتيس ماقنا وما وراءها دون 
ريب) وإقليم السهول الكبرىء في حين أن هذا الالحاق لم يتم قبل سنة 162 للمرة الأولى وسنة 
2 للمرة الثانية أي أن ماسينيسا كان في عمر76 إلى 86 سنة» وإذا لم يكن هناك طموح في 
الاستيلاء على قرطاج قد داعب ذهنه من قبلء فأقل ما يمكن قوله هو أن هذا الطموح تأخر إلى 
سن الشيخوخة! فلا وجود لأيّ عمل قبل سنة 150 يوحي بأنه كان يبحث عن بسط سلطته حقيقة 
على قرطاج؛ويذهب بنا التفكير إلى أنه في ذلك التاريخ وذلك العمر إن كانت له تلك النيّة لن 
تكون أوروسكوب هي التي سيقوم بحصارها ولكن قرطاجءغير أن الواقع غير ذلك وهو أن 
المحارب العجوز وبوعي البربريء يعرف جيّدا أنه لن ينجح أبدا في الاستيلاء على مدينة كبيرة 
بقوة السلاح حتى وإن كانت روما موافقة). 

في تفحصنا للتواريخ والوقائع لم نفلت من انطباع فضولي وهو أن العودة في الزمان إلى 
توسّعات ماسينيسا هذه على حساب قرطاج تجعلنا أمام شراسة محمومة على وقع طبول الحرب» 


؟) لا ندري ما الذي جعل كامبس يخرج بهذه الخلاصة التي تضع سقفا فكريا لماسينيسا لا يمكن تجاوزه لأنه أقل حضارة؟ فما هي 
شروط التحضر عند كامبس التي يفتقدها ماسينيساء ولماذا هذا الرسم المشوّه لأبطال من تاريخنا في حين لم نجد مؤْرّخي الضفة 
الأخرى قد تج رأوا بكلمة واحدة تنتقص من زعمائهم منذ العصر الحجريء وكأنَ هؤلاء الأوربيين يمهّدون الطريق لمن سيأتي 
بعدهم من بعض مريدي أيديولوجيات بائسة تسير الآن على هذا النهج ! 
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ب -ممالك القن الثالث 
والواقع أن الوقائع جرت في تأني وبطء وكل واحدة كانت مفصولة عن سابقتها بمدة من الزمن 
منتظمة كل منها تساوي عشرية : 

3 خيلة فلي اميوويا: 

2 الاستيلاء على الإقليم الذي كان سيفاكس قد سلمه للقرطاجيين. 

171-4: الاستيلاء على 70 مدينة (في تونس الوسطى؟)؛ 

2+ وضع اليد نهائيا على الإمبوريا؛ 

153-53 الأستئلاء على التتهول الكبراف وهل 'تونيكا؛ 

0 : حصار أوروسكوب. 

ونشو آنه ف كل شرة عتدنا يتوستع جانسفيسا إفلييها جاخ الرزقت الكاقي لضية المةاكية 


الجديدة إلى المملكة ودمجهاء داعما قوّته لضمان النتائج المكتسبة قبل استئناف العمل باتجاه آخر 
وهي سياسة مكللة بالنجاح دائما. 


يمكن أن يكون هذا الجانب مصطنعاء ذلك أنْ هذه الإلحاقات لا تبدو بهذا التسلسل إلا لأنها 
وردت متقطعة في مصادرناء ولكن هناك مظهر آخر في القضية لا ينبغي إهماله حتى لو 
تجاهلناه تماما وهو السياسة الداخلية لقرطاجء فطالما أنّ هانيبال في قرطاجء فإِنّ ماسينيسا الذي 
كان أثناءها في عمر القوّة ويحظى بدعم الرومان وقويّ بالحقوق التي اعترفت له بها اتفاقية 
1 .» مع كل هذا لم يقم بأيّ محاولة ضد الإقليم القرطاجيء وبعد خمس وأربعين سنة بعد ذلك 
وجد على الخصوص داخل المدينة المتهاوية حزبا نوميديا فاعلا. 


«اسبئيسا و(لعالم (لرغريت 


كان من الممكن أن يجعل التوسّع الإقليمي الكبير للمملكة الماسيلية قوّة بحرية ترث جزئيا 
الإمبراطورية القرطاجية فمن المولوشا إلى منطقة طبرقة» أصبحت الأساكل البونية مرافئ 
نوميدية» كما أن امتلاك الإمبوريا في السيرت الصغير والمنطقة الطرابلسية يضمن السيطرة 
التامّة على الصادرات النوميدية باتجاه العالم الإغريقي» وأصبح الملك ماسينيسا يمتلك عديد 
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الموانئ ذات التقاليد الملاحية العريقة» كما كانت له بحرية حربية تحمي تجارته إلى جانب قيامها 
ببعض الغزواتء؛ ويخبرنا شيشرون بأن قائد أسطول ماسينيسا الذي يرسو للراحة في مالطة 
استولى على أنياب فيل ضخمة تزيّن معبد جونون (أستارتي) وعاد إلى أفريقيا وقذمها هبة 
لماسينيسا ولكن الملك عندما علم بمصدرها قام بتجهيز خماسية على جناح السرعة وأرسلها إلى 
مالطة وعلى متنها الأنياب» وقد احتفظ نص أثري ذو كتابة بونية يكون قد كتب دون ريب بأمر 
من ماسينيسا ووضع في المعبد(””), وهذه القصّة الطريفة تحمل الدليل على أنّ الملك كان له ما 
يكفي من السفن جعله يخصص خماسية يوقف نشاطها العادي ويرسلها إلى مالطة» كما تدل أيضا 
على أن سفن ماسينيسا الحربية لا تراقب السواحل الأفريقية فقط ولكن كانت لها رحلات باتجاه 
المتوستط الشرقي. 


© بو رووس »2 (ثبن وويلون 


على عكس القرطاجيين الذين كانوا يغلقون الموانئ الأفريقية بصرامة في وجه الشعوب 
الأخرىء قام ماسينيسا باجتذاب التجار الإغريق» المصريين» السوريين وعلى الخصوص 
الإيطاليين؛ ولا ينبغي أن نجعل من هذه السياسة حدثا معزولا أو حالة شخصية فقد أزالت هليّنة 
المتوسط الشرقي الكثير من العقبات ومن الأحكام المسبقة. كما أن العالم الهلينيستي الذي بدأت 
قزطاج تشكل جزءا منه كان يتطلب تحررا كبيرا يضع حدا للحواجز العرقية الراسخة ما بين 
الإغريق والفينيقيين. 


تنبغي الإشارة إلى أن ماسينيسا -وهنا تظهر جدارته- المتشبّع بالتقافة البونية استعمل جهده 
لمواكبة الحركة؛» واعترف له الإغريق على الخصوص بذلك؛. وتضاعف الاحتكاك ببلاد الإغريق 
على امتداد حكمه؛ ولا يزال بعض الشواهد الأدبية والنقوشية والأثرية من تلك المبادلات 
والعلاقات قائماء وهو ما جعل فترة حكمه فترة انفتاح بلاد البربر على التأثيرات الإغريقية ليس 
فقط في المدن الساحلية ولكن المدن الداخلية - التي اتخذها الملك وأفصاله عواصم- أيضا. 

كانت علاقات تجار المدن الساحلية النوميدية تتم على الخصوص مع رودس التي كانت قوة 
تجارية كبرىء وقد قام أحد التجار الروديين بنصب تمثال لماسينيسا في ديلوس تكريما له (640, 


ا 177,6 ,1 ,11 رقعطةتاء؟ ,دده1»6') -؛ فالير ماكسيم يرددذ ذات الرواية : رتك ,1 وعمستعهة31-ء 17216 


1,2 
610 6 ,51 ,ا رعدء2126) 125110110265 -؛ هذا الإهداء مؤرخ بسنوات 160-180. 
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كما أنّ ماسينيسا كان يوفر للروديين خشب التويا والعاج(!*6). فقد عثر في سيرتا على جرار 
رودية في مدافن إحراق الموتى» وهي شاهد على دخول السلع الإغريقية إلى قلب نوميديا (ش 
9) كما سمحت الأختام المحفوظة على مقابض أغلب الجرار بتأريخها ببداية القرن الثشانيء» 
وأحدثها اكتشف في ضريح الخروبء ويحمل ختم سوداموس (900047705) ولا يبدو أنها تعود 
إلى ما بعد سنة 180 قي 542 , 


إذا كانت العلاقة برذدن قد غطت على ما شواهاً كما يبدو فإ ماسيييسا وزعايناه له 
يهملوا إقامة علاقة مع مدن أخرى شهيرة فهذا تاجر أثيني يتباهى بأنه صديق الملك ويقوم 
بنصب تمثال له في ديلوس 47 » ودون ريب فإنَ هذا التاجر الثري كان قد استقبل من طرف 
ماسينيسا واستطاع أن يعقد صفقة كبرى مربحة للطرفين. 


تمكن ماسطانبال ما بين168 و163 من إحرازالنصر في الميدان خلال الألعاب الأثينية 
ويذهب بنا التفكير إلى أنّ هذه العلاقة ليست الوحيدة التي تربط الملك النوميدي بالمدينة الشهيرة: 
فقد أشار تيت ليف إلى أنّ ماسطانبال كان ذا تكوين في الآداب الإغريقية»بل إن من المحتمل أن 


يكون أفراد العائلة الملكية قد تلقوا تعليمهم في المدينة التي ظلت عاصمة للفنون وللذوق 
(644) 


الرفيء(644). 


41 وغتادرة' : 307 .م ,111 ,لالشخ]] ,(.5) لاء5- 
ان اتلك 
2 عن الجرار الرودية المستخرجة من قبور بقسنطينة : عتناع0 ©0 عستأسداعصه© ق عانع جناوء26 ,(.ك) "اعتطام 8 ,01 
23-2 .زم ,1943 ,15551711 را ,.ع 1ل .7؟:1 روعنا]51*220 2122010125 065 ]201211611211 1114111:65م56 ؛ وقد سجّل 
في مقبض الجرّة ختم سوداموسء ولم يكتشفه بونال خلال حفريته في ضريح الخروب ولكن وجده بعد مدّة في شقوف ,001 
و5 27 ,259 .2 ,771 ,1 ,114.411 ,5611 ؛ ومع ذلك لا مجال للشكَ لأن جرة رودية بمقابض مكوّعة عثر عليها من قبل 
بونال: ,آم ,1915 و [1لطل؟ ,ا ,تتا ضهاقطه) عل ,[م0قطء:21 ,50 12 ع0 ,ددة381 اأء ,)0ل3 وع0 رعع1]1 ,]ن) ياعصصوظ - 
؛ وبالنسبة لتاريخ الختم : -0'111 1111م 311 تاأعطة5 ع1 ,(.خ1 قططة) “تعتتقطن) )ا رر.ه) تتعتطاتعظ ,01)- 
2 .م ,11048 وهو الذي اعتمدنا عليه في قائمة التواريخ التالية ( حسب مادة رودس في دائرة معارف: 
القطء مص د15؟ا سات غل4 معطءزومدك1 مع عتلوممكءن7ءمعادء2 : أر سطوكراتس (نادرة) ؛ كليونيموس 180-220؛ 
ألكسيادس حوالي 220؛ أوتوكراتس 167-189؛ سوداموس حوالي 180 
5 ,81 ,ا رعدءع212) 125110110265 --؛ النص مؤرخ بحوالي سنة 170. 
مآ لآ نال عدنطماام] ,عجارآا-)11 - 


)643( 
)644( 
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ش. 19 - جرة رودية عثر عليها بقسنطينة (المصدر متحف سيرتا) 


عرفت ديلوس »الجزيرة المقدّسة» اسم ماسينيسا ليس فقط لأنّ اثنين من التجار سجلا 
إجلالهم وتمجيدهم له بل إن نيقوميدوس ملك بيثونيا أقام له أيضا تمثالا في تاريخ لا يمكن أن 
يكون سابقا لسنة 149 ق.م. (لأنها السنة التي افتكَ فيها تاج والده بروسياس) عرفانا لموقفه 
الأبوي البارء كما احتفظ نص آخر منقوش على لوح رخامي يبدو أنه يعود إلى ذات الفترة باسم 
قولوسا أحد أبناء ماسينيسا الثلاثة الذين خلفوه(*)» ومن الواضح أنْ نيقوميدوس صديق 
السبيونيين وجد دعما لدى ماسينيسا بطريقة أو بأخرى ساعده على الإطاحة ببروسياس الذي كان 
طاغية غبيًا وجبانا )؛ وكان لديلوس سببا آخر يجعلها تقر بأفضال ماسينيسا عليها » ذلك أنّ 
الملك كان قد أرسل حوالي سنة 179 ق.م. حمولة قمح تقر بحوالي 14500 هكتولتر تم 
ببغها يعشر ة الاق در اخما لفائدة معيد أبولون 5277 


)645 101 211 11201260165 101 تل عع10601262 -10025) م أتاءكس1 ,126105 ع0 د5ع1لاتنده"!1 ر(.ل) 10ع812)21 اء (.©) عوو5ن1810] - 
.(484-485 .مم) 473-522 .جرم , 1909 ,555111 ,ا ردمقلاغط ,رروع:»ه) ع0 ,للاظ ,ودكتسزدوكد81 

5 .555171 أء 19 ,235 رءوطواوط - 
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)5 أء 10 .جزم ,1882 ,171 ,ا 6 1اعغط ,رروع001) ع0 ,الناظ روغ :تقتصء12 ع1 دع ]امدق 5ع.1 ,ع11مدده - ؛ تعادل 
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كانت هناك مناسبات أخرى اقر فيها العالم الإغريقي بوجود ماسينيساء فمنذ العام 200 كان 
الملك قد أرسل فرقا نوميدية مساعدة اشتركت في حملات الشرق ضد فيليب وأنطيوخوس 
وبرسي. وكان أحد أبنائه وهو ميساقنس (8115386265) سنة 171 على رأس وحدة من ألفي 


رجل وض ضعت تحت تصرف الرومان في الحرب على برسي 648). 


تسرير (شم (لنوسري 


لقد ظلت التجارة هي النشاط الأساسي في علاقة ماسينيسا بالعالم الإغريقي» ولعل الارتباط 
بالجزر الأسياسية في بلاد الإغريق التي احتفظت على الخصوص بذكراه؛» يسمح بالتفكير بأنّ 
هذه التجارة تتمثل خاصّة في تصدير القمح وهو المادة الغذائية التي تفتقر إليها اليونان على 
الذواك: 


كانت المملكة الماسيلية قد أصبحت مصدر قموحء ومن خلال امتداح بوليب لإنجازات 
ماسينيسا في مجال الفلاحة يمكن تقدير أهمّية الزراعة في مملكته» وقد قدّم تيت-ليف معلومات 
دقيقة للغاية وبحماس لا يعتوره شيء» ذكر أن ماسينيسا زد الرومان بكمّيات متزايدة من 
الحبوب خلال حملات الشرق7”* » فقد أرسل سنة 200 ق.م. للجيش الروماني الذي كان 
يعسكر في مقدونيا مائتي ألف ليبرة من القمح (17508 هكتولتر) ومثلها من الشعيرءوفي 198 
أرسل إلى الجيش الروماني المعسكر في اليونان مائتي ألف ليبرة من القمح (17508 هكتولتر) 
وفي 191 أرسل إلى روما ثلاثمائة ألف ليبرة من القمح (26262 هكتولتر) و مائتين وخمسين 
ألف ليبرة من الشعير (21885 هكتولتر) وإلى اليونان في ذات السنة خمسمائة ألف ليبرة من 
القمح (43770 هكتولتر) وثلاثمائة ألف ليبرة من الشعير (26262 هكتولتر) . وفي العام 171 
أرسل كذلك قمحا إلى جيش مقدونيا وقي العام الموالي 170 ق.م. زود جيش مقدونيا بمليون 
ليرة من القمح (87540 هكتولتر) » وعلى افتراض أن الثقل النوعي للقمح هو 80 وللشعير هو 


60 650 يكن تقدين الكسّاك الكى اقتمها ماسينينا للوومان خلن دفعات متكالية كنا ين : 
١ )648(‏ امل ,ع 1رآ-ع111 - 
(649) ,51111 :8 ,4 )© 1 ,3 ,57233771 :2 ,27 ,223311 :4 ,19 ,351 ,10 - 


0 رأينا أنه حسب الأرقام المعطاة من طرف بلينوس الكبير» يمكن تقدير وزن الهكتولتر من القمح ب 81 كلغ أنظر أعلاه الإحالة 
رقم 274 . وفي القرن الأول بعد الميلاد لا تتعدى الأرقام مثيلتها في عهد ماسينيساء والوزن الخاص للشعير الذي يتوزع حاليا ما 
بين 55 إلى 65 في الجزائر. 
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بٍِ ممالك القرن الثالك 


في سنة 200 : 14000 قنطار (ق) من القمح و 10500 ق من الشعير. 
في سنة 198 : 14000 ق من القمح. 

في سنة 191 : 56000 ق من القمح و28900 ق من الشعير 

في سنة 170 : 70000 ق من القمح. 


يدق أنه من .غين المجدئ: التدقيق في آذ هذه الأرقام لثمل إلا مساهنة محجدودة مسن 
ماسينيسا دون أن تنضب موارده. فالكمّيات الهامّة التي زود بها الرومان سنة 170 يبدو أنها لا 
تمثّل إلا نسبة ضئيلة من إنتاج المملكة لأنه استاء من قرار روما دفع ثمن القمح له وفي 179 
قدّم هبة للديليين (أهل جزيرة ديلوس) حوالي 11600 قنطارء ومن هذا نرى أن مملكة الماسيل 
أضحت منتجا لكمّيات لا يستهان بهاء خاصة وأنْ ماسينيسا بإرادته أظهر أن هذه الإمدادات فلتت 
من قبضة الخواص» وكانت تخرج مباشرة من المخازن الملكية» فقد كان مصدر تلك القموح إما 
من المزارع الكبرى الملكية (:70[/811 1201231265) أو من الجباية أو منهما معاء ودون ريب 
فإنَ هذه الأرقام لا يمكن أيّ حال أن تحدد مجمل إنتاج المملكة. ولكن كل الدلائل تشير إلى أنها 
لا تمثل إلا جزءا ليلا 


هناك ملاحظة أخرى تفرض نفسها ؛ ففي العام 170 لم يكن ماسينيسا فد وضع يده بعد 
غلى الإميوزيا ولانطلى الشسهوك الكيزى خاطتة التي تكلم ارافان خصية متخصتصة في 'زراغة 
تحوي!671ديها يذل على: أن الإنقاع :هموما كان" إلى ظلك الفترة ماديليا مدر قا حونة كانت 
زراعة الشعير على الأقل أوسع من زراعة القمح لأنها تستأثر بالأراضي ذات التربة الخفيفة في 
سفوح الجبال وفي السهول العليا. 


نرى إذن أنّ تصدير القموح هو مصدر الدخل الرئيسي في المملكة النوميدية وأنّ اليونان 
ومعها روما كانا الزبون الأول لماسينيساء وكانت هناك علاقات باكرة مع اليونان وص قلية 
وإيطاليا الجنوبية» بدليل أن الأفارقة كانوا يستوردون الفخاريات ذات الصنع الكمباني وقد 
اكتشف كادنا نماذج منها أخيرا في بلد بعيد عن الساحل هو تيارت. 


6510 زودت قرطاج -التي كانت حينئذ لا تزال تحتفظ بقسم كبير من إقليمها- روما بكمّيات مساوية للتي أرس لها ماسينييسا.وفي 
سنة171على الخصوص أر سلت مليون ليبرة(188015562105) قمح لجيش مقدونيا (6 ,51111 رع 15.آ-ع1116) 
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ليس هناك من وثائق تثبت وجود علاقات بين المملكة النوميدية ومصر البطلمية؛ ولعل 
مملكة ماسينيسا بعد ضمّها للإمبوريا أصبحت لها علاقات مماثلة لما كان بين قرطاج 
والإسكندرية . 


(لرغرين ف نوسريا 


لم يكتف ماسينيسا بإقامة علاقات تجارية مع الإغريق» بل استقدمهم إلى مملكته» وقد رأينا 
كيف ضمن لابنه ماسطانبال تنشئة إغريقية» وفي سيرتا عاصمة المملكة وجدت جالية إغريقية 
منذ حكم ماسينيساء وفي قصره كان يقيم حفلات ينشطها موسيقيون إغريق/72)» ويضمّ معبد بعل 
أمون في موقع الحفرة أنصابا نقشت عليها كتابات إغريقية مختلطة مع الأنصاب البونية والبونية 
الجديدة» وكثير منها أقيم في عهده ولكن من غير اليسير القول أنّ البعض من بين سبعة عشر 
نصبا إغريقيا معاصر له»وهناك بعض التفاصيل مفادها أن الإغريق الذين يتعبّون لبعل أمون 
كانوا مقيمين لفترة طويلة بسيرتا واندمجوا في سكانها المبونقين» خاصة وأنّ الاله الإغريقي 
كرونوس أشير إليه في نصتين أثريين بالاسم الفينيقي بعل أمونء» كما أشير إلى الإلهة تانيت 
(كتبت ثينيت وثنيْث) في نصنين أثريين بصفتها المعتادة: بينيبال (2676541) والمفاجأة هي في 
النسب حيث وجد في النص البوني كلمة بن (كتبت بون 60112) عوض 2105 والملفت للانتباه هو 
أت كهتا باللقة النوكنة كفي كلد بالحرف الإغريقيء وإذا كان الإغريق الذين أقاموا هذه الأنصاب 
معاصرين لميكيبسا أو حتّى ليوغرطة فإنّ هذه التفاصيل تبيّن أنّ هؤلاء الإغريق في معتقداتهم 
كما هو في أخلاقهم لا يكادون يتميّزون عن الأفارقة المبونقين الذي يعيشون بين ظهرانيهم حيث 
أقامت عائلاتهم منذ أجيال عديدة في سيرتا. 


مهما تكن الصفة أو المكانة الاجتماعية يبدو أنه يكفي أن يكون الشخص إغريقيا لكي يجد 
الاستقبال الحسن من قبل الملك؛ فقد استقبل بعناية كبيرة بوليب الذي ظل يحتفظ له بالعرفان» 
وكان يتحادث بمودة مع التجار الإغريق الوافدين على أفريقيا لشراء قردة الماقو2”) وقدذكر أحد 
التجار الإغريق أنه صديق الملك وكتب اسمه في نص إهدائي على لوح رخامي. 


(652) 187527 .2 م1لآ را رع26ع رأقتط رع 12 ,نده11ن81 .) ,عاغع ]1 عند ة16ماط - 


)653 187 .2 م11آ را ,52266 رأقلط رع 12 ,31116 .') ,16 ملل ,عاغع 171 ع 6ط 16ماظ أصدازن) ,رع6مقغطام - 
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من المظاهر الأكثر أهمّية في أعمال ماسينيسا هي أنه فتح الباب للإغريق لربط علاقات 
مباشرة مع الشرق والغرب هي الأولى من نوعها في تاريخ بلاد البربر دون وساطة قرطاج. 


ش. 20 - وسام من فضة يمثل بوسيدونء عثر عليه في ضريح الصومعة (لخروبء قسنطينة) 


215 


ب -ممالك القرن الثالث 

حتى وإن كانت هذه العلاقات لا تتجاوز الانشغالات التجارية» فإنَ ذلك لا يمنع من اجتذاب 
الحضارة الهلينيستية التي جلبت معها في نهاية المطاف فوائد مادية جمّةء والواقع أن الجانبين 
الملتي والأدبي تصالحا على نحو تامٌ وحتى قرطاج التحقت بالنماذج الإغريقية أمّا ماسينيسا فقد 
أتقن أداء دور ملكي هلينيستي وببذخ يحسةه عليه عند من البايوة 9 


تثوير العمل 


التجارة الخارجية (ان امكن استعمال هذه العبارة المقصود بها مجموعة على الاقل أقاليم 
تسيطر عليها عائلة لا دولة منظمة) لها على الصعيد الداخلي بعض التأثير ومنها تطوير العملة 
على الأقل» ليس لأنّ أفريقيا كلها إلى ذلك العهد كانت تجهل استعمال العملة لأنّ قرطاج (بعد 
صقلية ثم أفريقيا) وببطء وتردد قرت إصدار عملتها الخاسّة 59), وكان تداول العملة 
القرطاجية في أوساط النوميد ضعيفا وهذا التداول في قسم كبير منه كان خلال حكم ماسينييساء 
لأنّ التبادال تضاعف بين المدن وبين الأقاليم على امتداد القرن الثاني. 


(قع (لندري: (لنوسري 


كان لكل مملكة في أفريقيا الشمالية عملتها الخاصّة من النحاس أو الرصاص أي أنها من 
أردأ المعادن كلها(655), وتحمل في أحد وجهيها صورة شخص ملتح وفي الوجه الآخر صورة 
حصان راكض أو أشب؛ وقد نشر أخيرا كتاب هام لمؤلفه مازار الذي مك اعطق انعط ع 
العملة المنسوبة منذ مدّة طويلة للملوك النوميد من سلالة ماسينيسا”7!؛ وعدد كبير منها خال من 
0053212137 ا 0 
مختلفة» على أن عددا هامًا منها يحمل أسفل الرسم أو صورة الحصان حرفين بونيين: م ن 
301 وقليل منها يحمل الحرفين ق ن 6171 والحرفين: أل ,آ1م» وقطعة واحدة تحمل الحرفين 


عبارات فيها الكثير من القدح من قبل المؤلف الذي لم يتخلص من نظرته الاستعلائية. 
64 كوليت وجلبار شارل-بيكار في كتابهما: الحياة اليومية في قرطاج على عهد هانيبال باريس 1958 ص 182 (بالفرنسية) لاحظا 
أن قرطاج التي سكت منذ القرن الخامس في صقلية قطعا منسوخة عن نماذج كانت متداولة في الجزيرة ومطابقة للعيار الأتيكي» 
تسك عملتها حسب العيار الفينيقي الذي تبناه بطليموس الأول -الذي أسس إمبراطورية بحرية مصرية فينيقية- في عملته . 
5" التحاليل التي أجريت بطلب من مازار في مخبر العملة في باريس أعطى النتيجة التالية : :85 :0,30 : ها :3,20 :0م :010:96 
5 0,50 أمّا عملات الرصاص فتحتوي على 0,40 90 حديدء و 0,20 90 قصدير و 0,20 90 نحاس وقليل من الفضتة 


(556) 1955 كعد رعنا راع 2 تسماء ه81 2ن تنسسال سنانامسسسام كنام01© ,(.[) 0نجه8122 - 
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ك ن 27©»: وإلى جانب الحرفين تحمل هذه القطع النقدية على الوجه الآخر الرمز المختصر ه 
ت 111 وبعضها وهو قليل لا يحمل سوى هذا الرمز الأخير!637. 


في قطعتين نقديتين اكتشفتا في قسنطينة تمّ فك هذه المختصراتء إحداهما وهي الوحيدة من 
نوعها إلى يومنا هذا وتختلف قليلا عن النماذج الأخرى تحمل في احد وجهيهاصورة فيل وتحت 
هذه الصورة رمز محي نصفه والنصف المتبقي يضم خمسة أحرف بونية م س ن س ن (ش 
1) وهو اسم ماسينيسا مكتوب في هذه القطعة بالكامل ومختصر بحرفيه الأول والأخير في 
باقي القطعء وهذا ما تدعمه القطعة الثانية التي تحمل الرمز: ه م م ل ك ت 111/11/11 
كاملا وهو الرمز المرسوم أيضا على عملة سيفاكس وورمينا والذي يمكن ترجمته ب 'الذات 
الملكية" أو "الأمير" وفي باقي نماذج العملة الماسيلية اختصر هذا الرمز بحرفيه الأول والأخير 
تبعا لذات القاعدة في ما يتعلق ب: م س ن س ن 374517157 الذي اختصر هو الآخر إلى 
حرفيه الأول والأخير: م ن 7/11 . 


ومنذ أن حل إشكال الرموز المختصرة أصبح في الإمكان معرفة لمن تعزى القطع النقدية 
التي تحمل حرفين» ولكن الحرفان م ن 2111 يمكن أن يكونا اختصارا لاسم ماسينيسا ولاسم 
ميكيبسا كذلك (كتب: م ك و س ن 211678511 في النقوش البونية والليبية) كما أنّ ق ن 611 
تحتصر الاسمين قولوسا ( ق ل س ن 5721.آ61) وقاودة (قاودان 7 63100232) أمّا أل 41 فهو 
اختصار لاسم آدربال بن ميكيبساء وأخيرا علينا العودة إلى من تعزى له القطعة التي تحمل 
الرمز المختصر ك ن 0127) . 


7 رفض مازار أولا هذا النمط الوارد في مولر تحت رقم 24 (31 .2 ,1 .05 ,1©) ولكنه عاد حول هذه القضية وصنفها في 
النمط 14 مكرر : ,©1/12311011:212121260]11 122101126نالا كتام01) 211 ]2216126121مناك عتطدغعتدناء12 ,ز.ل) 8132210 - 
3٠‏ .0) 51-58 .مم ,1957 ,07 وا ,تتم أمكاآ رامقطعءندةى رد رطنآ 
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ش. 21 - قطعة نقدية تنسب لماسينيسا 


يحملنا توفر القطع النقدية النوميدية التي رسمت عليها صورة الحصان الراكض بكثرة على 
استنتاج أن هذه العملة استمرت في التداول فترات طويلة وإلى القرن الأول بعد الميلاد على 
الأقل 5399ا مها جدل البعكن يري 1 القكير :متها منك بعت ز وال المملكة الترميفية لأسياب دينية 
أو سياسية» ويبدو لنا أنّ هذه الفكرة مبالّغ فيها وتستند على مسلمة مزعجة مفادها أنّ الممالك 
البربرية لم يكن لها حياة اقتصادية متطوّرة بما فيه الكفاية لتبرير وجود كتلة نقدية بهذه الوفرة. 
١‏ اليك( نيان لاستيينا 

إذا كان سك العملات قد تضاعف ابتداءً من فترة حكم ماسينيسا فإنه من الخطأ القول أن 
هذا الملك كان أوّل حاكم نوميدي سك العملة» وكان سيفاكس وابنه ورمينا قد قاموا بهذا العمل 
في ماسيسيليا قبله» منذ نهاية القرن الثالث أي بمدّة وجيزة بعد أن قرّرت قرطاج أن تكون لها 
عملتها الأفريقية» ومن الأكيد أنّ سيفاكس كان أثناءها أقوى حاكم على علاقة بإسبانيا حيث يبدو 
أن قسما من عملته يكون قد سك هناك7)؛ ولكن من المحتمل أن يكون الماسيل وهم الأقرب إلى 
قرطاج وعلى علاقة متينة بها قد أصبحت لهم بدورهم منذ تلك الفترة عملتهم الخاصة؛ ولعلنا 
9 عثر باراداز على عملة مماثلة من الرصاص في قبور القرن الأول بتيبازا : 81091165 ,8202 اعدهاه© عنآ - 


2 إطآ رعصصع ناف سك ععخ "1 عل عاعغزو “1 ناه أتصهل أء تلححظ عل عغلنك دك عععصة كل متاك يدمدصتط' 2 كعللتاه] 
. .(226 .0) 221-275 .رم ,1957 ,0 وا ,تتعتمظ رامقطءسىم 


9) ماهو دليل ما يسوقه كامبس هنا من افتراضات لا يكل أبدا من دسّها في سياقات نصه هذاء ينبغي للقارئ أن يمعن النظر بين 
السطور ليفهم كيف أن باحثا من وزن كامبس لا يتحكم في عواطفه تجاه الضفة الأخرى من المتوسط. 
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نجد دليلا لإثبات ما نرمي إليه في النسخة الوحيدة من أنواط الجزائر (016013111161) التي تحمل 
الرمز المختصر بحرفي ك ن [01) وهو الرمز الذي قرئ بناء على قطعة نقدية من مجموعة 
مازين (013210) المكتشفة في كرواتيا 677), كما أنّ ملامح الشخص مختلفة عن باقي الصور 
الأخرى ؛ الأنف بارز ومفرق الحاجبين شديد الوضوح. وتقاسيم الوجه متميّزة وتدل على 
شخص متقدم في السن» وإذا ما طبّقنا على هذه القطعة ذات القواعد المطبّقة من قبل على 
مجموعة ماسينيسا-ميكيبساء يكون من المفترض أن ك 0 و ن 73 هما الحرف الأول والأخير 
من اسم ملك من ذات العائلة» في حين أنّ حاكما ماسيليا واحدا يحمل اسما يتوافقق مع هذين 
الحرفين وهو : كابوسا(ن) خليفة اوزالس (06231085) سيء الحظ الذي حكم عدّة أشهر من 
سنة 200 قبل موته في الحرب ضد ماس ايتول» وندرة العملة المضروبة بهذا الاسم تفسّر 
بقصر مدّة الحكم. 


ش. 22 _ قطعة نقدية نوميدية من البرونز تنسب تقليديا لماسينيسا 


والحقيقة أن بعض الحجج تعارض النظر في الموضوع بهذا الأسلوب.من ذلك أنّ الصورة 
على وجه العملة مكللة بالغار (131166) في حين أنّ قطع سيفاكس وورمينا وكذا القطع النقدية 
الأقدم لماسينيسا ذات صور مكللة بتاج (0106066) 27), مع أنّ هذه النقطة التفصيلية ثانوية 
يمكن الاعتراض عليها بالقول أنّ الحصان -دون رسن وفي حالة جموح- يمثل النمط 
القديم»والملاحظ من جهة أخرى أن العملة الحاملة لاسم ماسينيسا (م س ن س ن) وهي أقدم من 


(659) 2.6 ,1 و02 .و(.[) 1122210 - ؛ وعن كنز مازين (1:026162)) 4122112 701 تان[ صدطة مدآ ,)10ء]تتطوظ ,كان) - 
ا عزتتسقسله؟؟ عصتط يسسأفصعاكه لصن علنر ععة ممع مسبسصء 1 مبكا عطءكتلة)1 مسد عءكتسمكلتكلم 
2 .م .1901 ,17 و 61د ع4 ,12171115111 ,لاغ .خ0.1) 19015 ستاععظ رعوء طم تضوظ ع0 
(660) لاحظنا في الاق أنه من 328 قطعة نقدية نوميدية المستخرجة من كنز مازين هناك 11 علبها صور: منكر تزع وهي أكثر 
استعمالا من 317 التي تحمل صورة ملك بإكليل الغار فهل كثرة التداول هو الذي جعل الغار يظهر كما لو أنه تاج ؟ ويقترح 
تروسل نسبة القطع ذات الصورة المتوّجة إلى ميكيبساء أنظر: ,220 ,110035 06 عندنةا 20006 6501" عبآ , [عووتاه1 - 
.(146 .م) 129-176 ورم ,1948 1211 و ,0111017111710 )_©0 ,0121601 ,50 14[ 06 ,7146111 61 201 05 
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الأخرى الث تحمل حرفي الاختصار: رسمث عليها صورة شخص مكلل بالغار.ولئيس مكثلا 
بالتاج. 


ومهما يكن فإنه ينبغي القول أنّ تنمية تداول العملة النوميدية يعزى إلى ماسينيسا وخاصّتة 
في القسم الشرقي الأكثر تطوّرا وعمرانا من ماسيسيليا القديمة»والملاحظ أنّ مناطق اكتشاف هذه 
القطع النقدية التي نحمل على أحد وجهيها صورة ملك ملتح وعلى الوجه الآخر صورة حصان 
راكض تتطابق مع إقليم الجزائر الشرقية وبدقة أكثر منطقة سيرتاءلقد وجدت أيضا في 
تونس (قابسءبولة ريجياءعين الحوت) وفي باقي جهات الجزائر(تيبازاء شرشال» سيقة وحتى في 
المغرب(بناسا وتامودا) ولكن في غالب الأحيان هي عبارة عن نسخ معزولة أو مجموعة 
صغيرة»لأنَ العدد الأكبر من هذه العملة وجد في المناطق المجاورة لسيرتا وخاصّة الجهة 
الشمالية إلى سكيكدة وتشيرحالة تآكلها إلى أنها كانت متداولة لفثرة طويلة. 


ش. 23 - قطعة نقدية نوميدية من البرونز» صورة ملك مكلل بالغار 


يسمح لنا تمركز العدد الأكبر من العملة النوميدية بجوار سيرتا بنفي الفرضية التي كانت 
مدعومة إلى عهد قريب وتريد أن تجعل تداول هذه العملة ليس من عمل الملوك بل هو إجراء 
قام به زعماء محليون استعملوا المعادن المستخرجة من مناطقهم» وتبعا لهذه الفرضية فإِنَ بعض 
هؤلاء الأفصال يسجّلون تحت صورهم المرسومة على العملة مختصر اسم الملك!!76) ولكن مثل 
هذه الاقتراحات تصطدم بحجج عديدة مضادة أولاها تأتي من الانتشار غير الكافي لهذه العملات 
التي لا يمكن أن يكون سكها قد تمّ في مختلف جهات المملكة من قبل زعماء القبائل» وعلى 


6670 هذه الأفكار توسّع فيها تروسل 19 ع0 بدطة]8 أء ,)810 دعل ,عع 1 ,110015 عل علد افص مط رودت عنآ , أعوكتاه1' - 


1129-6 و1 ,1948 11 1 تاها ك0 0) 06 ومقطعمة 506 
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افتراض مضدد لكل الاحتمالات ينبغي البحث عن ماهية العملة الملكية» وعمّا يمكن أن توص لنا 
إليه الفرضيات المدعومة (مثل تسريب العملة الذهبية أو الفضية إلى الخارج) فلا يوجد في حدود 
معلوماتنا أي عملة أخرى يمكنها أن تكون مفيدة للملوك من سلالة قايا. 


وباستثناء ثلاث قطع فضية لورمينا ومجموعة فضية وذهبية صغيرة من نوع مختلف تعزى 
تقليديا ليوغرطة ويامبسال الثاني 67 » لا نعرف أي عملة معدنية من المعادن النفيسة يمكن أن 
تعزى لملوك نوميد من الفترة ما قبل يوبا الأول (46-60 ق.م.) ويضمٌ كنز قسنطينة 237 
قطعة فضية تعود إلى 79 ق.م. ولا تحتوي إلا على قطع أجنبية أثينية وقرطاجية ومن مرسيليا 
وإسبانيا وخاصة روماء ولو وجدت عملة فضنية لدى النوميد في تلك الفترة أو قبلها لكنا وجدنا 
على الأقل بعضا منها في ذلك الكنزء وهذا عامل إضافي لرفض نسبة بعض القطع من الذهب أو 
الفضّة إلى يوغرطة أو يامبسال الثاني. وهو انتساب لا يستند على أيّة حجّة جادة. 


ليست العملة البرونزية متداولة فقط في المبادلات الداخلية» بل تجاوزت ذلك إلى عالم 
البحر المتوستط» كما يدل عليه الكنزان المكتشفان في البلقان أحدهما في كولة (16012) (بلغاريا) 
والآخر في مازين (كرواتيا) هذا الأخير يضم على الأقل 328 قطعة نقدية نوميدية» ففي تلك 
المنطقة البعيدة من إيلليريا عثر على المجموعة الأكثر أهمّية من القطع النقدية النوميدية» وقد 
سمحت عملة بطليموس العاشر سوتر (50167 26 ع01606]) بتأريخ الإناء الذي أدع فيه هذا 
الكنز بسنة 80 ق.م. وهو دليل قاطع على تداول العملة النوميدية خارج حدود المملكة يضاف 
إلى هذا دليل آخر هو العملة النوميدية المكتشفة في الأرموريك (417201101) بالقرب من 


2 (622 مكرر) , 


يبدو أنّ ماسينيسا لم يسك عملة فضتية ولا ذهبية» ومثله فعل خلفاؤه» ومن الصعب تحديد 
عوامل هذه السياسة التي تبدو على النقيض من هاجس الشهرة وفرض الهيبة الذي كان وراء 
أغلب القرارات التي اتخذها ماسينيسا طيلة فترة حكمه» ولا نظن أنّ الافتقار إلى المعادن النفيسة 
هو العامل الأساسي لأننا لم نجد ما يثبت أن ماسينيسا واجهته صعوبة في هذا المجال؛ ولعل 
السبب يعود إلى وفائه لسياسة الاكتناز على غرار قرطاج ذاتها التي لم تتخلص منها إلا بصعوبة 
6622 


.44-48 .22 ,ع1ا0ع212داع:112101 11111110112 121111311101111 كتام:001) و(.ل) 1122210 - 


(622 مكرر) 5 اتاعصع]هم06 نحل وعستقصدم؟ دغ01؟ دع]1 تناد مغطء“تغاعع1]8 ر(.ل) 8106237 دل متعتطاسد0 - 
-140 .جزم) 1-188 .جرم ,1867 .97 وا ج1010 -تصل-وع)00) 5ع 102 هلتتطدة "0 ,50 12 عل ,ددة31 ,لعدهظا-سل-وعء )00 
.(144 
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(66, فالملك يفضتل الاحتفاظ في "'كنوزه" بسبائك المعدن النفيس وبأثاث من الخشب النادرء 
والاحجار الكريمة أو المجوهرات. ومثل ذلك كانت تفعل قوى الشرق الكبرى؛ الفراعنة» ملوك 
أشور وحتى المدن الإغريقية قبل التحاقها بالاقتصاد النقدي. 


أشار نص سالوست عن حرب يوغرطة عديد المرّت إلى خزائن الكنوز الملكية موزّعة في 
مدن شرقي المملكة07)» وقد عرف ماسينيسا ومن بعده الحكيم ميكيبسا كيف يملآن تلك الخزائن 
التي أنفق منها يوغرطة بسخاء المبالغ الضرورية لدبلوماسيته» ثمّ في الحرب ضد متلوسء هذا 
الأخير اشترط عليه مائتي ألف قطعة فضتية (65400 كيلوغرام) وإذا كان القائد الروماني قد قدّم 
ذلك الشرط فلأنه على علم بأنّ يوغرطة يستطيع تليبته. وعلى العموم ورغم الحرب والنهب فإنَ 
الملك يامبسال أعاد تمويل الخزينة التي انكف كباس نووا إل المضبط تنما تقل من ناله: 


كان ماسينيسا الذي يتوفر من تجارته الخارجية على عملات فضتية أجنبية تلقاها من 
مبادلاته لقموحه وعاجه وباقي منتجات أفريقيا المعتادة (ريش وبيض النعام» حيوانات السيرك 
قردة» أخشاب نصف ثمينة) قد خص رعاياه لمبادلاتهم الداخلية بعملة ذات قيمة بسيطة لا تنهك 


راك 


كان تخزين الأموال التي ما فتئ اقتصاد المملكة يغتني بها يناسب الذهنية الشرقية وهو 


يتبيّن من الانتشار المحدود للعملة البرونزية أن النوميد لا يزالون في اقتصاد أدنى؛ تقل فيه 
المبادلات التي تغلب فيها المقايضة فكمّيات القمح أو الشعير المساوية لرؤوس حيوانات من 
القطيع» كانت إلى عهد قريب لا تزال مواد غذائية تشكل قيمة نقدية» مقبولة وموثوق منها أكثر 
في الأرياف6651). 

ومن المحتمل جدا أنّ الضرائب المفروضة من الملك على رعاياه النوميد كانت تدفع عينا: 


0 تحدّث عن | السسنوي القييول فقس 


قمحا أو رؤوس حيوانات» خاصة وان سترابون 

9 ,1958 وتروط ملوطتصصدآ]'0 دومصء) سد ععمط اعد ذ عصدع نل متا عن 12 لدع تط-وع جم :© )اه .© ,01 - 
1.1 

0 ,1337 :3 ,5731711 :2 ,511 بمسساستط معدل مسلء8 رعأكن 511 - 

5" أذكر أنني رأيت سنة 1953 في منطقة البابور زبدة ذائبة دفع القمح في مقابل الحصول عليهاء وهذا المبادلات تتمّ بوضوحء 


وهناك معادلة بين المواد في السعر تبعا للفصول مقبولة من الجميع. 
(666) .3,19 ,51711 ,رصمطة)م - 


>## سبي 
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المملكة» وهو ما يسمح بشيء من الرقابة على الجباية» أمّا في المديينة فالأمر مختلفه لأنّ 


تمكن ماسينيسا ‏ بفصل<تطوّن التجآرة: وخاصنة التجازة النحرية: .من تمضديل مبالع مالية 
هامّة من المدن فمنذ 193 كان مطلبه الأول من القرطاجيين يقوم على الضرائب التي ينبغي 
على بعض مدن الإمبوريا أن تدفعها لمملكته» وفي وقت لاحق عندما استولى على كل تلك المدن 
اشترط حتى على قرطاج دفع كل الضريبة التي كانت قرطاج قد حصللتها من المنطقة منذ بداية 
النزاع» ولمًّا انتصر على أسدروبال في السنة 150 أملى شروطه على القرطاجيين» وطالب 
بتعويض قدره خمسة آلاف وزنة() (121620) تدفع على امتداد خمسين سنة» ولمّا دمّرت روما 
قرطاج حرمت ورثة ماسينيسا من هذه المبالغ ولم يكن تسليم مكتبة قرطاج لهم سوى تعويض 
هزيل. 


إلى جانب المكتسبات التي حققها ماسينيسا مثل الأراضي الزراعية الخصبة هناك الأسواق 
التجارية والمدن الساحلية التي تضمن له موارد هامّة لإتراء خزائنه وكان استرجاعه للامبوريا 
ومناطق ساحل السيرت الصغير وأساكل الساحل النوميدي يكتسي أهمّية قصوى أكثشر من 
السيطرة على السهول الكبرىء؛ ومهما تكن أهمّية الأراضي المنتجة للقمح في تلك السهول فإنَ 
المدن الصناعية والتجارية في الإمبوريا وباقي الساحل أكثر أهمّية. 


00000 
(السباس (لفوحية و((زسل 3ع (فلكيه (للبرع 


يبدو أن إنتاج وتسويق القمح كان في واقع الحال النشاط الاقتصادي الرئيسي في المملكة 
الماسيلية» التي توسعت لتشمل كل نوميدياء ذلك أن أهمّية التموين المقدّم للجيوش الرومانية وكذا 
استعادة أراضي زراعة الحبوب من قرطاج ومن الماسيسيل هو الذي يسمح بالتفكير في أن إنتاج 
القمح ازدادت أهمّيته سنة بعد سنة خلال حكم الملك ماسينيساء ومن الأهمّية بمكان تحديد دوره 
الحقيقي في هذه التنمية الاقتصادية. 


لقد رأينا من قبل أن المملكة الماسيلية حتى ولو لم تتجاوز في توسّعها إقليمها التاريخي 
كانت تمتلك ما بين سيرتا ومنطقة الكاف مساحات هامّة لزراعة الحبوب التي كانت نشاطا قائما 


تالنت هو وزن يختلف من بلد إلى آخرء وكان يقدّر عند الإغريق ب- 19440 غرام؛ ولكن إصلاحات صولون رفعته إلى 
0 غرام. 
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منذ عدّة قرون» لكن توسّعات ماسينيسا أضافت للمملكة أقاليم جديدة» وأوّلها ماسيسيليا الشاسعة 
الغنية بأجود الأراضي لزراعة القمح؛ كما أن بعض الجهات كانت خصوبتها ذات شهرة كبيرة 
تحدّث عنها سترابون قائلا: 'بعد الحصاد يكفي تحريك التربة -التي سقطت فيها حبات القمح- 
بأغصان لكي تعطي محصولا جديدا" 7). وحتى الجبال ذاتها كانت مزروعة من طرف بعض 
الجيتول 668 أمّا سهل الشلف فكان في قسم منه على الأقل مهيّأ للزراعة منذ القرن الرابع 
ق.م. لأنه عثر في آثار قرية صغيرة كانت بجوار مدينة الشلف الحالية على فخاريات بونية 
تعود إلى هذه الفترة. 


كانت التوستعات جهة الشرق أكثر نجاعة وخاصة في جهات الإمبوريا حيث كانت خصوبة 
القسم الأدنى من وادي كينوبس (0102705)) ذات شهرة كبيرة منذ عصر هيرودوت الذي كتب 
قائلا: ' تضم البلاد أجود الأراضي لزراعة القمح ... تربتها سوداء وتحظى بالسقي وتضاهي 
في جودة ثمارها ومحاصيلها وبذورها نظيرتها في أرض بابل ... ويصل إنتاج أرض كينوبس 
إلى 300 ضيف" 57. كما ضمن الاستيلاء على السهول الكبرى فائضا معتبرا في الإنتاج 
ولكن لا نم أ :هذه الأراخني الغنية لم يكم انتردذهاسن قبل ماسيئيسا إلا في أواخسر يام 
حكمه (حوالي السنة 152). 


عندما يعلن بوليب بصورة قطعية أن 'نوميديا كانت تعتبّر غير مجدية وغير قادرة على 
الإنتاج وأنَ ماسينيسا وحده هو من أظهر إمكانياتها الفلاحية" فهو لا يبالغ وبصراحة صادمة 
فقط بل يجانب الحقيقة» ومن الأهمّية بمكان توضيح الظروف التاريخية التي تفستر حكم بوليب. 
ومع هذا تبدو شهادته أكثر مصداقية لأنّ المعروف أنّ بوليب استقبل من طرف ماسينيسا في 
سنة 150 ق.م. وكان الملك الماسيلي حينئذ في سن الشيخوخة أي سنتين قبل وفاته 577), وقد 
سجل بوليب الحديث الذي دار بينهما في موضوع جشع القرطاجيين» وكان ماسينيسا حينها في 
تمام قوّته ومجده وقد استولى على أجود أراضي زراعة القمح في أفريقيا وهي أراضي السهول 
القرواف: 


(667) 611,3 رصهط02ه5 - 
(668) .9 ,51711,3 ,101 - 
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لم يأت بوليب إلى أفريقيا لوحده بل كان في صحبة سيبيون الإيميلي الذي جاء لعقد صفقة 
الأفيال مع الملك» وهي فرصة لسيبيون مكنته من حضور المعركة الكبرى التي انتصر فيها 
ماسينيسا على القرطاجيين» تلك المعركة التي جرت وقائعها في بداية الصيف!!17: ولنا إحساس 
قوي بأنَ بوليب حضر أعمال حصاد القمح والشعير احتمالا إلى نهايتهاء وهذه التفاصيل 
الصغيرة لا ينبغي التقليل من شأنها بل لعل منظر الحصاد في موسم جيّد هو الذي أثر على 
حكمه. 


كان بوليب وهو الذي يحتفظ بولائه للسيبيونيين لا يخفي إشادته بهم بل وتبنى مواقفهم 
وتعاطف مع محبّيهم وأعلن استياءه ممّن يعاديهم. داس على بروسياس وأسدروبال ولكن 
ماسينيسا حظى منه بكل الثناء» حيث نقتطف من سياق نصه عبارات مليئة بالحماس والإطراء 
يقول: "إن ماسينيسا هو الأمير الكامل والأسعد في عصرنا... لقد حكم أكثر من ستين سنة»ء 
وتوفي عن عمر يناهز التسعين..." ثم تأتي عبارة تمتدح قوته الجسدية: 'وقد احتفظ ببنية قوية 
تمكنه من الوقوف يوما كاملا في مكان واحدء وإذا أخلد للراحة لن يقوم بعد ذلك طوال اليوم 
وان اقتضى الحال يمكن أن يبقى على صهوة جواده الليل والنهار دون أن يكل" والخلاصة أن 
وفاته عن عمر التسعين دليل على تمتعه ببنية قوية وقد ترك في تلك السن المتقدمة أحد أبنائه في 
عمر لا يزيد عن أربع سنواتء.وهذه الرجل الأكمل كان له عائلة جديرة بما هي فيه من سمو:" 
فقد كان أبناؤه متعلقين به ومتضامنين في ما بينهم ولم يحصل بينهم أي انقسام يزعزع أركان 
المملكة" ثمّ يأتي بعد ذلك إطراء السياسة الفلاحية لماسينيسا في الأخير:'ليس هناك ما هو أحق 
من إطراء هذا الأمير وتكريم ذكراه'. 


هل كان بوليب وهو يكتب ما كتبه» يكرر ما كان ماسينيسا قد أفضى إليه به عن استصلاح 
الأراضي؟ لأنه لا ينبعي أن يغيب عن ذهننا أنّ بوليب دون هذه المعلومات في تاريخ يواكب 
آخر أيام حكم الملك؛ وفي هذه الحال ألا يمكن أن يكون ما كتبه حقيقيا لأنه وبببساطة حصيلة 
الداخلي تولد ازدهار فلاحي يعزى بكل موضوعية لجدارة الملك؛ ولذلك نسب المؤرّخ مباشرة 
إلى إرادة الملك ما يمكن أن يترتب عن تداعيات الأيام وعن طبيعة الأشياء ذاتها من نمو 
وتطور. ليس هذا مثار تعجّب لأنّ المعروف هو أنّ ماسينيسا كان شديد العناية بصنع المآثر التي 
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تعلي من شأنه؛ مثله كمثل أيّ رجل دولة أومذكراتي أبدع بعد فوات الأوان'برنامجا فلاحيا" كان 
شعن أده دكار تيحض ندم أسينحت تانح ممكسنة. 


كان ماسينيسا شديد العناية بالفلاحة» عرف كيف يستصاح الأملاك الملكية الكبرى 
(7503/9107 15د 100) التي يبدو أنها كانت تمتدٌ على مساحات كبيرة منذ عهده. فقد كانت 
العائلة الملكية الماسيلية تحوز في الأساس أملاكا مشتركة(1201715) أصبحت بفعل التطوّر 
أملاك التاج» ولكن إضافة إلى هذه الأراضي نرى أن سياسة الضمّ التي انتهجها الملك استتبعت 
توسيع تلك الأملاك الملكية» فمن المحتمل في واقع الحال أنه بعد كل توسّع إقليمي كان الملك 
يقتطع على الأقل قسما من الأراضي الجديدة خاصة في المنطقة الشرقية حيث كانت مطالبه 
ترتكز على حق الوراثة الممتد لأنه كان يطالب مبدثئيا بأقاليم كانت مملوكة لأسلافه. 


في الجهة الغربية استلم الأملاك الكبرى التي كانت مملوكة للملوك الماسيسيل ومزروعة 
من قبلهم» والمعروف أنّ سيفاكس كان ملكا قويا واسع الثراء. هذه المزارع الكبرى كانت محل 
اهتمام ماسينيسا الشديد فقد تمّت تهيئتها بعناية لتقوم ها زراعة نجد صدى شهرتها في نص 
بوليب» وهذا سيكون مثالا يحتذى لرعاياه» ذلك أنّ ديودور أشار إلى أنه ترك لكل واحد من 
أبنائه مزرعة كبرى (1001028126) تمسح قرابة 875 هكتاراء مزوّدة بكل ما هو ضروري 
لأشغال الفلاحة من عتاد وقطيء(672). 


كان لماسينيسا أربعة وأربعون ولد وكثير منهم يكون قد توفي دون عقب قبل الوصول إلى 
سن الكهولة» وحسب ديودور بقي له من أبنائه بعد وفاته عشرةل7), ومن المحتمل أن ماسينيسا 
المتعلق بأحفاده 72), كان أيضا قد شمل أبناء أبنائه الذين توفوا قبله بعنايته» ومن هنا نستنتج أن 
ما تركه ماسينيسا من أملاك لكل واحد من أبنائه مضروب في عشرة لمعرفة إجمالي الأراضي 
التي عهد بها لهم غير دقيقء بل الرقم أكبر مع أنه غير معروف مما يجعل المساحة تتضاعف » 
كما أن الرقم المذكور لا يسمح بمعرفة اتساع المزارع الملكية لأنّ الملك كان دون ريب قد كوّن 


أملاك التاج التي تسهم عائداتها بقسم من النفقات التي يتطلبها الجيش النظامي والقصور الملكية. 


- 1210001, 117 )672( 
- 101, 5511 2673) 
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تشير كل الشواهد إلى أن المزارع الملكية كانت ذات مساحات كبيرة» وليس من المستبعد 
أنّ قسما على الأقل من السالتوس (531615) الإمبراطوري خلال الفترة الرومانية كان قد اقتطع 
فنمزانع يوها الأول كنا إن يحض المدن تحمل عبان “ريجيا أو« ريجيوسن (نلكية أو :هلكي) 
كصفة لصيقة باسمها مثل بولّة ريجيا » زاما ريجياء هيبو ريجيوسء ثيميدا ريجيا ... وقد تمَ 
تفسير هذه الصفة على افتراض أنّ هذه المدن كانت فيها إقامات ملكيّة أي أنها نوع من عواصم 
ثانوية توجد في كل منها خزينة وقصر ملكيين» لكن من جهة أخرى لا سيرتا ولا سيقة ولا حتى 
قيصرية التي كانت في فترات مختلفة عواصم يقيم بها الحكام» تلقت هذه الصفة ما عدا زاما 
(وهي احتمالا عاصمة ظرفية) عاصمة يوبا الأول التي تسمّت بزاما ريجياء وبالمقابل ثيميدا 
ريجيا لم تكن فيها حتى إقامة ملكية لأنّ يامبسال الأول أقام بها ولكن في مسكن خاص 6753. 


ليس من المستحيل والحالة هذه أنّ تكون هذه المدن قسما من الدومان الملكي وأن تكون 
0 من أملاك الملك الخاصة على غرار قرى بسيطة مثل أكواي ريجياي (ع13ع16 401126) 
في بيزاكينا و ريجياي (1868126) في موريتانيا القيصرية » والملاحظ أنّ المواقع والمدن أو 
أماكن معينة التي تحمل هذه الصفة تقع كلها في مناطق استولى عليها ماسينيسا79): والافتراض 
الذي يمكن تقديمه هنا ممكن قبوله لأنّ هذا الوضع يؤكد أن المزارع الملكية الكبرى هذه تكون 
قد تكونت على الخصوص في أراض ضمت حديثا للمملكة الماسيلية. 


5 بعض القبائل خلال الفترة الرومانية صفة ريجياني (1301ع16) مثل قبيلة الزبربر 
(11125ط1تاطنا5) و لعل ذلك يعود إلى أنها تشغل أحد المزارع التي كانت دومانا ملكيا. 


إذا كان من الضروري إذن الخروج بحكم عن منجزات ماسينيسا الفلاحية» فإنه من الصعب 
تحديد الاسهام القعلي للملك في تنمية الزراعة خلال فترة حكمه؛ ومن الثابت أنه أبدى بعسض 
الاهتمام بالشأن الفلاحيء ولكن مما لا شك فيه أيضا أن الفلاحة ومنذ فترة طويلة كانت ليس فقط 
عملا معروفا ولكن كانت ممارستها على نطاق واسع في التل » على أنّ السلم الذي وفره 
لرعاياه وخاصّة فترة حكمه الطويلة استتبعت بالنسبة للفلاحة النوميدية نتائج إيجابية جدًا لقتنت 
الانتباه في الفترات اللاحقة؛ فقد كان الملك ماسينيسا دون ريب قد قام بتهيئة مزارعه الكبرى 
ولكن بعض تلك التهيئة على مستوى المملكة كان قد تمّ قبله والبعض الآخر أكمله من جاء بعده. 


نا .3 ,511 راستاصتط]تتعتال مسطلاء8 رعأكس1لج5 - 
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(لساله لكي 


طبع ماسينيسا فترة حكمه بطابع خاص يجعل منه الحكم التاريخي الأول في الممالك 
الأفريقية» فالذين من قبله : قايا » كابوساء لاكوماز» بل وحتى سيفاكس هم مجرّد أسماء سادت 
لفترة ولكنها لم تنفصل نهائيا عن الفترات البروتوتاريخية الغامضة:؛ وإذا كان حكم ماسينيسا 
معروفا فلأنه في الأساس كان معاصرا لنهاية الحرب البونية الثانية وبداية الثالثة» ولكن أيضا 
لأنه حكم فترة طويلة » من 203 إلى 148 ق.م. أي قرابة 56 سنة وترك العرش لثلاثة شركاء 
في الحكم : ميكيبساء قولوسا ومسطانبال» وقد أعطى برتيي والأب شارليي لهذا التأريخ غير 
المعتاد الاحتمال الحقيقي التالي انطلاقا من نص أثري لأنه يتعذر علينا الفهم ... السنة السادسة 
والخضون لحكم الملوك ميكيييساء قولوها ومسطائبال لأنه لا أحد متهم حكم ستا وخمسين :سنة: 
مع العلم أن سنة وفاة ماسينيسا تحسب ضمن سنوات حكمه:؛ والأولى (بعد وفاته) تحستب ضمن 
حكم أبنائه الذين خلفوه على رأس المملكة» وهذا يقودنا الى استنتاج أنّ النصّ الأثري يعود إلى 
سنة وفاة ماسينيسا ذاتها ... وقد قم تيت-ليف وأبيانوس توضيحات عن الاعتراف باعتلاء 
ماسينيسا العرشء من قبل سيبيون ألا ثمّ مجلس الشيوخ: في نهاية صيف 203 في أعقاب 
هزيمة سيفاكس الذي أسر بالقرب من سيرتاء وسيق إلى روما من قبل لايليوس حيث تحصل وفد 
من ماسينيسا على التأكيد المنتظر””؛ ونخلص إذن إلى أن فترة حكم ماسينيسا هي الأطول في 
تاريخ الشمال الأفريقي القديم» فهل لا بد من إضافة السنوات الثلاث ما بين وفاة كابوسا وهزيمة 
سيفاكس إلى 56 سنة -التي هي حكم الشرعية- حيث اعثرف لماسينيسا خلالها من قبل أغلب 
رعاياه الماسيل بالعرش وكان أثناءها يدافع بقوّة السلاح عن حقه في خلافة ابن عمّه. 


يمكن تفسير طول مدّة حكم ماسينيسا بشخصيته وبقوته البدنية والمعنوية التي جعلته يحكم 
وحده دون اشراك احد في القرارات الحاسمة حتى ابنائه وهي القوة التي سمحت له وههو في 
الافدة والنيائية من عمل «كتيادة العتليات اديوه سند القر كلا حورو الى موفاقة ظل تدا 
يحتفظ في وضوح تام بسلطة لا جدال فيها على أفراد عائلته!(؟67). 


577 وطأآ يسعتممك : .1 ,16 ,5303 رع لعل - 


59 الحادثة الوحيدة أو بالأحرى العصيان الأقل استقلالية الذي يمكن تسجيله على أبنائه هو إبادة القرطاجيين المنهزمين من قبل 
قولوسا الذي هوجم من طرفهم غدرا وهو على رأس وفد في قرطاج فانتقم من غادريه انتقاما بشعا. 
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على أنّ حكم ماسينيسا استمر فترة طويلة لأنه عرف بطريقة أو بأخرى منذ أن كان في 
ريعان الشباب كيف يبعد منافسيه المحتملين» فعزّز السلطة الملكية» مع أننا لا نعرف ماذا كانت 
المبادئ التي ترتكز عليها السلطة الملكية خلال القرنين الثالث والثاني عند النوميد ولا كيف 
كانوا يمارسون على الخصوص هذه السلطة. 


(الزعماء النوسر 


من الأكيد أنه كان بين الملك والسكان النوميد وسطاء هم الزعماء المحليون» أفصال كبار 
بالوراثة» أو قياد (02105) يعيّنهم الحاكم» وكان أولئك الزعماء يزاولون سلطتهم بالأساس على 
قبائل لا على أقاليم» وعند نشوب الحرب ستولون قيادة وحدات مجندة من قبائلهم التي يحكمونها 
عملا بمبدأ وراثة معيّن أو باسم الحاكم (الملك) وهناك وقائع واضحة يمكن إيرازها تبيّن أن 
زعماء القبائل هؤلاء كانوا يعملون بإخلاص وفي حال انشقاق في المملكة فإنّ الوحدة العسكرية 
(أو بالأحرى القبيلة بالكامل) تنحاز إلى قائدها ضد الملك. 


منذ البدايات الصعبة لاعتلائه العرش إلى آخر سني حكمه؛ اصطدم ماسينيسا بعداوة زعماء 
القبائل هؤلاءء فهم أتباع أقوياء لا ينقادون بسرعة لسلطته؛ وقد وجد ماس ايتول أحد هؤلاء 
الزعماء في اضطرابات تولي اوزالس العرش ومذة حكم كابوسا القصيرة الفرصة للعب دور 
بارز أوصله إلى قيادة المتمردين لفرض لاكوماز ملكا ومع أن ماسينيسا انتصر عليه الا انه 
كان يفتقر إلى قوة أكثر ولذلك حاول إبرام صلح معه» ويبدو أن انتصار ماسينيسا عليه لم يكن 
حالما في يندة 209 كهداذات الشحصن على لين فرع (660) فق ال تفارسن شي هين 
هانيبال. كما أن شخصا آخر اسمه توخايوس (71/670105) كان احتمالا على رأس قبيلة آرياسيد 
(41631065) حارب في صفوف هانيبال» في ذات الوقت الذي تخلى فيه أربعة آلاف فارس 
نوميدي عن ماسينيسا للانضمام إلى هانيبال6)» ومن المؤكد أن أسس المشروعية ضُربت في 
الصميم خلال هذه الفترة المضطربة» في وقت كان فيه ورمينا خليفة سيفاكس لا يزال يتمتع 
ببعض شهرة مكنته من استقطاب المترددين» والواقع أن وجود نجل ملك الماسيسيل مجتمعا مع 
أحد أعضاء العائلة الملكية الماسيلية الذي جُرّد حديثا من عرشه يبيّن كم كان تضامن الأمسر 
المالكة ضعيفا عند معاصري ماسينيسا. 


هذه المعلومات قدمها أبيانوس (33 .٠الر1)‏ وميسوتول (316504716) هو دون ريب ماس ايتول. (1دا6» 3/122) . 
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ابقيوةة المضباعك فق الملك) ال عماة أو الأسواف السحلدية حف بفة الفقتو ه السذكور ف 
فحوالي سنة 195 تمرّد شخص باسم أفتر أو أفثير (11طاطامك ناه عاطم ه) 680 وفر إلى 
قورين مع عدد هامّ من أنصاره. وقد حاول ماسينيسا ملاحقته على رأس جيشء هذه القضية 
أساءت إلى العلاقة بين قرطاج وماسينيسا لأنها لم تسمح له بدخول إقليم الإمبوريا. 


وبعد أربع وخمسين سنة من ذلك أي في العام 150 في الوقت الذي كان فيه ماسينيسا 
يواجه جيش أسدروبال» انفصل عنه ستة آلاف فارس نوميدي يقودهم زعيمان : أقاسيس و 
سوباس (50101885 ]© 283515 ) وانضموا إلى العدوء ليست الأسباب التي تفستر مثل هذه الوقائع 
ذات أهمّية ولكن الجدير بالملاحظة هو أنه بعد ثلاث وخمسين سنة من الحكم كانت السلطة 
الملكية لا تزال محل هجومات شرسة سببها التنكر والخيانة. 


في كل مرّة تهاجم فيها السلطة الملكية بعنفء يكون للتمرّد عليها طابع شخصي؛ ولم 


يحدث في أي مرّة أن تكون ناتجة عن حراك شعبي. 


حركات العصيان هذه التي احتفظ التاريخ بذكراهاء جرت كلها في شرقي المملكة؛ أي في 
بلد الماسيل بالأساسء في المنطقة التي يتمتع فيها الملك بقسط كبير من الحظوة والاعتبار (تدل 
على ذلك نصوص أثرية على قلتها) وبسلطة قويّة» فكيف كانت الأوضاع خلالها في ماسيسيليا؟ 
لا توجد معلومات توضح كيف كان ماسينيسا يدير هذا الإقليم سوى أنه حاول تنظيمه. ومن 
المحتمل أنه اكتفى بولاء زعماء القبائل له باعترافهم به ملكاً وأنه كان يتلقى منهم ضريبة سنوية 
من الحبوب ورؤوس ماشية » وكذا إرسال أفراد من أبناء تلك القبائل للتجنيد» ولا يختلف الأمر 
كثيرا بخصوص الجيتول حيث كانت السيطرة الماسيلية غير تابتة. 


(لبر و(سنوكان 
هذه الاستنتاجات تقود إلى التفكير بصرف النظر عن كون الملك ذا نفوذ قوي؛ فقد كان 
العاهل الماسيلي تقليديا نوعا من الحاكم المزود بسلطة سحرية أو دينية» أو شيئا من "البركة" 


الوراثية» التي -حسب شخصية الملك- تمنحه السلطة عموماء ويمكن أن نستخلص من دراسة 
الألقاب التي حملها الملوك بعض الإيضاحات المفيدة» ففي نص أثري معاصر لماسينيسا 


(980) ,116-7731197 - ؤ 29 ,53531 رأطواوط - 
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وميكيبسا لا يحمل الملوك دائما نفس اللقبء, كما أنّ العبارات ليست واحدة في النصوص الليبية 
أو البونية. 


في نصوص قسنطينة الأثرية البونية المؤرّخة بقترة حكم ماسينيساء يتبع اسم الملك دائما 
بالكلمة : ه م م ل ك تء التي ترجمها الباحثون بأمير!!*7). وذات الكلمة كتبت بكل حروفها او 
مختصرة بحرفي ه ت في عملة ماسينيسا وميكيبساء وذات الكلمة أيضا كتبت لصيقة باسم قايا 
وماسينيسا في نص الإهداء المزدوج بدوقة» وفي ذات النصّ الأثري باسم أشخاص ليسوا سوى 
قضاة بلديين لمذة سنة. 


في هذه الكلمة المطابقة في النصّ الليبي لذات النصّ الأثري ينطبق اللقب ق ل د 1 © 
على قضاة واهبي أسماءهم (6002[3/1265 013815]58]5) في حين أنّ هذه الكلمة تطابق بدقة 
كلمة أقليد المحتفظ بها إلى الآن في بعض لهجات اللغة البربرية وعلى الخصوص في منطقة 
القبائل» وقد وجد نص أثري بوني في جبل مسوج على بعد 40 كلم جنوبي دوقة يعطي لميكيبسا 
لقب ها مم ل كات . 


يبدو أن كلمتي هم م ل ك ت و ق ل د الأكثر استعمالا لا تتضمنان معنى واضحا وقويا 
لأنهما لا تترجمان بدقة الوظيفة الملكية وفوق ذلك حملهما أشخاص آخرون من رتب أدنى على 
عكس لقب أكثر اعتبارا لكن لم يرد في أي معلم سابق لميكيبسا هو 7017111011 ففي نصّتين 
أثريين إهدائيين لهذا الملك أحدهما عثر عليه في ثيقيبًا (1552ع121) بمنطقة مكثر والآخر 
بشرشال يحمل ميكيبسا في نص ثيقيبًا الليبي لقب م ن ك د ه 712711011 682), وفي النصً 
البوني بشرشال لقب م ل ك م س م ي ي م 281112315111 وهو الاسم الذي ترجمه 


جيمس فيفريي بعبارة ملك الماسيل6837. 


تشير الكلمة الليبية م ن ك د ه إلى وظيفة سامية؛ ففي نص أثري بوني جديد من لبتيس 
ماقنا مُهدى إلى أوغسطس تقابل الصيغة م ن ك د (713/7161 اللقب اللاتيني: إمبراطور. وهناك 
عديد النصوص الأثرية الليبية التي تضمّنت كلمات مثل: م س و ه من ك د ه 111آ1[آ115 
10117 حاول البعض ترجمتها بعبارة "جندي الإمبراطور" وعلى النص الأثري المدروس 


681 -51 .22 وعطتاسماكد00) 3 وت1مط-1ككط'1 عتامتطنام ع"لتدتكعصوك5 عنآ رر.قططة) ععتاسرتمطن اء ر.ى) عتطاسعظ - 

< .6562-5 .م ,1949 ,.0).خ.8 يقدرك211 عل علغاد 19[ ,(.6.[) «عتتردى1 - 
)83 .0 ,1951 تلع را رأسعتتده ,امقطعسة '0 اء ,تتوددح '0 ,119 رددومك811 ع0 دمتاأمتهكصة"1 ,.10 - 
139-00 
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أعلاه تتوازى هذه العبارة الليبية مع الكلمة اللاتينية 15761613133115 (جندي منهي الخدمة) وتكمن 
أهمّية لقب م ن ك د ه في كونه تبعا لاقتراح من ليفي ديللا فيدا في أن الكلمة التارقية 
أمينوكال تطابق فونيا ودلاليا الكلمة الليبية. وهو ما جعل جيمس فيفريي يقترح ترجمة م ك س 
ن 211511(- م ك و س ن 01167755177)م ن ك د ه 1177121011 بعبارة ميكيبسا الرئيس 
الأغعنى )راتمالا فإ ميكيبسا حمل لفيا احتفظ به لدئ التوؤلرزى (683), 


وردت الكلمة م ن ك د ه 21137161011 في عدد معتبر من النصوص الأثرية الليبية 
(حوالي خمسون نصنا) وفي أكثر من ثلاثين منها تكون الكلمة مرفقة بالعبارة م س و ه 
11 :؛ ويبدو أنه من الصعب ترجمتها في كل مرة بعبارة "جندي الإمبراطور”" الروماني أو 
بعبارة جندي مسرّح (16]6180) لأنّ الجنود النوميد الذين يقضون سنوات عديدة في الجيش 
الروماني يكتسبون الثقافة والحضارة الرومانية ولا يمكن أن يبقى عدد كبير منهم وفيا للكتابة 
الليبية» ولا يوجد دليل على أنّ كل النصوص الأثرية التي تضمنت كلمة من ك ده 
2111111 تتعلق بالإمبراطور» وليس من المستبعد أن تكون بعض الألقاب التي كانت رائجة 
خلال الفترة الملكية قد استمرت لتكون ألقابا لبعض العائلات ومثال على ذلك القبائل التي حملت 
ضنفة الملكية ا شلذل النقن: الركو ما 


نع رشان (لائره) 


هو نص إهدائي إلى ميكيبسا بعد وفاته كتيب من طرف شخص باسم إزم /72"لآ حفيد ب 
كات 8001 (بوقود) ابن م س ن س ن (ماسينيسا) ومن المحتمل حسب شكل ومضمون هذا 
النص أن يكون إيزم 731" هذا هو ابن حفيد ماسينيسا. وتكمن أهمّية هذا النص الذي ترجمه 
كلّه تقريبا جيمس فيفريي في وصف أشياء العبادة الجنائزية الملكية وخاصة ما نرى أنه التسمية 
الملكية لنوميدياء ونقرأ السطور الأولى من النصّ هكذا:" مقدس جنائزي للحي من بين الأحياء 
ميكيبسا ملك الماسيلء. المأسوف عليه الذي قاد الوطنء سيّد الأمراءء البارّ " . 


(684 .6562-5 .زم ,1949 ,.0©.ق.8 ,101,1 - 
(685) 


لوك[ممضع درم 
واستمرّت كلمة أقليد متداولة في جهة القبائل : .101 : ع101)عدة ,ع231كآا-كتدعصةظ1 ع لتمسصملنء1ط ,(.)عطع و10 - 


عاعنامك ,52 .2 ,آ[ را ركتفعصة"1-عع:101121 201686 ع1تد مم11 ر(طن) .©) التتوعنه]1 غ12 - 
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من تتالي هذه الأوصاف يمكن استخراج كلمة "المأسوف عليه" دون ترددء التي تنطبق على 
شخص الملك المتوفى» واحتمالا لقب الحيّ بين الأحياء (ئ)صة710 065 1717306) الذي يبدو هو 
الآخر أنه تعبير جنائزي ينطبق على الملك المؤلّه؛ ويبقى إذن لقب ملك الماسيل القائد أو ملك 
الوطنء» سيّد الأمراء ٠»‏ البار » مع لقب ملك (ك3811.1) . والعبارة الأكثر أهمّية هنا هي دون 
منازع سيّد الأمراء (21211.121 '1281)؛ ألا يكون من المغري وضع هذه الوظيفة العليا التي 
تضع الملك فوق كل الأمراء المحليين بموازاة الوظيفة الأخرى التي أشار إليها النصّ الليبي 
بعبارة م ن ك د ه 312/161(11 ؟ لولا أن العبارة البونية تبدو أيسر وهي تفسّر صلاحيات 
الملك على أنه : الرئيس السيّدء الذي يقود الرؤساء المحليين» وكذا أمراء القبائل. 


يمكن أن يكون لهذه العبارة معنى آخر فوظيفة ه م م ل ك ت كانت قائمة في دوقة ودون 
ريب في جهات أخرىء يقوم بها قضاة يحملون ذات اللقبء إلا أنّ تسمية ملك الماسيل بسيّد 
الأمزاء. (م م لن:ك ث) تقودنا: إلى دلالة أخوى .هن أنه كان أيضنا نهدا عل المدن» ومن 
المعروف فوق ذلك أنّ الملك في المدن (وعلى العملة التي سكت في المدن) يحمل ببساطة لقب 
ها مم ل ك ت لأنه أمير مباشرة على كل مدينة؛ أمَا القاضي الذي يحمل ذات اللقب فبقدر ما 
هو خليفته (1.1601602324 502) هو في نفس الوقت منتخب الأرستقراطية المحلية. وإذا صحّت 
هذه النظرة فإِنّ التسمية الملكية ستنعكس على تكوينها ذاته أي على العنصرين الأساسيين في 
المملكة: ملك الماسيل؛ ورئيس القبائل النوميدية التي اعترفت بالسمو الملكي لعائلته؛ وأيضا سيّد 
المدن التي رسخت فيها الحضارة البونية. 


بعد ستة قرون في غمار فترة مضطربة ولكنها تمثل ذات التضاد بين المدن ذات الحضارة 
الاجنبية والبلد الذي بقي وفيا للروتين البربري » يعلن ماسونا نفسه بطريقة مماثلة : ملكا على 
القبائل المورية وعلى الرومان686) . 


مهما يكون المعنى الذي تمنحه له العبارة 'سيّد الأمراء" فإنها توحي بشكل غريب بطابع 
إقطاعي نوعا ما في المملكة النوميدية» ذلك أن شخصية الملك -التي تجمع مختلف أشكال 
السلطة بواسطة روابط التبعية والإخلاص التي تبقى غير معروفة لدينا- هي التي تضمن وحدة 
المملكة. 


90 77111 ,ظآ1ن) ,10122112011122 أ 12321110111111 تا أشلعع عع ]1 
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يبدو أن لقب أقليد (110[[عداع4) وهو الأقدم قد فقد مكانته منذ ميكيبساء ولعل ذلك كان 
بسبب اندماجه ضمن ألقاب القضاة وإذا كان لقب م ن ك د ه 7177161011 ينطبق على الملك 
النوميدي بذات المعنى الذي لعبارة إمبراطور و أمينوكال» لأنه يكتسي في الأساس دلالة 
عسكرية؛ ويمكن بالمقابل أن تكون للقب ق ل د 3117© (ومعاصره البوني ه م م ل ك ت) 
دلالة مدنية بل ودينية على الخصوصء والمعروف أنه في عديد المجتمعات البدائية وخاصّة لدى 
الحاميين يكون الملك رئيسا دينيا وفي ذات الوقت قائد حربء لأنّ تأليه الملوك الأموات سيؤكد 
أيضا الطابع الديني للملكية. 


والملاحظ أخيرا أنّ كل النصوص النقوشية ورد فيها لقب : م ل ك 311,1 البوني كلقب 
للملك ماسينيسا أو للرئيس الأعلى: م ن ك د ه 2127161211 بالليبي. ولأنّ الوثائق من هذا 
النوع نادرة جدّا بكل أسف فإنه لا يمكن الخروج بقاعدة» وتبقى القاعدة العامّة إلى حد ما هي أنّ 
ملوك القرن الثاني حملوا لقب ه م م ل ك ت :2512121111 (البوني) و ق ل د 18 © 
(الليبي) » وهذا الحال استمر إلى فترة متأخرة لأنّ السلطة الملكية - احتمالا - كانت قد تدعمت 
بفترتي حكم متتاليتين طويلتين سمحتا بظهور ألقاب جديدة. 


2 


يبدو في واقع الحال أن السلطة الملكية في عهد ماسينيسا لم تكن تستند على أي مؤسّسة 
قارّة » فقد لاحظنا استمرار نظام '11035113 العتيق الذي يجعل من السلطة ملكية عائلية» كما 
لاحظنا أيضا وجود آثار أكثر بدائية لمملكة دينية تجعل من الملك وسيطا بين القوى الطبيعية 
والإنسان» وأخيرا لاحظنا كذلك وجود سلطة متذبذبة لحاكم ذي طابع عسكري فرض نفسه بالقوة 
وبنفوذه وهيبته الشخصية على رؤساء قبائل غيورين على استقلالهم» ولكن لا أحد من هذه 
العناصر الأساسية تفوق بها حقيقة عن الآخرين» وهذا يبرز على الخصوص في اشتراطات 
وراثة العرشء فلا كابوسا ولا ماسينيسا ولا ميكيبساء الجميع خضع لذات القاعدة. 


كان نطاق الفرص الملكية متسعا ومنفتحا أمام شخصية الحاكمء: وفي النهاية الحساب واحد 
وهو أن المشروعية في اعتلاء العرش يجب أن تكون مسنمدة من الاعتراف بها. 
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من الصعوبة بمكان تقدير حجم الإسهام الشخصي لماسينيسا في تطوير السلطة الملكية في 
نوميدياء فقد كانت سلطته تصطدم بعداء أصمّ من قبل "القياد" والأمراء»ء وهو عداء يصل أحيانا 
إلى أعمال تمرّد ترعاها خفية دون ريب الدبلوماسية القرطاجية؛ لقد سعى لتنمية سلطانه ونجح 
بنسبة كبيرة؟ لا أحد يفكر في نفي ذلك. ولكن في جميع الأوقات لا يبدو أنه اكتسب كل القوّة 
التي تجعل منه ملكا هلينيستيا من نموذج لا يخلو منه عصره. 


يبِيّن الحل المتنبنى خلال تولي العرش - وأجد من الصعب تصديق أن ذلك كان إملاءً من 
روما بالكامل -أنّ السلطة الملكية النوميدية لم تكن تستند بعد على مؤسسات قوية بعد فترة حكم 


مجيد دام ستا وخمسين سنة. 


(السياس (الريني 


يبدو الحديث عن سياسة دينية لماسينيسا أو محاولة تحديدها نوعا من المخاطرة لندرة 
الوثائق الأدبية النقوشية أو الأثرية في هذا المجال. 


التي عثر عليها في المدن ذات المعتقدات البونية فإنّ كل المعلومات التي يمكن استخراجها من 
النصوص والوثائق متأخرة كثيرا عن هذه الفترة» وقد جمع اسطيفان اقزال معلومات هامّة في 
فصل ثري من كتابه التاريخ القديم لأفريقيا الشمالية خرج فيه بوجهة نظر كاملة عن المعتقدات 
البربرية؛ :وحيث أن هذا الفصل يكون. قسما من الجزء المكرش للممالك: الأهلية فإ الوكائق 
بالكامل تقريبا تعود إلى الفترة الرومانية أو البيزنطية!687. 


تمثنا النتيجة الرئيسية التي يمكن الخروج بها بعد فحص هذه المعطيات بذات التقسيم في 
مجال المعتقدات أو السياسة والإدارة» وهو تقسيم يقوم على قاعدة دينية ليبية محضة:؛ وتبعا لذلك 
ريفية بالأساس» تتوطتع فوقها'معتقدات فيتيفية لم'توفق. ف الانتشاز إلا في المذن::وهذا الوطع 
استمر على امتداد تاريخ بلاد البربرء وهو بقاء الريف وفيا ليس لدين ولكن لاعتقادات في 
الطبيعة غير مفصولة بعد عن طقوس السحر البدائي في حين اعتنقت المدن بحماس العبادات 
الاجر خافن لفق ا(لار وسائقة كنا دود لكان بخان الكت و الاسهكية و إلفةر 1 لأنواحة 1 قينا نش 


67 .419-69 .مم ,71 ,) ,لالشخ] ,(.5) [لء5© - 
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هذه الظاهرة ليست خاصة بالشمال الأفريقي لأنّ اعتناق الريفيين لدين جديد يتم دائما عبر فترة 
طويلة على عكس الحضرء ولكن لا وجود لما يماثل وضع المدينة الشمال أفريقية في عالم البحر 
المتوستط؛ فالمدينة هنا بأنماط تفكيرها وردود أفعالهاء بلغتها ومعتقداتها تكوّن عالما غريبا منبشاً 
وسط سكان لا يحتفظون بطباعهم الأصلية إلا بقدر ما هم باقون على ريفيتهم. 


في عهد ماسينيسا كانت المدن الساحلية والداخلية تتعبّد للإله بعل أمون وآلهة البانثيئون 
الفينيقي الرئيسية بينما احتفظ الريف بآلهة لا تعرف أسماؤها (ئ716«دمسامة 165ل زمضك) 
ووأ لك الفسلة (/1001 067165 ) التي ستصبح في وقت لاحق آلهة ماورية ( 1011 
4 )ويخبرنا هيرودوت أنّ بعض الليبيين في عصره عبد آلهة مشخصة وأنّ الشمس 
وكذلك القمر كانت تقدّم لهما القرابين من طرف كل الأفارقة(688). 


خلال الفترة الرومانية عندما ألبست المدن آلهتها البونية حسب التقليعة الجديدة واستقبلت 
دون تردد آلهة الأولمب ظل الريف على ما هو عليه دائما وفيا لآلهته القابعة في مكانها وسيتقبل 
متأخرا الطقوس الأبسط والأكثر خشونة في الذهنية الدينية السامية» وكانت التضحية بالأطفال 
التي تخلت عنها قرطاج في القرون الأخيرة من تاريخها ظلّت تمارس في سيرتا في عهد 
الملوك7*”7)؛ واستمرت طويلا في الأرياف؛ ويخبرنا ترتوليانوس أنه صدر قرار إمبراطوري في 
عهد تيبريوس يعاقب بالصلبء الذين لا يزالون بعد يقدتمون أضاحي آدمية» وهي قرابين ممنوعة 
منذ مدّة طويلة بنص القانون الروماني7”. لكن لم يكن قبول الأفارقة تبديل التضحية بطفل 
كهبة (100224605) أو متنازل عنه (55115ع©000)) لاوله إلا بعد تردد وبطء كبير. ذلك أن 
التحفظات الطقوسية شبه القانونية كانت تتمّ بدقة صارمة كما تبيّنه النصب المكتشفة في نقاوس 
التي تعود إلى القرن الثالث الميلادي: استبدال خروف» تفن بنفس (01111110 210[ :07111110) دم 


بدم (©:1111 50718 210[ ©501191/111) حياة بحياة (1110 710 )01 


11١, 8 )688(‏ ,160001 - 
00 5 .مم ,1955 رؤ5عااعكانار8 ,لإلاغا 5101| 16138065[ ر5علأتابالا 5ع! 2عاء أصوأمع'ل ع6 1]أع532 0 ,(.6.ل) ,ونع - 
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)690( 


.9 ولتتاء1اعع0108مرة ودع تللتامء'1' - 
01 عن أنصاب نقاوس ينظر: 7]1'620135 06 وغتام دعاتاء لناوء06 علنتنطدد 3 7015765 518145 ,تعتدولك .2 أء .[ ,01 - 
110110115 دعا اأء عمط ,(.ل) 0 :51110111 أهء ,21-27 .زم ,1931 ,.آ.ظ.1.خ4 .]0.1 رعمنواد) 
39-8 .مم ,1941 كترد ,عسسعتدم عسسمظا 15 عل لاك ةا 5 01215 ,62191215" ؛ وعن مولخومور 
(البديل) الذي كان محل تأويلات عديدة فإنَ الدراسات الأحدث بشأنه هي التي قام بها جيمس فيفريء ينظر: 
5-55 .22 ,1953 01111 ,ا رعتاء 1 دعل ,اوت 1 01 ,127 ,امستمطعله810 ,(.©.ل) معتدوة1 - 
وكذا الأب شارلييء ينظر: 065 01756102 2 اء عستاسماكد0© 06 65 5181459 و14 ,(.خ1 4056) عع تقطن - 
١‏ ,1953 ,117آ رمعقط دآ ,8518231131231 دملووء يرع '1 غ356 بامتأقاء"1 د “تمسسمطء1ه810 : كأاتل دعء أ تعده 


ويبدو في الأخير أن مولخومور هو التضحية بخروف. 
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ب -ممالك القرن الثالث 

المعروف أنه أمام مثل هذه الوقائع لا يملك الإنسان مهما كانت قوته أن يلعب حقيقة دورا 
فعّالاء وكان ماسينيسا باعتباره سيّد عالمين مختلفين : المدن والأريافء أن يختار لنفسه هذا أو 
ذاك دين هذا التحيران الذيكي :وف نظاق معن فإ وجد قرطي مؤائية خاول دكن المعتقدات: الثى 
يرى أنها الأفضل لهذا المجتمع أو ذاك؛ ولكن من يمكنه التأكيد على أنّ ماسينيسا كان وحده من 
يعير الاهتمام لمثل هذه القضايا ؟ 


تبعا لاحتياجات سياسته. كان يجتاز باستمرار حدودا غير مرئية تفصل عالم الحضر عن 
عل «الأرياف» وياعتتانه وكين الشدب التوميدي :تند الجيوكن واغؤميدي الأرتومة المريكن فبي 
إمكانه - ولا شيء يثبت أنه يريد ذلك- رفض المعتقدات الأفريقية القديمة ورفض دين لا يزال 
وليدا كان احتمالا كاهنه الأعظمء كذلك عندما استقبل ماسينيسا سيبيون الإيميلي لم يتضرع لا 
إلى بعل أمون ولآ لتانيت +النستمع إلى كلمة الترحيب هذه التي استعارها منه قلم شيشسرون: ' 
أتوجه إليك أيّتها الشمس العالية بالشكر وإلى باقي آلهة السماء. على ما وهبتيء قبل مغادرة 
الحياة الدنيا أتمنى أن أرى تحت سقفي في مملكتي كرنيليوس سيبيون ..." 6”2, ولا يمكننا 
بكل وضوح ضمان صحة هذا النصّ كما هو بعباراته» غير أنه مهما أضيفت إليه بعض 
المحستنات اللفظية بريشة شيشرون فإنَ جوهره يبقى حقيقياء وفي مجموعه لا يخلو من الرفعة 
وعلو المقام» ملك نوميديء قائد عسكري يستقبل صديق العائلة» هو الآخر عسكريء. لقد كان 
ماسينيسا يفكر بمنطق "الأفريقي" ويتضرع إلى الإله الأكبر "الشمس" الذي يحتل المكانة السامية 
في المعتقدات الدينية للشعوب الحامية. 


هل يمكن القول أنه أهمل الآلهة الصغيرة والديانة الفينيقية ؟ أبداء لأنّ هذا النوميدي العدو 
اللدود لقرطاجء اكتسب في واقع الحال منذ نعومة أظافره الحضارة البونية» لقد نشأ في قرطاج: 
تعلم أن يتضرع وأن يجل آلهتها وقصّة إعادة أنياب الفيل إلى معبد أستارتي في مالطة التي 
نهبها بحارته دليل على ذلك. وعندما يعود من حملاته العسكرية في كل مرة إلى إحدى عواصمه 
يجد واقع الحياة فيها بونياء لأنّ حضارة قرطاج هي الوحيدة إلى ذلك الحين التي تغلغلت في 
المدخ التوميكية: 


62 4 ,971 ,وعناضدامء1 ,صوىعء© - عن هذا النصّ يراجع : 5أم8 ,موأمأءة ع عورم ها #ناذ 5عل0بااع ,ؤ6مةلاه8- 


6 ؛ وأخيرا : .88-94 .مم ,1957 رآ.ظ.].خة.خ1.ن) رسمأمك5 ع0 ع5028 ال ع1:6ناه0د 15 تتتاك رز.حة) آمتسدئاط - 
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ب -ممالك القرن الثالث 

لم يتقبّل ماسينيساء أن تعبد ألهة صوفونيسب في المدن ولكن اشترك دون ريب هو الآخر 
في ذلك التعبّد ؛ وإذا كان قد بحث حقيقة كما قال سترابون620) عن تمدين النوميد فلا يملك إلا 
أن يبونهم7 » وهنا القدر المحتوم : فعل استعماري ممتد لم يؤثّر فيه دمار قرطاج مطلقا حتى 
بعد سقوطهاء وتبعا لمجريات الأحداث المشار إليها أعلاه» فإِنَ المعتقدات البونية بعد أن تغلغلت 
في المدن (حتى وإن عرفت هذه المدن معتقدات أخرى من ذي قبل) انتشرت ببطء لا محالة» في 
الأرياف ولكن قللت من آلهتها واندمجت في أشكال دينية أقدم. 


ب ا 
2 - 3 لاجر - 
وآ 2 - 
9 /ة ناكا 
ع را 
به ول رجامرح تيدع ؤيروي 5 يي حم 


مع 
حخ«ا؟ وكايحه 


دعويه و لنت أ ددةٌ 
فنرييندن عو * 


عومه 


3 ا 5 ُ 
٠.‏ سلزاذتي 0 -2 0 “لوجي ل 


0 2 م 


ام 7 
ل 


فا يضيباخ 56 
- 


ع 
«ايا اأينج »* 


ش. 24 - خريطة انتشار عبادة الآلهة كيريس 


كانت الهلينة قد دخلت أفريقيا عبر قرطاجء ولم يكن أمام ماسينيسا المعجب بالإغريق 
والمرتبط بعلاقة متينة بهم سوى أن يساير تلك الحركة»؛ وفي هذا السياق يمكن لإرادة الملك 
التصرئف بشكل مباشرء ويرى عديد المؤرخين منذ دراسة كاركوبينو2” القيّمة أنّ هذه الإرادة 


ذاتها هي الأصل في توسيع عبادة الآلهة الإغريقية كيريس في نوميديال" . 


)6985 51711,3 رصسمطة:50 - 
0 العبارة الفرنسية: 2111111563[ 15 011 20115214 ع2 11 

(694) فصقل اء ,1928 ,غ1طن) را ,لاماأعلط ,19 ركعلتتصساط د5ع1 اء وع2زعترعن) 065 عألتك ع1 رز.ل) مسطاممءترون) - 
13-7 2 | 1010 12 ع0 كا عدن تا 1 


1 عبادة الآلهة الفلاحية المحتفظة بالاسم الإغريقي كيريس ليست إغريقية بل وقعت ترجمة الاسم الليبي للآلهة الأفريقية إلى اللغة 
الإغريقية وضاع الاسم الليبي وجاء هؤلاء ليقولوا بأنَ كل شيء يحمل اسما إغريقيا هو إغريقي» وكانت هذه الآلهة قد عبدت 
منذ فترة أقدم والدليل أنها الآلهة الفلاحية الرئيسية في أفريقيا حسب نص سالوست. 


سس سس بي 
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ب -ممالك القرن الثااث 

لن نعود إلى الحجّة الشهيرة التي بين كاركوبينو من خلالها أنّ عبادة كيريس الإغريقية 
(©970620 2676765) التي أدخلت إلى قرطاج في 394 0 كانت تمارس في باجة واحتمالا 
في جهات نوميديا في عهد يوغرطة و"التصحيح الجريء )595 ١السينازة‏ 01 01011 
بالعبارة 06767171 41677 مقبولة عموما طالما أنها تلقي الضوء على رواية سالوست7)؛ وهذا 
يدل على أن المملكة النوميدية كانت في جزء منها تتعبّد للآلهة كيريس في عهد يوغرطة. وتبيّن 
آثار هذا التعبّد خلال الفترة الرومانية أنّ كيريس في الواقع كانت محل تعبّد في الأقاليم التي 
اقتطعها ماسينيسا من قرطاج7”) وإلى الغرب من خط طول كويكول (جيملة) أي خارج نوميديا 
الرومانية وماسيليا كذلك؛ لا يبدو أن التعبّد للآلهة كيريس كان له ممارسونء مع أن هذا التعبّد قد 
طبع البلاد القرطاجية والماسيلية وهي الأقاليم التي رتبناها تحت اسم البربرية الشرقية (ش 24). 


أصبح من المعلوم إذن أنّ نوميد الشرق على غرار ليبيي أو أفري (4451) الإقليم 
القرطاجي د ثم أفريقيا القديمة (7<61:05 4/700) كانوا يتعبّدون بحماس للآلهة كيريس وتقبّلوا 
بلطف كل المراحل الصعبة الموجهة لتحفيز خصوبة الطبيعة والإشكال الباقي يكمن في تحديد 
إسهام ماسينيسا في نشر هذا التعبّد ونعود في هذا السياق إلى كاركوبينو " ... المروّجون 
المفترضون للتعبد للآلهة كيريس الهلينية في أفريقيا لم يكونوا من قرطاجيي ما قبل 146 ق.م. 
ولا من رومان ما بعد 39 بعد الميلاد» ولكن كان من شأن الملوك البربر من سلالة ماسينيسا 
وما كينا اكه الكبدادن' لخاتيية" اللحضادة الباكستنة هنا تزف دين الكاذ نكي ا نظيزة ( أ كمابةا 
كبيرا لنشر ممارسات دينية بين رعاياهم تكون بمثابة تلقين لمبادئ الحضارة الإغريقية أملا في 
الإنتاج الوفير المتوقع تحقيقه بالتشجيع على خدمة الأرض في ذات الوقت 697). 


5" عبارة تعود إلى كريستيان كورتوا في الطبعة الثانية من كتابه : تاريخ أفريقيا الشمالية : تونس-الجزائر-المعرب من البدايات 
إلى الفتح العربي (647 بعد الميلاد) ص 98 (بالفرنسية). 

7 ليس تصحيحا جريئا كما وصفه كامبس بل وقحا فمن معاني كلمة 118104 : الوقح؛ لأنّ تكييف النصوص من قبل هؤلاء على 
هواهم هو تزييف صارخ للتاريخ مع أنه كان ينبغي اعتبار قراءة كاركوبينو قراءة إلى جانب قراءات أخرى؛ لكن كان هؤلاء 
يلعبون لوحدهم والملعب خال من أي معترض خلال العهد الاستعماري. 

9" تم تجميع النصوص الأثرية المتعلقة بعبادة كيريس من طرف أودولون في دراسته» ينظر: 

359-14 .م ,1912 متمدو رأهصعدن) د5ع7161225 ركتعناعن) رأغدع0011م - 
ووضعت في قائمة وتم توقيعها على خريطة من طرف برتيي وجويي والأبي شارليي » ينظر: 


ع1 أء ]521115 ع0 1211111لط)"1تاعتال تتتتالاء8 ع1 ,(.خ1 6ططة) «تعتاتقطن) اء رر.ل) أعللتسل ,(.ة) تمعتطاسدظ - 
7 عه ,113 .م مهاسنتن) عل عصةاطوعط 


وأكملت هذه القائمة بالنصوص الآتية: ,©0الونطصةتعام6 عقصصة) 110015 :.(16 .م ,آ بآ ومستممععية© .[) ونسة زط - 
نومع 1 متاءز عل علغاد هآ[ وغندم ةل دعنععع) دع1 أء بمصيال ,تإقاوع.ا .81) كتسملاء0) :(160 بص ,1955 
(12 27 ,41 .م ,1956 ,117 را ,تاقتما ,امقطععدة ردء5طنا يوووء16' 3 1010156 

النصوص الإهدائية إلى تلوس وإلى كيريس غير مشار إليها وحدها. 


الا 21-2 .ززم ركعل0تصداا دع1 أء يعئزعتعن) دعنرآ ررزل) ماتأممء09) - 


525266322 ئئ 1 66 66 2 225222225222622 22252ئ25252252ئ7652جئجئب26بجج010 0 2000 
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ب -ممالك القّرن الثالث 

كان توسّع التعبّد للآلهة كيريس عبر نوميديا قد تمّ قبل ماسينيساء وقد اتخذ ذلك التعبّد طابعا 
شعبيا ليس فقط في قرطاج ذاتها ولكن في كل إقليمها. والمعروف أنه إلى عشية دمارها ورغم 
رعب الحصار كانت قرطاج مستعدة للاحتفال بالكرنوفوريا (167702770710) على شرف 
الإلهتين في كل أرياف الرأس الطيّب على بعد أقل من 25 كلم في كل الجهات فحيثما وجدت 
قرية أو بلدة 'كانت توجد" معابد للآلهة الهلينية للأرض المغذية" 759 واستمرت عبادة كيريس 
طيلة الفترة الرومانية محتفظة بذات الطابع الشعبي شمالي زوقيتان (26:,97/477) (67), وينبغي 
الإقرار أنّ عبادة كيريس كانت منتشرة أيضا هنا وهناك على أطراف الخندق الملكي ذلك أن 
اتساع هذه العبادة قديم حسب كاركوبينو» ولا يوجد أي سبب للتفكير في أن هذه العبادة غير 
ممارسة في جهات السهول الكبرى عندما استولى ماسينيسا عليها حوالي سنة 152 أي قبل وفاته 


بأربع سنوات. 


إذا كانت الآلهة كيريس عير معروفة في أراضي زراعة القمح في السهول الكبرى 
(114871 001:01) قبل 152» فإنه من الصعب تفسير كيف أنّ ماسينيسا تمكن في ظرف أربع 
سنوات أن يدخل هذه العبادة وينشرها ليس فقط في هذه المنطقة ولكن أيضا في باقي الإقليم 
الماسيلي» وإذا عزونا إلى ماسينيسا إدخال عبادة كيريس في منطقة السهول الكبرى فلن ذلك 
أحرى بالمناطق المخصّصة لزراعة الحبوب على الخصوصء ولم تروّج قرطاج لهذه العبادة في 
حين كانت المعابد المكرسة للآلهة المغذية تغطي الوطن القبلي وكانت سيكا فينيريا (الكاف) تتعبّد 
للإلهة فينوس (1771116 0115رء17). 


نرى في اتساع عبادة كيريس إلى حد ما مظهرا لإرادة ماسينيسا ذلك أنه لا يمكن اعتبار 
أثر هذه الديانة الزراعية هيّنا وقد استمالت تدريجيا كل السكان المزارعين في الإقليم البوني» وقد 
سمح ضمّ قسم من هذا الإقليم إلى المملكة النوميدية بانتشار بطيء لهذه الديانة في كل القسم 
الشرقي من المملكة أي القسم الذي يوجد به حصرا السكان الفلآحون ؟. 

على أي حالء فإنَ تأخر ضمّ السهول الكبرى من طرف ماسينيسا الذي كان حينها في 
السادسة والثمانين من العمرء لا يسمح بأن تعزى لهذا العاهل الجدارة في أنه هو الذي نشر 
عبادة كيريس في نوميدياء وإن كان هناك حاكم ما فعلا وراء الترويج لها -وهذا ما لا أراه- فهو 


2 .552-53 .2 ,10 تطتام عتاوتطرة6 © ,(.©) ممكص - 
9 عنونولخ ]1[ صقل وعنءعء© دعل عالنك ع1 “تناد كاأسمعصنء00 ددع عتمم ,(.©) لتمعتط-وء اسقط - 
[.237-252 .زم ,4054 ,تاععلذ ,كود ,50 5ع ,تع0) © طآ تل «دعاعة رعلتدته[تاكدمء10م 
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ميكيبساء هذا العظيم غير المعروف جيّداء وواقع الحال أنه لا حاجة إلى تدخل ملك لنشر عبادة 
آلهة الجني والحصاد لدى الشعب النوميدي» وقد شرح كاركوبينو الجاذبية التي يمكن أن تجدها 
لدى البسطاء من المزارعين الأفارقة: " هذه الديانة الهلينية قفزت من أصول بعيدة في عمق 
نزعة التعبّد للطبيعة وهي نزعة قديمة في الحضارة المتوستطية تأخر النوميد في الأخذ بها وكان 
من المؤكد عند انتشارها في أوساطهم أن تنعش عواطفهم الدينية بازدهار حيوي" من خلال 
الأسرار الجنسية» والصلة الحميمة بالقوى المخصبة للطبيعة كانت عبادة تلوس وكوري هي التي 
تقرب أكثر الاهتمامات السحرية للمزارع البربري؛ وكانت محاولة ماسينيسا إدخال عبادة 
الإلهتين لتربية رعاياه ' على صيغة ذهنية دينية أرقى حيث الحقيقة الخام تعوّض برموز" 7"") 
» وفشله في هذا المجال سيكون واضحا لأنْ 'ليلة الغلطة" استمرت إلى عصرن(!7)؛ ولكن أرى 
أنّ الملك النوميدي كانت له اهتمامات أخرى. 


000 0 .م ,آ ,]1 و(.[) مستممتية© - 


7 لانزال إلى اليوم في الظهرة: ينظّر : نال غ6 03818 نال موأوة8) وأنفواظ مع 'ناه6ةا باك 465 5ه! ,(.ل) وألمرة8 - 
175-06 .مم ,1951 ,1061 ,ا رعلقظ دعل ,50 ذا عل ,لاتنامل (1أا6ط6 (علا200 ؛ عند أو لاد عدي واولاد معافة في تاشتا 
(شمالي كارنو 000 يقضي القتيان والفتيات الليلة مع بعضهم البعض» في مزارء» وهي 'ليلة التعارف" (ص ص 191-0). 
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ب -ممالك القرن الثاث 
كاوه اريم (رعر(ه 
السنة الحدث 
2358 مجلاة ماسينيننا 
حوالي 29220 الحرب بين قايا وقرطاج ٠‏ قايا يستولي على إقليم بوني. 
١ 053‏ تتحالف قايا مع قرطاج ضد سيفاكس 
206-2 | ماسينيسا يحارب على رأس وحدة عسكرية ماسيلية ضدّ الرومان في إسبانيا 


بداية 206 ؟ |إوفاة قايا » اعتلاء أوزالس العرش» وفاة أوزالس» اعتلاء كابوسا العرش» إقامة 
قصيرة لماسينيسا في أفريقيا. 


خريف 206 | عودة ماسينيسا نهائيا إلى أفريقياء نحالفه مع باقا ملك المور. 
5 ا ماسينيسا يطالب بحقوقه؛ هزيمة لاكومازء سيفاكس يستولي على ماسللياء 
ماسينيسا يلجأ إلى جهات السيرت الكبير» سيفاكس يعيد لقرطاج الإقليم الذي 


كان قايا قد استولى عليه. 


204 نزول سيبيون في أفريقياء ماسينيسا يضع نفسه في خدمته. 


2آ2 


بٍِ -ممالك القرن الثااك 


أفريل 203 


ماي 203 


202-03 


صيف 202 


أكتودين :902 


ربيع 201 


1--200؟ 


معركة السهول الكبرىء» هزيمة سيفاكس. 
ماسينيسا يسترجع أغلب أجزاء ماسيليا 


هزيمة سيفاكس مرة ثانية أمام ماسينيسا ولايليوس وأسره. ماسينيسا يدخل إلى 


سيرتا ويتزوج صوفونيسب. 

مجلس الشيوخ يعترف بماسينيسا ملكا على الماسيل. 
تامتتوبنا قراخ في الاتعاةة على يلاد الما تسيل 
هقان وكير ار 4 شل امولكة دانسا * 

معركة زاما. 

القافة :يلاوت انوكي الخادته: 


ماسينيسا يكمل الاستيلاء على الأقاليم الماسيسيلية. 


213 


بٍِ ممالك القرن الثااك 


200 


193-00 


103 


105 


103 


101 


1652 


1/9 


1772-4 


الحدث 
ورمينا تحت ضغط ماسينيسا يحاول عقد حلف مع روماء ماسينيسا يرسل ألف 
فارس ضد فيليب المقدوني» ويزوّد روما بمائتي ألف ليبرة قمح ومثلها من 
الشعير. 


ماسينيسا ينهي الاستيلاء على الأقاليم الماسيسيلية. 


ماسينيسا يرسل وحدة فرسان قوامها ألف فارس وعشرة أفيال ضد فيليب 
المقدوني ويزوّد الجيش الإغريقي بمائتي ألف ليبرة قمح » ولادة ميكيبسا ؟ 


أولى النزاعات الإقليمية بين ماسينيسا وقرطاجء إرسال وفد روماني إلى أفريقيا 
للتحكيه في شأن الخلاف؛ قضية أفثتر. 


نفي هانيبال» ماسينيسا يقود حملة على أمبوريا. 


ماسينيسا يرسل خمسمائة فارس وعشرين فيلاا ضد أنطيوخسء ويزوّد روما 
بخمسمائة ألف ليبرة قمح وثلاثمائة ألف من الشعير. 


اشنا قرا غلى: قلي :الذئ قاو و اذه قانا ف امار هع جر فوا 
إرسال القمح إلى ديلوس» علاقات مع رودس وأثينة. 


الاستيلاء على حوالي سبعين مدينة في الإقليم البوني» تحكيم روما. 


2/14 


بٍِ مالك القرن الثالك 


1/1 


1853-8 


162 


1537 


153 


حر الي 152 


ربيع 150 


صيف 150 


149 


148 


146 


ارسال وحدة من ألف من المشاة وألف فارس و22 فيلاا تحت قيادة ميساقان 


طلد رسو 

فوز ماسطانبال في الألعاب الأثيتية. 

ضم إقليم الإمبوريا نهائيا 

تحكين روماني جديد بين ماسينيسا وقرطاج. 

روما ترسل مفوضين جدد لإنهاء النزاع بين ماسينيسا وقرطاج. 
ماسينيسا يستولي على السهول الكبرى وإقليم توسكا. 


إيفاد ميكيبسا وقولوسا إلى قرطاجء الحرب بين ماسينيسا وقرطاج حصار 
أوروسكوبا. 


زيارة سبيون الإيميلي وبوليب إلى ماسينيسا المنتصر على القرطاجيين. روما 
تيان لكوك عن رطا 


نزول القنصلين مانيليوس و كنسوريوس في أفريقياء حصار قرطاج. 
وفاة ماسينيساء تسوية وراثة العرش من قبل سيبيون الإيميلي. 


215 
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إأسطورة «اسينيسا 


ش. 25- ضريح الصومعة (لخروب (قسنطنة) 
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أ- منجزات سلالة ملكية 
: 5 ار 
٠ 0‏ / .69 سل ل 0 


(كتز, «اسينيسا العريق 


قرر ماسينيسا وهو يشعر بدنو أجله سنة 148 دعوة سيبيون الإيميلي لاستشارته في 
تسوية وراثة العرشء وبعد أن عرف أنّ الروماني سيصل متأخراء قرّر أن يترك له اتخاذ 
التدابير التي يرى أنها الأفضل في هذا الشأن. 


ما الغرض من هذا القرار؟ وهل يتناقض مع صورة ماسينيسا الممجّدة له الصورة التي 
درج المؤرّخون على إبرازه فيهاء وهل يمكن الاشتباه في صحة تلك الصورة؟ نجد على لسان 
اسطيفان اقزال في هذا السياق عبارة ذات دلالة:" لقد ختم حياته بنوع من الاعتراف بأنَ مصائر 
نوميديا تتوقف على الرومان"2")ءوهو أكثر من اعتراف بالعجز وبالخضوع: فبهذا القرار لم 
يتصرف ماسينيسا كحاكم سيّد بل تصترّف كما لو أنه مجرّد حاكم مفوتض من روما). 


لا يمكن نفي تحكيم سيبيون الإيميلي (من المحتمل أنه تقرر مسبقا في روما) باعتباره 
أسيظون 6 فالتضبوؤدن. أساسية ولا تمك أي تافص (03") ب تورققت: ننتوية ورواثة العراش :في الو افع 
من قبل الرومان» على يد سيبيون الذي إن خفيت عليه الطريقة فإنه لا تخفى عليه حينئذ القواعد 
الفي,ستطيق: 


ماسينيسا الذي حكم بكل جدارة طيلة ما يزيد عن نصف قرنء العاهل الذي عرف كيف 
يمن رعاياه ويشجّعهم على حياة الاستقرار» ماسينيسا الذي نظم مملكته وأقام دولة» لم يكن 


م092 5 .م ,711 ,لالشخ] ,(.5) 051 - 


9) لاندري لماذا هذه التأويلات المغرضة من هذين المؤرّخين الأكاديميين» ألم يجدا في تقاليد الدبلوماسية عبر تاريخها ما يفستر ما 
قام به ماسينيسا غير الخضوع والتبعية وكأنهما يكتبان التاريخ من بوابة حارس الحاكم العام للجزائر» فماسينيسا لم يتصّل بمجلس 
شيوخ روما حتى ب يتمّ التأويل على هذا الشكل» ولكن كي تلسار امد يد عد ا 0 
العائلة قول في هذا ما إجول للخضافة دي ره داروسعة وجيت ينبي إلى عقل جعي بون دو لين رار فين رحسي !11 
ألا نجد في العلاقات الدولية والدبلوماسية الحديثة تبادل وفود وحضور شخصيات في كل المناسبات» فهل استقبال شخص 
واستضافته إعلان بالخضوع لدولته على هذا النحو المشينٍ» ؛ الذي تفنن فيه مؤرخو روما قديما ومريديهم حديثاء ومع أن كامبس 
يفلد أن تكون قصلة التحكيم أسطورة ولكن نرى فعلا أنها أسطورة دستها المؤرخون القدامى ووجد فيها مريدوهم المحدثون 
ضالتهم. 

.1آ عنرون] بحل عسطمغتم1 رءجط-ة)11 - :.27 ,15 ركه نتقهده2- :.10 ,16 ,553551 رعطولوط- : 105-106 ,معتممه - 


سس سس سس سو ع م سس مس حص ووو صو عد حيس جو حت ودج حت سة تلا 22777:777777771762 12104023771 تهت ل 1 
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مس إلثالمكب / إسلورة_«اسيئيسا 

الملك القوي "الأعظم من بين كبار حكام بلاد البربر"7"7»لأنه لكي يختار وريثهلم يَُقدِم على 
فرضه بالقوة على عائلته أو على رعاياه فقطء بل- ودون اتخاذ هذا الإجراء جهرا- سلم مصائر 
المملكة لاختيار وتحكيم الأجنبي. هذه النهاية الصعبة كوّنت مع مشهد آخر ألما مزدوجا: 
ماسينيسا في عمر السادسة والخمسين حيث لا يزال بعد في قوة وحميّة الشباب يضحي - في 
سبيل الصداقة الرومانية - بالمرأة التي أحبْ والتي استردّها مع عاصمته في نفس الوقت. 


هل كانت عظمة ماسينيسا تكمن في خضوعه العبودي لإرادة روما ؟ إنها حلقة رومنسية 
ولكن كم هي رمزية» ألم تكن محن صوفونيسب قد وقعت قبل أن يبدأ ماسينيسا حكمه وأن أي 
مسعى دون موافقة روما سيكون دون جدوى ؟ 

الحقيقة أنّ ماسينيسا لم يكن بمقدوره أن يواجه القوّة الرومانية بقوّة السلاح لكن الحاكم 
المنقاد لن ينال تعاطف أحد أبداء والمعجبون بماسينيسا يقفزون سريعا على هذين الحدثين 
المروّعين اللذين شكلا في البداية والنهاية ركنا ذابلا في حكم أهمٌ ما فيه» في نهاية المطاف هو 
طول فترته وما يعرفه التاريخ عنها. 


توفي ماسينيسا تاركا ثلاثة أبناء شرعيين7» أكبرهم ميكيبسا الذي - مهما تكن أوضاع 
ومبادئ وراثة العرش المختارة : العرش ملكية عائلة (1673547) أو بحق البكورة 
(©27171086111111) - سيكون هو من يخلف أباه. وقد ذكر زونارا أن ماسينيسا قبل وفاته منحه 
خاتمه (7: وهو نوع من تقليد العرشء فلماذا لم يعيّنه علانية كوريث له ؟ 


يوقم تكو اكثة البدات» الأول يتات قسن كوي :1 اند زلا لكان دن قال بصق أن 1 
شخصية مسالمة وقد اعتبره اسطيفان اقزال ضعيف الشخصية يفتقر إلى القوّة لأنه تبنى في وقت 
لاحق يوغرطة. ولعل ماسينيسا وهو يشرك معه في السلطة أخويه وخاصة قولوسا الميال إلى 
المعاينة كان يقضف: تجنين» المملكة صبداناتة ضر يؤحنتهاء ضفو القول امه وجوه لذئ 
حادث في وقت لاحق يثبت أنّ ميكيبسا دون مستوى المهامٌ المنوط بها؛ وعلى العكس عرفت 


2204 .م و7 ,لالشخ] ,(.5) 051 - 


9) ولماذا هذا الغمز وكأنّ الأبناء الشرعيين للملك النوميدي استثناء» فمن الطبيعي أن يكون الأبناء شرعيون» ولماذا لا نجد هذا في 
كتاباتهم عن أباطرة روما مع أن عددا كبيرا منهم متبنون وغير شرعيين. 
7 .65 .2 ,111 ب 1104 - 
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(لنسر (لثالمك / (سثورة_«اسينيسا . 


السملكة ليلة حكن الطويق: دهان | مطرد | لأتيدى أ هذا النلك قد واجيده ضاف كر 
فلا شيء في شخصه يسوّغ إذن القرار الأبوي بتقليص سلطته. 


السبب القاتن هو أن الكل: القضيوتئ المقنى فى شنان خلافة ماهيديسا ايكون نوج مين 
الفيتو الذي أصدره مجلس الشيوخ قبل وفاة ماسينيسا. ولا نكاد نصدّق في واقع الحال أن 
ماسينيسا من جهة وروما من الجهة الأخرى انتظرا آخر لحظة لكي يتركا لمنبري عسكري 
بسيط مهمّة الارتجال بحل خطير كهذاء ولعل القرار اتخذ منذ وقت طويل في روما وبقي الأمر 
سرا وماسينيسا وهو على فراش المرض ترك أمر تنفيذه لسيبيون. 


هناك عوامل أخرى ينبغي وضعها في الحسبان» وهي أن الملك في المملكة النوميدية ليس 
إلآ نوعا من حاكم كما رأينا- لا يحكم كملك أوحد ومطلقء آلآ يمكن للأمراء ورؤساء القباقل 
وأقاليد المدن والأرياف (5120 ,اك أ 11125 065 5ك 1[اءلاع4) التدخل والتعبير عن إرادتهم؟ 
ليس مستبعدا في واقع الحال أن يكون مبدأ توزيع السلطة الذي طبّق في استخلاف ماسينيسا 
مستمداً من "التقاليد" المؤسساتية الليبية» وقد لاحظ جيلبار شارل بيكار في واقع الحال أنّ مكثثر 
واالكووو دن :كانت كل ١‏ الهدة مكينا ميدقو رز امن قل زكافكة إشقاطة:وازة الكتفون الية النبيزنية أكانيف 
تسيّر من قبل ثلاثة قضاة بلدبين (17317375)"'في حين أن القرطاجيين والرومان يعهدون 
بإدارة كل مدينة إلى هيئة متكوتة من اثنين (0111:1111101 0011896)) ودون ريب فإن نظام 
الهيئة البلدية في كل من مكثر وسيرتا كان من أصول نوميدية7) وقد عقد الباحث مقارنة بين 
هذه الإدارة الجماعية وتقاسم الملكية بين ميكيبسا وماسطاتبال وقولوسا متسائلا عمّا إذا كانت هذه 
الصيغة 'نقلا أو ترفيعا لتنظيم بلدي إلى مستوى الملكية" 27), وهل كان اقتراح هذا التقسيم من 
قبل الزعماء المحليين لإرضاء طموحاتهم الخفية أم كانت وراءه أغراض خبيثة للسلطة 
الرومانية في نفس الوقت. 


تلقى قولوسا القويّ لقبا جديرا به في حين أن العالم والقانوني ماسطانبال يمكنه البحث 


بسهولة في ترسانة القانون العرفي البربري عن الحجج التي تبرر هذا التفسيم وفي هذه الحال 
يكون ميكيبسا وحده -بفعل فشل ماسينيسا- هو المحبط جزئيا والحق يقال» لأنه وباعتباره الأكبر 


9) يمكن الرجوع في هذا المجال بالذات إلى أطروحتنا عن الكنفدرالية السيرتية. 
27960 .3 خطاء 39-40 .ررم ,1957 ,17111 1212560 ,222211222 151)255) ,(.)) لتروع اط -وع تقطن - 
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لدالمب / أسطيرة_«اسئيسا 
يدتااييق إخوكه احتفظل يدك من الأسكان بروفاسة البينة النلكية وكانت: فاه هاسسطاندن و فولوينا 
بعد سنوات قليلة لصالح وحدة السلطة الملكية!97). 


مهما تكن الأسس أو الأسباب السياسية التي أقيمت عليها سلطة جماعية على رأس المملكة 
فإنَ هيبة ماسينيسا لا تصمد أمام فحص الظروف التي تبنى فيها هذا الحل» فإن كان هو صاحب 
الفكرة لم لَمْ تكن لديه قوّة الشخصية لجعلها معروفة لأبنائه أو فرضها عليهم؛ وإن كانت قد 
أُمليت عليه من قبل روما فقد قبلها ولم يحاول استباق الزمن بالإعلان قبل وفاته أنه يريد وريثا 
واحدا لعرشه. إمّا إن كان القرار مفروضا من قبل الأمراء الأفصالء فإنٌّ سلطته كانت حينها 
ضعيفة جذا ولعل العاهل وقد تقذمت به السن كان متخيّلا بل وفي نفس الوقت واعيا بالضعف 
الداخلي للمملكة والمصاعب الناتجة عن الشروط الرومانية» فترك -بهذا الموقف الأخير من 
الثقة- سلالته مصير بين أيدي سيبيون الإيميلي -الحفيد بالتبني- لذلك الذي بعد وفاة 
صوفونيسب كان قد حيّاه باسم الملك. 


بقرار أو بموافقة سيبيون الإيميلي أصبح ميكيبسا على رأس إدارة المملكة» أو كما يقال 
اليوم الحكومة المدنية؛ قولوسا وكان الأصغر (كان في الأربعين على الأقل) بقي على رأس 
الجيشءأمًا صلاحيات ماسطانبال فهي أقل وضوحاءفقد تلقى وظيفة العدلية»وهو منصب غير ذي 
أهمّية كبيرة في المملكة» وليس من المستبعد أن يكون مكلفا أيضا بجباية الضرائب وكل ما يتعلق 
والشتووة القالية<زكاق 'الأعلق ققافة وق الأقوااء الناسيل: نهو 9ت لكك ؟ القلحةة تملا لفية ملك 
كنا جَاء في أحد أنضاب مغيد الحفزة مُؤرخ:بندة 148 حيث ذكرؤا كلاثتهم دون تمييمق في 
صلاحياتهم الملكية باستثناء الترتيب المبني على الأسبقية حسب السن. 


نا قل وما بعر ماسينيسا 


حكمت سلالة الملوك الماسيل نوميدياء من وفاة ماسينيسا إلى وفاة يوبا الأول سنة 46 
ق.م. قرنا كاملاء وهي فترة تحضير في الخفاء لذلك الازدهار الباهر الذي ستعرفه المقاطعات 
الرومانية. فخلال المائة سنة تنظمت المملكة التي أسسها ماسينيسا ونالت قسطا من التحضّرء 


7 في السنة 139 في العام العشار من حكمه؛ كان ميكيبسا ملك الماسيل الوحيد : هعهنا20 06 «هنامتكم1 ,01 المتعلقة 
بمعبد ماسينيسا. وكذا جملة لبلينوس تقول أن سيبيون الإيميلي تخلى عن محتوى مكتبات قرطاج للملوك النوميد ( كذلنا18 
41126) ويمك استنتاج أن قولوسا وماسطانبال كانا على قيد الحياة سنة 146 لأنّ العبارة تتكلم عن ملوك بصيغة الجمع . 
يقصد سيبيون الأفريقي (183-235 قمم.). 
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(لنسر (لثالمك / (سثورة_«اسينيسا 
يصفه اقزال بقوله " على امتداد االقرن الثاني إلى منتصف القرن الأول حققت نوميديا الكثير 
من التقدّم في عهد أولئك الملوك أكثر من المقاطعة التي كانت تحت حكم الجمهورية الرومانية" 
(708) 


أرسلت ضنده؛ ليس لدينا سوى معلومات مبعثرة عن الملوك النوميد الذين لم تحدد حتى تواريخ 
حكمهم؛ فإلى عهد قيصر أي إلى تاريخ سقوط المملكة لم يكن تاريخ نوميديا معروفا جيّدا وفي 
أحيان كثيرة يقتصر عمّا هو معروف عن حكم ماسينيسا. 


الازدهار الذي تمّ في عهد هذا الحاكم (ماسينيسا) لا يمكن إلا أن يزداد أكثر في عهد 
خلفائه وإذا كان التاريخ لا يخبرنا كفاية عنهم فليس من حقنا أبدا أن نحكم عليهم بالعجز أو أنهم 
مبددو ثروة جمعها ماسينيساء ويعترف اسطيفان اقزال الذي يبدو قاسيا إزاءه قائلا: " لو أن 
لماسينيينا خلقاء:«عاجؤين :تماها لكانت الفملكة :قد تفكمت + ووعتدورف أيضنا أ " قساودة 
الموصوف بالضعف والبلادة(حسب سالوست) كان شديد التعلق بالشرف الملوكي الذي أصبح 
في حوزته...واستطاع الاحتفاظ بالعرش وتوريثه المملكة لابنه يامبسال" ولكنه كيف أصدر في 
مواقع أخرى حكما مغرضا حين الكلام عن الأسر الملكية النوميدية والمورية فقد كتب:"الحال أن 
الأسر الملكية استغرقت وقتهاءأمًا الممالك ليست كذلك, وتوحي لنا الإضاءات النادرة التي 
تخترق ظلمتها الحالكة بالفوضى التي كانت فريسة لها" (”". 


أليس ذلك طبيعيا لأنّ المعلومات التي وصلتنا تتعلق دائما بالحروب أو على الأقل 
بالأزمات ؟ وفي مثل هذه الأحوال لا يمكن إسقاط خصوصيات فترة مضطربة على فترات 
عادية » ثمّ ألا يتوافق هذا مع المثل الشهير الذي يقول أن الشعوب السعيدة المزدهرة هي أيضا 
دون تاريخ؛ فقد تركت الثلاثون سنة من حكم ميكيبسا ذكريات أقل من العشر سنوات من حرب 
يوغرطة؛ ولكن أيّ حكم كانت له في نهاية المطاف أهمية أكثر: الحكم الذي أثرى المملكة 
الموروثة عن ماسينيسا عبر مرحلة طويلة» أم الحكم الذي - ميّزه الطموح واستعمال قوّة شرسة 
- فأوصل إلى تفكك هذه المملكة بالذات ؟ 


0 7 .2 ,711 ,) ,لالخخ]] ,(.5) لاء05 - 
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(لنسر (لثالمك / (سثورة_«اسينيسا . 

هذه الإضاءات التي تنير تاريخ المملكة لبعض الوقت لا ينبغي أن تخدع أحداء وإذا كان 
يوغرطة قد خرج مظفرا من الصراع ضد روما فلأنَ ذاكرته احتمالا كانت تختزن مجد المعارك 
والتتكفاقات شيكييسا بل وهي ماسينيها. 


في واقع الحال» من المستحيل أن تنسب لحاكم دون آخر من ذات السلالة الماسيلية مزايا 
أعمال أنجزت أثناء سنين أو خلال فترة حكم؛ ومع ذلك هناك ميل إلى نفي تلك الأعمال عن 
خلفاء ماسينيسا من خلال ما يُنتسب له»ء كما لو أنّ المسألة عبارة عن مسار لدراء تبسيط شخصه 
أو اسمه وذلك بجمع كل ما يمكن أن يكون إيجابيا أو جديرا بالثناء في السياسة النوميدية ونسبته 
إليه تاركا لأسلافه وخلفائه كل سلبيات حصيلة ظالمة ووحشية. 


كل ما يمكن أن نعرفه او نتكهّن به عن إدارة المملكة يتعلق بالفترة ما بعد ماسينيساء أمَا 
عناصر الحضارة العمرانية فهي معروفة قبله؛وإذا كانت الفلاحة قد عرفت تقدّما طيلة حكمه 
فهي ليست من اختراعهءوقد عرفت بعض التطوّر في الفترات السابقة لحكمهءولا يبدو أن النوميد 
المعاصرين ليوغرطة كانوا أقل أوأكثر تخلفا من أولئك الذين خدموا في جيش سيفاكس»فقد ظل 
تنظيم القتال كم هوءوالطرائق لم تتبتل» وفي ما يتعلق بتومتع عبادة الآلهة البونية وعبادة الآلهة 
كيريس يبدو أنّ دور ماسينيسا أيضا غير محددءفما هو إذن النصيب الذي أسهم به ماسينيسا في 
الحضارة النوميدية؟ إنه مستعص على التعريف,أعترف بذلك. 


يفال 


هو ملك الماسيسيل كان حاكما قويًا تمكن من توسيع مملكته لتشمل كل نوميدياء ولو 
خرجت قرطاج مظفرة في الحرب البونية الثانية عوض روما لكان من المحتمل أن يكون هو 
الذي يتقلد المزايا المعترف بها لماسينيساء وكان سيفاكس قبل ذلك قد سك عملته» وتبدو قطعه 
النقدية أدق صنعا من العملة الماسيلية» كما كان لنجله ورمينا عملته الفضتية"1) حتى في عهد 
والدهء الشيء الذي لم يكن ماسينيسا قد فكر فيه . 


كان سيفاكس حليفا لقرطاج يمارس سلطته -رغم تأثير صوفونيسب- باستقلالية عن 
قرطاج أكثر من ماسينيسا وهو ما لم يفعله هذا الأخير وهو منتصر إزاء روماء وقد حمل التاج 
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مساويا للملوك الهلينيستيين قبله» وكانت علاقاته بقرطاج وروما وإسبانيا تجمتد مسبّقاً السياسة 
المتوستطية لمنافسه؛ وهو سيّد على موانئ الساحل الوهراني حاول أن يجعل من 'ندوة أو قمّة' 
لقا مفاجئا بين سيبيون وأسدروبال» وكانت قرطاج وروما وهما أكبر قوّة في المتوسط الغربي 
تتنافسان على عقد تحالف معه؛ إنه لحدث فريد في سجلات الأحداث: قائد روماني يترك قيادته 
ومقاطعته لعدّة أيام ويعبر المتوسط ليلتقي وجها لوجه مع ملك أفريقي”» هذا القائد ذاته استدعى 
ماسينيسا عنده كتابع وأرغمه على أن يترك صوفونيسب تتجرع الكأس اللعين. ومع إدراك علو 
شخصية سيفاكس أظهرت روما حلمهاء فقد عاش مكرما في ألبا فوكنس (100685 4158) ثمّ في 
تيبور (+ناط19): وأكثر من ذلك دفعت الجمهورية الرومانية مصاريف دفنه!!1)» وظلت 


عاضمته سيقة مدينة هامّة إلى القرن الأول حيث اتخذها بوكوس بدوره عاصمة لها" ). 


خطأ سيفاكس هو أنه انهزمء والتاريخ الذي يقال عنه حياديء كلمته المدوية هي: الويل 
للمهزوم (16415 7©66) وكما جاء على لسان اقزال: " لم يكن حكمه إلا صراعا طويلا ضد 
جيرانه» ومن المحتمل أيضا ضد رعاياه دون الحديث عن الحروب التي دعّمها ضد قرطاج 
وروما ... وهو العمل المستمرّ الذي أكمله ماسينيسا" 12. 


1 
بلاوس 


ومع ذلك كان هذا العمل أكثر استدامة لأنه وجد أيادي مهرة لإصلاح الإرث الذي خلفه 
الملك العظيم» فهذا ميكيبسا نجل ماسينيسا الذي عاش بعد أخوية الأصغر منه جدير بذلك» هذا 
الشخص غير المعروف جيّدا 173), يواصل وبإمكانيات مختلفة ذات السياسة التي انتهجها 
ماسينيسا. وإذا كان الوجود الروماني في أفريقيا قد أوقف حركة التوسّع النوميدي نحو الشرق؛ 
فإنه بذلك احتفظ بعلاقات طيّبة - كان والده قد دشنها - مع الرومان كما التزم مثل والده بتوفير 
الوحدات القتالية والأفيال والمعدّات لجيش الجمهورية» هذا الملك المسالم أقر على ما يبدو 


9) نلاحظ هنا العنجهية والاستعلاء وكأن لقاء القائد الروماني تواضع كبير جدًا وكأن الملك الأفريقي ليس أهلا لهذا التواضع المزعوم 
ا 
د .5 ]© ,4 ,25 :.2 ,17 ,5303 رع 1116-1 - 


93') لاندري لماذا هذا الاستعراض القائم على مفاضلة مشبوهة مع أن التاريخ يقول بموضوعية أنّ الوقائع والأشخاص محكومون 
بالظروف المحيطة بهم ولا يمكن أن يكون طرف ما نسخة من الطرف الثاني» 


0 .161-162 .دم ,” را ,لالشخآ8 ,(.5) 051 - 
523 عن ميكيبسا » أنظر المقال المنشور في الموسوعة الألمانية : عل عنلدرمء ري ءمعلدء1- 
ل ل 
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(لمسر (لثالمك / (سثورة_«اسبئيسا 
علاقات طيبة أيضا مع جاره الموري؛ ولم يحدثنا التاريخ عن أي محاولة إلحاق تمّت من هذا 
الجانب أو ذاك على أطراف مولوشا712. 


اقتصرت الوثائق المعاصرة لماسينيسا على بعض القطع النقدية وعلى أنصاب مهداة لبعل 
أمون من طرف سكان سيرتاء وقد تضاعفت في عهد ابنه ميكيبساء ومنها النصّ الإهدائي الشهير 
في معبد ماسينيسا بدوقة» والنصّ البوني في جبل مسوج الذي يبدو أنه كان علامة ميلية حقيقية: 
دون أن ننسى نصب ثيقيبًا (بالقرب من مكثر) ونصّ ميكيبسا الجنائزي المكتشف بشرشال137). 


هذه الوثيقة الأخيرة التي كنا قد أشرنا إليهاء تمثل قيمة تاريخية معتبرة ليس فقط لأنها 
تضصمدت الأسماء الفلكية كاملة لحكام: نوميديا: في" القدي 19+ :ولكن: أيضا لما فيها 'من. وضبفت 
يتعلق بالمعلم الجنائزي الذي تشير إليه» وقد وجد جيمس فيفري صعوبة كبيرة في ترجمته؛ وها 
هو نصتها: 'يقيم له هذا التمثال وغرفة مع الجرة الجنائزية ؟ /78'72 / ابن 577/6517 
الخ... خادم الإله/ في الذكرى المجيدة من رعية جلالته الموقرة؛ هذا المغلم الكامل» وكذا 
الجذوع وقواعد (الأعمدة) التي هي على مستوى (أو الدور الأعلى) جمّعت من قبله (و) مع 
الروائح العطرة ومجمرة البخور (؟) وشعلة ... الخ" . 


قتم الأستاذ فيفري هذه الترجمة بحذر شديد» شارحا تبعا لمنهجه كل كلمة وكل عنضر في 
الجملة» كما قابل الكلمة +0131 - التي تعني ببساطة قبر- بعبارة "الجرّة الجنائزية,. لأنّ هذه 
الكلمة ويحدت مر :اذا علي حراار تفرعف من 0 


فما هي إلا ترجمة تقريبية لأنَ الترجمة الحرفية للتعبير البوني تكون: ' الصواري وقواعدها " . 


'» أمّا عبارة " قواعد وجذوع (الأعمدة)" 


مهما كانت الترجمة الصحيحة لكل جزء من النص الأثري فإنَّ المعنى العام لا يثير أي 
شك وهذا اللوح الرخامي الصغير (0,30 م 72 0,23 م) كان بالتأكيد مثبّتاً على مغلم جنائزي 
مهْدَى لذكرى مكوسن ملك الماسيل. 


ذكر بوكوس بِأَنّ المولوشا يمثل الحدود بين مملكة ميكيبسا ومملكته : 0ط تناع نال تتتالاءظ8 ,5111516 - 

00 

(27215 55 
يُرَاجَع : 652-655 .02 ,1949 ,.8.4.0 ؛ وقد نشرت أول دراسة عن نص ميكبسا الأثري من قبل الأب شابو ( ,.18.4.6 
64-7 .مم ,1943-1845) كمل درس أيضا في (116-120 .م ,1951-1952 ,.183.4.0) نص ميكيبسا الأثري وأعاد نشر 
الدراسة في : .139-150 .2زم ,1951 ولابل؟ را رأضعاأتده ,امقطعسة'0 اء ,مروودة'0 ,1168 - 

© أنظر أعلاه » ص ص 229-228. 

5 لكن هذه الجرار يقول فيفري لا تحتوي إلا على نذورء وليس فيها عظام بشرية» ولا تعرف السبب الذي يجعل العبارة 
1 (ص 148) » تترجم بالجرة الجنائزية. 
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يكمق المشكل الأنناسن :في كعديد مكاك هذا الملم #.وكاق النمن الأكري قد اكتدف في 
نهاية القن 36136 يشو كال التي :كانت خاضعة لزويا الثاني وكدا يوكوين الشنعين»:وقين كن 
المستبعد أن تكون أيضا عاصمة جهوية لميكيبسا مع أنه لا يوجد أيّ نص يشير إلى إقامة 
أخرى لهذا الملك غير سيرتا التي زيّنها بالمباني الفخمة 15), على أن احتمال أن ملكا سيدا 
على مملكة شاسعة لا إقامة له إلا في سيرتا ضعيفء ومن جهته لم يخبرنا سالوست عن مكان 
وقاة ميكييسا» ولم :يشر إلى شيزكا في معركن _حديثة عن المذة الفصيرة التي مصبفت اغتسال 
يامبسال. 


ألا يمكننا القول أن ميكيبسا توفي في يول (شرشال) وأنّ قبره شيّد في هذه المدينة؟ 


سائد جيسن فيقري فرضية مخظفة تمانآء مستيعذا تشييد قبن لميكييسا' في هذة' المدينة 
ويرى أن اللوح الرخامي يكون قد اقتلع من معلم ونقل إلى المكان الذي اكتشف فيهء وفي هذا 
السياق من التفكير أقام مقارنة متقدمة نوعا ما بين المعلم كما يتخيله عبر النصّ الأثري البوني 
الذي ترجمه وضريح الخروب المنسوب تقليديا إلى ماسينيساء ويبدو أن حجج جيمس فيفري مع 
أنه قدّمها بحذر شديد غير مقبولة لأنها تصطدم باعتراضات عديدة يعترف بها هو ذاته» بعضها 
ذات طابع معماري؛ مثلا ضريح الخروب له أعمدة من الطراز الدوري ولا ترتكز على قواعد 
كالتي ذكرها نص شرشالء وكنا قد أشرنا إلى أن ترجمة كلمة +081 بعبارة جرّة جنائزية هي 
محل نقد» ولا تستند في العموم إلا على وجود جرّة تحتوي على رفات في ضريح الخروبء وإذا 
كان ضريح ميكيبسا وضريح الخروب يحتويان على غرفة جنائزية فإن ذلك في نهاية المطاف 
ليس عنصرا كافيا لإثبات تقاربهماء لأننا من خلال دراسة الأثاث الجنائزي في ضريح الخروب 
نجد أنّ عمر جرار سوداموس الرودية 7') يقترب كثيرا من التأريخ التقليدي (148 ق.م..) 
أكثر من تاريخ وفاة ميكيبسا (118 ق-.م.). 


أوّل اعتراض يمكن أن يقف في وجه فرضية جيمس فيفري هو أنّ فرضية نقل هذا النصّ 
الأثري من منطقة قسنطينة إلى شرشال في حد ذاته أي على مسافة تفوق 450 كلم غير مقنعة» 
على جلب الأشياء العائلية البارّة» ولكن نظرا إلى أنَ ضريح الخروب لم يشيّد في إقليم مملكته 


(718) 3,13 ,51711 رصمطة)م - 
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فس (لثالمك / (إسقورة_«اسينيسا 
فك هذا التحويل سيتطاب فريفيضا من البروفتضك» و أجزيع بان ذلك لايق دأنه ان حضيتق نينا 
فوت المؤرئخون الرومان تسجيل هذه الأقصوصة. 


ولكن ألا يوجد على وجه الخصوص (إن كان من الضروري التفكير في أن الضريح لم 
يكن في شرشال ذاتها) على بعد أقل من 40 كلم شرقا ضريح شهير يضم هو الآخر سردابا 
جنائزيا مزوّدا بمشاكي (71765) لوضع الجرار وأعمدة تستند على قواعد؛ إنه ضريح قبر 
الرومية» حيث أن بعض التفاصيل المعمارية تسمح بتأريخه بالقرن الثاني أو الأول 770 لكن 
الحجم الصغير لنصّ شرشال الأثري يمثل تفاوتا كبيرا جدّا مع ضخامة قبر الرومية» وهو ما 
يحكم ببطلان مجرّد التفكير في انتماء تلك اللوحة الصغيرة جدا إلى هذا المعلم. غير أنه في واقع 
الحال -إن كان لابد من افتراض أن نص شرشال قد جلب من هناك- يوجد إلى الشرق من هذا 
الضريح وطبقا لقواعد دينية متواترة عند قدماء الأفارقة/!7)» نوع من الهياكل أو المعابد 
الجنائزية» ألا يمكن أن يكون هذا النصّ الأثري قد جلب منها. 


النصّ القديم الوحيد المتعلق بضريح قبر الرومية ينسبه إلى عائلة ملكية 22)؛ وهو عبارة 
واردة في بومبونيوس ميلا وغير واضحة:؛ لكن يستفاد منها أن الشخص الذي أقيم له الضريح 
أصبح اسمه نسيا منسيا في عصره (القرن الأول الميلادي) . 


لكن أليس من الأبسط في نهاية المطاف التفكير بأنَّ المعلم الذي ينتمي إليه نص شرشال 
كان في المدينة ذاتها أو في ضواحيها ؟ وأن التحوّلات التي أدخلها يوبا الثاني وخاصة الحكام 
الرومان من بعده على مدينة يول القديمة تطلبت هدم أو إزالة ملم ليست له بالضرورة أهمّية 
معتبرة» فلا شيء في الواقع يثبت أنّ مكوسن اعتنى بتشييد ضريحه وهو على قيد الحياة 
وينبغي الإقرار أن الأحداث التي أعقبت وفاته لا مجال فيها لتشييد ضريح بتلك الضخامة ومن 
العرضي القول أن الذي شيّد ذلك الضريح ما هو في أحسن الحالات إلا أحد أحفاد أشقاء الملك 
المتوفى (727)» فالتنازل لبوكوس ملك المور عن ماسيسيليا القديمة سرعان ما أنسى -في شرشال 
ذاتها- ذكرى الملك النوميدي الذي يكون قد توفي فيها. 


م020 .2( ,71 ,لالشخ] ,(.5) 051 - 
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ليس دليلا على القبر غير موجود في عصره. 
3 إ'زام 7015'لآ يقول أنه ابن حفيد ماسينيساء ولكن ليس على يقين تامّ ما إذا كان المقصود ملك نوميدي. 
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فرضية جديدة - يمكن مناقشتها كالسابقة- قد يرحب بها أولتك الذين لم يتقبلوا أن يكون 
ميكيبسا قد توفي خارج سيرتا: سيرون في معلم شرشال ليس فقط القبر الحقيقي للملك» ولكن 
أيضا قبرا أجوف (067018016) موجّها بالأساس لعبادة ملكية. وستكون الإشارة الواردة في 
النصّ المهدى من قبل إيزم 7201'لآ مطابقة كثيرا لهذا الرأي الذي يصطدم والحالة هذه بالكلمة 
ق ب ر 0812 ؛ فهل يمكن مقابلة هذه الكلمة الأخير بعبارة قبر أجوف (ع5م0600182) ؟ يترك 
أمر الإجابة على السؤال لدارسي الساميات. 


مهما تكن الفرضية السابقة فإنَ نص شرشال الأثري يبيّن بطريقة أو بأخرى أن المدينة 
كانت محل اهتمام ميكيبسا وأرى أنه من غير المستبعد أن تكون يول عاصمة لهذا الملك» فقد 
كانت ماسيسيليا أحسن إدارة من فترة ماسينيساء واكتست في عهد ميكيبسا أهمّية كبرى» وهي 
في منتصف المسافة ما بين سيقة عاصمة سيفاكس وسيرتا عاصمة ماسينيساء وإذا أصبحت يول 


مقر إدارة إقليمية وعاصمة جهوية فإنها تضمن تحكم ماسيليا في مملكة ماسيسيليا القديمة. 


التقتم الذي كانت عليه ماسيسيليا في عهد ميكيبسا هو ذاته الذي كانت عليه طبعاً خلال 
توزيع المملكة بين يوغرطة وآدربال» وهذا الأخير يبدو أقل حظا لأن القسم الغربي -حسب 
سالوبست- الذي كان من نصيب يوغرطة كان أخصب وأكثر سانا (6723)..وفي نض شرشال 
الأثري إشارة إلى وجود ضواحي غنية بالمزروعات وكذا أراضي الانتجاع تكوّن ملكية كبرى 
(2003156]) قام إزم 7321'ل" بتوقيفها على نفقات العبادة الملكية. ومن جهتنا لا نتردّد في 
الاستنتاج أنّ هذا "الدومان" لم يكن يشكل استثناء. 


هكذا أصبحت المملكة التي كانت بالأساس 'ماسيلية" في عهد ماسينيسا نوميدية خالصة في 
عهد ميكيبسا وقد لعبت المقاطعات الغربية دورا أكبر دون أن تفقد المنطقة الشرقية أهمّيتها 
لهذا السبب. 


في سيرتاء واصل ميكيبسا سياسة أبيه المعجب بالحضارة الهلينية؛ وكذا شقيقه 
ماسطانبال دون ريب الذي تلقى تكوينا إغريقيا عميقاء وتمّ تزيين المدينة بأفخر العمائرء وازداد 
نقاطة الخالفة التمنيية كا ففي العام 113 ق.م. كان عدد التجّار الإيطاليين كافيا لضمان الحماية 


(723 كد ,5 ,5571 .ونال .185 ,©1156[ة8 - اعتبر اسطيفان اقزال أنّ " هذا الأمر مشكوك فيه واحتمالا غير صحيح" وفي واقع 


الحال” يعْترظن سالوست :ومع الحق قائلا أن المنطقة الغربية وهي من نصيب أدربال هي الأكثر عمرانا ومزوّدة أكثر بموانئ 
جيّدة 1220111105101 
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لآدربال في دخوله إلى سيرتا وكذا للاشتراك بفعالية في الدفاع عن المدينة: وكانت إيادتهم 
السبب الحقيقي للحرب ضد يوغرطة: ولم تكن الجالية الإغريقية أقل عددا ؛ ووجودها في 
المدينة أقدم وقد رأينا أعلاه كيف أنها كانت تشارك تبعا للطقوس البونية في التعبّد لبعل أمون 


(724) 


بعيدا في الشرقء في الأقاليم المستولى عليها من القرطاجيين» كانت الحضارة القريكو- 
شرقية (0760-071671416) قد عمقت تجذرها في المنطقة؛ وازدادت انتشارا في أعقاب سقوط 
قرطاج: وخرجت إلى النور مدن منها باجة ودوقة على الخصوصء ولكن أيضا ثالة وقفصة 
اللتان لا يعود تأسيسهما إلى يوغرطة البتة. في نوميديا الشرقية هذه نشأت قلاع محصنة تضم 
خزائن الغلك المملوءة بأموال الضيرافب والرزسوم» والنتعقن تدآول العملة:واشديمت القلاحة وكات 
الثلاثون سنة من السلم تحت حكم ميكيبسا الأكثر إشراقاً أو على الأقل الأكثر نفعا للعائلة 
الملكية النوميدية. 


على أنّ كل ما اختزنه رصيد ميكيبسا ينبغي طرحه من حساب ماسينيسا. 


ب 

رغم التقدم المعتبر الذي تحقق خلال حكم ميكيبسا الطويل في الحياة الاقتصادية للمملكة 
أو في السلطة السياسية فإنّ وفاة الملك في 118 ق.م. فتح الباب على أزمة ممماثلة لما وقع في 
أعقاب وفاة ماسينيسا وهو عدم وجود مؤسسات قارّة» وغياب قوانين تنظيمية يكشف عن ضعف 
هذه المملكة التي لم تعرف بعد شروط الدولة قبل ماسينيسا وبعده. 


مثلما أنّ ماسينيسا لم يحاول ترك كل السلطات لواحد من أبنائه» كذلك فعل ميكيبسا فعل 
فقد ترك المملكة لورتته الثلاثة» ولداه من صلبه أدربال ويامبسال وابن أخيه يوغرطة:» الذي تبناه 
مفضتلا إياه على قاودة الذي كان ضعيفا في بدنه وفي عقله - ولكنه سيتولى الحكم منذ 105 
على الأقل - وقد حاول سالوست شرح الأسباب التي أدّت بميكيبسا إلى تبني يوغرطة: ألا 
الخوف الذي توجّسه من هذا الرجل المغامرء ثمّ الرأي العام الإيجابي تجاه نجل ماسطانبال 
وخاصة الصداقات التي عرف يوغرطة كيف يقيمها مع الشخصيات الرومانية عندما كان 


© أنظر أعلاه » ص 211. 
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يحارب إلى جانبهم في إسبانياء وقد سجل سالوست ذلك في رسالة توصية التي حملها سيبيون 
الإيميلي إلى يوغرطة (75). 


يُظهر تعيين قاودة كوريث ثان "من قبل ميكيبسا أن الملك كان يرى أنه أهل للحكم. 
ويبدو في واقع الحال أن ميكيبسا كان يريد نقل سلطاته إلى هيئة ثلاثية تبعا لما كان قد وقع 


تفلت منا أسباب هذا القرار بقدر اتخاذنا لما حدث في أعقاب وفاة ماسينيسا مرجعية؛ لأنّ 
التعليلات: التى :قذمها سالوسكة ليست ذاث“قيمة) ولأن مكوسن كاق يستطيع لو' أراد'التخلص 
نهائيا من يوغرطة حتى قبل إرساله إلى نومنتياء وإذا كان قد تبناه بموافقة الرومان فلأنه كان 
يرا أنه أحسق :ضنعاء فقد كانت القفاء ات التسكرية لتحل ‏ ماسطانبال حدر "الملك العسوة: على 
توزيع: المهاة كما 'كانث مؤرعة بينه :وبين شقيقية: بحيت: تكون قيادة: الجيوئن اليوغرطة مثل 
قولوسا أمّا الوظائف المدنية فتكون مناصفة بين آدربال ويامبسال. 


لا شيء تمّت تسويته في واقع الحال»ولم يكن في ذهن ميكيبسا غير توزيع الملكية وليس 
المملكة»ويشيرسالوست بدقة أنه في الاجتماع الذي أعقب وفاتميكيبسا قرّر"الملوك" الثلاثة بعد 
الفشل في الاتفاق على توزيع السلطات,أن يتقاسموا كنوز ميكيبسا وأن يحددوا الاقليم الذي 
سيحكمه كل واحد منهم"7”7). إذن اعتبر اقتسام المملكة هو الحل الأسوأً. 


بعد اغتيال يامبسال أصبح ورثة العرش اثنين وكان التقسيم الذي أجرته روما تمليه طبيعة 
المملكة النوميدية ذاتها : فالبربرية الشرقية (المملكة الماسيلية التي توسّعت على حساب الإقليم 
القرطاجي) كانت من نصيب آدربال» وهي أكثر عمرانا وأكثر تطورا من جارتها المقاطمعة 
الرومانية» هذا الإقليم يلائم ابن ميكيبسا الذي ورث عنه طبع الهدوء الذي ميّز هذا الملكء أمّا 
نصيب يوغرطة فكان أوسع ولكنه ذو طابع ريفي في الأساس » تشغله قبائل أكثر حركة» فهو 
يمتد على إقليم ماسيسيليا القديمة التي بعثت من جديد رغم سياسة ميكي سسا الوحدوية» وقد 
احتفظت مملكة الشرق بسيرتا كعاصمة مع أن هذه المدينة كما كانت في عهد قايا تقع بجوار 
'الحدود", أمّا عاصمة يوغرطة فغير معرفة؛ يمكن أن تكون سيقة أو يول وهما المدينتان 
الرئيسيتان في البربرية الوسطى في تلك الفترة. 


025 .2 ,12 بتتتناطتط)"تتاكتال سنالك 8 رعأكن5211 - 
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لم تكن الحرب التي قادها يوغرطة موجّجهة ضد السيطرة الرومانية في أفريقياء ولا كانت 
معارضة للتصوّر الروماني لممالك تابعة بفكرة دولة نوميدية حرة وقويّة» وكل ما كان يريده 
ببساطة هو استعادة الوحدة النوميدية ورأب الصدع الذي شق وحدة ماسيليا وماسيسيليا والعودة 
بالمملكة كما كانت في اعهد ماسينيسناتوهن :ما جعل من:يؤغرطة الرجل الجدير يان يكون :وريثك 
ماسينيسا. غير أن الظروف وضعته في ذات الطريق التي وضعت فيها سيفاكس من قبله» وهي 
طريق صراع متواصل بين طرفي نوميديا عبر الأجيال» وما الحكام الذين تعاقبوا سوى منفذي 
أدوار لا مفرّ لهم منهاء جعلت منهم أخوة أعداء. 


كان من نتائج هزيمة يوغرطة انشطار المملكة النوميدية نهائيا ولم تبق كما صاغها تباعا 
سيفاكس وماسينيساء وقد تمكن ملك المور من ضمّ كل الإقليم الذي يشكل ماسيسيليا القديمة بعد 
تدخله إلى جانب يوغرطة ثم الغدر به. لكن هذا الإقليم الذي أصبح في حوزة بوكوس غير 
معروف جيّدا»والمعروف أنّ يوغرطة وهو في ظروف حرجة للغاية؛ لكي يضمن تحالفه معه 
وعده سنة 106 بثلث نوميديا (121110771 70116712[ 271/11111010:6) د ويرى اسطيفان اقزال أن 
بوكوس تلقى الإقليم الممتد على الأقل إلى الشلفء. ولكن لا يصل إلى الأمبساقاء أنّ استكمال ضمَّ 
هذا الإقليم والوصول بالحدود إلى أطراف هذا النهر سيكون على يد بوكوس الصغير سنة 46 
بعد تقسيم مملكة ماستينيسا (7/25]206505105 أو 2اء2نطة]20)1/135). 


نتفاسم مع اسطيفان اقزال رأيه في أن المنطقة المتخلى عنها للمور هي ماسيسيليا 


الأصلية» وهي منطقة أقصى الغرب من البربرية الوسطى كما مر معنا في فصل سابق/730, 
والمحدودة جهة الشرق بوادي مينا والمجرى الأدنى للشلف. 


ما بقي من المملكة النوميدية لم يفلح في الاحتفاظ بوحدته» ولا نعرف في أي الفروف 
تمّت تقسيمات جديدة ولكن منذ وفاة قاودة قبلر العام 88 بقليل (31), يلاححّظ وجود مملكتين 
الأولى في الجزائر الوسطى وهي مملكة ماستينيزن والأخرى شرقي سيرتا وهي مملكة يامبسال 
الثاني التي ورتها عنه ابنه يوبا الأول. 


- 1010. 01711, )728( 


00 .264 .م ,7711 ,.1]14.410 ,(.5) 69611 - ؛ وعن ضبط تهجئة الاسم ماستينيزن أنظر أعلاه » رقم 611. 
0009 أنظر أعلاه» ص 110. 
2050 عندما التجأ ماريوس إلى أفريقيا سنة 88 كان يامبسال قد خلف والده على العرش. 
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هكذا من 148 على 46 ق.م. أي من وفاة ماسينيسا إلى وفاة يوبا الأول بدت الوحدة 
النوميدية كحادث عرضيء وكأن الحالة المعتادة هي اقتسام السلطة أولا ثم البلاد لاحقاء لكن 
عبارة المملكة النوميدية (2 1711010 9701111 102) ظلت حيّة ونجت من تلك التقسيمات ؛ وقد 
ظلت محاولات الزعماء السياسيين: ملوكا أو مجرّد مغامرين تترى دوريا بما لديهم من وسائل 
لإعادة تكوين المملكة من جديد مثلما كان ماسينيسا قد فعل ها هو يارباس في 82 ينجح في طرد 
ماستينيزن ويامبسال ويعيد تكوين مملكة قاودة لعدّة أشهرء ولكن يوغرطة الجديد هذا لم يصمد 


أمام فيالق بومبيوس ووحدات بوكوس. 


هذا التقسيم المستمر الذي يميّز تاريخ السلالة الماسيلية تقابله محاولات إعادة توحيد 
المملكة» بذكرنا بغرابة بفوضى السلالة الميروفنجية التي عانت من ذات الضعف المتأصّل. 


لم يكن التقسيم المتتالي للمملكة النوميدية يثير قلق الجمهورية الرومانية؛ وقد يذهب التفكير 
إلى أن مجلس الشيوخ والمحافظين الذين يجوبون أفريقيا غضنوا الطرف عن سبب الضعف هذا 
عند جيرانهم على أمل تحويله ذات يوم إلى احتراب شرسء ثمٌ ألا تكون روما هي المحرّض 
على التقسيم ؟ لا أرى ذلكء لأنّ تدخلها العام 148 لم يكن واضحا ولم تملِه انعكاسات عابرة 
يمكن تصورها. 

يبدو أنّ هناك أسباب أخرى داخلية في المملكة» لعبت هي الأخرى دورهاء ففي 118 بعد 
وفاة ميكيبسا ليس هناك أي تدخل روماني ظاهر قبل اغتيال يامبسال وهزيمة آدربال 732, 
فهل كان الخطاب الذليل لهذا الأخير أمام مجلس الشيوخ سببا لاتخاذ قرار إرسال عشرة 
محافظين مكلفين بتقسيم المملكة. مع أنّ التقسيم الإقليمي لم يكن مبادرة رومانية : فالأمراء ذاتهم 
هم الذين قرروه بعد وفاة ميكيبسا. 


في واقع الحال تبدو هذه التفسيمات عادية في عين الأفارقة وكذا الرومان؛ وكما هو 

الحال في أعقاب وفاة بوكوس الأول ليس مجلس الشيوخ هو الذي قدتم المملكة بين بوكوس 

الصغير وبوقودء وعندما قتل هذا الأخير بأمر من أقريبا (48785270) لا أحد اعترض على 

إعادة توحيد المملكة الموريتانية لصالح بوكوس وحده. والمثال يتكررء كما كان الحال قبل قرن» 

2 كتب شارل أندري جوليان دون دليل : 'ولكن الأخوة الثلاث لم يحصل بينهم اتفاق على اقتسام السلطة وكان النزاع فرصة 
لمندوب روما ؟ لإضعاف المملكة النوميدية بتقسيمها وبذلك حققت سياسة مجلس الشيوخ (الروماني) هدفها" 

,3306 816نا0هه0» 13 3 ذعنأوانه 5عنا ,820 الاعءغوام-ءأذادبا! : لنهلطا بال عباواكظ"! عل ع1أمأوال ,(ىة .ط0) 0 - 


ونحن من جهتنا نسأل غابريال كامبس المعترض على استنتاج اندري جوليان أين دلائلك أنت التي تفند بها رأي جوليان. 
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ليس هناك أي تدخل روماني في شأن وحدة السلطة الملكية في شخص ميكيبسا أثناء وفاة 
ماسطانبال وقولوسا. ومن المحتمل في الأخير أن تتقتل روما أن يصبح يوغرطة الملك الوحيد 
على نوميدياء وكذا التغاضي عن خطأ سياسي -احتمالا- لا يد له فيه» لولا مجزرة الرعايا 


الرومان بسيرتا . 


هكذا لم تتردد روما في الاستفادة من أوضاع ليست مسؤولة عنهاء وينبغي البحث في 
المتلكة: النوسينية ذإتينا” كن الأدفات المدة ليذه الكدانية: الطكارةة المت ازاقة قه النفستينانة 
المتكررة سببها عدم وجود مؤسسّسة حقيقية» وما هو موجود هو مجرّد تقاليد محلية بسيطة 
نلاحظها على مستوى القبيلة» ولم يكن في إمكان قبيلة الماسيل تحويل تلك التقاليد إلى مؤسّسات 
دولة؛ ذلك أنّ المقاطعات المجمّعة بحق الفتح مثلا ظلت ملكية عائلية يمتلكها الورثة كما هو 
الحال عند البدائيين» فماسينيسا أنشأ مملكة شاسعة ولكنه لم يؤستس أي دولة. 


يبدو أنّ مؤسّس المملكة النوميدية فشل في مهمّته: مع أنّ بعض المعلومات المحفوظة عن 
هذه المملكة في واقع الحال جعلت اسطيفان اقزال يقر بوجود قاعدة لوراثة العرش قبل ماسينيسا 
-نلاحظ العمل بها في أعقاب وفاة قايا ثمّ أوزالس- تعطي السلطة للأكبر سنا بين الذكورء 
ونادرا ما يكون ابن الحاكم”» ورغم عيوب هذا المبدأ فإنَ ميزته تكمن في بساطته نسبياء 
والمهد هنا هق وجو ميداء لكن فاعداة ورااثة العدهن: هذه لداتكن محل تطبيق الأ من ماشيئيننا 
في حين أنّ طول فترة حكم هذا الملك جعل الكبار من الذكور الذين لا ينتمون إلى عقبه مباشرة 
يتوفون فأصبح ميكيبسا الوريث الوحيدء وعند وفاة هذا الأخير اختفى هذا المبدأ الذي أقرّه 
الأسلافء ويبدو أنّ ماسينيسا هو من ألغى القاعدة الوحيدة التي يمكن أن تضمن - رغم 
اككاذ ياك كيمو المعلكة: 


توجد صيغة قانونية أخرى تسمح بحل مسألة وراثة العرش الحساسة هذهء وهي إشراك 
وريث افتراضي في السلطة:؛ فقد استعمل الأباطرة الرومان مرارا هذا الأسلوب» ومثلهم فعل 
الكابيتيون: لمان :استمران هللالتهم في الحكد» ولكل .ما فغله سيفاكين: فى ماسيسيليا هو تدشين 
لهذا الأسلوب لصالح ابنه ورمينا!22). 


339 أتظر أعلاه » ص 184. 
9 أنظر أعلاهء ص 180. 
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1 610 الع 
6 أر 205 فق.ن. 


0 


ون ١‏ سس إلى 


0 رو كوو لوو اك ال 
ودة مشبفرس بن مبسقس ,رداب 'إلبا). أرلرسا القن رسال كرسن) 
(بشف) بع (وممردماة الك 185 '#لظا 
تتا كت 
لحرريل 0 ور م لم 


دابار 


١ 
ؤ ْ أوكسيئتاس‎ 
إلى #متنزك قريلس يلسل]] ممنمجو:نة‎ 
3 0 1 


اديدنت وبا الأرئه 
4 جك 


دا لثثي 


بطتيموس 
انل ليبق 
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إذا استبعدنا قاعدة : المملكة ملكية عائلة (:767115/7) دون تعويضها بقاعدة حكم أخرى 
قارة» فإنّ ماسينيسا يكون قد سلّم المملكة لطموحات عشوائية وإلى تقديرات روماء ومنذ 148 
ستغرق نوميديا في الفوضى لو لم يحاول ورثة عرشها - ميكيبسا على الخصوص- إقامة 
بعض الأسس التنظيمية في الإدارة أكثر ديمومة عوض سياسة التوسّعات. 


601 


للحت نا 


1112 


ا لينف اننا 


5121265 


1511١ 


2501 


التهجئة ٠‏ المصدر والمرجغ 
(قايا) ضبط تهجئة الاسم مأخوذ من نص دوقة المزدوج 085 ,58) 
١ 2(‏ , 65لا0/إ! 1705011011015 » ويسميه تيت حليف: قالا 6010© » - 
45-3 ,2017 
(ما سينيسا) 3 أنظر أعلاه ص ص 


(ماسيوا) ابن أخ ماسينيساء حفيد قايا : .9 ,19 ,201/11 ,71/6-160 - 


(ميكيبسا) ٠‏ 2577© (قولوسا) » '1451778 (ماسطانبال)؛ 


٠ وعد‎ 


ضبط التهجئة مأخوذ من النصب رقم 63 من موقع الحفرة. 


(ميساقنس)::,62 61 ,1111,29335 ,©7116-11 ويسميه فالير ماكسيم 


موسوكانس (506/73/65//!) 


0 ,آ ,لآ ع1ا ع 1نتدمالا - عرةام]ا - 
(ماس قابا) ‏ 14 1© 13 ,لالآلا ,عدضطآ-©111- 
(بوقود)< مأخوذ من نص ميكيبسا الأثري بشرشال. 
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5000115 


450121 


1112 


5122 


11[ لوطاءتعطلم4م 


11 


)225 


(ستمبانوس) مأخوذ من : ©17[/- :.106 ,اهام م4 - :16,5 ,00/1 ,ع زاوم 
1 ,اآلا معاعمما 


ويسميه بلينوس الكبير ميتيمانوس (0/16107771071115) 


( أسدروبال) حفيد ماسينيسا من ابنته التي تزوّجت بقرطاجي ,17م - 
116 


(ماسيوا) : نجل قولوسا اغتيل في روما بأمر من يوغرطة» ,ع]5نااا/5 - 
/ 2 ,77انا(اأ 1 اناوتال (اناااع8 


(ماسوقرادا) من العائلة الماسينيسية (©51111550كه1/! 96©7116) ,©501!1151- 
0# 1 


آدربال الثاني ابن قاودة حسب كورنيليوس نيبوس: ,9005/! 5ناذ/20116) - 
.6 ,كنا ]5نا|اا 5أاآ/ا 06 


م سات ن ز ن:هوالملك الذي يسميه شيشرون ماستانيسوسوس 
(05ا1//3513/185051) .12 ,5 ,0177اأ811/ا 1 ؟؛ ويسميه كورنيليوس نيبوس 
ماسينيسا - .77 ,5لا5]110ذالاا 5أاآ/ا ©(ا ,005ع/! 5لاأ/20/16) - وهو احتمالا 


حفيد قاودة وأخ يامبسال الثاني ؟ 


(اوكسينتاس) نجل يوغرطة: ‏ .42 ,[ ,ء[آمطاء 0112776 ,ااء صصق - 
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ار 5 
١‏ لل 23١‏ يري وتنا ده ا | 


(لقوو) تابر 


إذا كانت المملكة النوميدية قد تمكنت من الاستمرار أكثر من قرن رغم الحروب 
و«التسوباة قا ذلك يو إلى ادا تملك فين واخلية كتوق أدما ذات: أهنية مذ “فتن ماسيتينا: 
هذه القوى بعضها تقليدي نوميدي صرفء وبعضها أحدث وذو أصول بونية» وإذا كانت كل هذه 
العناصر قد لعبت دورا لصالح المملكة» فإنَ ذلك لا يعني أن بعضها لم يكن محل ردود أفعال 
البعض الآخرء بل تتعارض في كثير من الأحيان ذلك أن القوات التي في خدمة الملوك النوميد 
لم تكن في واقع الأمر عناصر متماسكة حقيقة وكان يتعيّن على هؤلاء الحكام أن يستعملوها 
بكثير من المرونة لتفادي الصدامات الضارة بوحدة المملكة. 


كانت القبلية لدى الشعب النوميدي كما هي لدى المور والجيتول الوحدة السياسية 
الأساسية» فوق العائلة وحدة طبيعية» وقسم كبير من تاريخ الشمال الأفريقي منذ أزمنة بعيدة ما 
قبل سيفاكس إلى الأحداث القريبة جدا هو تاريخ قبائل؛ تأخذ إحداها في كل مرّة زمام الأمور 
يس لمصلحتها الشخصية بقدر ما هي لضمان انتصار قضية ليست مقتصرة عليها بالضرورة» 
كذلك الحال بالنسبة لسيفاكس وشعبه الماسيسيلي الذي انحاز كطرف إلى جانب القرطاجيين 
وبذات البساطة سيكون ماسينيسا هو الآخر بطل قضية رومانية؛ وتكرّر الوضع خلال القرون 
الوسطى فهذه قبيلة زناتة تحارب تحت لواء المذهب الخارجي في حين أمّنت كتامة النصر 
للمذهب الشيعيء أمّا صنهاجة الصحراء ففتحت المغرب الأقصى وإسبانيا باسم أصالة الإسلام 
ووحدته؛ ثمّ جاء دور مصمودة الأطلس التي بسطت سيطرتها بفرض الإصلاح الموحّدي. 


من المؤكد أنه ليست القبيلة بل الكنفدرالية الحربية التي تضم قبائل من نفس النسب هي 
المدعوة للقيام بالدور الرئيسي في تاريخ بلاد البربر» وفي القرن الثالث كان الماسيل قد كونوا 
شعبا؛ وامتد اسم القبيلة التي تنتمي إليها العائلة الحاكمة ليشمل كل المملكة؛ وذات الظاهرة وقعت 


عند الماسيسيل والمور. هذه القبائل لا تختفي بل تستمر حيّة في الممالك» وهذه القبائل (967/©5) 
التي استمرت عبر تاريخ أفريقيا الرومانية ستكون مدعوّة في كل مرة 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


للست دون النوكة: .كلدل" الفقوة ‏ الؤكة ليقو البوؤنطية ::وسترين: حال كلك «الفقة انم اليا 
ملفتاً للنظر لممالك 'مورية" تحمل سمات عديدة من مملكة ماسينيساء وفي هذا السياق كتب 
كريستيان كورتوا: " قد يثير استرجاع مشاهد تاريخية متعلقة بشخص ماسونا (11451/10) أو 
يابداس (145045) بعض القلقء إن فاجأنا بالقول أنهما يحملان بعض الشبه من ماسينيسا أو 
يوغرطة:؛ لأنهما أعادا اختراع نفس الدور ونفس الطرق دفعة واحدة» ذلك أن تكوين الدول 
البربرية خلال القرنين الخامس والسادس لم يكن بفعل حركة تمردء بل كان نوعا من الإعلان 
عن الذات أو تعبيرا عن جذوة الحياة التي لم يستطع الزمن إطفاءها (35. 


نظهر حيوية القبائل خلال الفترة النوميدية في الدور السياسي الذي يحاول الأمير المحلّي 
أن يلعبه وقد رأينا المصاعب التي واجهت ماسينيسا مع زعماء القبائل» هؤلاء المقدتمون 
(07376213) الذين يريدون أن يكونوا شركاء لا رعاياء فلكل واحد قوّة مادية هي رجال القبيلة 
المسلحوق و أقوى شكرية هن كدان القبيلةرافي: هذه الحال لا متتطيغ ‏ الملك افر كن قاين" مرخ 
اختياره. ينبغي أن تكون القبيلة هي التي تقبله» وفي نهاية المطاف تكون مساندة المملكة قائمة 
على مروقة اتحاكد .الما أن :الجيكن ما نفو إلا وحدات مقدّمة من الفبائل6:ولذلك 'رأيفا على سبي 
المثال زعيما نوميديا هو بيثياس (810153'35) يخرج عن جيش غولوسا 147 ق.م. وينضم إلى 
قرطاج ومعه 800 فارس من قبيلته 36). 


يمكن التفكير من خلال المعلومات المتعلقة بنهاية القرن الثالث على الخصوصء في أنّ 
بعض زعماء القبائل مثل ماس ايتول؛ ينتمون إلى العائلة المالكة كنوع من أمراء إقطاع 
(420471493516)»: وبعضهم الآخر من أبناء القبائل ذاتهاء وليس لدينا أيّ دليل على وجود زعماء 
يعيّنهم الملك لشغل وظائف 'قايد" سواء في عهد ماسينيسا أو في الفترات اللاحقة» وإذا كانت 
هناك تعيينات فهي في فترة متأخرة» وإن كان في عهد يوغرطة؛ شخصيات مهمّة مثل بوملكار 
ونبدالسا فإنهم لم يكونوا سوى حاشية للملك أو قادته العسكريين 37). 


03 .م ,1955 متتو يعدو تتكة'1 أء وعلققصة؟؟ د5ع1 رزمط0) كتم]ستته© - 
0 .9 .م ,111 ,لالشخش] ,(.5) للء:0 - 
اك .3 6[ أء ,11رآ ,تسساستط مكنال سسلاءظ8 رءأمسللوه - 
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ب- المملكة التوميدية وتناقضاتها 
قبازل (لشرن 


المملكة النوميدية إذن هي في الأساس مجموعة قبائل كبرى أو كنفدراليات مضطربة 
أحيانا وموالية أحيانا أخرى؛ وهذه القبائل نعرفها على الخصوص وبكل بساطة بالاسم» من خلال 
وثائق تعود إلى فترات سابقة للملكة النوميدية أو لفترات ما بعدهاء أمّا المعلومات المقتطفة من 
روايات تعود إلى القرنين الرابع والثالث فهي روايات تفتقر إلى الدقة ولذلك لا يمكن أن نعوّل 
عليها كثيرا!ة”7) » وهي متعلقة جميعا بالقسم الشرقي من المملكة. 


المعروف أنّ المزارعين الليبيين الذين يسميهم هيرودوت الماكسي والزاوك ( 5©:جده11/ 
65 © ) كانوا يسكنون منطقة الإمبوريا التي استولى عليها ماسينيساء واحتمالا كانت 
جهات الجبال الظهرية التونسية في عهد أقاثوكل آهلة بقبائل الزوفون (07©5/مرر2) 7, أما 
الأرياسيد الذين حاربوا في صفوف جيش هانيبال ضد ماسينيسا فكانوا يسكنون احتمالا ذات 
المنطقة )2 وفي ذات الوقت هناك قبيلة أخرى يبدو أنها كان مستقلة إلى حد ماء قدّمت 
للرومان 600 فارس يقودهم شخص اسمه داكاماس (7247705). وباعتبار أنه هو الآخر دخل 
في علاقات مباشرة مع سيبيون فالمحتمل أنه كان حاكما على منطقة ما في شمال تونسء قد 
تكون منطقة الأسفوديلود (17)455700610065*"., الذين تحدّث عنهم ديودورء وهذا أبيانوس 
يحدثنا عن زعيم نوميدي آخر اسمه ماسائيس (340550125) انضوى تحت لواء هانيبال في 
معركة زاماء وكان مقتله على يد ماسينيسا 7”). وفي الأخير نرى من المعقول أن يكون كل 
فاده “الكونبة هولاء أمراء سحابية ساقوا أبناء قبائلهم (وءلسدط0011)) للق الشركة امن 
غير الممكن جعل أسماء هؤلاء الزعماء النوميد إلى جانب أسماء القبائل المعروفة ضمن زعماء 
وقبائل القسم الغربي والأوسط من تونس خلال القرنين الرابع والثالث: الأرياسيدء الميكاتان 
والزوفون. ففي معركة زاما انحاز أربعة زعماء نوميد: توخايوس» ماسائيس» ماس ايتول 


8 .2 ,01:8نا5 ,نله1طة1 .01 
029 2 ,53,38 رعلزك عل ع:املونط - 
00 .طأنآ يسمعتممق - 
للك 1010.1 - 
42 .1010 - 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


وداكاماسء وبعيدا في الجنوب إلى قورين كان ينتجع الجيتول الذين كان اعترافهم بسلطة ملك 
الماسل: انها لذ عون 


الوثائق التي عرفتنا بالقبائل الواقعة في الغرب هي وثائق أحدثء وأغلبها يعود إلى ما 
بعد المملكة النوميدية» ولا نضع في الحسبان إلا التي لها صلة بالمجموعات التي يحتمل وجودها 
خلال العهد الملكي شمالي نوميديا على امتداد الساحل إلى طبرقة» فقد ذكر بطليموس قبيلة باسم 
يونتي (37)7011*), وهناك إشارتان عن قدم هذه القبلية التي لم يذكرها أي من المؤرّخين 
وردتا في هيكاتوس وديودور الصقليء فأمًا هيكاتوس فقد ذكر مدينة باسم كوبوس (01/505)) في 
الشمال الشرقي للجزائر ولشمال الغربي لتونس ما بين بنزرت وعنابة» يمكن أن تكون مدينة 
لهؤلاء 'اليونيين 101675" 9" وأشار ديودور في ذات المنطقة إلى مدينة باسم مسخيلة 
(11656710) اخفيعا الع ا وليس من المستبعد أن يكون تشابه اسم اليونتيين (107171) 
واسم اليونيين(101367)دليلا على وقوع خطأ من بعض نستاخ هيكاتوس» ويكون ديودور قد 
صحح هذا الخطأ بطريقة أو بأخرىء وكنا قد أشرنا عديد المرّات إلى ما لاحظناه من تساهل 
القدامى في دمج الأسماء المتشابهة بعضها ببعض : مثل نوميد ونوماد» بيرورس وفرسء» ماديس 
وميدا.؛ وإلى هذه القائمة يمكن إضافة يونتيين ويونيين» على أن هذه الفرضية لا يمكنها تأكيد 
أنّ اليونتيين كانوا يشغلون شمالي نوميديا منذ عصر هيكاتوس (القرن الخامس ق-.م.) وربّما لا 
يخرج هذا عن نطاق الحدس والتخمين. 
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في منطقة الشيفية و عين كرمة (30108161) الغابية» كانت لا تزال توجد في الفترة 
الرومانية قبيلة أو بالأحرى كنفدرالية قبائل يبدو أنها لم تلعب أيّ دور تاريخي هامّ» وحتى 
وجودها ذاته كان محل نقاش من طرف اسطيفان اقزال 777.: مع أن الدلائل لا تنقصهء فهؤلاء 


(743) 6 ,17,3 رع6دة016)ط 
04 .13-25 .رم وآ رععواع ,لامأعلط رع 12 ,110112 - 


(745) 66 ,1210001 - 
20 عن هذه الأصول الأسطورية أنظر أعلاه ص ص 153-36-31. 
4 .8 2 وآ را (نشآ.1) .علخ '! ع0 .)هآ .تعكص1آ ,(.5) لاءو© - 


اسئ22 52526632 ئئ 6 21222-22226661 ئ26 26126661 25222ئ22ئ2712ئ2ئ65656جب 676 23 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


الميسيكير وليس الميسيكتر (1/1151/471 707 111511171) ذكروا في ثلاثة نصوص أثرية (48", 
وفي 62 نصا أثريا ليبيّاء وكان شابو قد اقترح منذ 1916 أن اسم ميسيكير في الكتابة اللاتينية 
هو ذاته 'م س ك ر ه 715161855 كما قرئ في أغلب النقوش الجنائزية النوميدية التي جمعت 
من ذات المكان" 7*7. وقد قرأ اسطيفان اقزال الكلمة هكذا 74150178 في النصّ الأثري رقم 
8 في مدونته عن النقوش اللاتينية للجزائر(ج1) ثمّ صحَّحها هكذا :1451/7 في الرقم 156 
وأتمّها بذات الصيغة في الرقم 174 . أمّا عن مجموعة الحروف 11511757 فلم يفكر في أنه 
يمكن مقاربته باسم هذه القبيلة واقترح أن يكون الاسم صيغة 'جنائزية ؟" في حين أنّ النصّ 
الأثري رقم 138 يمثل أردأ كتابة بحيث أن حرفي 7 و 37 يسهل الخلط بينهما كما هو واضح 
في صورة النص كما سجله شابو في مدونة النقوش الليبية ولذلك فإنّ اسم والد المتوفى الذي 
قرئ عموما هكذا : 0077774/7715 » قرئ في النص المنسوخ هكذا: 011724/7715© ولذلك 
فإنّ وجود حرف 17 في 111516171 غير أكيدء وبالمقابل يتبيّن من النص الأثري اللاتيني رقم 
6 الذي نشر شابو صورته في مدونة النقوش الليبية تحت رقم 252 دون أدنى شك أن اسم 
القبيلة هو بالتأكيد ميسيكيري 1 0050 


000 


إذا عدنا الآن إلى تفخص النقوش الليبية التي أعطت الاسم م س ك ر ه 1451/02 فمن 
اليسير الإقرار بأنَ هذه الكلمة ليس لها المدلول الدقيق لصيغة ولا تفيد في تسمية وظيفة» ولكن 
قد يكون لها مدلول جغرافيء فالاثنان وستون نقشاً 517), التي تبرز مجموعة الحروف هذه 
وُجدت كلها منطقة الشيفية أو بجوارها وبدقة أكثر في المنطقة ما بين عين كرمة والحدود 


التونسية» وفي ما يلي خريطة توضتح موقع العثور على هذه النقوش بناء على ما جاء ف في أطلس 
الجزائر الأثري (ش 6). 


8 .174 ,138 ,156 29 ,1 و) ,.خسآ.1آ ,5218 ,5217 ,5211 ,17111 ,:11© - والنصوص الأثرية 138 ,156 ,1 ,.418.آ.1 - 
هي ذ نصوص مزدوجة ومنشورة في مدونة النقوش الليبية تحت رقمي 252 و 145. 
رمآ.ظ.آ].خ.خ].') عتممعل '01 عستاها دسمتا م125 عدن أء 101165طتام 110010135كط1 متتاعل تتتدك رر.ظ.ل) أمطقطن) - 


.(250 .م) 342-250 .م 
هذا النص الأثري يمكن قراءته ووه عنصصة (1)6؟ تدك لأعتصر ناطتن /كسطتل (07) 811514 / لهلتصتط©) والنص 
الليبي : ك ن د ي ل و مس قت ن س ف ه 7251131 315071 [1 ,122/7121 وقد كانت القراءة في مدونة اقزال هكذا 
.عاء (1135)؟ (1) دك31151 [دلتصنلطن) وهي خاطئة . 
70 في فهارس مدونة النقوش الليبية (ص ”7505) قال أنّ النص رقم 738 (جيملة) يمثل أيضا هذه الكلمة : وهي غير واضحة في 
الصورة المستنسخة حسب يريبروجز» فحذفناها من قائمتنا: 


سس سبي 
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)249( 
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ب- المملكة التوميدية وتناقضاتها 


ش 26- كنفدرالية ميسيكير حسب النقوش الليبية 


1 - نقوش ذكرت اسم ميسيكير. 2- مقبرة استخرجت منها حمسة نقوش ذكر فيها اسم ميسيكير. 
3- مقبرة استخرجت منها أكثر من 10 نقوش ذكر فيها اسم ميسيكير.4- نقوش ذكرت ال ن 
س ف ه215111. 5- نقوش ذكرت ال ص ر م م ه 011313111. 6- نقوش ذكرت ال 
ن ن ب ي ب ه. 7- نقوش ذكرت ال ن ف ز ي ه 721172111 . 8- نقوش ذكرت ال ن 
ن درام ه 2/1/10101/111. 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


عدد النقوش المقابر الموقع في أطلس الجزائر الأثري 

13 كاف مسلان 9 ,2 م علالتنه"]1 

11 نتووة 2 ,8 0 علالتنه"]1 

6 شين السودة 3 ,]1 07 ع[اتنع"]1 

6 شر أي 4 اء 43 ,ل بم علالتنه"1 

6 هنشير المرمري 6 و 27 علاتنه"]1 

3 زطل: توزام 5 ,6 "2 عالتدع"]1 

2 فج ردفة 4 ,5 2 عالتدع"]1 

1 عين قصبة 60 ,و "0 عالتنسه"آ1 

1 هنشير لسلام 01 .1 مك1 و م0 عللتنه"]1 
42 

1 كاف خشين 1 ,2< "د عاللتدع"]1 

1 مق كردن ع0 511 دكا 2 ب بم علاتنه"1 
713 

1 شفاب المقر وم 39 بد عللتدع"]1 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


1 مشكى مزادية اللوطائية 0 .21611161 0 “م عللتنع"1 

1 متبكن حنايرخ أ 7 1ه 0 "2 علاتناع"]1 

1 هتشيو القصضب ع0 دكا 8 رأ بم عللتده"1 

)121221211*21 

1 دافوون كو هكا. ع .]1 0 5 0" عالتناع"]1 

5 كاف بني فرج 2 و عم عاللتنه"]1 

1 حمام اولاد زايد 2 617111 بد علاننه"]1 
نقوش لا تينية في ذات الموقع 

2 2-552 20 242 ,]15 عم عللنده"1 

1 عيخ المفزة 4 5 عد عالاتنع"]1 


هذه المقابلة ما بين النقوش اللاتينية والليبية يمكن أن تحسم الجدل الدائر حول المدلول 
الليبي للكلمة م س ك ر ه 745/08 753, فقد كانت كنفدرالية ميسيكير تشغل المرتفعات 
الجبلية الغابية المحدودة بالمجردة جنوبا والوادي الكبير وسهل الطارف شمالاء ومنخفض واد 


2 النصّ المزدوج رقم 174 في .1.1.418 مأخوذ حسب فيدارب من كاف بني فرجء ويعيده اسطيفان اقزال إلى نسخة كان قد 

أرسلها فيدارب إلى رونيي ويرى أنه وجد في كاف شاب في جهة لاكروا ورمل السوق. 1 
وجود حرف 11 في آخر هذه الكلمة يسهم في دعم فرضية فيفريء التي يقترح فيها أن الكلمات الليبية المنتهية بهذا الحرف تدل 
ما على انتماء إلى وظيفة أو على انتماء إثني» أنظر أعلاه رقم 469 . 


20253) 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


ناموسة غرباء وإلى الشرق يمند إقليم الميسيكير احتمالا إلى ناحية فرنانة (نقش داموس بوحجار) 
ولكن ما تم جمعه من النقوش الليبية شرقي الحدود قليل جذا. 


الإقليم الذي شغله الميسيكير إذن شاسع حتى لو انتزعنا منه القسم الواقع حاليا في 
تونسءوهذا الاتساع يجعلنا نرى أنّ هذا الاسم استخدم ليكون اسما لكنفدرالية وليس لقبيلة. وفي 
واقع الحال تمكننا النقوش الليبية من التعرف- داخل إقليم الميسيكير (م س ك ر ه 1151927) 
على جماعة تحمل اسم ن ب ي ب ه 7781887 (ناباب؟ 37050565) يسكنون منطقة مشتى 
جناين 77". وفي الطرف الآخر من الإقليم في كاف بني فرج بجوار توليوم أو ثوليو 
(17:1/11110 011 7111111111111) القديمة يسكن ال ص ر م م ه 7741117؟ الذين يعتبرون من 
الميسيكير أيضا 7077. وإلى الجنوب قليلا في واد بياضة (المجرى الأعلى لواد الكبير) يعيش 
ال ن ن د ر م ه 212712101187 70ءكما يشغل ال ن س ف ه 775777 أقاليم أوسع حيث 
نجدهم في عين الحفرة(10 نقوش) وبجوار عين كرمة(18 نقشا)777".ءأمَا إقليم ال ن ف ز ي 
ه ‏ 772111 فهو محدود للغاية ويقع بجوار عين كرمة من الجهة الجنوبية في عين كرمات 
سمين7ة”)؛ كما تتيح لنا النقوش الليبية التعرتف على خمس عشائر أو قبائل في إقليم كنفدرالية 
الميسيكيرء ويبدو أن الإقليم الأصلي لهؤلاء الميسيكير الذين منحوا اسمهم للكنفدرالية هو سفوح 
جبل أمّ الديس من كاف مسلان (13 نقشا) إلى واد قنتورة (23 نقشا) ومن الغريب أن هذا الإقليم 
يشرف على كل المنطقة التي انتشروا فيها بالتدريج وعلى الخصوص باتجاه ثوليوم(5 نقوش). 


4 ورد هذا الاسم في 11 نصنا أثريا وقد وجدت هذه النصوص كلها في إقليم الميسيكير : 8 من مشتى جناينء ( 77 ©ادء ]7 ,1 

0 ) ومن الضواحي (كاف مسلانء شعبة طويلة) و 1 من صراياء و 1 من هنشير المرمريء و1 من كاف بني فرج. 
ومن المحتمل أن حرف 71 في أول هذا الاسم والأسماء التي تليه (711"71137 ,72151711 ,73121143111) هو حرف الجر 
في الأمازيغية ن الذي يفيد الانتماء إلى الأصل » أنظر: 276 .0 وطئآ ومتهعكص]1 ,8266 . 

5 كل النقوش التي ورد فيها الاسم 1203114111© من كاف بني فرجء واحد من كاف مسلان» (في إقليم كنفدرالية الميسيكير وفيه 
إشارة إلى 20183111 في كاف بني فرج : النص رقم 145 1811/27 مزدوج وفي النصّ اللاتيني اسم قبيلة الميسيكير ( 29 ,-1*11 
6) كما ورد في ذات النصّ اسمان 0143/11/111© 64© 21511211 وينبغي وضعهما في علاقة مع نقش لاتيني من منطقة 
ثيفست الذي ذكر كنفدرالية الموسولام وقبيلة قوبول التي تشكل قسما منها (330 .م 1817 ,.0).ح.ظ) أنظر : 5ع:1823981 
1 07 3 ,4.)0.1920م د 2106 م ع 


5 نقش آخر ذكر ال 251711 في إقليم الميسيكير عثر عي على بعد 4 كلم جنوبي الطارف. 
59 عثر على 12 نقشا في هذا المكان وعلى اثنين آخرين أشارا إلى اسم 2115511 غربا جهة قالمة (6706© 702 ,811) . 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


إلى الجنوب من الميسيكير في تلك المنطقة الشبيهة بخزان الماء حيث تجري أودية 
المجردة وملاق وسيبوس وواد الشارفء. كانت تعيش القبيلة الكبرى: نوميدة ( 8675 
71 في عهد الإمبراطورية الرومانية» وكانت هذه القبيلة متمركزة في أعالي 
المجردة في ضواحي تبرسق النوميدية (171/11111007:1/111 /71/1/1:51©11) ان هن كارن اضرا 
أثري إلى موظف يشغل منصب برايفكتوس قبيلة نوميدة ( 86/15 الع ع/ه,ط 


1 وكان قبلها منبريا (77451/1) وهذا أواخر حكم نيرون. 


لاحظ اسطيفان اقزال أن هذه القبيلة في القرنين الثاني والثالث لم تبق ذات أهميّة بالقدر 
الذي يجعلها تحت سلطة ضابط رومانيء ويمكن إذن الافتراض أنها (أي قبيلة نوميدة) في عهد 
نيرون كانت لا تزال قبيلة كبيرة لكن وقع تشتيتها وتوزيع إقليمها ولم يبق منها سوى فرقة في 
أعالي المجردة تكون قد احتفظت بوجودها إداريا7), وهذه الفرقة احتمالا هي المذكورة في 
النقوش الليبية التي عثر عليها جهات سوق اهراسء بوشقوف وقلعة بوصبع - باسم ن ق ره 
7 إن ق ري 8/6787 بالبوني)- ويبدو أنها كانت آنئذ تشكل جزءاً من هذه الكنفدرالية 


)761( 


(لوسولرم 


بعيدا إلى الجنوب يبدأ إقليم الموسولام الشاسع وقد أصبحت هذه الكنفدرالية ذات شهرة 
بفضل ثورة تاكفارين» كان تشكلها سابقا لتيبريوسء» ونجزم أنها كانت موجودة في عهد الملوك 
مع أنّ اسمها لم يرد في سالوست (الذي تحتث فقط عن النوميد والجيتول والمور ولم يذكر 
القبائل البتة) ولكن أحداث عديدة من حرب يوغرطة جرت في إقليمهاء ولدى هؤلاء الموسولان 
وجد يوغرطة أوفى الأوفياء وكانت مدينة ثالة إحدى القلاع التي جمع فيها كنوزه» وقد قاومت 


00 0 ,ب558 قط : 3116م علغ ألاعم ,3انامطلق ,لأعناه؟نا030'الا ,و55 أصفط»! ,(.ك .25 ) لإامل غ8 (5) ١|ل656‏ - 
3115 

3 .م .10أط1 - 

0761 7111 ,رلآن) 1121011م-12120 عتاعوستلتط اء ,929 ,469 ,466 ,464 ,441 "0 راثا رمتعكص1ط دوع ,عع1] - 


و1407 
.38-43 .رم ,1961 .').خ.ظ ردوط5 ناو 122عناه) عل عتاعسختللط 12 ناك ,ع1 .0ل كك - 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


هذه المدينة متلوس أربعين يوما قبل اقتحامها 762 ويشغل الموسولان في واقع الحال القسم 
الأكبر من حوض واد ملاق (موثول عند القدامى) وعلى النقيض من قبيلة نوميدة» ترك هؤلاء 
الموسرلان بصمات عديدة في النقوش الأثرية التي تعود إلى القرن الثاني» وقد أقام الأباطرة 
كذ الماق وكتيئ ينطاء الخواضن بحقوذا متهم وبين هذه القبيلة :الهاي (163اى كم 3 القعرف 
على حدود الإقليم الذي بقي في حوزة الموسولان في أعقاب تأسيس مدن حيدرة 
(47111106001:0) ومداوروش (710001105) وبلدات ثيفست وثالة والمدينة المقامة في الموقع 
المسكق البوح تفتقين تاكن رهد شق خلال العلاماة الحدوذية: 


هكذا تمّ تقليص هذا الإقليم ومع ذلك ظل شاسعا ففي الشمال تفترب حدوده من 
مداوروش7": ويمتد غربا إلى عين كملال في منتصف المسافة ما بين تبسة وخنشلة(©, 
ويجاوره من الشمال الشرقي إقليم بلدتي حيدرة وثيفست»؛ وقد عَلَْمت الحدود المشتركة بين 
الموسولان وهذين المدينتين وكذا بينهم وبين الدومان الإمبراطوري7) كما جاء في نصتين 
أثريين عثر عليهما في خنقة ناصر (على بعد 14 كلم شمال شرقي تبسئّة)» ويجاور الموسولان 
في المكان المسمّى قصر البوم (20 كلم جنوب غربي تبسئة) قبيلة تيسيبان (7151867565) التي 
كانت تسكن احتمالا بلدة هنشير مدكيس777)ءونجد من جديد ما وراء حيدرة شرقا عشائر من 
الموسولان في هنشير البقر (25 كلم شمال غربي سبيطلة) وكذا في الشمال على مسافة قليلة في 
ربيبة (5 كلم شرقي قلعة اسنان) وكان هؤلاء مجاورين في عهد تراجان لفاليريا 
أتيكيلا(411111/0 ه7287)1/11)ءوهكذا نلاحظ أنّ أقاليم حيدرة وثالة»وكذا إقليم ثيفست في جزء 
منه تشكل جيوبا في أراضي الموسلان التي تتوسطها هضبة الدير شرقي مرسط. 


0 17573171 ,77 رآ بلاتنتستط)"ناعتال سسطلاء8 رعأكدطلج5 - 
9 عن الحدود أنظر: و[ 1 .علخ '! عل ,121 ,تتعكص1آ ر(.5) للءو© - 
د 71-3 .ممم ,1923 ,.آ.1.8.خ.خ1.') ,روعصدح كد81 دع عتدذه أ أتتة) برج عكتأجاء1 دمتأمتعكص1آ ,("6) مماميون0) - 
(2064 0 كه 2828 27 ,1 .15خ..ا.1 - 
(2065 .9 اه 288 "2 ,1 .ع1اخ.را.1 - 
فنك علط 2939 اء 2939 "0 ,1 .ع 1اخ.را.1 - 
062 *2 ,1 .15 خ.را.1 - 
(768) 71-2 .ررم ,1923 ر.آ.1].8.خ.خ1.') ,روعسده ل سكد81 دع عدزمأتتتة) بلج ع كتأجاء دمتأمتعكس1 ,("6) «مماميد0 - 
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شكل الموسولان -مثل الميسيكير واحتمالا نوميدة- كنفدرالية قبائل؛ وقد حفظت_ لنا 
النصوص النقوشية ذكرى قبيلة من هذه الكنفدرالية وهي قبيلة قوبول (1/51/1©) الموسولانية 
التي أشير إليها في نص أثري من تبسة 757: واحتمالا فإن اسم هذه القبيلة استمر في اسم الجبل 
الذي يحمل إلى الآن اسم جبل قوبل (001561:1) وكذا الوادي الذي يحمل ذات الاسم شرقي 
فريانة. وإذا كان من المحتمل أنّ لإقليم الموسولان امتداد كبير باتجاه الجنوب فإنه ينبغي الإقرار 
أن حدود إقليمهم جنوب شرقي تبسّة باتجاه بوشبكة وفريانة غير معروفة» وأنّ الحدود الممكن 
تحديدها الآن هي الحدود المزوّدة بنقاط حدودية معلمة تمّ وضعها في نهاية القرن الأول وبداية 
القرن الثاني. وفي الأخير يمكن القول أن قسما من الموسولان في فترة سابقة كان متمركزا في 
منطقة جبل قوبل. 


بام "(لتغزي' 


كانت توران. نا جنوه اشرق النوبين اكد تك كلوق الفترة الررؤشنانية كنشكر اليه قيال 
الموسوني الملكية (683071” 111/51/73) 79), ويوحي الاسم اللصيق أنّ هذه الكنفدرالية كانت 
موجودة أيام المملكة النوميدية» وقد أشار إليها بلينوس باسم موسيني (741/55411) أمّا بطليموس 
فكتب اسمها هكذا 2100550001 271. وقد عثر على نصّين أثريين يشيران إلى اسم هذه 
الجانس7) (475) شمال شرقي فريانة غير بعيد عنها في هنشير ارشيق وهنشير اشراقة» لكن 
ليس لدينا أي مادّة أثرية يمكن أن نحدّد بها اتساع إقليمهاء أمّا الصفة : ملكية (7697073) التي 
وصف بها قسم من القبيلة فهي بالغة الأهمّية» فما هي الروابط - القائمة بينها وبين الملك 
النوميدي- التي تعلل حملهم لهذه الصفة ؟ يمكن استنتاج أنّ هذه القبيلة كانت تحت حماية الملك 
الذي يدير شؤوتها من خلال«موظفين (برايفكتي أو قياد) تابعين 'له. أو أنهآ كانت تشغل دومانا 
ملكيا (70(41 120170176) في أعقاب اتفاق يكون قد أبرم مع الملك. ومهما يكن السبب الحقيقي 


062 293,14 ,آ ,.18لة.آ.1 - 
00 .م 1909,.آ.8.].خ.خ]1.ن) يعتمتستل ص دعاء7نا0ع06 الاعصطعلاء20117 معصتاد][ كممتامتءكس1 ,ز.ى) ستاءه]31 - 
91-1 وهي تتمّة للنقوش المنشورة في .121-123 .72 ,1908 ,ع501355 06 ,21601 ,50 19 06 ,لاتاظ - 

79 :.5 ,6 ,77 ,26016126 و4,5 ,77 ,عسفاط- حمل عديد القبائل خلال الفترة الرومانية أسماء متشابهة» مثل ما ورد في يوليوس 
هونوريوس عن موسونت (311351114) ما بين المازيس (5ع©01221) والأرة تنيت (5ع)1ممع)4) في موريتانيا القيصرية وقد 
حددت قائمة بوتنقر موقع الموسوني (73/1115013) جنوبي سطيفء أمّا أميان ماركيلينوس فذكر الموسون (3/1150265) على أنهم 
مجاورون للورسنيس وهم ذاتهم الذين أشار إليهم بطليموس باسم (ع76© 8©) الساكنون غربي الأمبساقا. 

9) وتنطق قانس بالقاف البدوية في اللاتينية (86©10415 ,86138) وتعني قبيلة ومنها كلمة جنس وجمعها أجناس التي لا تزال في لهجات 
أفريقيا الشمالية وتعني : شعوب أو قوميات . 
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لهذه التسمية لا يمكن إلا أن تكون متوافقة مع واقع يميّز القبيلة عن الآخرين وهو وجود روابط 
حميمة تربطها بالملك» وأرى أن هذا القسم من الموسوني كان عبارة عن قبيلة 'مخزن" مماثلة 
لقبائل المخزن الجزائرية التي كانت في خدمة الأتراك مقابل بعض الامتيازات كالعفو من 
الضريبة والحصول على الأراضي. 


حمل قسم من الزبربر بجوار قبيلة الماسيل أيضا لقب "ملكي 761477 " لذات الأسباب 
المذكورة في شأن نظرائهم الموسوني وقد راينا من قبل أن الزبربر الملكيين يسكنون في أغلبهم 
بجوار تيجيس جنوب شرقي سيرتا 70. وكان الماسيل في رأيي وهم أقدم من المملكة التي 
تحمل اسمهم يسكنون نفس هذه المنطقة. وكان قدر هذه القبيلة هو أن تكون قبيلة مخزن لأنّ 
العائلة الملكية ستكون منها. 


ما بين نوميدة في المجردة العليا والماسيل في منطقة سيرتاء تعرفنا النقوش الأثرية 
والنصوص الأدبية بوجود قبائل الناتابوت (3770110451/165) والنيقيو (70©5ع:/3) خلال القرن 
الأول والثاني الميلاديين. وكان الناتابوت يشغلون الإقليم الواقع غربي واد الشارف وكانت بلدتهم 
المركزية في المكان الذي بنيت فيه قرية عين مخلوف الحالية 277 أُما النيقيو فيبدو أنهم كانوا 
يمتلكون إقليما أضيق محدودا بالماسيل والزبربر الملكيين والناتابوت» ولعلّه كان أكثر اتساعا 
باتجاه الجنوب» والمعروف أن القبيلة جميعها أو بجزء منها مع نهاية الإمبراطورية الرومانية 
انتقلت جنوبا لتتمركز في نقاوس (كلاط]«قع771) . 


2 أنظر أعلاه ص 181 وكذا يوعإط1آ صذ, مأوئعة1 عل صمتامتءكصا عصن ندوع 7/19 أء وعتتاطتتاطتك ,(.5) اأععصه1- 
.2859-8 .ررم ,1955 و11[ را ,تتعامكا رامقطءسم 
)773 5 "0 ,5ةآطظ عاناه5 ,18 "2 عالأناه؟ ,علرؤواظ"! 06 6نا0أو3)656010 84035 -؟؛ ويسميّهم بلينوس ناتابود 
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ش 27 القبائل النوميدية الكبرى شرقي المملكة 


من المحتمل أن تكون القبائل الأخرى التي ذكرها كل من بلينوس وبطليموس متواجدة 
خلال الفترة النوميدية وفيما عدا قبيلة القفصيين التي احتل ماريوس مدينتها خلال الحرب على 
يوغرطة 27. ليس لدينا أي دليل على قدمهاء ولكن من غير الموضوعي الاعتقاد بأنّ هذه 
القباتل ظهرت فجأة خلال القرن الأول الميلادي. 
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إلى الغرب من بلاد الماسيل في أقاليم ماسيسيليا القديمة لا نعرف أي شيء » فلا وجود 
لأيّ معلومة متعلقة بقبيلة أو بكنفدرالية قبلية خلال الفترة الرومانية ذات صلة بالفترة السابقة لهاء 
وَكان 'الماستسيل ذاتيم في :عضن .بلينوين فئ:.ظر يقهم تدرو الزوال!1751) :و الملاحظ أنه لا وجود 
خارج نوميديا الأصلية لأيّ قبيلة خلال الفترة الرومانية تحمل لقب 'ملكية 12814717" فهل هذا 
دليل كاف لافتراض أن هذه الفئة من القبائل لم تكن تحظى بهذه الميزة في نوميديا إلا بعد التخلي 
غن: الأقاليم :الغردبية للموز © :وقد" وأأينا أن" ميكيميسا قد أولى:عناية ‏ خاضلة الماشيديليا أكثن :من 
سابقيه وأنّ يوغرطة استلم هذه الأقاليم خلال تقسيم 118 ق.م. » وأنّ هؤلاء الحكام أحدثوا 
تنظيمات: في-هذة القبائل: 'الملكية" في :هذا القسم من المملكة إن كانت رقية 'ملكية" 'هذه موجودة 
بالأساس» وهذه الملاحظة تقودنا إلى التفكير في أن تنظيم بعض القبائل في صيغة قبائل 'ملكية" 
أو قبائل 'مخزن" (موسوني ريجياني» الزبربر ريجياني) كان قد تمّ في الفترة اللاحقة أي بعد 
ماسينيسا وميكيبسا. 


كوّنت القبائل إذن وحدات سياسية أساسية في المملكة النوميدية» وبعضها كان يضم عددا 
قليلا من العائلات المتجمّعة حول قرية» وبعضها الأقوى كان على رأس كنفدراليات يبدو أنها 
قارّة والبعض الآخر يكون تقريبا شعوبا كما هو الحال بالنسبة للموسولام مع نهاية الفترة 
النوميدية» الذين دعتهم الأقدار إلى لعب دور لامع لولا السيطرة الرومانية التي حالت دون ذلك. 


يبدو أن نصيب الملوك في حياة القبائل وإدارتها كان ضعيفا للغاية» ومن المفترض منذ 
ماسينيسا أن تكون سياسة رسم المعالم الحدودية قد فرضت بعض الإكراهات على القبائل لكن ما 
هو أكيد هو أنّ كل قبيلة كان لها إقليمهاء وكانت هذه الأقاليم تختلف في الاتساع حسب قوّة القبيلة 
وتعدادهاء أمّا فكرة رسم معالم حدودية فهي فكرة أجنبية عن قدماء الأفارقة» فالملك النوميدي لم 
يكن يحكم القبائل» وملك قوي من وزن ماسينيسا كان يكتفي بجباية الضريبة منها وبتجنيد 
وحدات خلال الحروب وما دون ذلك لم يكن يعنيه. 


(ثرن 


كانت كل قبيلة تمتلك سوقا أو عددا من الأسواق وحصنا تلجأ إليه وعددا من القرى ما بين 
متوسطة وصغيرة: أمّا المدينة فهي عموما شيّدت وأقيمت لها نظمها خارج فضاء القبيلة» بحيث 
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أنّ رئيس القبيلة ليس هو سيّد المدينة لأنّ المدينة تدير شؤونها بنفسها في حال عدم خضوعها 
لإزافة بحاكد: مغو مز قزل الملك» ورهن يعن التصوض" التي قفوي إلى" قنوة ينا فوتكم 
ماسينيسا بوجود مدن داخلية (ثوقة» ثيفستء سيرتا) التي يجمع الكل على أنها ذات منشأ أهلي: 
أمّا على السواحل فالمدن فينيقية أو من تأسيس قرطاجء وهي التي تؤمّن الحياة الاقتصادية 
لنوميديا طيلة عهد الممالك - بل وعلى امتداد القرن الأول من السيطرة الرومانية - ونحن هنا 
أما ظاهرة مهمّة لا يمكن إهمالها وهي أنّ كل هذه المدن مهما كان منشأها وموقعها وأهمّيتها 
تأكة في نوميديا طابعا ونيا فى إذارتهًا كما هو الحا في كل الأشكال الحضارية الأخراى. 


(وارة (فراض 


ليس المعروف عن إدارة المدن النوميدية أكثر مما هو معروف عن إدارة القبائل رغم 
الوثائق التي توفرها النقوش والقطع النقدية؛ أَمَا بخصوص النصوص الأدبية فهي غالبا ما تكون 
غير دقيقة»على عكس نقوش دوقة الأثرية التي يمكن من خلالها تكوين صورة دقيقة عن إدارة 
هذه المدينة في عهد ميكيبسا:فقد كان لديها حينها مجلس مواطنين باسمه كتب نص إهداء معبد 
ماسينيسا ويتكون هذا المجلس من'ملك'(272أقليد بالليبي و م م ل ك ت 141111617 بالبوني) 
وهو ذو وظيفة مذتها سنة» واثنان من رؤساء المائة و م س س ن و 14531117 و ق ز ب 
8 و ق ل د ق م ي ل ,61261111 وقائد الخمسين (61121116) "ىو إذا كان "الملك" 
واثنان من رؤساء المائة وال م س س ك و 174557177 قد ذكروا في مستهل النصتين وهو ما 
يمكن من معرفة التنظيم البلدي في دوقة فإنَ ترتيب تسلسل الوظائف الثلاثة الأخرى قابل 


تكمن أهمّية نقوش دوقة في أنها تكشف عن تنظيم إن وجد فيه تأثير فينيقي فهو قليل جداء 
لأنّ وظيفة رئيس المائة هي وحدها المعروفة في صور ومن المحتمل أن تكون ذات أصول 
بونية» ويبقى الأمر محل شك» وبالمقابل فإنّ وظائف 'ملك" و م س س ك و 1455117 و ق ز 
ب 028 و قائد الخمسين (01.217116) قطعاً ذات أصول ليبية ففي القسم البوني من النصّ 
الأثري المزدوج كتبت أسماء هذه الوظائف في صيغتها الأصلية دون ترجمتها. 
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ومع ذلك يشير نقش لاتيني مؤرخ بسنتي 49-48 بعد الميلاد إلى أشفاط في دوقة» كما لو 
أنّ الوظائف الليبية السابقة تمّ تعويضها بقضاة من طراز بوني. 


في المدن الأخرى لا نعرف غير هذا الاصطلاح لأنّ الوثائق في أغلبها تعود إلى فترات 
متأخرة وقد قام بوانسو سنة 1942 بوضع قائمة للمدن الأفريقية التي يديرها أشفاط 7””, 
وكثير منها يوجد في مقاطعة أفريقيا أي بالقرب من قرطاجة "). ويمكن التفكير في أنّ هذه 
المدن ومنذ نشأتها لم تعرف إدارة أخرى غير الإدارة على الطراز البوني» والملاحظ هو أن 
عدد المدن الواقعة في المملكة النوميدية ممائل لنظيرتها الواقعة في مقاطعة أفريقيا(”")»على 
الرغم من أنّ بعضها مثل سيرتاء لا نكاد نجد فيها أثرا لأشفاط لولا قطعة نقدية ونصب أشير 
فيهما إلى قاضيين بذات الاسم يمكن أن يكونا شفطين787ومع ذلك وتأكيدا للرأي المعبّر عنه 
أعلاه فإنَ مجموعتين من الوثائق التي تشهد بوجود هذين القاضيين في سيرتا كتبتا بالخط البوني 
الجديد الذي يعود إلى فترة متأخرة؛ في حين أن الأنصاب التي نقشت عليها كتابات بالخط البوني 
لم تقّم دلائل كرونولوجية أخرى ما عدا سنوات حكم ماسينيسا أو أبنائه» وكذلك الحال سواء في 
ثوقة أو في سيرتا كان ظهور منصب الشفط قطعاً بعد حكم ميكيبسا. 


هناك نموذج من هذا التطوّرء فمقارنة بين الإدارة من طراز أهلي والإدارة من نمط بوني 
بشفطين؛ نلاحظ في بعض مدن المملكة وجود ثلاثة أشفاطء في حين أنّ قرطاج وكل المدن 
الأفريقية تفريبا لكل منها شفطان فقط: مكثرء ألثيبوروس وثوقة كان على رأس كل منها ثلاثة 
أشفاط زملاء يشتركون في رئاسة الهيئة البلدية» فهل هذا الشكل احتمالا كما يرى جيلبار شارل 
بيكار هو تنظيم أفريقي محضء يمكن أن يكون صورة كما رأينا لتنظيم السلطة الجماعية 


لاندري لماذا يمر الكل على موضوع الترجمة مرور الكرام؛ فأقرب استنتاج هو أن النصوص اللاتينية تترجم دائما النصوص 
البونية وهذه الأخيرة تترجم النصوص الليبية بما في ذلك الوظائف وبهذا يتم محو الأثر الليبي وكأنه معدوم تماما. 
070 125-40 .مم .1942 وكتطتة ,اغآ رتسملخ)اء 21هنا50 ع0 1251101102 عنا و(.آ) أمدوكستمط - 
9" ها هي هذه المدن مرتبة حسب التسلسل الأبجدي : أبيزا مايوس. أرادي. أقيتا بيبَا. بيراكساكار. كوروبيس. روس باي. سياقو. 
تيلبت. ثاكا . (لعلها ثيميترا التي لا يعرف مكان موقعها). 
9 مدن المملكة النوميدية: ألثيبوروسء بير لبيض (جنوبي قالمة) كالمة» كابسا, قواديوفالة» قاليس» لبتيس ماقناء ليميساء مكثرء 
ماسكولولة؛ ثوقة» وينبغي إضافة فولوبيليس في موريتانيا. 
50 سكت عملة في سيرتا باسم بوملكار وحانون » أنظر : 
؛ 523-529 127 ,26011 21هاء:11/12111 1111110112[ 121111111101:11112 كتام:01) و(.ل) 1132210 - 


وفي نصب عليه كتابة بونية جديدة من 'موقع:الحفزة مؤراح,بسنة شو مرو .سلوم 3 أنظر: 
ع1غ)5 2.23 رع أأسماكصهن) 3 1-1101:2كظ'0 عن تتام عنلتة تنعط 52 عنآ ,نجعن “تقطن) .غ1 قطط اعرر.4) “تعتطاسءآ 5 - 
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الملكيتى (51)؛ وفي كالاما أشار نص نقوشي إلى وجود شفطين في ذات الوقت ومقدم 
(ودءعء,5) 752, ومع ذلك فإنّ هذا البرنكيبس كان شخصية بارزة وليس مجرّد رئيس قبيلة 
ويستفاد من هذا النص النقوشي أنّ أحد الشفطين أخ للبرنكيبس أُمّا في نص نقوشي آخر به كسر 
فنجد شخصية تجمع بين وظيفتي شفط وبرنكيبس. 


كان على رأس بعض القرى في المملكة النوميدية القديمة والإقليم البوني خلال الفترة 
الرومانية قضاة (1/12491517011 011 7/12915171) ويمكن أن تكون هذه الوظيفة قديمة جداء في 
حين يرى البعض أنها مستحدثة من طرف الرومان783). 


ليس جزافا الاعتقاد بأنّ على رأس كل مدينة زيادة على القضاة مجلس أو جمعية شعب 
تمسك بزمام السلطة المحلية» ومن غير المشكوك فيه أنّ قرطاج كانت لها جمعية ومجلس 
الثلاثمائة ولا تزال للقرى القبائلية إلى اليوم جماعتها التي تتمتع بصلاحيات مجلس بلديء ونادرة 
هي الوثائق التي تتناول هذا الجمعيات في المدن الأفريقية» وإن وجدت فهي لا تتجاوز بعض 
الجمل البائسة المتناثرة هنا وهناك في النصوصء وحسب أبيانوس7517 ”ددا كان لمدينة باجة 
مجلسها خلال القرن الثاني757: وكان لثيفست "'كبار الجماعة 4761675" منذ القرن الثالث 
ف 187 ان كما كمد أيظذا فى :نصتويصن انقو ثبية في قرم[ الموناطفين (ذكر1 قبل الفطناء) كاموا 
معبدا لماسينيسا؛ وفي مكثر 76)وجدت هيئة بلدية 'ميزراح (7007ج141)" اعتبرها البعض هيئة 
دينية صغيرة» ولبلدة ألثيبوروس هيئتها أيضا. وكتب بحروف واضحة على عملة بلدية صادرة 
في مدينتي تنجيس وليكسوس عبارة 'مواطنون" وهؤلاء المواطنون هم الذين أمروا بسكها ولا 


نعرف ما إذا يوجد إصدار ممائل في نوميديا!”78). 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


فال «افراض 


رغم قول اقزال أنّ الملوك كان لهم حكام يمثلونهم في بعض المدن أو بالأحرى فيها 
جميعا 59)), هناك نصوص أساسية لا يمتد إليها الشك تشير إلى أن سيفاكس عيّن في المدن 
الماسيلية التي فتحها برايفكتوس 11,5()“7عءع/ء»,م)7777ءوكان متلوس خلال الحرب على يوغرطة 
قد دخل بسهولة في علاقات مباشرة مع برايفكتي الملك الذين خرجوا من المدن والقرى لاستقباله 
وتزويده بالقمح”". هؤلاء البرايفكتي كانوا يقودون ليس فقط الحاميات بينما يتمركز الجيش 
النظامي في المملكة ولكن على وجه الخصوص كانوا يتكفلون بجمع الضريبة؛» ومن المعروف 
أن عددا من المدن كان يضم الكنوز الملكية وبهذه الصفة هي مدن مقرات لدوائر مالية» فكيف 
يمكن الاعتقاد أنّ هذه الخزائن لم تكن تحت الإدارة المباشرة للملوك؟ ومثال على ذلك مدينة مثل 
مكثر التي لم يرد اسمها في أي نص تاريخي خلال الفترة النوميدية كانت تبعا لرأي جلبار شارل 
بيكار على رأس دائرة جبائية هامّة في عهد الملوكءومن المحتمل أن يكون جزء من سكان هذه 
المدينة من الجند أو من الذين أنهوا عملهم في الجيش (1”". 


لقد سبق أن أطلقت فرضية أن بعض المدن وصفت بعبارة 'ملكية ©7681" مع انها لم تكن 
في يوم من الأيام عواصم فهل هذه الرتبة تعود إلى أنّ لها وضعا خاصًا سواء بانتماءها للملكة 
أو لكونها تقع داخل دومان ملكي ”و إذا أضفنا في النهاية أن الملوك كانوا يتنقلون بسهولة بين 
هه العواضم'الجهوية 'الموجودة فعلا- ولعل شرشال كانت إحداها حيثة يكوق: ميكيسيسا: احتمال 
قد توفي فيها - نصل إلى استنتاج هو أن الملوك كانوا يمارسون رقابة مباشرة على المدن وهي 
أكثر خضوعا لسلطانهم من القبائل النوميدية. 


(0788) .5 .م ,7 و) ,لالشخ ,(.5) للء5:© - 
برايفكتوس في المفرد والجمع برايفكتي 81264601 تعني: والي.وهذا الوالي يمكن أن يكون مدنيا أو عسكريا. 
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زاما ريجيا (مؤنث) تكون صيغة الصفة ريجيوس للمذكر كما هو الحال في هيبو ريجيوس وهذه الملاحظة كافية لإبطال معنى 
"إقامة ملكية" لأن ريجيا هنا عطف بيان يدل على رابطة ما بين الملك والمدينة. 
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ب- المملكة التوسيدية وتناقضاتها 
/ ,) الل (لباري 
- (تباري 


نكا" لأ نملك «معلومات :عن «المدن. الساكلية مع" أنها >من: إنتناء: يوني فإنها: شرعان ما 
ترومنت قبل المدن النوميدية في الداخل وبعضهما كان يتمتع بحق سك العملة ولكن رموزها 
مكتوبة بالخط البوني الجديد مما يدل على أنها سكت في تاريخ متأخر 7937. وإذا كانت هناك 
مدن تتمتع باستقلال ذاتي فان ذلك لم يحدث إلا في نهاية القرن الأول وهذا يحمل ربما دلالة 
سياسية فقدكان من بين المدن التي تمتعت بهذا الحق مدينة سيرتا العاصمة القديمة للمملكة فهل 
يمكن الجزم أنها كانت مستقلة ذاتيا ؟ 


يدل تطور سك العملة البلدية على تطور اقتصادي لا يستهان به ففي الحواضر وما حولها 
شهد تداول العملة نموا كبيرا إلى درجة أنّ الإصدارات الملكية أضحت غير كافية » وبذلك 
مقط توميديا عتبة" الاقتضاد النقذدي.ويعود 'الفضل" إلى مناسينيسا وإلى. ميكييسنا' اللذين :بفضك 
إصداراتهما العديدة والوفيرة شجعا الحركة التي بدأتها قرطاج ولكن من الملاحظ من جهة أخرى 
أن العملة الملكية أصبحت نادرة منذ يوغرطة» في حين تطور في ذات الفترة سك عملة 
"الاستقلال الذاتي" في عدد كبير من الحواضر فهل كان ذلك تقليلا من شأن السلطة الملكية ذاتها 
بفعل الحروب والتقسيمات ؟ ذلك ممكن وهو ما يجعلنا نؤكد أنّ المدن لعبت دورا متناميا في 
الحياة الاقتصادية والإدارية للمملكة » ففي عملة يوبا الأول نلاحظ صورة معبد أو قصر يعوض 
الفرس النوميدي وفي عملات أخرى عديدة نرى صور سنابل أو عناقيد العنب وهذه الرموز ذات 
دلالة واضحة فالفروسية والغزوات تعبير عن الشجاعة ولكنها مدمرة للثروة ولذلك فضل 
الأثرياء الفخورون بمدنهم الاعتراض عليها بصور ترمز للعيش الرغيد لشعوب متمدنة. 


(فرن واقشارة (لبونيه 


جمع اسطيفان اقزال العناصر التي تسمح بالبحث في حياة المدن النوميدية في العهد 
الملكي7”2).وهذه الوثائق هي على الخصوص أثرية:مباني جنائزية»أسوار»ءعملات ولكن هذه 
العناصرلاتكفي لإتمام الإشارات النادرةالواردةفي النصوص الأدبية لكن الاكتشافات التي تمت 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


مؤخرا في موقع الحفرة بقسنطينة قدمت صورة هامة عن المجتمع السيرتي في عهد ماسينيسا 
وميكيبسا والملاحظ كما كان متوقعا هو أهمية العنصر الفينيقي أو بالأحرى القرطاجي(”7, 
وبساطة العنصر النوميدي: هذا الموقع السيرتي لم يقدم غير نص اثري ليبي واحد ومكتوب على 
نصب بونيء هؤلاء الأشخاص الذين يحملون جميعا أسماء بونية ولهم رتب ووظائف موجودة 
في قرطاج وفي المدن الفينيقية الأخرى » فيهم الكهنة (اثنان من كبار الكهنة» كاهنة كبيرة» كاهنة 
وأربعة كهنة أحدهم كاهن ملقرت) وعسكريون (أربعة ضباكء أربعة جنود) وكتبة وأطباء 
ومختلف "الموظفين" أحدهم في عيون الماء أو الصهاريج ؟ نجارون» صناع أقواس وباقي 
الحرفيين (سباكون» قالعو حجارة) الجميع جاء لتقديم قرابين لبعل امون: رؤساء قبائل وأناس 
جاءوا من الضواحي المجاورة (سيقوسء كدية بوكعبن ؟) وحتى الأجانب نذكر من بينهم شخص 
قدم من ك ر ل ,1151 (كاراليس في سردينيا) وكنعاني من جزيرة في البحر المتوسط (يار م 
11/1 ). 


هذه الاشارات عن مدينة ماهرة تتحكم في القرى المجاورة فحسب ولكن أيضا تعقد 
صفقات مع بلدان بعيدة» إنها سيرتا المدينة النوميدية التي يتنقل إليها التجار طواعية لزيارتها 
حيت تخيزنا النصوصن أن 'تجارا إغريق يتزددون على عاضمة ماسيديسا ولك تمازا إيطاليين 
كانوا متمركزين بها والدليل القاطع على ذلك ما تحمله أنصاب الحفرة المكتوبة بالاغريقية 
واللاتينية» ففي القرن الثاني كانت سيرتا عاصمة حقيقية ولكن الوثائق النقوشية التي بين أيدينا 
تكشف أن هذه العاصمة النوميدية كانت تكتسي طابعا بونيا في الأساس ولا يكاد يميّزها شيء 
من أصولها عن المدينة "الليبيفينيقية". 


ا« هن هن 8 


ما هو حقيقي في سيرتا وفي مدن أخرى أقل أهمية هو مواطنوها حيث ينحدر أغلبهم من 
تجار بونيين يحتفظون بديانة آبائهم وينشرونها في محيطهم وقد أصبحت المدن النوميدية في عهد 
الملوك النوميد عبارة عن نماذج مصغرة لقرطاج مراكز دينية مشعة وقد كشف معبد الحفرة 
بسيرتا عن احتفاظ الديانة الفينيقية طيلة عهد الملوك الى عشية الاحتلال الروماني باصالتها 
وتمسكها بالطقوس الفينيقية القديمة بالحواضر النوميدية» ومن خلال هذه المدن امكن لنا معرفة 
جوهر عبادة بعل امون وانتشارها خلال الفترة الرومانية. 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


احتلت الآلهة حامية المدن أهمية متنامية مواكبة للنمو العمراني وحتى في العملة لأنها في 
الواقع العملي هي الوثائق الوحيدة المعاصرة للمملكة»وقد رسمت صورة الإله أو الإلهة الحامية 
للمدينة على وجه العملة أما طهرها فمخصص لصور خالية من الأبّهة والقوة » وقد كرّمت 
لبتيس ماقنا آلهتها الوطنية (701731 017) التي ما هي إلا الثالوث الصوري (©1011©71 771006) 
: ملقرت» أستارتي واشمون7”7. مستمرة في الوفاء للتقاليد الفينيقية في تكوينها كما في 
غناد اقهانؤ قد انشقك :هذه المديدة الكبيرء علد أول: قرصنة نذا بداية العزي علن و 197 
وهذا الوضع يستحق التفتص عن قربء فحين كانت المدن النوميدية "تتبونق" بسرعة كانت 
المدن الفينيقية الكبيرة الملحقة بالمملكة النوميدية لم تندمج بالكامل في الدولة الجديدة واحتفظت 
إن لم يكن باستقلالها الذاتي فعلى الأقل بالرغبة في الانفصال ولن يكون هذا هو التناقض الوحيد 
والبسيط في المملكة النوميدية. 


سارت سياسة الملوك بالضرورة إذن إلى الفشل ولم يتوصلوا في المدن إلى تطوير 
حضارة نوميدية حقيقية ولكنهم شجّعوا بالعكس حضارة قرطاج. لأنهم هم الآخرون تشربوا من 
رقي الديانة والتقاليد واللغة والكتابة البونية ولم يجلب اعتناق الحواضر النوميدية للحضارة 
البونية أيّ ميزة للمملكة لأنّ الأرياف لم تلتحق بالحركة إلا ببطء شديد مما جعل الهوّة تزداد 
اتساعا بين الأفارقة الباقين على نوميديتهم والأفارقة "المبونقين". 


يكون ماسينيسا وميكيبسا احتمالا قد شعرا بالقلق من الانتشار الواسع للتأثير البوني 
ولذلك اعتمدا سياسة الإقبال على الهلينة وبذلا جهودا كبيرة لجلب اهتمام الإغريق والإيطاليين 
إلى مملكتهماء ولكن الحضارة البونية كانت قد تجذرت في الأرض النوميدية إلى درجة أنّ 


296) 
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التحالف مع الرومان ثمّ إقامة حامية فيها. 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


الإغريق ذاتهم التحقوا في سيرتا بواقع الحهاة العاتة فعيدوا حمل الى كملؤي عقت 
لأبنائهم أسماء بونية(778. 


(فبن ضشُ 


خلال بدايات المملكة أي خلال حكم ماسينيسا بالأساسء لم تكن القوى الحيّة متمركزة في 
المدن ولكن وسط الشعب الماسيلي أي ضمن الكتلة المتماسكة من القبائل النوميدية المحيطة 
بالملك؛ وقد رأينا أنه عبر هذا التماسك والولاء من قبل رؤساء القبائل تأتي قوة الملكء لأنّ 
الجيش كان يتكوان من وحدات 'قوم" تتعهد القبائل بوضعها في خدمة الملك وفي حالة العصيان 
أو الانشقاق يمكن للملك أن يلعب على وتر التنافس التقليدي بين القبائك وأن يضرب المتمرّدين 
بالكنفدرالية القبلية المجاورة لهم مكلفا إياها بإخضاعهم ومعاقبتهم ومع ذلك يبقى الملك دائما 
تحت وطأة رؤساء القبائل. 


يكمن أوّل مسكن لهذه الحالة في إنشاء قبائل 'مخزن" - مثل قبيلتي الموسوني والزبربر 
الملكيتين (810711 72 51/5111:11/1125 ,76910111 1/151/111)- مرتبطة بالحاكم وعلى استعداد دائم 
لتطبيق سياسته» وهؤلاء سيدونون خير عون في تحصيل الضريبة» ولكن العلاج الحقيقي يكمن 
فى اإشاء حيان غلى_الطواق البونى خاطيم بالكامن للملك يضمن له السيظنة على الداحل.وفراكه 


5 


القمح (أداء عيني) وخاصة من الرسوم المحصلة من المدن» وهكذا نلاحظ أنّ النمو العمراني في 
حياة المملكة كانت له إذن تداعيات غير متوقعة على الصعيد العسكري. 


9 عن] رنوع تفط .1 فططه '[ أء «عتطانتظ8 على عل عمو صحنان'! عل «عتدوة1 .ل عتهم تالدعم عأمصدى ع1 - 


,152-158 .مم ,1955-1956 ,.ل0).خ.ظط عمد .عسأسداكده0) 3 0'11-1101:2 عتاوتتطتنام ع"اتدتنخعمة5 مثل 
المسمى أبولونيوس الذي عيّن ابنه سافوت (النص الأثري رقم 47) وآخر اسمه أبولو له ابن اسمه عبد ملقرتء وآخر اسمه 
عبدملقرت وهو ابن هرمس. وفي تقريرهما لنفس الكتاب الذي نشر في المجلة الأثرية سلسلة 6 : .72 ,1956 ,7515111 ,) 
9- 196 يرى جلبار وكوليت شارل بيكار أن الإغريق المتمركزين في سيرتا كانوا على وجه الخصوص من ص قلية: 
69 خاصة وكانوا منذ زمن بعيد شركاء قرطاج لأنّ الإغريق الخلص لا يقبلون دون تردد الفرائض المرعبة التي تفرضها 
العقيدة البونية..." ص97 لكن يبدو أن أسماء الأعلام لا تؤكد وجهة النظر هذه؛ انظر أدناه رقم 809. 
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ب- المملكة النوميدية وثناقضاتها 


ش 28 _ نصب يمثل محارب تراقي اكتشف في قسنطينة 


جمع اسطيفان اقزال العناصر الأدبية التي تصور لنا المظهر الذي كان عليه جيش الملوك 
النظامي ابتداء من يوغرطة:؛ فقد كان الجند وانظيية في سرايا أو فرق صغيرة (7/1071171/1©5) 
وفي قيادتهم ضباط يتجمعون تحت راياتهم» وقد أنشأ يوبا الأول فيالق 7). وصفوة القول أن 
الاهتمام بتحديث الجيش كما نقول اليوم ليس جديدا فقد سبق وأن طلب سيفاكس من الرومان 
مدرتبين لدعم وتقوية جيوشه 57 كما وضع على رأس المدن التي فتحها حاميات تحت أوامر 
برايفكتي !29 لكن الجديد في الجيش النوميدي هو استعمال الجند المأجور منذ يوغرطة على 
الأقل فقد كان في صفوف جيشه ليغوريون وتراقيون2”*) (ش 28)» ومن الملاحظ كذلك أنّ من 


(799) رلتدكء321 تسسطاء8 - 
0 ال 000 
(801) 2611 .1510 - 


72 .6 ,27317111 .ونال سسلاءظ8 ,ءؤون1لع5 ؛ وهم الفارون من الجيش الروماني. 
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ب- المملكة النوميدية وثناقضاتها 


ين الأسماء المسجلة في النقوش الإغريقية بالحفرة عدد من الأسماء التراقية[59), ولا نعرف كنه 
هذا التقارب ولكن المعروف أنّ بعض الأنصاب البونية مهداة من قبل جنود وضباطء قد يكونون 
من الجند المأجور فقد كان في جيش يوبا الأول مرتزقة أسبان وغاليين 871. 


الأ يشكل الجيش النظامي سوى نواة تنتظم حولها مجموع الوحداك التي وضعنها القبافل 
في خدمة الملك أثناء الحربء, وقد لاحظ سالوست أن يوغرطة بعد معركة الموثول 'جمع جيشا 
جديدا أكثر عددا من سابقه ولكن دون فعالية ودون قدرة على المقاومة يتكون من أفراد أع دوا 
ى (805) 


ليكونوا مزارعين ومربي حيوانات لا رجال حر » وهو هنا يقصد المزارعين النوميد 


)803( 


7 ش .1 11-1101253 '0 16ل تتام عتتهتأعصوك عا ,تتعتاستمطن) .1 عططد '1 اء معتطاععظ .4 
م 1 ,60 ,11 يعلتكك تسسلاء8 سووة© - 
509 .3 ,اآنآ .كنال مسسلاء8 رعأكططلدك - 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


كان الجيش النظامي جيشا محترفا وبذلك فهو جيش دائم كسائر الجيوش المحترفة وههو 
ينزع إلى أن يكون قوّة عسكرية متميّزة عن مجموع السكان» وليس أمام فرق الجند المأجور 
غير التناغم مع هذه النزعة وكانت هذا الجيش متمركزا بالضرورة في المدن بجوار الملك» وفي 
كل غاصمة جهوية أي أنه على صلة بالسكان البؤنيين: أو "المبونقين" ومن المحتمل جذا أن 
الميرة (1'71711671007:06) ومختلف المصالح كانت مخفد مخفضة في هذا الجيش التابع اك في 
ذوي تكوين باللغة البونية وحدهال”*!. وكانت الأوامر الحربية تتمّ باللغة البونية أو الإغريقية قبل 
أن تتحول احتمالا إلى اللاتينية بقوّة الأشياء» لأنّ أولئك القادة ييسهمون بفعالية في الحياة 
الحضرية أي البونية أكثر من الحياة الريفية التي ظلت أفريقيّة. 


استخرجت من توفات الحفرة وثائق جديدة زوّدتنا بنعلومات عن تسليح جند حامية سيرتا 
(ش 20) ومثل لغة وكتابة الإهداءات كذلك كان السلاح بونيا: الرمح» الترس البيضويء الخوذة 
المدبّبة» القوس وخاصة السيف القصيرء هذه كلها تكوّن عُدَة فارس كاملة وهي معروفة في 
قرطاج وفي الشرقء ولكن تتميّز بكل هذه المكوّنات عن التجهيز المعهود لدى النوميدي أو 
الموري 77. يتضمّن قبر الخروب خوذة وسيفا شبيهين بالخوذة والسيف المرسومين على 
أنصاب قسنطينة» وبالنسبة لرؤساء الماسيل الذين كشفت عنهم آثار وادي خنقة فإنهم أيضا 
مسلحوق بالسيوت» مع أذ الببيف لا وجود لهاضمن 'التتايخ التؤميدي: 


يبيّن القليل الذي نعرفه عن تنظيم هذا الجيش أن الملوك النوميد قبل أن يتعلموا من 
مدرسة روما كانوا مقلدين للنموذج البوني إلى نهاية المملكة ومثلما كان هانيبال قد فعل قبل 
قرنين استعمل الملوك الأفيال كقوة لتفريق شمل العدوء وكان الفرسان طليعة استكشاف 
(81417©115) أو مستغلو أول نجاح. أمّا فرق المشاة فلم تكن لها أية قيمة. ولم نجد في نقوش 
المناطق الداخلية للمملكة النوميدية سوى إشارة إلى 'فارس من بلاد الليبيين" في مكثر(508, 
وإشارات أخرى إلى جنود(م س ت رات 14571117)وضباط(ر ١ب‏ موس اتا رات 7/48 
19717 في سيرتا 7 يبدو أنّ قائد الخمسين المشار إليه في نقوش دوقة كان قاضيا بلديا 


0 كشف نص أثري بوني عثر عليه في فوليبيس بالمملكة المورية عن وجود كاتب (5©5186) في الجيش. أعلاه ص 169 . 
7 -193.مم .عسناسطاكصه© 3 0151-1102 عناوتسام عتتقتعصدك عنآ ,عت مط .1 عططة'1 اء معتطاتعظ .ل - 


(808) .مم ,1949 ,0)05551711) وا )2519 ,لتتتا0ل ,تتمأكلد81 ع0 عدن تطنا-معتصتام دمنامتعكصة "1 رر.ل) معسة1 - 
5 
للك 2 74 2 م نام تعكص1 .)أن .م0 ,تتعتاستقطن) .1 6ططحخ "1 اء معتطامعظ .م - 


مم 33333 40ج أ 2 _|ل_ مايا0 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


لا رئيس حامية"!*) وليس مستبعدا في نهاية المطاف أن تكون بعض النقوش الليبية - التي 
وصفت مواتى: م س و ح م ن ك د ه 117711017 1151717 (جنود وخدم الرئيس الأعلى)- 
متعلقة بجنود الملك النوميدي وليس في جميع الأحوال بجنود أنهوا الخدمة في الجيش 
الإمبراطوريء: كذلك سرعان ما أصبح الجيش الملكي الموجّه على الخصوص لفرض سلطة 
الحاكم على القبائل المتعنتة بطبيعته كما هو بوظائفه» فرقا بربرية أقام بها ماسينيسا مملكته: 
وحيث أنّ المدن هي التي أصبحت مصدرا للموارد الأساسية» فإنٌ الفرق الملكية المنظمة 
والمسلحة على الطريقة البونية أسهمت ماديا ونفسيا في تراجع مكانة القوى التقليدية التي يعود 
إليها الفضل في إنشاء المملكة. 


(للف (لريم 


كال 'اتقضناز الثقاقة اليوائية متسوميا: بكة ودانات: المملقكين الماسيلنة و المامشهلية لذن كثل 
ما يمكن الكشف عن وجودهما كان يمر منذ ذلك الوقت عبر قرطاج» وغير خاف أنّ المترفين 
والزعماء البربر كانوا طيلة قرون يعتبرون قرطاج مدينتهم الأمّ يعلنون عاليا رغبنهم في نتاج 
حضارة لا يستطيعون الحكم عليها لانعدام عناصر المقارنة » ولذلك لا عجب أن نرى في 
العائلات الملكية بنات الأرستقراطية البونية ومعهن عطور وحلي وآلهة صور وسياسة قرطاج؛ء 
وليس مهما إذا ما فشلت تلك السياسة في نهاية المطاف, لأنّ أفريقيا لم تصطبغ بالحضارة البونية 
تماما إلا بعد نهب قرطاج في 146 ق-.م. ويبيّن لنا التاريخ الأفريقي الذي لا لبس فيه أنّ 
ماسينيسا استلم من يدي سيبيون الإيميلي الضمان الماذي لإرث قرطاج الروحي وهو 
مخطوظاتها "الث منلمت مق الحورق : 


تبدو المملكة النوميدية - وبدرجة أقل المملكة المورية - بونية من حيث المدن التي التي 
ضمّتها وهي الحضارة الوحيدة التي أثرت في أفريقيا بلغتها الرسمية وكذا بهيئاتها الإدارية» فمنذ 


سيفاكس إلى وفاة بوكوس الثاني كان الملوك النوميد والمور يسكون عملتهم وعليها رموز 


نص دوقة الليبي أشار إلى شخص رتبته الوظيفية ب1.1960411©) وهذه الرتبة لا مقابل لها في البوني فأبقى عليها كاتب النصّ 
البوني كما هي » وكان جورج مارسي قد اقترح معادلا لها هو: سائق جمال أنظر: 
6 كتنة] .)داع .50 19 عل .طهن) ,وا دصل عسوتظكخ'! عل معسوستلئط عسمتامتعكصز وع1 ,(.)) و8122 - 
وتم رفض هذه الترجمة نهائيا من قبل الأب شابو » أنظر: 
71-2 .رم ,1937 ملا.ظ.]!.خ.خ].') ,عن :7طثا أعطقطملخ'! عل عمصرم]ة6" عستلصع 6م عمنا رر.ظ.ل) أمطقطن) - 


سس سس سس سس سس بوسح جص ص ص و ا 17777171 1 7 170077 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


بأحرف بونية وبونية جديدة» ولا بد من انتظار فترة حكم يوبا الأول لتظهر على عملته الفضنية 


رموز بأحرف لاتينية وبذلك اختفت الأحرف البونية الجديد ي(509 مكرر), 


كتبت كل النصوص النقوشية الرسمية المتعلقة بالمملكة النوميدية باللغة البونية» وواحدة 
فقط ذات طابع ديني مزدوجة» تحوي على الترجمة الليبية لنصّ بوني ويتمثل هذا في النصّ 
الإهدائي المنقوش على لوح في معبد ماسينيسا بدوقة» وينبغي التدقيق هنا أيضا وهو أن النصّ 
البوني متبوع بجملة أخيرة لا مقابل لها في الترجمة الليبية !/!5)» بينما تبيّن وفرة النقوش الليبية 
في دوقة إرة اللتعةا بر الفكادة" القؤيية الراك نيا فقسا هك وكات هذه المدينة خلال القرن الثاني 
ق.م. بل إن الملفت للانتباه أكثر في هذا السياق هو أنه في نص إهدائي خاصّ على غرار نص 
ضريح أتبان (27)4764!*) نجد النصّ الليبي يسبق النصّ البوني على اليمين(ش30) وإذا كان 
النعن : البوقع يكن النكانة لأراق فيه مدا خميديع" وانلها فزن ذلك اقيق عرض بولكن 1 
البونية كانت اللغة الرسمية في المملكة» وبالبونية أيضا سيكتب نص ميكيبسا الجنائزي 
نشوشال: 


باللغة البونية أيضا كتب النص النقوشي الوحيد المتعلق بإدارة المملكة أو الجدير بأن يكون 
منظّما لهاء والمقصود هنا هو نص جبل مسوج (20 كلم شمالي مكثر) الذي كان موضوعا 
لدراستين مختلفتين كثيرا للأب شابو وجيمس فيفري ١13‏ » وبالنسبة للشارح الأول هذه العلامة 
الحدودية أقيمت في السنة 21 من حكم ميكيبسا وتكمن أهميتها الأساسية في تعيين الحدود ما 
بين ملكيتين الأولى تشكل احتمالا قسما من دومان ملكي ومن هذه العلامة الحدودية إلى نقطة 
معيّدة 240 وحدة قياسية» غير أننا في هذا السياق نفضل ترجمة جيمس فيفري التي تبدو أقل 
غموضا:" نصب هذا الحجر و ل ب ه 177,717 في إقليم تيسكت (اسم مدينة؟) ابن اريس(؟) 
» لبن د و س 777715: ابن ن ر و ت '7772777 ابن زيليلسان بأمر من ميكيبسا الأمير في 


(809 مكرر) 0 .2 رعنارع 2 تسماء د12 2ن تنسسال سنا “تمستسطتام كنام:01© ,(.[) 812220 - 
810 2 2 و57')]15ئآ عصمن)متعكص1 دع لتأعدعع»1 رر.ظ.ل) أمطقط© - 
(812) 010.21[ - 
(813) 


رعأكتستاآ د عاترء 'كتاوءع06 عأغتستا عمضرمط عسسخل عسومتسسام ممتامتع مس1 "اتاد 1101 ,02001 .ظ.ل عططهم - 

64-7 .مم ,1943 .8.4.00 ؛ ونشر فيفري دراشة عن نص آخر ء أنظر: 06 عطتا0ط 18 غ16 ,.6.ل - 

0- 116 .رم ,1951-1952 ,.).8.4 ,2111053 ٠,‏ وصحّحت بعد ذلك من طرف المؤلأذف ذاته بعص فحص النسخة 

الأصلية » أنظر: 
119-7 .مم ,1967 ,اال رو5الا8 عل 02115 ,د5ماع ]اللا عل علىهط 3! ,ااا (عأاناى) هعأدنام 2ئاع010م31211م رتعارلاة] .6.ل - 
والقراءة الثانية هذه هي المعتمدة هنا. 

سس سس سس سح سس حو وو سس سب جحو وو و وسح مص نيزي 7 تيرجا اك 1 ا د د 1 11 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


السنة الواحدة والعشرين من حكمه27!؟). وانطلاقا من الحجر القريبة من القبر إلى حوالي ؟ 
هذا الحجر (يوجد) مائتان وأربعون شوطا" ويعترف فيفري بأن هذا الحجر ليس علامة حدودية 
للدومان الملكي ولكنه علامة ميلية (3111110376) نوميدية وضعت من قبل موظف:وذهب بعيدا 
في إسقاطاته قائلا: والشوط المذكور يعادل استاد(5/406) والمسافة في هذه الحال بين العلامة 
الحدودية (©8074) ونقطة البداية تعادل43كلمء بينما يقع جبل مسوج على بعد أربعين كلم من 
دوقة مباشرة و"الحجر المحاذي للقبر" هو نقطة البداية للطريق الملكي؛ يمكن أن يكون حسب 
فيفري لصيقا بضريح أتبان (4153) الشهيرء على أنه يمكن التفكير أيضا في أن إقامة معبد 
لذكرى ماسينيسا في مدينة دوقة هذه ذاتها يعود إلى أنها عرفت خلال حكم ميكيبسا رقيا 
ولكو علا : 


لا يمكن في الحقيقة الاعتماد على وثيقة واحدة وعلى قراءة غامضة لتأكيد أن إدارة 
المملكة في عهد ميكيبسا كانت متطوّرة كثيرا إلى حد أنها كانت مهتمّة بكيل الطرق وإصلاحها 
لكن مهما تكون التأويلات المختارة فإنَ هذا النصّ النقوشي يحمل إن لزم الأمر دليلا جديدا وهو 
أن البونية كانت اللغة الرسمية في المملكة النوميدية 


خضعت العمارة - على الأقل ما هو جدير منها بهذا الاسم في المملكة - للقواعد التي 
احتفظت بها قرطاج ‏ في القرون الاخيرة من وجودها ويعكس ضريح دوقة وضريح الخروب 
وهما احدث من المدغاسن الصيغ التي سادت في قرطاج انطلاقا من طراز مقلد للطرز الشرقية 
والمصرية في مستوى تبني عمارة مستلهمة من الطرز الهلينية إذ لا ينبغي اعتبار التأثيرات 
الإغريقية المكتشفة هنا وهناك في مختلف المعالم المعمارية كانت لحساب مستعمرات إغريقية 
مقامة على أرض نوميديا أو موريتانيا ولكن الأصح أنها لحساب التقاليد البونية التي احتفظ بها 
الملوك. 


(814) لكل الى 1511 هو الذي أقام العلامة الحدودية في جبل مسوجء ويمكن أن يكون من سلالة زيليلسن أو زيلالسن ولا 
أستبعد أن يكون عامل (56161) ميكيبسا هذا منتميا إلى العائلة الملكية الماسيلية» وأن زيلالسن من أسلافه؛ وزيلالسن كما هو 
معروف هو جد ماسيينيسا ولعل الشخص واحد. ول ب ه ينتمي إلى جيل أقل سنا من جيل ميكيبسا تبعا لهذه الفرضيةء لكن 
لا ينبغي نسيان أنه في ذلك التاريخ (127 ق.م.) كان ميكيبسا متقدما في السنّ وأنّ أقاليم تيسكت (الصيغة الأمازيعية لتيسكا ؟) 
ليست بصرف النظر عن الاسم هي إقليم توسكا الذي فتحه ماسينيسا حوالي سنة 152 ومن المنطقي بالنسبة للمملكة النوميدية 
أن يعهد بإدارة إقليم مفتوح إلى أمير من العائلة الملكية. 
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ب- المملكة التوسيدية وتناقضاتها 
ليببة م بونبة : صروم (فشارارت) 


كانت كل محاولات التنظيم والإدارة في المملكة النوميدية قد أدّت دون جدال إلى توسيع 
مجال الحضارة البونية وتعميقها وهذا يبدو لنا طبيعيا لا محالة» فأفريقيا كانت منجذبة للأشكال 
الشرقية من الحضارة؛ وأنّ ارتباطها بالغرب من خلال تدخل روما لم يكن سوى حادث عرضي 
بسيط في التاريخ بينما كانت أفريقيا الشمالية قبل قرطاج وقبل الفينيقيين قد أسهمت بتواضع في 
حركات التبادل التي كانت - عبر المتوسط الغربي - قد شاركت في تطوير نوع من جماعة أو 
تجمّع (0011171111/1101/116)) '"شعوب البحر" الغربية. 


عناصر حشارة سابقه للعضارة (لبونيم 


الحقيقة أنّ الفينيقيين حملوا إلى البربر جوهر الحضارة: وكان تدخلهم لوحده هو الذي منح 
لأفريقيا الحياة الحضرية التي لا حضارة حقيقية دونها. وينبغي الإقرار أن أفريقيا قد شملتها 
بالكامل هذه الحضارة دون غيرها لأنّ شعوبها لم تكن لديها في السابق أيّة قاعدة ثقافية. وإذا 
كان الفينيقيون لم يجدوا في هذه الأرض سوى سكان بدائيين جذا محكوم عليهم - دون معرفة 
الأسباب - بالبقاء في حالة من التخلف التامّ. فإنه ليس من المعقول بل هو هراء الادّعاء بأنّ كل 
شيء في بلاد البربر يعود إلى قرطاج لوحدهاء فقد كان موجودا في الوقت الذي كان فيه النوميد 
والمور قد دخلوا التاريخ بعض المبادئ الحضارية الأمازيغية الأصيلة. وإذا كان ماسينيسا 
وخلفاؤه لم ينتبهوا إلى تنمية وتطوير ثقافة أصيلة في مملكتهم فلأنهم كانوا أكثر حرصا على 
ديمومة حكمهمء بالأموال التي يمكنهم اكتنازها أو الجيوش التي يستطيعون جمعها. 


عند اعتلاء ماسينيسا العرش - حتى وإن كان هناك إقرار بأنَ كل المدن النوميدية من 
صنع بونيء وهذا شيء مبالغ فيه كثيرا - يلاحظ أن الشعب النوميدي له بعض التقاليد سواء في 
تنظيم القبائل أو في تنظيم السلطة الملكية» وهي تقاليد تنظيمية بسيطة للغاية وذات طابع ريفي 
صارم. لا تزال تتحكم جزئيا في السكان الأمازيغ من خلال هيئة تاجماعت القبائلية أو هيئة 
الأمينوكال التارقية» ولكن هذه التقاليد التنظيمية محدودة جدًا في تطبيقها؛ فهي لا تتجاوز حدود 
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الكانتون أو الإطار القبّلي» ولم يحدث البتة في التاريخ أن أسهمت تنظيمات القانون العرفي هذه 
في تطوير دولة أمازيغية". 


الفنَ الهندسي الأمازيغي متوستطي بالأساس ولا يد لقرطاج فيه» ويعود إلى أصول سابقة 
لهاء وكذا الحياة الفلاحية وطرائقهاء والممارسات السحرية-الدينية””*) هي كذلك أقدم من علم 
الزراعة البوني. ومع ذلك فإنّ الأهمّ في هذه الاهتمامات وهذه التصورات هو أنّ هذه 
الخصوصيات الأمازيغية نجت عبر القرون وظلت حيّة رغم سيطرة حضارات أجنبية. 


استوعبت ديانة قدماء الأفارقة الآلهة البونية التي غزت المدن قل أن تنتشر في الأرياف 
غير أن الآلهة الماورية (1441/13 1(11) التي تعود إلى فترات سابقة» استمرّت عبادتها حيّة » وقد 
حرم القديين أوفستين على المسيحيين 'الذهاب إلى المغارات للتعك. :لكن كم هق عدد الأمازيغ 
الآن» الذين لا يزالون يذهبون لإحراق شيء متواضع من البخور أو إنارة بعض الشموع في 
تجويف صخري 137). ما يفعله هؤلاء اليوم ليس تعبّدا لا لساتورن ولا لمقدّسات الإسلام كذلك» 
والحقيقة هي أنّ هذه القوى الدينية المتحرّرة قليلا عن السحر البدائي لا ترضي إلا النفوس 
الخشنة19؟). لكن هناك مجال ديني كان الأفارقة القدامى متعلقين به وهو المعتقدات الجنائزية 
على غرار باقي الشعوب الحامية فقد كان النوميد يعتنون كثيرا بموتاهم» والدليل على ذلك 
المقابر الميقاليثية الكبيرة وآلاف التميلوس المنتشرة هنا وهناك في عموم الشمال الأفريقي 
وخاصة التهيئة المرافقة للمعالم المشيّدة التي تكشف عن عبادة جنائزية هامّة رغم أنّ بعض 
عناصرها ماتية إلا أنها نقلت إلينا الصورة التي كانت عليها الطقوس الجنائزية البروتوتاريخية 
التي ظلت قائمة وبعدد كبير طيلة الفترة الرومانية إلى بدايات الإسلام وهي معالم وطقوس 
أفريقية بالأساس لم تحدث فيها الممارسات الطقوسية الفينيقية أي أثر/!. 


9) هذه الأحكام القطعية الجزافية يفندها التاريخ والكاتب هنا يصل قمّة تحامله على التاريخ الأفريقي الذي كرس له هذا العمل لنفي 
أصالته وتحجيمه» وهي أحكام مبنية على أفكار مسبّقة ونظرة استعمارية استعلائية مهما ادّعى صاحبها الموضوعية واختفى وراء 
النصوص لأنّ تحليلاته تكشفه .. 

2*) الفن ... متوستطي حتى لا يقول أمازيغي (بربري) والديانة ممارسات سحرية دينية حتى لا يقول معتقدات ... وهكذا يواصل 

الكاتب بناء صورة مشوهة لتاريخ افريقيا الشمالية.. 
عن ديمومة هذه الفخاريات الصغيرة (7/1110613121011©5) يمكن الرجوع إلى : 


279-280 .0م ا ال 65ل 5ع أ الله الا ,611 ع5 13 ع0 765 أن 01 ؟انالة ,(.©) 0310005 .01 - 
.1-25 .مم ,1954 كتتروط ,عتامتاطة عناوأ لم "061 5 ع1 ر(.ها) انوع 1ط دوع 1تتقطن) .]ن) - 


)815( 


(816) 
87 461-77 .22 و1 وم0© و(.2)) ومتدهن) - 


222522252522532 0 6 66 2 226627522226722 221ئئ55252ئ52525ئ6جئج6751بج 0 00 20010 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضاتها 
/ 
(اللثاب (لليبي 


خارج مجال الحضارة القرطاجية كان للأمازيغ لغتهم ومنظومتهم الكتابية وإذا كانت هذه 
الأداة الحضارية قد انتظمت خارج التأثير الفينيقي فإنَ ذلك يقدّم الدليل على أن الأفارقة لم 


يتخطوا الوحشية البدائية فقط ولكنهم أحستّوا بالحاجة إلى تثبيت وترسيخ حركة الفكر والخظاب 
بالكتاية: 


ومع أن للالفباء الليبية حروفها الخاصة التي تميزها عن الأبجدية الفينيقهة فإنَ شكل 
الحروف في ذاته بعيد كثيرا ومتعارض مع المظهر الانسيابي بالأساس للحروف البونية» هذه 
الأخيرة هي كتابة تجار يخطونها بسرعة على شمع أو على ورق البردي؛ فالأحرف البونية كلها 
منحنية وحلزونية الشكل أمّا الحروف الليبية فعلى العكس مستقيمة الخطوط ومزؤاة 
(:/47181/161) وتكون أشكالا هندسية أساسية» وكما لاحظ فيفري » هذه الكتابة لم تستعمل على 
ما يبدو إلا في نقش نصوص على الحجر أو على مادّة صلبة!818. 


يوجد بعض التشابه بين عدد من الحروف الليبية والحروف الفينيقية» ولكن هناك تشابه 
أكبر في بعضها مع ألفباء الجنوب العربي (اليمن) . 


يكتب الخط الليبي بطريقتين؛ أفقيا من اليمين إلى اليسار كما هو الحال في نص دوقة 
المزدوج أوعموديا من أعلى إلى أسفل وهي القاعدة الأكثر شيوعا وبالتأكيد هي الأقدم”!*) وتقليد 
الكتابة الفينيقية أفقيا من اليمين إلى اليسار واضح في نص دوقة حيث كتب النصّ الليبي أفقياء 
ورغم تأثير الكتابة العربية في وقت لاحق تظل الكتابة العمودية أنسب للتيفيناغ»؛ وهذه خاصية 
أفريقية محضة وعفوية تماما لأن الأشخاص الذين لهم شيء من المبادئ الثقافية في أفريقيا 
السوداء تعودوا على استعمال الحروف العربية بالطريقة العمودية لكتابة اللغات غير العربية 
وفي الكونقو حتى الفرنسية كتبت كذلك وبحروف لاتينية مرتبة عموديا8!2 ك<ن) مثل الأبجديات 
السامية على عكس الألفباء اللاتينية» لكن على غرار الأبجديات السامية ليس للكتابة الليبية أي 
(818) 


.319 .م رعتنكتتعة'1 ع0 عستماكتط رر.ل) معامة"1 - 


59 من 1125 نصنا أثريا ليبيا التي نشرها الأب شابو في مدونته؛» توجد 11 فقط مكتوبة أفقيا وهذه الأخيرة كلها من دوقة. 

(519 مكرر) 531311611 طناء عبان أكظ"! 0305 3105| أع 33665 5ع(غاع323ء 5ع عأدء ألاعا عاناألعءة"! ,(.ط.ل) #ناعمطعا] - 
126-7 .0م ,1960 .061 ,88 "5 ,31163165 810165 ؛يفترض إجراء مقاربة هذه العادات الكتابية في اختيار اتجاه الكتابة 

الليبية أو تاماهق. 1 
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حرف من الأحرف الصوتية فهي أبجدية حروف متحركة (©/0071150110711101)) مثل الأبجدية 
الهف النن تكنت" العرو رت الشروقة انلو وله لفك بعلم المولاة الماكة مشورة والما ديعا 
يمكن أن تسهم في إلقاء الضوء على أصول هذه الألفباء. 


كانت الأبجدية الليبية معروفة لدى مجموع السكان الأمازيغ وكانت طيلة التاريخ القديم 
على الخصوص مستعملة في نوميديا الشرقية (الماسيل) لكن مدونة الأب شابو والاكتشافات التي 
تلتها تبيّن أنها لم تكن مجهولة لدى الماسيسيل ولا لدى المور ولا حتى الجيتول» هؤلاء 
الأخيرون استعملوها فترة أطول وتقدم لنا النقوش المسمّاة ليبية بربرية (©1180-5675867) في 
المناطق الجنوبية ( الأطلس المغربيء الجنوب الوهراني؛ تريبوليتانيا) نمطا وسيطا بين اللييبي 
والتيفيناغ» وقد واصل التوارق وهم خلفاء الجيتول والقرامنت استعمالها في الكتابة كما فعلوا في 
الحفاظ على العادات؛ نمط المعيشة» اللغة وقسم هام من الانشغالات الدينية كسلسلة متواصلة 
تربط بعض هذه المجموعات الأمازيغية بالأفارقة القدامى. 


كان الاستعمال الشامل مدة طويلة لهذه الكتابة الريفية بالأساسء» بغموضهاء والمدلول 
المختلف قليلا لبعض حروفها (المقصود هنا أبجديتان ليبيتان) المطابق جزئيا للمزاج الخصوصي 
للامازيغ» كاف لإظهار طابعها الأهلي» ومع ذلك ودائما تحت المسلمة التي تقول أنّ الأمازيغ لم 
يخترعوا شيئا وكل شيء عندهم مقلدء نجد عددا كبيرا من الكتاب يقرون بأنَ الالفباء الليبية ما 
هي إلا استعارة من الحضارات الشرقية". 


يلح الآخذون بالأصل السامي على طابع الحروف المتحركة والتشابه - الخفيف حقا- بين 
بعض كتابات الجنوب العربي والكتابة الليبية على أن الكتابة السامية الوحيدة التي يمكن أن يكون 
الليبيون قد عرفوها هي الكتابة البونية» إلا أن الحروف البونية مختلفة كثيرا عن الحروف الليبية 
»؛ وجوهر الكتابة ذاته مختلف في الأصل أيضا أمّا فرضية ليدزبارسكي التي تريد ربط اللييي 
بالبوني الجديد فإنها لا تلقى قبولا لأنَ أحد النقوش الليبية النادرة المؤرّخة؛ - وهو النصّ 
الإهدائي في معبد ماسينيسا بدوقة (139 ق.م.) - يعود إلى فترة لم تكن قد ظهرت فيها الكتابة 
البونية الجديدة المنبثقة من الكتابة البونية بعد. ولأنّ هذا النصّ النقوشي الليبي ذاته كتب أفقيا فهو 
مصنف ليس في النصوص الأقدم ولكن على العكس ضمن النصوص الأحدث؛ ومن حسن الحظ 


9) هذا اعتراف مهم جدا ومع ذلك فإنَ غابريال كامبس لا يختلف كثيرا عن هؤلاء الكتاب الذين ينتقدهم» ومنذ السطور الأولى في 
هذا الكتاب انطلق من هذه المسلمة رغم أنه قياسا مع الآخرين أقل تشويها. 
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أنّ الوضع الأقدم هو الوضع العموديء وهذا دليل على أن الكتابة الليبية عرفت منذ 139 ق-.م. 
بعض التطوّر باحتكاكها بالكتابة البونية ولكن لا ينبغي أن ننسى أنّ نص دوقة النقوشي اللييي 
استثنائي سواء من خلال طوله أو من خلال مضمون الكتابة ولهذا لا يمكن أن نقيم على أساس 
نموذج أصلي نصوصا مختلفة كثيرا عن باقي النصوص النقوشية الليبية. 

إن كان هناك تقليد في منظومة الكتابة الامازيغية عن منظومة الكتابة الفينيقية فلعل هذا 


التقليد قديم جداء ويقتصر خاصة على استعمال الحروف المتحركة وحدها مع أن هذه الحروف 
متميّزة تماما عن الحروف الفينيقية . 


كان ملتزر””؛ قد عزا إلى ماسينيسا الفكرة الأصلية في إنشاء الكتابة الليبية بشكل من 
الأشكال 521 غير أنّ هذا الرأي لم يصمد أمام الاختبارء مع أنه حاول حقاً افتراض أن "الملك 
النوميدي المدرك بقوّة شخصيته لأصالة الشعب الامازيغي في مواجهة الحضارة البونية أراد أن 
يحمي هذه الأصالة فوضع بين أيدي شعبه أداة تعبير خاصة به". مع أن اللوم الذي يمكن توجيهه 
إلى ماسينيسا وكل خلفائه هو أنهم أهملوا تماما معطيات الحضارة النوميدية لفائدة الحضارة 
البونية التي استفادوا حقا من مزاياها الظرفية» وعلى افتراض أن ماسينيسا كان قد عزم في 
الواقع على إنشاء أبجدية وطنية انطلاقا من الصفر فكيف يمكن إذن تفسير استعماله الدائم 
والمنهجي للغة والكتابة البونية سوى أنها كانت اللغة والكتابة الرسمية للمملكة وليست اللغة 
والكتابة الليبية ؟ أي تفكير لهذا الأب الذي يحرم ابنه يوم ولادته ؟ هذا دون الكلام عن خلو 
العملة النوميدية من أي رمز ليبي بل إن النص الوحيد الذي أعطى مكانة للكتابة الليبية -كما 
اشرنا أعلاه - جعل تلك الكتابة في الدرجة الثانية. 


من جهة أخرىء يتبين من توزيع النقوش الليبية أن السكان الريفيين لا الحضر هم الذين 
يستعملون هذه الأبجدية وأنّ دوقة تشكل استثناء مع حوالي عشرة نقوش ليد ليبية عثر عليها في 


(820) .493 .م رآ را رلتعع قطاسدك]آ دعل عااعتطعوع © ,(.0) عع نااء81 - 


221 .107-108 .هم ,آلا ,4 ,اذا ,(.5) ااع65 .05 - لم يقبل اقزال هذه الفرضية؛ أمّا فيفري فلم يبد رأيا معارضا لها : 
م ,63306 عل عل0دهالا ع٠‏ ,(.6) رمعأ -ذوعارجط6 - ؛و أيّدها بيكار: 320 .م رعنبائلعة"! عل عرأم)وألا ,(.6.ل) مو ريوع - 
78 


آخر رأي بخصوص أصول الكتابة الليبية صاغها كذلك فيفري ' ... أما بخصوص الكتابة الليبية في انطباع (رأي شخصي 
تماما) أنها ارتقت خلال القرن الثالث وبداية القرن الثاني ق-.م. تقليداً للكتابة البونية لكن من المحتمل أن تكون صيغة جديدة لكتابة 
محلية قديمة؛ .ررم ,1958 ,52592125 065 ,0101ل رعأكتستاآ دع تداع ج81 ع0 عداونغصة 1114 12 , “تعتدوة"1 ..ل- 
136-0؛ والعبارة التي ختم بها فيفري يمكن أن تكون مرتكزا من جديد لفرضية الأصول القديمة جدا . 


2225252532 كك ئ ئآئ6ئ6 :ا 265552222226225 75611 ئ6ئ656 675ئ26 6ج 23 
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أماكن أخرى والغريب هو أن سيرتا عاصمة ماسينيسا ذاتها لم نجد فيها غير نص مبتور ليس 
فيه أكثر من ثلاثة أحرف ليبية ! 

يكشف انتشار الكتابة الليبية عبر كل أفريقيا الشمالية - في شكلها التيفيناغي في الصحراء 
أي ما وراء حدود المملكة النوميدية - في الوقع عن الطابع الشمولي لهذه الكتابة عند الامازيغ» 
فكيف يمكن قبول أنّ عملا شخصيا أي مصطنعا بالضرورة يستطيع أن يحقق مثل هذا النجاح 
وأن يستمر قرونا عديدة بعد وفاة الملك النوميدي ؟ 


ش 30 _ رسم صخري من الاطلس الاعلى عليه كتابة ليبية (أمازيغية قديمة) 


يوجد في الواقع عدد من العناصر تسمح بالتفكير في أن الكتابة الليبية كانت بالفعل قديمة 
جذا خلال عصر ماسينيسا وحتى الحروف التي تتكون منها هي في الواقع قسم من فهرس 
مضامين (11011/5) نفيسة في الفن الامازيغي نجدها في زخارف الفخار وكذا في الوش-ه(822, 
حيث احتفظت منذ زمن بعيد بالأشكال الأساسية: الصليبء. النقط» مجموعة خطوط ودوائر مع 


2 مقاربة ألحَّ عليها بيتس كثيرا في كتابه عن الليبيين الشرقيين ص ص 86-85 بالانكليزية. 
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حيوانات في عدد من الرسوم الصخرية ذات تقليد نيوليثي23), إلى جانب رسوم صخرية أخرى 
جيدة التصميم مثل رسوم كاف الخراز التي تكشف احتمالا الانتقال من الصورة (7791/6) إلى 
الكتابة التصويرية (2110870771716) وليس من العبث أن يقارن السيد سولينياك مضامين هذه 
المحطة ب"النصوص النقفوشية' في الصومال 29)؛ ولعل هذا الاتجاه هو الذي ينبغي البحث فيه 
عن أصول الكتابة الليبية التي تظهر بعض الشبه بالكتابة الحميّرية» خاصة و أن اللغة الأمازيغية 
ذاتها تنتمي إلى الفرع الحامي القريب من اللغات السامية؛ وفي الأخير نشير إلى أن 
الأركيولوجيا تحت غلى البحث باتجآه هذه المتاطق.بالذات عن قم مين أسلافة المجموعة 
الأمايفية على الاقل. 

هناك حقائق أخرى تدعونا إلى البحث عن أصول الألفباء الليبية باتجاه المناطق الغربية 
من أفريقياء فالملاحظ منذ وقت طويل أن القوانش استعملوا بعض الرموز الكتابية دون أن تكون 
مطابقة للألفباء الليبية ولكن لها قرابة كبيرة بهاء وذات الشبه ثابت بين الكتابة الليبية والكنارية 
من جهة وكتابة تورديتان (11/061071) في الجنوب الغربي لإسبانياء من جهة أخرىء وهي 
تؤجؤدة على "الأقل منة “ما اقيل3:2007 ب 118037 لكن اكتشافه تن قوفي لبي في الأطلس 
الأعلى في المغرب, ثبت أنه الأقدم بين كل النقوش الليبية» وهذا النصّ عبارة عن سلسلة من 
الرموز ذات شكل ألفبائي (417/748611/01776) واضح في وضع عمودي مكتوب فوق صورة 
شخص مرسومة على صخر بجبل أوكايمدن (01/01776067) ويتبيّن من تركيب الصورة 
ومظهرها دون ريب أن النص النقوشي والشخص المرسوم كانا متعاصرين (ش 31) أمّا بالنسبة 
لمميزات الصورة وأسلوب رسمها فيستنتج أنها تنتمي دون شك إلى مجموعة الأطلس الأعلى من 
الرسوم الصخرية المؤرّخة بعصر البرونز7”)» ولعل العلاقات العريقة بين بلاد الأمازيغ 
الغربية وشبه الجزيرة الإيبرية تكون قد أسهمت في تكوين الكتابة الليبية والكنارية وكتابة 
توريدان» وليس من المستبعد أنّ حضور الخط البوني قد أثر بعض الشيء في منهجية تلك 
الأبجديات وعلى وجه الخصوص تبني شكل كتابي مقتصر على الحروف المتحركة؛ وممَا لا 


02 .م ,71" ,) ,لالخخهآ8 ,(.5) لاء5© - 


.1923 كتطدا!' ,علمأاسعتده عتغطععظ 12 عل ععاته6 ودع عام د14 ,(.841) عمسعتامكد - 
5 وععام دع1 ,(.11) عاللتتدعاظ اء (.©) أعكتامظ-عغغاءة") - : .120-122 .مم ,آ ره ,(.81) عممعتامك - 
3853-2 .زم ,1906 ,1711 ,ا ,ومختطاصخ'! ررعتلحسده5) 150 -دع 12 عل اء متردزك ع0 5722765 
7 .7 وع نلعن '1 ع1 ع"تأمأاكتط ,(..ل) متعتدوة]1 - 


نال راطنام ر عتاعدم **1) عقلغخ 220 نال كع نوع متا" دع "تتاكستعم 5ع كتام1ه© رز.ل) عمط 311 - 

.(1050 ,13 .ع25]) ,121:0 ندل روتغصة دعل ع16ت1ء5 
ةاة0ة4١4اممم‏ 7٠ش7ق((ظئ9777الالفلؤف52525252525252555‏ 11 مم11 0 
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جدال فيه أن رموز وحتى شكل الكتابة التي نجد فيها ذوق الأمازيغ هو التركيب العمودي 77*, 
وقد تمّ اختياره خارج أي تأثير فينيقي واحتمالا قبله. 


ليس نسخا مذلاً عن النموذج البوني ولا خلقا انطلاقا من الصفر أوحى به خيال ملك: 
الفكلية اللببية كل روطو كقانة أعلنة ره قا مراف مامتا 


2 


في الوقت الذي نشأت فيه المملكة النوميدية كان للسكان الأمازيغ إذن بعض العناصر من 
الحضارة الأهلية تولدت من علاقات قديمة عبر السهوب الصحراوية التي لم تكن قد جفت بعد 
وعبر مضايق البحر التي اجتازتها السفن الأوربية الأولى؛ وبعد أن تحررت بلاد الأمازيغ من 
رقابة قرطاج المتشدّدة» وقبل خضوعها لروما كان لها بعض الحظوظ لتنمية أصول حضارة 
أفريقية أصيلة ومتوسطية في نفس الوقت» لكن مع شدة يأس بربري مدرك لنقاط ضعفه» ضمن 
ماسنيينا في عمل أكملة الملرك اللاتحدر وم انتضان الحكنانة التن رأى أنه أفضل اميا 


أجنبية. 
27 اكاك عسقطمةا)ك عقكدطاةا دسل د5غ1زكز؟ دععمء ند ة6كصق دع1 , وععدة ع8 وع0 أتدج'1 ,(.0) كتدع212 - 
ا 


00 77272020111480 
235 
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ب- المملكة النوميدية وتناقضاتها 
ر 
عن (السللة ( نوري 


(! بع شرن لني افونا 


1- عواصم 


سيرتا (سيفاكسءماسينيسا؛ميكيبسا) 1578 إيول (ميكيسا ؟ بوكوس 2 ٠‏ يوبا 2) 


سيقة (سيفاكسء» بوكوس) 557 زاما (يوبا الأول) 


11- مدن ملكية 830) 


ثيميدا ريجيا (3أ0ع١‏ 110103 ا1) بولة ريجيا (3أو0ع1 3اانا8) 
زاما ريجيا (013ع؟ 23003) هيبو ريجيوس (5لاأ0ع! 0مم11ا) 


29 ظلت عاصمة للمملكة الى وفاة قاودة وبقيت في حوزة يامبسال الثاني ويوبا الأول. 
59 استلم بوكوس ماسيسيليا في 105 » وكان ينبغي ان يقيم في سيقة » اقام ابنه بوكوس الثاني دار سكة في هذه المدينة» يراجع: 
: 2 2 107 ”27 رعنام)ع2 أسماء:1ن 112 12ل نالا 121111111101111 كتام001) و(.ل) :7112221 - 
لا تعود أهمية زاما إلى فترة يوبا الثاني » يراجع . 
.57 .جزم ,1955-1956 يللا را وعستأاسدافصهن) عل رععغ]1 رعاكتطلدك ع0 قلقط!' 12 ررطن)) كزما"تتاه0) - 
سس سس رو سح سس سس سو مووي سس سو و و جو 71 ا 12 :سد م سس سس + د 1-1٠‏ 
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)830( 


بد الملكة التوميدنة وتناقضاتها سسسب 


111- مدن مقر 'خزينة" ملكية و مقر دائرة جبائية!531) 


مكثر 532 (رجءج11) ثيرميدا(ثيميدا ريجيا؟)1232( ,1150109 
8 10103 ) 
ثالة834) زداوط1) كابسا 5**) رهوم03) 
ثول 539 (اباطاأن5) كالمة 537) (جم13ا63) 
تا (ه0) كاستلوم مولوش 7337( «اناااعاو © 
3 ا انامم) 


137- مدن يديرها اشفاط 8539) 


ألثيبوروس (كنااناطأط]ام) لبتيس ماقنا (2503013 15أم16) 


نكن ستلاءظ8 ع1 ,ندع تاستمط) .]1 قططد اء اأعالتدال .ل اء «تعتطاسءظ8 .م :لكوم ,7 ,) والشحخظ رر.ك' لاء5© - 


114-1115 .ررم مهاست 06 عصة اورم 1 أء 5211151 12 .عتال 


832 .21-4 .م ,1957 111 21525 ]1 رقطهأ تداع هط كمالكل ر(.) 0111161 - 


(839) ,511 .تال مسسلاءظ8 رعأكسطلد5 - 


- 1010. 153537, 34 


(835) 8 ,15 وآ ,22521205 07715115 ةق ,01:05 29111 125 ,51711,3 بده02هم - 


5 ,555111 .كنال سسطلاءظ8 رعاأمسطلوك - 


857 .6 و15 وآ ,228521205 077515115 ,01:05 289111 - 


(838) ,6 ,0:11) .5نال تستطاعظ رعاأكتطلوك - 


0 تبعا للقائمة وبالتسلسل الأبجدي ,ا/ا000! , ,1942 ,5أطناء ,81 رأمداعظ-اع أصوناهة5 عل موأاملرءومأ عملا ,(.ا) أموومزمم 
140 -124 ْم 


أضيفت سيرتا إلئن هذه القائمة بسبب وجود قاضيين سنويين بهذه المدينة أشير إليهما في نصب الحفرة رقم ل 
صادرة 3 بهذه المديدة 529 523 1 نا 010112 121111111201111 كقام:001) و(.[) 751932310 -؛ وتم 


02ةاة1)4)ا١ا‏ 11111111111 2722121212212121زؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤ2ذ2ذ2ذذأخ#خذخذأأذأذأذأذخذخذخذذذذخز 2 000 
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كالمة (6313003) ليميسا (10153أا) 
كابسا (3053)) مكثر (1130631) 
سيرتا (018) ماسكولولة (3الاالا©135/!) 
قاديوفالة (018/3ا62013) ثوقة (2وولاط1) 
قالس (031©5) 

37- مدن نوميدية اخرى47*ا 
كاماراتا (21242منة © ) قونوقو (لاع10211 ©) 
إكو سيوه!!4ة) (متتااومك1) لاريس5*2 (وعتتج.]) 
ماكومادس !543 (وع220امعة/ظ!) ماداوروش544) (1/120211105) 
ناراقارا*؟ (معدعع تهة11) ريجياي 1*9 (عدزوء]) 


قائمة بتسلسل أبجدي متممة للقائمة المشار اليها أعلاه ص ص 54-52 تنص على المدن المذكورة في الروايات التي تعود إلى 
تاريخ متأخر عن اعتلاء ماسينيسا العرش وسابقة لوفاة يوبا الأول» كما نصّت على المدن التي كانت موجودة في تلك الفترة 
وأثبتت ذلك وثتائق أثرية. 

42 هذه المدن الثلاثة سكت عملتها » انظر: ‏ 2103186تنالا 113ا:11201تاناط كنام:01© و(.[) 813210 - 
: 541-544 ,02111211511 :568-571 .021121:213) 572-5755 117 ,01 2132126اء:112101 


(842) ,800 .كنال تمسطلاعظ رعأكسللوك - 
(843) -520 *2 راك مره و(.ل) 1122210 -- 
844 ,551177 روأع10مم ,ع16نامم - 
(845) 9 ,29 وا رعاأرآ-ع111 - 


© عن اسم هذه البلدة (اليوم أغبال عمالة وهران) نرى أنها كانت تابعة لدومان ملكي قديم » أنظر أعلاه ص 228. 


20000 يي 777777070202011 ممل””ُ”ُ-ل-ل222 00 
239 


ب- المملكة النوميدية وتناقضانها 


9 وسيكاد(847) (ع151151620) 
سيكة 549 (وعئعزع) 


4 


تابراكة (251)(وعوعطة1) 


صالداي !548 (ع52310) 


شمتو23”9 (نن) توسزك) 


ثايناي 2 رعوررعوط1) 


ثاقورة 573 (و رع هط1) ئيميسى*”7؟ (زعنسنط1) 


تيسيديوم 3559 (مس1ل1151) باجة 9”؟ رووج17) 


00 


زوكابار نن (تطقطعء21) 


7 عرفت باسم تابسوس في رواية تيت ليفء (5 ,30 ,507617 ,©1.19-©1916) كانت فيها دار سكة في عهد الملوك: 

8 7 -536 ”2 راك 06 و(.ل) 1122210 -- 
549 528-540 1010.29 - ؛ احتمال وجود دار سكة بها. 
849 .3 ,آلآنآ .تال سطلاء8 رعأكسطلد5 - 


5 كان اسم مقلع الرخام بشمتو خلال الفترة الرومانية 1818 011528 أنظر: 
2 .م !7 ,) ,لالخذ]آ] ,(.5) 1لل©ء5© - ؛ أنظر أيضا : 14583 ,14579 14578 ,7111 ,:11© - 
(851) 1 ”2 .راك م0 .(.[) 1513231:0 - ؛ احتمال وجود دار سكة بها. 
2 كانت هذه المدينة ضمن مملكة يوبا الأول أنظر: .1 ,1,5735711 .2111 مسنالاء8 - 
53 احتمالا وجد بها دار سكة : يراجع : 270 .0 لا , ,لااشثشاط ,(.5) |6561 - لا إشارة إلى عملة بها رمز قرئ هكذا 1207© 


0 دار سكة : مازار رقم 577. 
55 3 ,1 ,1517111 ,1 ,51:1711 .4 ,53513 .عتال مسلاءظ رعأكسللج5 - 
م856) .8 ,1711 ,.لأط1 - 


7 عن بصمات التأثير الفينيقي في هذه المدينة أنظر: 70 2 ,11383ذا/! ,اللكا “م هالأنسعع وأرؤواة"! عل وناوأوهامهفطعء2 كدائة - 


سس سح سس سس بوسح مس سس سس سح وا ل 177777711 اه 0 0 1 1-1 
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اج - التعيد للماوك 


1 ١ 
بم - ابر ساق‎ 


(ظرومئ (لتارقي الأرضام ضف 


يتعدى الامتداح السخي لشخص ماسينيسا من قبل بوليب والمعاد من قِبَل المؤلفين القدامى 
والمحدثين حدّ الإعجاب بمناقب ملك عظيم إلى وجود تقديس وتعبّد لذكراه مما أسهم في تكوين 
صورة كلاسيكية للأقليد الكبير ممدّن النوميدء الأمير القوي الجليل 'ماسينيسا أقليد وإله' هو 
عنوان فصل لكتاب ممتاز في تاريخ أفريقيا الشمالية!2”. ذلك أن المؤرّخين لا يساورهم أدنى 
شك في أنْ ماسينيسا كان قد قدّس وهو على قيد الحياة وأنه هو ذاته الداعي إلى هذا التقديس: 
وإذا كان الأفارقة يقدتسون ملوكهم فليس ذلك بسبب ميلهم إلى عبادة الإنسان 
(47170701241736) ولكن أيضا -كتب اسطيفان اقزال- بإرادة أحدٍ من حكامهمء الأكبر من 
بينهم؛ مستلهمين احتمالا نموذج البطالمة ورثة الفراعنة» ويكون ماسينيسا قد رأى في ذلك دعما 
اكه ميك محدلة شاط ثيالة القاكنة از يكو وروتقه قف الو ا اا 8 


كانت تلك هي النتائج التي توصل إليها مؤرخون مرموقون؛ هكذا يكون ماسينيسا قد 
استفاد من عبادة ملكية (701:01 014116) تقوم على نموذج هلينيستي؛ الملك المظفر و"السعيد' 
يشترك في الطبيعة الإلهية» وعلى غرار الإسكندرء ديميتريوس وبطليموس يصبح إلها. 


إذا كان ماسينيسا قد أله فق تحياقه: فإنَ هذا يعني في واقع الحال أنّ النوميد اعترفوا له 
بمواهب عليا وأنّ مزاياه أو قوّته كانت أوسع من المجال السياسي والاقتصادي الذي قد يحجب 
عنا رؤية تلك المواهبء ومن الأهمية بمكان إذن القيام بدراسة عناصر هذا التقديس الموجه 
للذلة” الماكية: وتكليل: الوقاتق المتتعاقة بذلك» أو التي تلمّح إليه.وأخيرا تحديد النزعة الحقيقية 
لهذه الديانة وتعريف طبيعتها.تنبغي الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الظروف كانت تسمح على 
نحو جيّد بميلاد وتطور عبادة الملوكء» وكان القرن الثالث الذي انتهى باعتلاء ماسينيسا العرش 
قد شهد في عموم بلدان المشرق تعدّد تأليه وعبادة "أشخاص فوق البشر 51/770717165" انتصروا 


(858) .99 .م ,1951 ,آ ,1 .60 “2 ,انملظ ندل عسوتكخ'! عل عنامأكتك؟ ر(مط) معتتسل متمق - 
859 .م ,171 ,) ,لالخخ8 ,(.5) للء5© - 
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- التعبّد للملوك 

على منافسيهم» والمثل الحيّ هنا هو فيليب وخاصة الإسكندر وتلاهما على نطاق واسع ولاة 
العهد الإغريق (72:00001/65). فقد كانت التقاليد الهلينية في تقديس الأبطال راسخة عند 
اللاجيين (1481065) على وجه الخصوص مشبعة بإضافات مصرية بحتة ورثها الاسكندر. 
وفي حجه إلى واحة آمون اعترف للمقدوني بأنه ابن إله بل هو الله ذاته. كما تبني البطالمة 
خلفاء الفراعنة شكل سابقيهم الذي يسبغ عليهم هالة الالوهية» كذلك تقبل العالم الهلينستي -الذي 
كان له الاستعداد بواسطة التصور الاغريقي للبطل- بسهولة تأليه هؤلاء الملوك. وكان تأثير 
هذه الأفكار في عهد ماسينيسا قد بدأ في الدخول إلى بعض الدوائر في الأرستقراطية الرومانية 
وعلى الخصوص في محيط السيبيونيين حيث كانت تختمر في الخفاء نظرية البرانكيبس 
(71625) الموعودة بالخلود لمصائرها المجيدة560. 


في قرطاج ذاتها يمكن افتراض أن التأثيرات الإسكندرانية كانت محسوسة في الفنون وفي 
المعتقدات» ويمكن أن تكون قد أسهمت في إيقاظ ذكريات قديمة عن الملوك وعن الأبطال؛ 
ويقترح شارل بيكار في هذا السياق أن نرى في قصّة إنشاء قرطاج الأسطورية وتضحية ديدون 
التعبير عن تحوّل طقس كوني إلى تضحية الملك الواهن الذي لا يمكن أن يُبْقِي في شخصه 
الطاقة المقدتسة الضرورية لحياة المجتمع. وقد كان يتوستط توفات قرطاج قبر بطل اكتشف 
سنتاس الصومعة الملحقة به» هذا القبر هو احتمالا قبر مؤسّسة قرطاج ديدون التي تكرست 
بإلقاء نفسها في المحرقة القربانية (50071/0161 8240767) » وقد تواصلت عبادتها موازاة مع 
عبادة كبار آلهة المدينة: تانيت وبعل آمون» وعلى العكس مما يراه اقزال كان لعبادة الأبطال 
جانب من الأهمّية في قرطاج» وبصرف النظر عن ذكرى ديدون كان القرطاجيون يمجّدون 
هاميلكار الذي تكرّس بإلقاء نفسه هو ذاته في المحرقة خلال يوم هيمر المرعب20”!7. وحتى عند 
النوميد ذاتهم كان سيفاكس قد تبنى بعض العادات الهلينيستية مثل ارتداء التاج وسك عملة تحمل 
على وجهها صورته. 


تكمن النزعة التي دفعت الأفارقة إلى عبادة البشر (47177070141716) في الاعتقاد في 
البتركة (03212) التي ظلت السند المعنوي للزعماء البربرء وأخيرا التقاليد الحامية القديمة التي 
أوصلت المصريين إلى تأليه الفرعون»: هذه هي الظروف الإيجابية التي تضاف إلى التيارات 


(860) في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى مداخلة بيقانيول : 
.55-8 .م ,1957 ,طلخا ) ,سمامرك5 ع0 50286 ناد 501112 12 تناك ررح ) [متسدئاط - 


ند 34-7 .22 معتامتاطة عناوتظطخ'! عل مصمزلوتاء" دع1 رر.ع)) لنددء اط -وع “تقطن - 
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الدينية في عصر غني بالأبطال" . كذلك أفريقيا ذاتها لا تخلو من العناصر التي يتيح دمجها 
ميلاد ديانة لعبادة الملوك من شأنها أن تدعم الروابط الهشة التي تجمع مختلف المناطق النوميدية 
تحت سلطة الملك الماسيلي. 


في واقع الحال كثيرة هي الشواهد الدالة على تعيّد الأفارقة لملوكهم وكثيرة أيضا الوثائق 
ذات الصلة بهذه الظاهرة خلال العهد الملكي وهو على الخصوص شيء نادر وجدير بأن يسجل. 
هذه الوثائق هي وثائق أدبية» نقوشية وإلى حدّ ما أركيولوجية لكن كثرتها النسبية تخفي فقرا في 
المعلومات وتخفي أيضا تناقضات خطيرة تثير في نهاية المطاف الشكوك في حقيقة هذا التعبُدء 
فما هي هذه الشواهد ؟ 


(الشواقر (لزوبي 


يؤكد الكثير من الكتاب القدامى أن المور عبدوا ملوكهمء وقد ورد ذلك في نصوص تعود 
كلها إلى ما بعد عهد ماسينيسا بكثير» لأنها مأخوذة عن كتاب مسيحيين أقدمهم ترتوليان الذي 
كتب: 
1لا ,1ك كلالاى 1011 آلآ 1© 21011711106[ 110111© 1771101110116" 


1 ,115ك0©19ن) ©4770 ١11‏ ... ,ى 4510116 5701106 
"للاى آأناع ©؟1 011161071106 1// 


'كل مقاطعة وكل مدينة لها إلهها؛ سوريا لها أستارتي؛ 
أفريقيا لها كايلستيس وموريتانيا لها ملوكها"862) 


يتحدث معاصره مينوكيوس فليكس هو الآخر في الأوكتافيوس (011/5م1ء0) اتكقلى بيرق 


تعبّد للملوك بعد وفاتهم: " بعد موتهم تخيلوا يصبحون آلهة ... مثل يوباء لقد ارتضاه المور 
إلها" ويغالي القديس كبريانوس قائلا أن "المور يعبدون ملوكهم صراحة ولا يخفون في ذلك 


52 4 وكتاء1اء01085 رق دع تللسامء'1' - 
569 روباط تكوع01؟ متسد]8 موطتال ...كنا كتاتعصنا؟ 5م06 طاع)"اممم أوه'" :9 ,32 ركنا أ كهاء0 ركتا1”6 كناعتتص15خ - 
'"'أوء قتاع 
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سرًا57*. وبعد نصف قرن ها هو لاكتانس في دستوره الالهي يكرر بأنَ يوبا كان يعبّد من 
طرف المور الذين يخلدون ملوكهم/7). وهناك بعض الشذرات أو النصوص الموزعة هنا 
وهناك تكرر دون أن تتم ما أخبرنا به الكتاب المسيحيون القدامى52*)؛ أمّا حديثا فهذا كاركوبينو 
يلقي الضوء على بعض أشعار بريدانس (28006206) التي تلمّح إلى الحفلات التي يحيي بها 
سكان تنجيس ذكرى ملوكهم "الماسيل", ومثلما أشار كاركوبينو هؤلاء الملوك الماسيل لا يمكن 
أن يكونوا غير يوبا الثاني وابنه بطليموس المنحدرين من ماسينيسا وقايا ملوك الماسيل67. لأنّ 
موريتانيا باعتلاء يوبا الثاني العرش أصبحت محكومة من قبل أمير من العائلة الملكية الماسيلية. 


على النقيض من الكتاب المسيحيين لم يقدّم الكتاب الوثنيون أي إشارة عن عبادة الملوك 
سواء في حياتهم أو بعد مماتهم لا توجد أي جملة ولا أي تلميح من الذين تحدثوا عن هؤلاء 
الملوك وفيما يتعلق بماسينيسا وخلفائه الأولين لا معاصرهم بوليب» ولا سالوست ولا محرر 
كتاب الحرب الأفريقية ولا تيت ليف ولا ابيانوس كانت له معرفة بالتعبد للملوك في حين أنهم 
أتاحوا لنا تركيب بعض جوانب البلاط النوميدي فعبارة 768717 06015 تعني أن الحاكم 
ينطو :ذانا الفعلدر وهر ما اتجدل بانس اله يكين كانه لمكن الذوياك بعرم مطنيون. المجلسن: ومن 
يوغرطة من ذلك الشرف657), وهناك مشهد ممائل وقع خلال الحرب الأهلية عندما حاول يوبا 
الاول الجلوس في الوسط بين سيبيون وكاتون7**). وخلال الحرب على يوغرطة لم يسمح 
متلوس لقاودة بالجلوس بجانبه حسب ما جرى به "العرف الملكي"7”*) علامات التوقير هذه 
المشهودة عموما في كل المجتمع لا ينبغي أن تتحوّل إلى أحكام مسبقة تتخذ دليلا على وجود 
تعبّد لشخص الملك. 


كه ريدكق كسان مسد لعا رينانت" لحن قحا مادق ارجف "لاطا ا وز اكوريا كال 


القول بوجود عبادة الملوك؛ ولكن هذه ليست دلائل حقيقية فهذا بلوتارك يروي أسطورة رائجة 
كن 0لأنا ع2 وأصسسامء جععع1 عأدع1تلمهدم 0خدء؟ ددا" .2 رأدطتد طم« تتل 10012 000) ,سمعتدم0) أصتوم - 

''اأستوعغاطه 221 10 7610 
(8659) .6 و15 وآ رعقط لل ك1005ناتاكم] رععصداء2.] - 
(866) ,11 ,7111؟ رعذع امسج رعللزة5 عل عه100ك1 - ر .45-48 ,117 بمسقطمعءأكتمع2 رععمعلسمط - 
067 284-85 .م يعناوغصة غ810 ع1 قصفل يستقصدمت ع2:0ه381 ندل ص 12 ر(.ل) مستممءمة© - 
نا ,1 كنال تمسلاء8 رعأمططلدك - 
899 .7 و6112[ ع1 2]02) ,ع1011ناساط - 
(2870) ,آنآ نأك .ره رعأمطلله5 - 


آذ ا سبي 
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في تنجيس (طنجة) مفادها أن هرقل قاهر أنذي (016ى) تزوج من أرملته تينقا (11790) وأ 
ولدهما سوفاكس (5027/©43) حكم البلد» وهذا ديودور يزعم أن ابن هذا الأخير منه ينحدر 
يوبا!!”. ويشير هذا النص في الواقع إلى أن يوبا الثاني أراد أن يعطي نسبا إلهيا لعائلته وهذا 
يقود إلى التفكير في أن بوكوس هو الآخر حاول ربط سلسلة نسبه بباخوس الذي تظهر صورته 
على وجه عملته 7”*). أخيرا ها هو أرنوب وهوكاتب مسيحي آخرء يذكر من بين المعبودات 
الأفريقية بوكور ماوري (11041/1 81/61165) القريب اسمه من اسم ملوك موريتانيال”؟) وهو 
أمر مشكوك فيد874. 


هذه إذن مجموعة الشواهد الأدبية التي يمكن أن تكون ذات صلة بالتعبّد للملوك الأفارقة 

أو أنها توحي بوجود هذا التعبّد والملاحظ أنّ النصوص الأكثر وضوحا متأخرة كثيرا في الزمان 
وتعود إلى القرن الثالث أو الرابع الميلادي وهي كلها لمؤلفين مسيحيين وتخدم حججا منافحة عن 
المسيحية مما يجعلها قليلة الأهمّية في موضوعنا هذاء فهذا ترتوليان يذكر الملوك الموريتانبين 
'"111اع 1*2 71141161011106" في منافحاته "470108611015 ولكن في كتاب آخر : 1لىر 
65 في عبارة موازية نسب إلى الموريين عبادة وارسونينا (1787:51/1110) كمعبود 
متميّز(””*). هؤلاء الكتاب: ترتوليان» مينوكيوس فليكسء القدّيس كيبريانوس» لاكتانس» وأرنوب 
هم أفارقة كلّهم لا يمكن أن نضع شواهدهم محل شك ولكن ما ذا تقول شواهدهم في واقع الحال؟ 
يمكن الإقرار بوجود افتراضين في أطروحتهم : الأول هو أنّ الملوك الذين ألهوا وعبدوا من 
طرف الأفارقة هم ملوك متوفون» فلا أحد من هؤلاء قال أنهم عُبدوا في حياتهم وما جاء في 
فو تيكو فلوكدن يو كن يدقة أن التأليه تمّ "بعد الوفاة 77074677 7054" والافتراض الثاني وهو 
الأهمّ في مو كو هنا هو أ كل الملواك الهو لين هم ملوك موريون ( 7691/11 011 6965" 
7 واالحقيقة أن الاسم مور منذ القرن الثالث أخذ في أفريقيا معنى عامًا للدلالة على 


6677 ,]1 ,5نا56560:1 ,21114806 - ؛ وعن سوفاكس ابن هرقل أنظر أدناه ص 308. 
52 .62-64 .22 ... كنام:01© ,(.[) 2192210 :.158 .م ,71 ,) ,لالخخآ] ,(.5) لاء05 - 


8790 وآ ,22821205 كتالاو07ة ,412056 - ؛ البعض اقترح 2801015 .( ,121 ,ا,الشخ] ,(.5) للء5© .01)- 

عن المقاربية مع كتتطءع850 أنظر  :‏ ,1029 روع نغ طن8 دعل ومتعتاء" 12 تناد معغطاء تع طعع 1 ,(.12) أعوود8 - 
.(314-315 .م) 291-342 .جرم ,1910 ركصملوتاء" دع رادتط"'1 ع0 

6 التقريب المقبول أكثر حاليا هو الذي يشرك هؤلاء ال"البوكور 1810611165 'مع الإله بونشو 180131201'وهو إله موري أنظر : 

3205-1 1 ,1947 .اء.8.اءظ.كا.)) ,عأؤتصنا! ا عل متقدمم أعذاع-5ةط نان ؟ناك 0 01/5 0 مأامعالا - 
22-24 .مم ,1954 ,ا اال[ )عا ,ا ,21216 ,ناذا ,بادالا أآنا 5ع عدغاطممم عا أع دزغ8 ع0 ونام أء5م!١٠‏ ,(.6)) 5م0300 - 
يعون بونشور حسب جيمس فيفر ي إدغام للاسم البوني بودملقرت )19711 © 37 1 ,1949 0101 تل | ل( وقد تساءل 

شارل بيكار عمّا إذا كان هذا الإله بونشور ليس شخصا مؤلها24 .م ,.1 .م0 ,لسنهء21-وع اسقط .© 

8575 .''12111:01:11131 ,19نا17215 ,0ئنا01نلة كتادع21) 125210155771:0111111خ'' 11,8[ روعد 8210 ل - 


سس .سح سس سس سج سس ص جمس مسو حت جاو ود ل 1777 ا ا 1 1270077 
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مجموع الأفارقة غير المرومنين 7”. لكن الخلط في نصوصنا غير ممكن فترتوليان يقابل 
كايلستيس التي عبدت في أفريقيا (البروقنصلية ونوميديا) بالملوك الذين عبدوا في موريتانيا؛ 
وتأكيدا لهذا ما سجّله قلم مونيكوس فليكس وهو أن المور ارتضوا يوبا بمحض إرادتهم إلها لهم. 
ويعيد لاكتانس ذات التأكيد وأنَ الملوك الماسيل عبدوا في تنجيس وحسب بريدانس ليس هؤلاء 
الملوك الماسيل سوى يوبا وابنه بطليموس»؛ وحتى ولو أن المقصود بالبوكور ماوري 
(1/101/18 811165) الذين ذكرهم أرنوب هما الملكان بوكوس الأول والثاني ينبغي الاعتراف 
أ المقضوذ هنا هم أمزاء موريتانياء قلا وجود لأ وثيقة أدبية أشارت إلى ملوك توميد ألهوا أو 
عُبدوا من ماسينيسا إلى يوبا الأول من قبل الأفارقة. 


(لنسوص (لذري 


هل تقدّم الوثائق النقوشية توضيحات أكثر مما يسمح بتاكيد الرأي الشائع عن التعبد للملوك 
الأفارقة ؟ يمكن تجميع هذه الوثائق في سلسلتين : النصوص الأثرية البونية المعاصرة للملوك 
الماسيل والنصوص الأثرية اللاتينية المتأخرة في الزمان عنهم كثيرا. 


النصوص الاثرية البونية معروفة جدا وأبرز مثال منها هو نص دوقة الشهير في معبد 
مهدى لماسينيسا 7”). وهو عبارة عن نص بوني مرفق بترجمته الليبية جاء فيه :" شيّد مواطنو 
دوقة هذا المعبد للملك ماسينيسا ابن الملك قايا ابن الشفط زيلالسن في السنة العاشرة من حكم 
ميكيبسا" والملاحظ أنّ النصّ وصف ماسينيسا بأنه مجرد أمير هس م م ل ك ت 71/1/1117 
مثل والده قايا ولم يضف إلى اسمه أي لقب يعترف له بطابع ألوهي7”). هذا المغلم هو معبد 
قوق الذي كيد :فى 'الننة الماش« يدترقاة الملك الكين وهر معنه جنائزئ'بسييطة رتو انه 
ماسينيسا - وهذا ما لا أثر له اثر في هذا النص- فإنَ ذلك كان بعد وفاته» وتبيّن دقة النسب 
الواردة في تحرير النصّ أن معاصري ماسينيسا لا يعترفون له بأصل آخر غير الأصل 
البشري. كما أن النصّ الإهدائي جاف حيث لم يبرز أي عبارة توقير أو تعبّد التي لا تخلو منها 
النصوص البونية عندما تكون موجهة للآلهة. 


)876( 


-233 .مم ,1954 ,|االا )ا ,ا ,31 ,لاعكا ,بدالا أن دعل عدمغاطممم عا أع دزغ8 عل دم1ام لرءذم!"! ,(.6) 5م0320 .01 - 


08770 .(عتطموتتع110طزظ) 2 07 روع 1571[ مده 1)ماتدءكد1! دع اتعدعءع]1 ررظ.ل) أمطقطن - 


9 0 لم يوصف ماسينيسا لا بالسيد (أدون) ولا بالسيّد (رب). 
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يحمل نص شرشال النقوشي البوني الجديد المهدى إلى ميكيبسا عددا من الإيضاحات وهو 
نص جنائزي أشرنا إليه مرارا ويبدأ هكذا: " مقدس جنائزي لأعظم الأحياء مكوسن (ميكيبسا) 
ملك الماسيل...'والمٌهؤْدي زم 721'ل يعلن نفسه'خادم الله" يُهدي تمثالا ومعلماجنائزيا وأدوات 
عبادة للذكرى المجيدة لرعية الجلالة المرموقة والكمال الاسمى”” هذه الصفات تبرز شيئا من 
الطابع الالوهي الذي لا يمكن إهماله باعتبار أن إ'زم 7"721 'خادما" لإله غير مسمّىءالذي هو 
احتمالا الملك ذاته. فالعبارة أعظم الأحياء (171720145 065 91717326) واضح أن تقطيق غلدن 
المتوفى وتكتسي طابعا ألوهيا حقيقيا: العطور والمركبات العطرية والبخور المذكورة في النصّ 
كانت دون ريب تحرق أمام النصب وتكشف عن تعبّد منظم مسوغاً القربان المقتم» احتمالا من 
قبل إإزم 734'لآ لصيانة المقدس وديمومة التعيّد له. 


يقدّم لنا نص دوقة وشرشال والحالة هذه الدليل على وجود تعبّد جنائزي للملوك النوميدء 
دون أن يسمح هذا بالقول أن الملوك كانوا مؤلهين في حياتهم. 


النقوش اللاتينية أكثر عددا إلا أن قيمتها في هذا الموضوع ضعيفة للغاية» فهي تذكر 
الملوك النوميد وخاصة الماسيليان الأخيران : يوبا وبطليموس ملكا موريتانيا. 


لا يوجد نص أثري لاتيني ينطبق على ماسينيسا أو ميكيبساء فالنصوص اللاتينية كلها 
تتوجّة على العكس إلى حكام .من الدرجة الثانية» أي إلى أمزاء ماسيل لم-يحكموا أبدا مثل نض 
هنشير بيضاء الإهدائي بالقرب من دوقة » نقرأ فيه : " 


(0©50715) 171117©70101715) 5011116 770 ...(42)نتم عو كعه لم 
الخ ... (11كلاو لتك 111105[ 


وكان لماسينيا ابن بهذا الاسم : ماسقاوا »:«دومعودك34 5507), وله ابن آخر هو قولوسا 
الذي حكم بالاشتراك مع أخويه ميكيبسا ومسطانبال وقد كان محل تكريم من مواطني قاديوفلة 


7 لقد نقلنا ترجمة فيفري كما هي : ولاع18 - روومرك811 ع0 عتته تفسصنا؟ متأ متعكصة"! متعتدوة1 .0ل - 
139-00 .رم ,1951 واابل؟ را يأسعتده وامقطءنرة '0 اء ,تدوووك "0 


5 ,27431 ,57111 ,011 - ؛ أنظر جدول جنيالوجيا العائلة الملكية الماسيلية. 
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(2 ©1/)111711(010 (1وء )12 (ع01)01110© 06110 
(5111)150( 1/125 ) 15و12 (© 1/1110 011111906 
881 رمخ )1ض 
وفي نفس المنطقة في تبرسق النوميدية (خميسة) تم اكتشاف نص إهدائي موجه إلى: 


122) 2 771117110017111 011  1/7171111010( 
1171611250)11( / 2 (د1اعو ع1 عهل10ته‎ 71) 110(/ 
(عللى 7 71565ءع1ك1لاطاا )11 1 عسامء(1 1© وعماع)‎ 
011 0ح رع ررس نم1‎ 


كما جاء في نص نقوشي آخر من توبوسوبتو /71/81/51/01 (تيكلات) ما يلي: 


(1115 ]1 )1 (اأعناانا / كلاقتلاء 867 عط /اأهكدده1 
011 1) (0111111 )10 // 0115 ع 120 / 17111 5161)1011110, 
(883؟ رو رز ورهن ودرعط 11 


من هذه القوائم ينبغي نزع الإهداءات الموجّهة لماسقاوا ويمسالء فهذان معبودان أهليان» 
لأنه لا يوجد أيّ سبب وجيه يبرّر تأليه أحد أبناء ماسينيسا الذي لم يترك سوى ذكرى بسيطة في 
التاريخ؛ ومثله يمسال (/7©754) الذي توجّه إليه بركينيوس روقاتوس بإهداء ليس هو الآخر 
الملك يمبسال (8/167275©1) وعندما يشار إلى ملك سابق حتّى ولو أله يشار إليه دائما بألقابه : 
10 :10 (قولوسا) 72716717501 26 أمّا ماسقاوا ويمسال فهما احتمالا معبودان أهليان 
حمل بعض الأمراء النوميد أسماءهم. 


يبقي أخير نص تبرسق النوميدية المهدى إلى الملك يامبسال ابن الملك قاودة ونصً 
قاديوفلة المّهْدَى إلى قولوسا 4*. ومع أن هذين النصين ليس لهما طابع ديني واضح: قولوسا 
جاء في الترتيب بعد الجن حامي المستعمرة وطابع التكلف في المشاعر الذي يكشف عنه نص 
تبرسق لا شك فيه ؛ ف "التعبّد" للملك يامبسال في هذه المدينة واضح خاصة من خلال الرغبة 
في التذكير بالأصول النوميدية للمدينة. ففي ذات المدينة كرتم نص أثري ال " 9671/15 8011115 


(881) 2 ,7111 , 011 - 
عدن 2 ,1 .م1 خسآ.1 :1759 ,77111 , 0111© - 
(883) 4 77111 , لان - 


54 يبقى بعض الشك في أصالة هذا النصّ النقوشي » أنظر : ع1 ,ع ف[ تهط©) .1 6ططك اء أعللتسال .ل اه معتطانت8 .ى - 
.19 .م ,1949 عصأاسفاكصه) ,9)ن) ع0 عصغ[طمم ع1 اء عاكبطلدك ع1 .عسل تصساء1 
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اج - التعيد للماوك 


5) 


6 5557 وليس 170107117117 211115 ' أي تمجيد الأصول النوميدية لا المدينة 


في ذاتها وحسب كما هو متوقع. 
لقد احتفظت تبرسق ق النوميدية بذكرى قدماء النوميد ومجدتهم أي جميع الشعب النوميدي 
ولم تقتصر على القبيلة التي تذ تنتمى إليها المدينة وحسب» وكان روني باسي قد أشار إلئن أن 


المقصود في نص تبرسق هو 'التعبه بأثر رجعي" الذي يشرح بدوره التكريم الذي وجّه إلى 
قولوسا في المدينة المجاورة قاديوفالة 556 . 


يبدو أنه من الصعب استعمال هذه النصوص النقوشية للفصل في مسألة استمرار عبادة 
الملوك التوميد إلى الفئر» الرروهائية»:وبحتى:طابع .هذه النضصوسن:في حة ذاثه:يوشتع أن هذه 
العبادة إن وجدت في يوم ماء فلا أثر لهاء ما عدا وطنية موقدة (7ع7عماء 06 6 1ردلاه 1 لوط) 
تحث 'نوميد" تبرسق على تكريم ذكرى الملك ما قبل الأخير لنوميديا. وليس في هذا الإهداء 
البسيط طابع ديني بالضرورة: فهو معلم بسيط أقيم إحياءً لذكرى ملك وليس فيه ما يشير إلى أنه 
معد 887 
النصوص الإهدائية لملك موريتانيا الأخير بطليموس عديدة ومنها أربعة : نصسّان عثر 
غليينا في شرشال ونص واحد:قئ 'الجزائن (العاصمة) وآخن في,يجانة: :هذاه الوص الأئزية 
منقوشة على قاعدة تمثال (الجزائر العاصمة) أو على لوح رخامي (بجاية» شرشال) والنصّ التامَ 
هو نص الجزائر العاصمة87**) وقد قرئ كما يلي : 


)( 801 2101814150 
80. 118418. 

5 . 180111075 م0 ..1آ 
11075 .12 .15:آ601م 


(885) ,و1 ,.5 1 ذ.ا.1] - 


(886) و1910 وكام أعتاء 5ع رامت '! ع0 ,87عغ] روعناة ع8 5ع دمتئتاء" 15 نتتاد معغطء7عغطعع1]8 ,(.خ1) أعوودظ8 - 
)5 


3114-1 .مم) 291-342 .م 
7 كنا نعتقد أننا سنجد اسم ماسينيسا في نقش أبيزار (القبائل) مكتوب هكذا: (20731 ,57111 آ1...)61و212 معل هاطه1؛ 
وليس من الضروري الإشارة إلى الطابع الحدسي تماما لهذه المقاربة خاصّة وأننا نغرف ثمانية آلهة أفريقية يبدأ اسم كل منها ب 
8 : وهي (ماقورقوم 12ناع1/126©131) و (ماثاموس 81341281205) و (ماتيلام 712411332) والإله الذي عبد في أبيزار 
يمكن أن يكون هو ماس إيديس (ع031351010) » ماسيدن 71351061 أو معبود آخر باسم مكان» لا نعرف اسمه. 
(888) 71117 :011 - 
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6 - التعيد للملوك 
00011 لخاد 


البيع ‏ ف لكره| 
0001111 


لا يظهر في النص أيّ طابع ديني» ولا في النصوص الأخرى ولم نجد في تحريرها أي 
دليل على أن بطليموس اتخذ إلها في مسار حياته. 


هناك عبارة في نص شر 3 موجّهة إلى : كقوء'1 (10)1671061ط دقوع ؟110/1اء 0" 
1711107 0502) ولكن مجك 'التوركه إك الجن الحامى لشخط اليس ذليلا البئه على أن هنذا 
الشخص مؤله؛ مثلما أن الجن الحامي لمدينة أو مكان ليس دليلا بالضرورة على أنّ المذينة أو 
المكان مؤلّهان أو حتّى مقتسان. 


هناك نص أثري آخر من شرشال يختلف عن السابق يبيّن بأسلوب رسمي أن رعايا 
بطليموس لا يعتبرونه كاثنا إلهياء ويتعّق الأمر بنصب تذكاري لقربان مقدم لساتورن لأمن الملك 
بطليموس في السنة الخامسة من حكمه 7”). فلو كان بطليموس قد اتخذ إلها فلن يكون من 
الأشب له« النبل: إل" إله آخن ولى كان :هذا الزن مناتوون ذاقه. 


لو كان بطليموس يُتعبّد له ويعتبّر بذلك إلهاء فلن يكون ذلك إلا بعد نهايته المأساوية مع 
أنه وبكل وضوح ليس لدينا أي دليل على عبادة هذا الأمير أو تأليهه. وحتى الكتاب المسيحيون 
الذين تحدثوا عن عبادة المور لملوكهم لم يذكروا إلا والده يوبا الثاني. 


في ما يتعلق بهذا الأخيرء لا يوجد سوى نص أثري واحد يوحي بأنّ يوبا اتخذ إلها لأنه 

ذكر إلى جانب جوبيتير » هذا النصّ يعود بالتأكيد إلى فترة متأخرة بقرون عديدة عن فترة حكمه 
اكتشف في جهة برج بوعريريج (291). وهاهو النصّ كما نقله اقزال : 
ذاك1[ ااام 
01700 لالم 
1خ مام 


59 011,57111,9342 - الإهداءات الأخرى لبطليموس مسجلة تحت رقم 9343 (شرشال) و 8927 (بجاية). 

850 16 وأموئف بدالا ع0 أمتروؤصيةاهئم هل أنلدة ها عناوم م6لألمعدة وضلار(.ا)5ء5ها- 
340 -1937,2.332,اعأطاباة6. .ع 
0 7 ,7111 ,011 - 
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2 - التعيد للملوك 
17 21 101715 


011115 81 حدظ 
151 
1 )طخ ]مط 01701 
111 11ما ]1 
10720001 


يتعلق الأمر إذن بسوق أو بالأحرى بمعرض سنوي أقيم تحت حماية عدد من الآلهة التي 
تكون قد أمرت بذلك. هذه الآلهة هي جوبيتيرء يوباء جن المكان وآلهة غامضة باسم : 417 
71 وهو اسم غريب كما هو في قراءة اقزال هذه. هذه الآلهة احتمالا هي 
معبودات متعلقة بكانتون أو بعدد من الكانتونات وأرى أنه يمكن دمجها في الآلهة المورية التي 
يتمّ التضرع إليها مجتمعة على العموم. هل يوجد هذا الإله يوبا ؟ النصّ الأثري يحمل الدليل 
لكن :هل يمكن إقيات أن “هذا الأله.يويا :هو الملك. الموله *"من 'الجائن: داكمنا القؤل. أن ذا الاله 
متميّن عن حاكم'مؤزيتانيا الذي يحمل: ذاك الاسم الذي ,حمل أبوه يوبا الأول وتبقى: في النهاية 
شهاةة الكتاب: المضيحيين الذين يؤكدون أن الموون حيدىا"الملك يونا الذي الس و لذ قبلا موقتا نه 
هذا النصّ الأثري يشير في الواقع إلى الملك المؤله فمن الأجدر التدقيق مرّة أخرى أن التأليه لا 
يمكن أن يكون إلا بعد وفاة الحاكم . 


(لسز/ك) والعام (قنائزية 


لا نتضمّن الوثائق الأثرية خارج النقوش أي دليل على وجود عبادة ملكية» فالعملة تحمل 
في أحد وجهيها صورة لشخص ملتح أراد البعض اعتبارها صورة آلهة وخاصة آمون كبير 
الألية الأفويقية “ام وريدن أن حينسي البيكة الأفاركة صا يريوون ذل سور بره على 
عملة فإنهم يرفقونها برموزه وشعاراته: مثل عملة يوبا الأول ففي وجه العملة صورة جوبيتير- 
آمون بقرني كبش. كما يظهر في عملة بوكوس صورة الإله باخوس ملوّحا بصولجان 


82 صزرعطعسوع ذ غصدممادع لورعط نل أء .© قة عسطعفط أء ع6تددها عاغ) 2[ عل عسعنتصة'1 ,(.81) اعددندوا - 
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6 - العيد للملوك 
(7)77756) وعنقود عنبء أمّا عملات المدن فتظهر فيها صور المعبودات الحامية لها 
(5© 11/161411 011:1111165) مع علامات العرفان!8993, 


مهما تكن الصور التي تظهر في عملات ماسينيسا وميكيبسا صور حكام كما أرى أو 
ضور آلهة أفزيقية: لا هذا ولا ذلك من الحلول' المعتمدة مقايل هذا "اللغذ" يحمل الدليل المبحوث 
عنه طويلا عن عبادة الملوك خلال حياتهم» وليست مقاربات معرفية بين باخوس وبوكوس 
المقترحة من خلال تمثيل صورة الإله على عملات هذا الملك هي التي يمكن ان تدعم فرضية 
عبادة كهذه. 


لقد زين يوبا الثاني ظهر بعض من عملاته بعصا وجلد أسد نيميا” (ع47:6// 46 1:07) 
وقوس بحيرة ستيمفال2”) وعدد من ذكريات هرقل الذي يدعي الملك العالم أنه انحدر منه ولكن 
أيّ أثر يمكن أن تفعله هذه الرموز المسكينة في ذهنية الرعايا الأمازيغ ؟ كل السلالات الملكية 
تبحث عن أصول إلهية أو عجائبية وهذا لا يعني أن أعضاء هذه العائلات بهذا النسب يصبحون 
شخوصا إلهية ويعترف لهم بتلك الصفة. 


منذ عهد سيفاكس أي منذ العهد الذي سك فيه الحكام الأفارقة العملة تظهر صور الملوك 
مكللة بتاج أو بإكليل الغار وهي رموز نصر طالما احتّفِظ بها للآلهة» تاج كثيرا ما أعيد تصويره 
على عملات الملوك الهلينيستيين الذي أصبح لا يمثل عندهم شيئا منذئذ سوى أنه رمز يتيح 
الخفو ف كساكثة :على ضنون الملوقاء 


يعرقنا علم الآثار أخيرا على بعض المعالم الجنائزية التي هي مدافن حقيقية لملوك أقوياء: 
كتلة هذه المعالم» الترتيب الداخلي التهيئة الخارجية هذه كلها شواهد على عبادة جنائزية فهذا 
ضريح الخروب الذي ينسب عموما إلى ماسينيسا كان احتمالا مزينا بتمثال من البرونز منصب 
في شبه غرفة (108874) في الطابق الثاني ومن المستحيل الوصول إلى القبر وهو دهليز 
محفور في الصخر شيّد المعلم فوقه وكأنه غطاء له ولم يتمكن بونال (80561) من التعرف 
على أي بناء خارجي يمكن أن يكون شبه مرفق لأداء طقوس العبادة وحقا فان شكل المعلم في 
حد ذاته يبدو انه غير مناسب لوجود مرفق ملحق به» ومن العسير التفكير في أن هيكلا ببسيطا 


8 صولجان الإله باخوس متوج بحلية على شكل كوز صنوبر ملفوف بعيدان كرمة ويظهر في كل تماثيل هذا الإله. 
107-112 ("1 وطدال) 92 غء 90 م ,عنانع 2 تسماء سد د81 عمتلتسساك مسنا“امستصته كتامه© ,(.ل) لنتدعد81 - 
.(كأكلعة؟! 3 ا“تدواء11) 612-613 (1ا115لتناج) 3 مستستسقطاءك5 لححظا) 568-570 (كتتطاءععو8) 


9) أسد نيميا في الميثولوجيا الإغريقية مخلوق خرافي قتله هيراكليس. 
894 .5 16983 27 رعنا )ع2 تطهاء:111 112 ع11012نننا لا 121111111101111 كتام:001) و(.ل) 1122210 - 


352 


اج - التعيّد الملوك 

كان مبنيا أمام إحدى واجهات المعلم» لأنه يرتكز على أسس بسيطة وليس محاطا بقاعدة مبلطة 
مثل قبر الرومية(””. والأمر أكثر غرابة حيث أن عددا كبيرا من المعالم الجنائزية 
البروتوتاريخية لها هياكل أو منصة لتقديم النذور أو كوى موجهة لطقوس العبادة الجنائزية 8”6) 
وبالمقابل فان مدغاسن وهو الأقدم ويعود بكل تأكيد إلى فترة سابقة لماسينيسا ينسجم كثيرا مع 
العبادة الجنائزية» فهو يتوفر على رواق يتم الدخول إليه من الخارج للمرور نحو السرداب 
(/001:601)) الأوسط الذي يحتوي رفات الملكء هذا الرواق ينفتح جهة الشرق وهو الاتجاه الذي 
كثيرا ما يلاحَظ في المدافن البربرية القديمة» كما توجد خارج المعلم» قبالة المدخل آشار بناء 
مستطيل الشكل هو عبارة عن ملحق مبلط وملوّن بالأحمر هو وأرضية الرواق والغرفة 
الجنائزية وتكمن قيمة هذا اللون في أنه رمز كثيرا ما ورد ذكره؛ أمّا بوابة (86756) الرواق 
فتسمح بالدخول بسهولة للقيام ببعض الحفلات الطقوسية المتمّمة احتمالا للقرابين المقآمة في 
الهيكل الخارجيء ذلك أن العبادة الجنائزية تتطلب مثل هذه التهيئة الخاصّة المتوفرة في مدغاسن 
للملك غير المعروف المدفون فيه على عكس البونيين الذين أهملوا هذا الجانب على العموم . 


يتوفر قبر الرومية على عناصر معمارية متكيّفة جدا مع العبادة الجنائزية: عدد من 
المصابيح مثبّت في كوى للإضاءة ورواق طويل دائري يتسع لموكب وليس لمجرّد عدد بسيط 
من الزوار كما هو الحال في سرداب الدفن بالمدغاسن. ويتوفر سرداب الدفن الأوسط -في حال 
قبر الرومية- على جرار جنائزية تتقتمها ردهة يمكن تكويم القرابين بهاء ومثل المدغاسن يوجد 
مدخل الضريح في الجهة الشرقية يقابله مبنى مستطيل أين تقام طقوس العبادة في الخارج. 

المدغاسن يعود إلى فترة سابقة لماسينيسا وقبر الرومية يعود إلى تاريخ متأخر عن فترة 
حكمه وكلاهما يميط اللثام من خلال تهيئتهما عن وجود عبادة جنائزية ملكية نجد جزءا من 
طقوسها الاحتفالية في نص ميكيبسا الأثري بشرشال. 


زماء إلى درم (لنوسر 


بتجميع ومقابلة مختلف الوثائق التي تخص العبادة الملكية سواء المعاصرة للسلالة 
الماسيلية أو المتأخرة عنها كثيراء نأخذ بالوقائع الآتية وهي أنّ ملوك نوميديا وبعدهم ملوك 
5 يراجع الوصف الذي قدّمه بونال عن معلم الصومعة الإغريقي البوني .167-178 .72 ,1915 ,117 ,) 1854260 ,04 - 


0 6 .مم ,65لا5)01أط 00م 5عأ672انا؟ 5عأأ؟ أع 5أمع تانادهال] رعأغطع8 ها عل 5عوأوأره »اباط ,(.6) 5م0300 - 
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ضيه براك 

موريتانيا الذين ينتمون لذات السلالة يمكن أن يكونوا محل عبادة بعد وفاتهم كما تشهد به 
نصوص دوقة وشرشال» ضريح مدغاسن وقبر الرومية وفي الأخير نصوص المؤلفين 
المسيحيين فلا وجود لأي وثيقة أو أي شاهد يثبت أو يمكن من تصوّر وجود تعبّد لهم في 
حياتهم من قبل رعاياهم وحاشيتهم. 


لا أرى أن النصوص الأثرية ذات الطابع الديني التي ظهر فيها اسم يحمله ملك دليل على 
أن هذا الملك كان محل تأليه حتى بعد وفاته ولا نلحّ كثيرا في شأن الأسماء الليبية الخاصّة التي 
يبدو أنها في الغالب أسماء آلهة(17601:0©5)وبعضها مأخوذ حرفيا عن الأسماء البونية 897) 
والبعض الآخر هجين مثل مسطانبال (74051070541) يضم عنصرا بونيا (8001) واسما ليبيا 
([815112) ظهر ثانية في اسم ماستينيزن (1/15'171711 011 114510116505115 , 11©ج7/104516111) 
وفي أسماء أمازيغية في الوقت الحالي (موسى اق أمسطان 471451076 08 14010550 أمينوكال 
التوارق السابق) وهذا الاسم مسطان (1145/47) يعني الحامي 757, ومسطانبال يعني إذن الذي 
يحميه بعل أو 'بعل يحميه" . 


هذه الصيغ في الحقيقة نادرة ويبدو في كثير من الأحيان أنّ الملوك تسمّوا بأسماء إله دون 
أن يكون هذا الاسم مرفقا بكنية (671/7816) أو إضافة» والجدير بالذكر هو أنه حتى عندما يكون 
الأمر متعلقا بإله بوني لا يأخذ الأمازيغ إلا اسم الإله مثل اشمون (2567771/0) - عند البونيين 
عبدشمون رط 4 ) قا ونستنتج من هذا أن التسمّي بأسماء آلهة عند الأمازيغ يكون 
بأخذ اسم الإله ذاته كما هو7). وما أشرنا إليه في شأن ماسقاوا ويمسال (7116717501-) يوحي 
بأنَ الكيانات المتضرّع إليها ليست الأمراء النوميد ولكنها معبودات يحمل هؤلاء الأمراء 
اسماءهاء وهناك دليل رسمي في هذا الشأن مستخلص من مقابلة نص أثري من تبسة وجملة من 
أميان ماركلينوس. 


7 652-655 ,ررم 1949 ,.0.ى.8 ,دعسن زطتا أء وعناوتصنام كصدمه كعنان[عنان تداك ,د16 .0.[ .01 -؛ اسم بوني 


كثيرا ما تسمّى به الأمازيغ وهو بوملكار وهذا الاخير إدغام لاسم بودملقرت. 
رأفأكة وتتتتاول ,81010 ل عسوتظة'! عل عسوغسة عتسسوصممه] هل أء عصمء رطا عمعصه! 15 رز.ه) معنع 81 - 

6 .م ,1924 ؛ ينبغي ملاحظة أنّ المصّ النقوشي الذي احتفظ باسم هذا الملك نسي حرف اللام في الأخير 

(0151"2313)ولعل الاسم ينطق ماسطانبا فقط دون لام وبذلك تكون صيغة الاسم أمازيغية بحتة على غرار ماسقابا ويوبا. 

7 على الخصوص نص دوقة الأهدائي في معبد ماسينيسا في السطر الثالث من النصّ البوني والسطر الخامس من النص الليبي 

كتب 51/117 في مقابل عبدشمون في النص الليبي .120118823 8 273 ..طآ.1.خ1 

97) لاندري لماذا لم يتطرق قابريال كامبس إلى مثال حي لا يزال قائما عندنا إلى اليوم وهو ابن الجزائر ولادة ونشأة ودراسة ... 

ذلك أننا لا نزال إلى اليوم نختصر الأسماء التي تبدأ بعبد بالاسم الذي بعدها فيقال عن عبد الحميد حميد وعن عبد المجيد مجيد الخ 


)898( 
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اج - التعيد للماوك 
عرفنا نص أثري من موقع قصر البوم (11081/2) جنوب غربي تبسة بخمسة أسماء 
لآلية أهلية وها د ال 000 


.1 ] .0 .تلان .لذ 011 ذالا ارما 
281 .15ل رل[كخاا / .7 .ةا .1280161111 .خذكاناظك ]ا 51111 
21 .> اللخرادط] .81 .]اللخ )51 .81 .طخن .111111 
16خ 7 .خخ / 1/2117 21 .01 01[ر1[كخفاا 
0 8.6 .7111 .55 باط 180011 .خالل تعلط .لاد . دآ 
21م .2515 ] .7150 .111طم) [٠.١‏ .لآ 

8.8 خ..][. 17.5 .01/11/718515. 51715 0171/1 


آلهة ماقيفا الخمسة - ماقيفا هو اسم المكان- هي إذن : ماسيدن (72051067) ثيليلوا 
41011] سوقن (51/198011) يسدان (1250071) و ماسيديكا (110510010) ؟ وقد احتفظ جبل 
سوقن (901:447) باسم الإله الثالث (47ب9:)4) الذي تعلو سفحه بلدة قصر البوم (691. 
يوجد ما يمنع على الإطلاق أن يحمل الجبل اسم هذا المعبود وان يحتفظ به على امتداد 0 
ولا أرى أن ذلك يعني دمجا كليا بين الجبل وهذا المعبود أو أن المعبود هو الجبل ذاته ففي 
منطقة الورشنيس عرف هذا الاسم أيضا كما أشار إليه أميان ماركلينوس :" في حربه ضد 


فيرموس الثائر في موريتانيا القيصرية تقدّم ثيودوس باتجاه المازيس وكان على رأسهم قائد 


اسمه سوقن (0هووى) '"2”) 


زعيم موري من ناحية الشلف (11718110711/11 00516111717)) يحمل إذن اسم إله أمازيغي 
معبود قبل قرن في منطقة تبسةء وقد رأينا من ذي قبل أن أسماء آلهة يمكن أن تكون أسماء 
أماكن في حين أن زعيما أمازيغيا اسمه بيلينان 7 ايحمل ذات الاسم مثل باليني برايسيديوم 
(5111101ع 1ط 16ر11 8) [يلل 1 غربي غيليزان] ولن نفاجأ بالاسم الإلهي لهذا الزعيم 
9 هذا التعيون مقع نميه ليصا لمقاق: أو .هين" أكند؟ فحافنه الذو ديو م واقيدو لذ أيختناا أن اسل 


2977 ,1 ,.1.1..418 - ؛ ينتهي كل سطر بورقة سميلاكس (980118) ولم يتم نقل الأربطة هنا. 

10" هذا الاسم بهذه الصيغة وجدناه في خريطة للمنطقة نشرت في: ,آرآم ,1886 ,عصوممخ'0 عنصسعلدعة'! عل ستأعللسظ 
وقد نقل الاسم كما هو في الورقة رقم 36371 الشريعة؛ أمَا في خريطة الجزائر “200000 فالأمر مختلف : جبل دكّان 
والاسم سوقان أدق غير أن ناشر خريطة أكاديمية هيبون لم يحاول المقاربة باسم الإله سوقان لأنّ النصّ النقوشي المتعلّق بآلهة 
ماقيفا لم ينشر بعد إلا بعد ثلاث سنوت لاحقا سنة 1888. 


عن ''0116011117 113نانز0ع تاعم م51" 21 ,5 ,575117 رطتلاءء::113 مسعتسدرك - ؛ وعن ثورة فيرموس أنظر : 
-21 .م 1903 ,5255111 ,ا ,ذخا ركنتصط1 ع1 670166 12 تناد كعناوتط مداع 560 052272065 ,(.5) لاء05 - 
46 


0 .2 وعنان تطخ '! أء دعلقلصة؟ دع1 ررمطن)) دزهغ:1ته0) - 
يرى كورتوا أنّ المازيس هم سكان زكارء ومع ذلك فإنَ ثيودوز جاء من زوكابار (مليانة) واشتبك في معركة ضد المازيس 
بعد أن اجتاز كاستلوم تانجيتانوروم (الشلف). 
9 ,17 ,5 ,555117 رستلاءءمو81 معنسحدح -؛ بالينين هي صيغة المفعول به (4)هكدمء4). 
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اج - التعيد للملوك 
قيلوة (0110) هو اسم إلهي أيضا سْمّي به مركز صغير في موريتانيا القيصرية موقعه غير 
موك 7777 كما ذكن نص ثري من قالمة متعيوةا يذاته الاسم منظابقا لتلؤين (703). 


ليست الاسماء الالهية فقط أسماء اشخاص أو أماكن ولكن كما يبدو هي أسماء تنطبق على 
بعض أسماء القبائل وهذا يعيدنا إلى مسألة الإله يوباء فنص أميان ماركلينوس يعرفنا بقوم 
يحملون اسم يوباليني (:7/5167) 9". وكان اسطيفان اقزال قد عقد مقاربة دون ان يتمكن 
من ايجاد علاقة بين هذا الاسم واسم الملك يوبا27"؛ وهؤلاء اليوباليني يسكنون منطقة البييبان 
الجبلية ما بين أوزيا (سور الغزلان) وبرج بوعريريج؛ وبجوار هذه المدينة الأخيرة في موقع 
فانسنيسي (1/647115711657) تم اكتشاف النص الأثري الذي يتضمن ذكر إله اسمه يوبا في نفس 
درجة جوبيتير والجن الحامي للمكاة :نال أن هذه الوقائع لا تكفي لتأكيد أن اليوباليني أخذوا 
اسمهم من اسم الإله يوبا ون هذا الإله مختلف عن الملك المؤله» ولا يقودنا تواثر هذا الاسم إلى 
القول بأنَ ذكرى يوبا ملك موريتانيا كانت لا تزال حيّة ولذلك ظل اسمه منتشرا78©. ومن 
الممكن أن الملك يوبا هو الذي حمل مثل ماسقاوا وجده يمبسال اسما إلهيا وأنّ الإله الذي تسمّى 
باسمه استمر -مثل الإلهين ماسقابا ويمبسال- يُتعبّد له من قبل الأفارقة خلال الفترة الرومانية 
على أن يوبا ترك ذكرى حيّة ليس لدى المنحدرين من رعاياه ولكن في أوساط العلماء والأدباء 
ولسنا نستبعد أنّ الكتاب المسيحيين كانوا يعرفون وجود إله أهلي اسمه يوبا ويعرفون (يكون ذلك 
من خلال المعلم الجنائزي الملكي) أنّ الملوك القدامى كانوا محل عبادة جنائزية تفرض و تدمج 
هذا الإله مع الملك الذي كان بإمكانهم إلى ذلك الحين قراءة كتبه» وللحقيقة فإنه من الصعوبة 
تصديق أن البربر في واقع الحال كانوا يحتفظون بذكراه بإخلاص إلى حد الاستمرار في عبادة 


0 يحدد البعض موقع قيلوة (1158©) في مسرغين أحيانا » أنظر : 18 ع0 عناتهم 12 عل 02516 رأطععقص2 .01 
1 دونن1؟6] رصسدعد0'0 ععستهمتم 12 3 أسملسممدع1مء عسسعةرج5ت06) عتصطة)21101:6؛ وأحيانا أخر ى في 
مرسى الكبير كما يقترح بيار سلامة 1951 تاعع[لة ,81010 ندل عداوتظخ'! ع0 كعستفصره" دعزه؟ دع1 ,(.2) مسملدك -؛ 
أمّا الحفريات التي أجراها فويمو في هذا المكان فقد أظهرت بأنّ الآثثار تعود إلى الفترة البونية : ,(.©) 1162204نن؟ - 
299-2 .مم ,1954 ,11 را ,اماما ,امعغطععدة رقع :7طلطا صا بطكله35120 و3815 3 دعتاوتسنام دع1اتباه1 » ورلعل 
الافتراض الثالث أدق خاصة في حال كون قيلوة معبود سفلي (018412012161336)) للمحصول الزراعي والأرض الخصبة وأنسب 
مكان له هو مسرغين. 
0157 ,1 .5لش.آ.1 ,5305 ,17111 ,:11© - 
)006 .4 ,5 ,16 مرستلاءء :8121 معتسسسم - 


00 ,32 .0) 21-46 .مم 1903 ,االا)0)0) ,) ,نم5 ,ذ5بامناعا عل ع1ا0/اغ؟ ا الا5 1101065 م060013 0056//2361005 ,(.5) ااع65 - 
ا 


9 من بين الأسماء الواردة في النقوش : 13118 11526[ 1720122 هنددن6و20 في تبرسق النوميدية؛ أنظر: ,1 ,1.1.418 - 
1 :»؛ واسم آخر هو يوبايانوس 1152319212115 أسقف نوار (510787) أنظر: عتسعتصم نانيك عنآ رععوقصوع31 .12.2 - 
6 أ 471 .0م ,1913 ,11/اآ ,ا 21 ,17 ,رعدسنولثة مع ؛ ومزرعة كبرى (20115تن1) باسم :وتعطعم21)13طتال 
في بيزاكينا أنظر : 11247 ,17111 ,.11') وشعب باسم بانيوباي 183311586 في موريتانيا الطنجية : .5 ,117 رع 26016206 . 
7 ة0ة48080ا الل 22277722 00 
2356 


اج - التعبد للملوك 
حاكم على مدى ثلاثة أو أربعة قرون بعد وفاته» في حين أنّ الطابع السلمي والتعلق بالدراسة 
الذي ميّز يوبا الثاني يبعد الصورة التقليدية لملك قائد حرب وسيّد غزوات. 


هل حمل ماسينيسا هو الآخر اسما إلهيا ؟ من غير الممكن في حدود المعلومات 
المتوفرة قول شيء في هذا الموضوع. لكن يجدر التذكير بأنّ قبيلة مجاورة لبترا (26170) على 
واد الصومام اسمها ماسينيسن (. فهل استمدٌ هؤلاء القبائل المعاصرون لفيرموس اسمهم من 
اسم الأقليد لكين الأى كان افا قبن تحمنة تون تق دتوودة افيهورس) أد أ الاسم طسق 
بمعبود قديم اتخذوه اسما لهم ؟ من الصعب الإجابة بقدر ما هو صعب المعنى المتضمن في اسم 
ماسينيسا (سيدهم جميعا ؟) الذي يمكن أن ينطبق هو الآخر على إله أو حاكم أو سلف مسمّى 


بذات الاسم. 


قم الكتاب القدامى عديد المرات الدليل على أنّ الأمراء الأفارقة حملوا أسماء معبودات أو 
أنصاف آلهة دون إضافة أو أداة تعريف ونذكر هنا بعبارة لبلوتارك يروي فيها أصول طنجة : ' 
... يروي الطنجيون أن تينقا زوجة أنتي باشرت بعد وفاته أعمال التجارة مع هرقل وأن 
ابنهما سوفاكس حكم البلاد وأسس مدينة منحها اسم والدته...' 710 , 
الممكن أن يكون سوفاكس ابن هرقل الذي تحدث عنه بلوتارك هو الملك النوميديء لسبب أساسي 
هو أن سيفاكس لم يحكم إطلاقا طنجة؛ المدينة التابعة لمعاصره باقا ملك المورء والحقيقة أن 
سيفاكس بكل بساطة وتبعا لتقليد متواتر عند الأمازيغ حمل اسم إله أهلي. 


(لسساوة (قنائزية 

تحث التأملات التي يوحي بها تفحص الأسماة الإلهية ١‏ لليبية والحالة هذهء» على الحذر أي 
التتحفكل عند تناز زر« الفكنة الشداقفة يان ا 00000 

ليست لدينا باختصار غير حقيقة واحدة هي أنّ الملوك يكونون بعد وفاتهم محل عبادة 


جنائزية قائمة بانتظام» وينبغي التمييز بين التأليه (011111501101) الذي يضع المتوفى في 


9 .11 ,5 ,5313 رصتلاءء:ة21 سعتسسصرحخ -؛ الاسم يمكن مقاربته باسم مسيسنا القبيلة التي لا تزال في هذه المنطقة. 
)070 .] ركنا561]01:1 ,111210116 - 
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اج - التعبّد للملوك 

مصاف الآلهة:؛ والعبادة (01/1/6) الموجّهة لأرواحهم (110765). فالأول أي التأليه 
(©470174605) هو في الواقع شكل قريب نسبيا من الثاني» وتعود أصول هذه العبادة الجنائزية 
إلى ما قبل التاريخ حيث لم يكن لدى الإنسان البدائي جدا أي مفهوم عن الألوهية فيضع بجوار 
الميت كمية من لحم الطرائد وبعض الأسلحة الحجرية» وهذه كانت بداية عبادة جنائزية. ولا 
يزال وضع زهور أمام نصب أو قبر إلى اليوم امتدادا لتلك العبادة الجنائزية» وقد أظهر الأفارقة 
القدامى منذ الفترات التي أعقبت النيوليثي توقيرا عميقا إزاء موتاهم والدليل على ذلك المقابر 
المبقاليثية الكبيرة في المنطقة الشرقية من البلاد الامازيغية وبشكل أقل التهيئة الخاصّة بالعبادة 
التي أقامها الجيتول أو أسلافهم حول مدافن التملوس أو البازينا مثل الكوى المخصصة للقرابين 
والكوى المخصّصة لإراقة الخمورء أو للسماح لدخان حرق الجثث (7010410516) بالدخول إلى 
الغرفة الجنائزية والصوامع الصغيرة التي تعلو التملوس أو تنغرز في كتلتهاء وفي الأخير تبيّن 
الهياكل المقامة خارج الأضرحة التطوّر المعتبر للعبادة الجنائزية عند قدماء الأمازيغ هؤلاء مثل 
العضدة الخاريحة 0 الزؤمية الم ور كر يكل 


0لا عا« كاناتلز لخ 250 «زم5ىلما 


36 342 - 177 
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93 1 تا ب از 7 كا © © 0 4 
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ش. 31_ النص الأثري المزدوج بوني-ليبي : معبد ماسينيسا بدوقة. 
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اج - التعيد للملوك 


زا واإفه رو و0 بد با و ون رماو 6ف نت وين واوا و واد ون ادوجوم وجطأنوو نط اعت جسرووصط متهم 
وروي 5 و خرمراى رورذوو؛ رن دوسرك وجسوط ن؛يدو مسد دزرووووين'درووذ رودن ؤون» 
و1" نادرق وذ جاه حم وج و عت دام واب حؤله وا رم وو ؤصزوبدو وجد قرو وهوه دحو كوللا زر 

كم ومو جوموزو» دوه مد صو ئبني الج و حونو موه او رس مد ردوو رأردروى زدجو كم 
ج493 جره زو د 1 ذو و( حوجبه حوزت روز ز؟ 
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ش. 31 مكرر - نص دوقة بعد اعادة كتابته. في الأعلى الكتابة البونية وفي الأسفل الكتابة 
الليبية والسطر الأخير بوني 


ليست الأر وقة (5 :0607111141017 21 601671©5©) المناسبة لمواكب وحفلات العبادة 
الجنائزية وباقي الرموز والشعارات مقتصرة على القبور الملكية» هذه المرافق يوجد ما يماثلها 
في معالم أقل أهمية وتعود إلى عصور مختلفة (011. 


لا يمكن فصل ضريحي مدغاسن وقبر الرومية عن العمارة الجنائزية الشمال أفريقيّة في 
شكلهما الخارجيء ويرتبطان ارتباطا وثيقا بالعبادة الجنائزية بواسطة مرافقهما الداخلية 


والخارجية. 


لا تختلف العبادة التي تحظى بها رفات الملوك النوميد والمور في جوهرها عن العبادة 
المخصصة لرعاياهم؛ الثروة واتساع المدفن وحدهما هما اللذان يكشفان عن الأبّهة الملكية. 


هل كان لماسينيسا مصير مختلفء فأعلن إلها في حياته وهل وضعه رعاياه وحاشيته 
مباشرة في عالم علوي في فضاءات سماوية حيث تبعا لسيبيون - الأمراء وكبار هذا العالم 
يجدون المكافأة في فضائلهم ؟- لم أجد في أي نص أو أي وثيقة ما يسمح بتأكيد ذلك. حقا لقد 
شيّد معبد لماسينيسا في دوقة ولكن لا نكاد نجد في نصه الإهدائي شيئا من الحماس ولو حتى 
عبارة دينية بسيطة بينما وجدنا النقيض في نص ميكيبسا الأثري المثير للفضول رغم ما ورد فيه 
59 أروقة مهيّأة في داخل المعالم الآتية: بازينا جبل ميمل» تملوس مجاورة للمدغاسن» ضريح بلاد القيطونء جدار .© وللمزيد من 


التفاصيل أنظر : 1012612115 1115 أ 312261215ام810 رعلمةط2ء8 12 ع0 ودعستوتده عتخ ,(.©) وصددن0) - 
.194-195 .ززم روع111ماأكتطه)1:0م 
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اج - التعبد للملوك 
من معلومات قليلة وغامضة:» والواقع أنّ نص دوقة ذو طابع سياسي لا يمكن إنكاره وأكثر من 
ذلك أكد الطابع الديني الذي نود رؤيته. 


في هذا الإهداء (ش- 23) تمكنت الأرستقراطية البلدية أولا من تسجّي أسمائها بكل 
اطمئنان من الأقليّد المحلي إلى قائد الخمسينء لكن الجدير بالملاحظة هو أن هذا المعبد شيّد بعد 
مرور10سنوات على وفاة الملك» هذه الفترة أطول بكثير من المدّة الضرورية لإنجاز المبنى فما 
هو تفسير انتظار مواطني دوقة الطويل هذا لإقامة هذا المعلم؟ ينبغي البحث عن الجواب في 
الظروف السياسية: ميكيبسا هو الوحيد المذكور في هذا الإهداء المؤرخ بالسنة 139 وهو ما 
يترك المجال لافتراض أنه منذ هذا الوقت لا أثر لأخويه قولوسا ومسطانبال شريكيه في الحكم: 
وأنّ ميكيبسا هو الملك الوحيد لنوميديا أحسّ بضرورة استعادة المجد الملكي في المجال السياسي 
كما في ذهنية رعاياه الذي لا يمكن أن يكون إل في شخص ملك واحد712. كل شيء ينبغي أن 
يتجه صوب شخص ماسينيسا نحو مؤمتس المملكة التي يتقلب في نعيمها ؛ فهو الذي قال كلمة 
أضحت مثلا : ملك واحد لمملكة موحدة. إذن كانت استعادة نظام الملك الواحد بطريقة أو 
بأخويق :ف كنت تحت السلطة المخوية للنلف الكبين الرناافل قات تكريم اذكرى: الملك الذي 
حكم لوحده أفضل وسيلة للتذكير بالوحدة الأساسية للسلطة الملكية. 


تف 2 


لا يمكن أن يكون ماسينيسا هو مخترع التعبّد للملوك الذي يبدو أنه لم يكن موجودا في 
يوم من الأيام؛ وليس لتأليه الملوك بعد وفاتهم دليل إثبات كاف ولو أنه ممكن لبعضهم وبالمقابل 
كان لكل الحكام في أفريقيا بعد وفاتهم عبادة جنائزية من أصول قديمة جدًا بما في ذلك الذين 
حكموا قبل ماسينيساء والملك الذي شيّد مدغاسن واحد من بينهم. 


012 تستدعي السلطة الملكية بناء معبد لماسينيسا بدوقة» هذا يبيّن في الواقع أن الإهداء مؤرّخ تبعا لسنوات حكم ميكيبسا وهو النظام 
المتبع في كل المملكة من خلال عبارة أقليد الاسم المستعار بدوقة» كما أن الإشارة إلى الاسم تفيد في تأريخ النص» أنظر: رقم 3 
في مدونة النقوش الليبية (1155'013©5 12513104105 065 166©11©11) نقش معاصر لنص معبد ماسينيسا الإهدائي. 
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خامة 


0-1 


خاي 


محاكمة ماسينيسا هي محاكمة للتاريخ» فقد أصبح الزعيم الماسيلي سيّدا على كل نوميدياء 
وهو كذلك في واقع الحال أصبح أول أمازيغي دخل التاريخ من بابه الواسع؛ فبفضل شخصيته 
القوية ومن خلالها بدأت نوميديا تلعب دورا في التاريخ المتوستطيء ولأنه قوي وشهير وحكمه 
دام فترة طويلة استثنائية اعتبر هو صاحب كل ما أنجز برويّة منذ القرون البروتوتاريخية. 


في القرن الثاني لم تنبثق البلاد الأمازيغية دفعة واحدة وهي مدجّجة بالأسلحة من بين 
أيدي ماسينيسا كما هو الحال بالنسبة لآثينة التي ولدت كذلك من رأس زيوس”7"؛ هذا الخطأ في 
حكم المؤرّخين القدامى يجازف بالحقيقة التاريخية ويعرّضها لخطر أكبر عندما ينسّب إلى 
ماسينيسا وبسخاء عمل سابقيه» ونرى من الضروري تبيان كم هي متحيزة مثل هذه المواقففء. 
فالنزعة الطبيعية في التاريخ كما في الحياة العادية هو الإقراض للأغنياء : لقد استفادت ذاكرة 
ماسينيسا منذ القديم من الثقاء تيارين نسبا إليه في ذات الوقت ما أنجزه وما لم ينجزه. هكذا 
أنشئت صورة شبيهة بصورة خالق الكون ممدن النوميد المخلص الوحيد للأفارقة من الوحشية 
البدائية» غير أن شخصية ماسينيسا الحقيقية تبدو مختلفة تماما عن تلك الصورة التقليدية» وهذه 
حقائق معروفة جدذاء لا تحتاج إلى التكرار. 


نعرف أنه من اليسير فك التماثيل والأنصابء كما يمكن لذي ضمير سيء أن يفعل» لكن 
ذلك أصعب وأكثر دقة عندما يتعلق الأمر برجل لأنه كان محل إشادة من طرف الإغريقي 
بوليب ؟ وبعد التفخص الذي أردنا أن يكون محايداء في شأن ظروف الحياة ما قبل ماسينيسا عن 
الذي يميّز حكمه؛ للوصول إلى ما يمكن أن يكون محل نشاط خلفائه» وجدنا أنفسنا مجبرين على 
أن ننفي عن الحاكم الماسيلي بعض المبادرات أو الإنجازات المنسوبة له تقليديا. 


وجدت الفلاحة عند النوميد قبل أن يقوم ماسينيسا بتوحيد كل نوميدياء هذه الفلاحة قديمة 
جدا في التل الجزائري التونسي وهي فلاحة متوستطية ومطابقة في كل عنصرها لمثيلتها الي 
ازدهرت في صقلية» وفي إيطاليا الجنوبة وفي إسبانيا . وهي في الأساس زراعة حبوب 
وأضاف الأفارقة زراعة بعض الخضر والأشجار المثمرة» ولا شيء يثبت أن الفينيقيين هم من 


9) تقول الأسطورة الإغريقية أنّ الإله زيوس أنجب ابنته أثينا من رأسه فقد كان ذات يوم يسير فشعر بدوار شديد في رأسه وأثناء 
صراخه الذي اهتزّت له الجبال والبحار انفتح رأسه لتخرج منه أثينة في تمام نموها وقوّتها وهي مدججة بالسلاح ... والكاتب هنا 


يريد أن يقول أن ممالك القرن الثالث لم تظهر فجأة وهي مكتملة التطور مثل الإلهة أثينا. 
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خائمة 

أدخل بالضرورة هذه الزراعات» ومن المؤكد أنّ فترة حكم ماسينيسا شهدت تطورا معتبرا 
للزراعات؛ لكن هذا التطوّر لا يمكن تقديره بدقة» مع أنّ كميات القمح الهامّة التي صدّرها هذا 
الحاكم للرومان منذ السنين الأولى من حكمه وقبل ضمّ السهول الكبرى تكفي لتبيان أن زراعة 
الحبوب كانت تحتل القسم الأكبر من نشاط السكان النوميد» كما أنّ مدن وقرى نوميديا الشرقية 
كانت بالأساس أسواقا فلاحية في حين أن المقابر الميقاليثية الكبيرة تدل على وجود استقرار 
سكاني هام قبل أن يصبح ماسينيسا ملكا. 


ليس ماسينيسا من اخترع الكتابة الليبية ولا من علمها للفلاحين النوميدء ومثل الفلاحة 
كانت الكتابة الليبية سابقة لحكمه بكثيرء وعلى العكس إذا لم يكن هو مخترعها فإنه هو من ساهم 
في تحطيمهاء باعتماد البونية لغة رسمية» فقد قضت الكتابة البونية وبعدها البونية الجديدة 
تدريجيا في المدن على الألفباء الليبية التي ظلت حيّة في أرياف الشمال طيلة عدّة قرون» وفي 
الجنوب أخذت هذه الكتابة شكلا جديدا هو التيفيناغ» ومع هذا التطوّر عرف هذا الخط كيف 
يحافظ في حروفه على الأشكال الهندسية العزيزة على الفنّ الأمازيغي. 


لحك 'مكادة دانوفيا في وعلن: الخخوصن خور فى اإتفال:عناةة الأليسة كلاد 
الإغريقية (©970600 0676765)) واضحة وهامّة ولم نجد لهذا الملك إصلاحات أو تجديد في أي 
منهاء فقد. التشترت عبادة هذه الآلهة الفلاحية فى قسم. كبير من كليم قرطاب؛ وإذااكان لمأسيئيسا 
دور في نشر هذه الديانة في نوميديا فإن ذلك كان بعد ضم السهول الكبرى ولكن بطريقة غير 
مكار وعيرا متضيرده ع النزانانف "فن بوافم: الخال و شاهبة الفشينة ازا شرق روا هه 
الملك وخلفائه أو بدونها يمكن القول دون صعوبة أنّ الآلهة الفلاحية ستكون محل تقديس من 
الفلاحين النوميد. 


ليس ماسينيسا أيضا مخترع عبادة ملكية» عبادة لم تفده في شيء ويبدو أنه لم يكن لها 
وجود في نوميديا إطلاقا فلا يوجد نص ولا وثيقة تسمح بالتفكير في أن الملوك الأفارقة كانوا 
محل عبادة في حيواتهم على غرار الملوك الهلينيستيين المعاصرين لهم؛. » ومن الممكن أن 
البعض منهم مثل ميكيبسا واحتمالا ماسينيسا نفسه قد عرفا نوعا من التأليه الذي وضعهما في 
مصاف الآلهة بعد وفاتهما. والحقيقة الوحيدة التي أمدتنا بها الأركيولوجيا هي أن الملوك الذين 
دفنوا في المدغاسن وقبر الرومية كانوا محل عبادة جنائزية وهي عبادة لا تميّزهم كثيرا في 
جوهرها عن نقس العبادة الموجّهة لموتى آخرين لأن الترتيبات المعمارية هي ذاتها. 
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خامة 

اذا لم يقم ماسينيسا لا بدور مهندس فلاحة ولا لغوي ولا مصلح ديني كما يريد البعض 
فهل أدّى على الأقل دورا إداريا ؟ يبقى السؤال دون جوابء لأنّ الوثائق القليلة التي تسمح 
بالتفكير في وجود أساس إداري في المملكة النوميدية تعود إلى مرحلة تالية لحكمه ومعاصرة 
لحكم نجله ميكيبساء ومن المحتمل والحالة هذه أنّ ماسينيسا كان قد عيّن ولاة في بعض المدن 
وحتّى هذه سبقه فيها سيفاكس . 

يبقى في الأخير أن ماسينيسا وحّد نوميديا وأقام مملكة نوميدية ممتدّة من مولوشا إلى 
السيرت وهي جدارة معترف له بها بحق الفتح ولكن كان سابقه قد شرع فيها وهو سيفاكس ملك 
الماسيسيل الذي ضمّ ماسيليا وطرد ماسينيسا من مملكته» ولو كانت قرطاج عوض روما 
وهانيبال بدل سيبيون قد كسبا النصر لكانت الأسرة الملكية الماسيسيلية هي التي ستحكم نوميديا 
الموحّدة ولكن بصريح القول الفكرة اختمرت ومن الصعب تصور أن نوميديا تحت السلطة 
الماسيسيلية سيكون لها ملمح مختلف عن ملمح نوميديا الماسيلية» وحتى لو كان الأمر كذلك فإِنَ 
هذه المملكة ستعرف نفس التطوّر ونفس التقدم المادّي البطيء وكذا نفس الضعف المعزو لغياب 
مفهوم الدولة. 


فما هي والحالة هذه الأهمية الحقيقية لحكم ماسينيسا ؟ 


الاستحقاق الأول لهذا الحكم في الواقع هو المشاركة في إلحاق الهزيمة بقرطاجء وهو 
الحدث الذي استتبع نتائج إيجابية بالنسبة لأفريقيا النوميدية» فلو كان سيفاكس هو المنتصر سيبقى 
تابعا لقرطاج التي ستستمر في السيطرة على ساحل أفريقيا الشمالية متبعة عملها 


الذي يعزل البلاد عن الإغريق والإيطاليين» أمّا انتصار ماسينيسا فقد استتبع فك الطوق 
القرطاجي وتحرير الجزء الأكبر من أفريقياء ومن الأهمّية بمكان أيضا الإشارة إلى أن أغلب 
المدن الساحلية أو بالأحرى كلها أصبحت تحت سلطة الملك. لقد سمح انتصار زاما إذن - الذي 
أسهم فيه ماسينيسا بنصيب هام - بتنمية سياسة نوميدية متحرّرة من الارتهان لقرطاج. 


امتاز حكم ماسينيسا بامتداده على ما يزيد عن نصف قرن وهي مذة طويلة اعتبرت 
استثنائية وكانت الفرص مفتوحة عبر اللحظة السياسية المترتبة عن زاما ومستغلة بمهارة» فليس 
الاحتفاظ بمملكة موحدة ومستقلة بفضله ولكن قلب الوضع أيضا يجعل منه صاحب الدور البارز 
في أفريقياء وطبعا كان من السهل انتهاج هذه السياسة لأنّ ماسينيسا كان واثقا من تعهّد الرومان 
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هارن 
بأنّ قرطاج لن تتمكن من إعلان الحرب عليه؛ لكن كثيرون هم الذين لا يعرفون الاستفادة من 


سمح طول الحكم والاستقرار النسبي في ظل النظام الذي أقامه ماسينيسا في البلاد بتطوّر 
إقتصادي تمثل في الازدهار الملحوظ في المراكز العمرانية ووفرة القطع النقدية. كل هذه 
الأنشطة الاقتصادية لم تظهر فجأة لأنّ ماسينيسا أصبح ملكا؛ الفلاحة والمدن وحتى العملة 
وجدت في نوميديا قبله ولكن خلال نصف قرن من الاستقرار النسبي حققت الحياة الاقتصادية 
تقدماً بما فيه الكفاية» وهو تقدّم أضحى ملموساء فقد كان مأنجزه في حياته أساسا - بكل جدارة- 
لما سيّنجز خلال ثلاثين سنة من بعده على يد ابنه ميكيبسا. 


ترقا وتحدها ١‏ تفيدة منه؛ فقد أصبحت الأسواق البسيطة مدنا وشيّدت مدن أخرى مكتل 


وزاما في نوميديا الشرقية» يول وسيقة في نوميديا الغربية أهميتها أبداء أمّا المدن الساحلية فإِن 
ظلت ذات طابع فينيقي فترة طويلة أكثر منها أمازيغية إلا أنها حافظت على وظائفها السابقة 
كمنافذ للتجارة الداخلية ومحطات للمساحلة (ء0050109))» وفوق ذلك كان انهيار ودمار قرطاج 
قد رفع من أهميتهاء ويكشف سك العملة البلدية - مع أن ذلك كان بعد فترة حكم ماسينيسا- عن 
نشاط اقتصادي كبير عرفت تلك المصارف القرطاجية سابقا كيف تتعاطى معه. 


استوجب نمو التجارة الداخلية والتطوّر العمراني الذي طبع فترة حكم ماسينيسا وميكيبسا 
المزيد من إصدار العملة» وفي هذا المجال كما في الميادين الأخرى ليس ماسينيسا مخترعا فقد 
سكت قرطاج وسيفاكس واحتمالا كابوسا العملة قبله» ولكن في عهده وعهد ميكيبسا (لأنه من 
المستحيل فرز نصيب كل واحد منهما) اتسع تداول العملة عبر المملكة 
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وتعددت الإصدارات لتكون كافية لتغذية المبادلات في كل المملكة؛» وكانت كمية العملة 
التي سكها الملوك الآخرون قليلة جذاء والملاحظ مع ذلك أنّ العملة الوحيدة التي تحمل اسم 
ماسينيسا بالكامل تنتمي إلى نمط مختلف عن مجموع العملات التي يظهر على ظهرها صورة 
حصان راكض والرمز 2177 هذا النموذج احتمالا أنشئ مع نهاية حكم الملك؛ وتم تداوله في 
عهد ميكيبسا كما يتبيّن في عدد من العملات من ذات النمط تحمل الرمز 671 (الحرف الأول 
والأخير من اسم قولوسا) . 


في الوقت الذي كانت فيه المدن تشهد نطوّرا كانت الحضارة البونية قد عرفت انطلاقة 
جديدة وترسخت بقوة في داخل نوميدياء ويوافق حكم ماسينيسا بداية هذه الحراك الذي تسارع 
واتسع كثيرا بفعل ضمّ الأقاليم التي انتزعها من قرطاجء ففي المدن كانت العمارة واللغة 
والأعراف والديانة بونية» واتسع هذا الحراك أكثر خلال القرن الثاني إلى الأولء وإذا تتبعنا 
التطور الحاصل في دوقة ما بين حكم ميكيبسا وبداية الاحتلال الروماني يتبيّن لنا حصول تراجع 
تدريجي للنفوذ الحضاري النوميدي لصالح التقاليد البلدية الفينيقية حصرا. وعندما نقرأافي 
سترابون أن ماسيئيسا مدن النوميد يمكن أن نفهم من ذلك أنه تأكيد على أنه خلال حكمة وحكقم 
خلفائه 'تبوؤتقت" المدن النوميدية» ولا ندري إن كان هذا التطور جيّد في حد ذاته إلا أنه واقع لا 


أمامنا نتيجة غير منتظرة كثيراء ولكن ليست أقل يقيناء تتعلق بالتطور العمراني 
والانطلاقة التجارية» يمكن اعتبارها 'انفتاحا" للبلاد الأمازيغية» فقد كان إبعاد قرطاج ووضع اليد 
على الموانئ المتوستطية قد منح لماسينيسا إمكانية الدخول المباشر في اتصال بالعالم غير البوني 
وفتح مملكته أمام التجار الإغريق والصقليين والإيطاليين وهنا نجد أنفسنا حقا أمام عمل أصيل 
أنجزه الملك» مع أنه نتيجة منطقية للظروف التاريخية» ومن الأوكد أنّ ماسينيسا بنفسه تدخل 
لتشجيع هذه الحركة وجذب الإغريق إلى نوميدياء وهي المحاولة التي واصلها ميكيبسا إلا أن 
ذلك لم يحقق الشيء الكثير» لقد وفد على سيرتا بعض الفنانين والمعماريين ولعل باني ضريح 
الخروب واحد منهم وحتى إن لم يكن إغريقيا فلعلّه تلميذ أحد الأغارقة» كما تمركز تجار 
وحرفيون في عدد من المدن ولكن العدد كان دائما قليل لا يمكن أن يلعب دورا فعالا في 
المشاريع الكبرى المنتظرة» لقد استوعب العالم المفتوح من قبل الاسكندر الهلينيستية ويبدو أنه 
أهمل الفرصة لضم أفريقيا إلى مفاهيم جديدة غير التي سادت في قرطاج. 
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ذخاف 

حتى ولو تمكنت اليونان من إغراق أفريقيا بموج من المستوطنين مساو للموج الذي 
قذفت به شواطئ أوربا المتوسطية على مدى خمسة قرون قبل ذلك فإنّ الهلينة (©78761141157) 
سيكون لها القسم الأكبر لأنّ المدن الأفريقية كانت قد تلقت شيئا منها عبر العالم الفينيقي دون أن 
تحقق شيئا من الرسوخ وما النقوش الاغريقية بمعبد بعل امون في سيرتا إل صورة من ذلك 
الفشل : لأنّ الاغريق في نوميديا هم أيضا تبونقوا ! 


لكن سيكون من الخطأ الاعتقاد أنّ نوميديا قد عمّتها كلها الحضارة البونية وفي واقع الحال 
هذه الحضارة لم تنتشر إلا في المدن: ولم تلمس إلا قسما صغيرا جدا من السكان الأمازيغ 
والنسبة في موريتانيا أقل بكثيرء فقد بقي عالم الريف دون تغيير كبير ولم تنتشر عبادة بعل 
أمون ساتورن في كل البلادء ولم تختف عبادة الآلهة الأفريقية ولا الأرواح المحلية ( 66,1165 
06 أمام الإله المشرقي؛ وظلت معبودات الأفارقة التي خلفت معبوداتهم القديمة كما هي: 
الجن والمرابطون الأسطوريون وهي تلقى إلى اليوم توقيرا غاية في الحماس من لدن عموم 
الشعب وفي الأرياف. 


لقد ظلت بلاد الامازيغ بعد ماسينيسا كما كانت قبله بلاد ذات حضارة ريفية في الأساس» 
غير قادرة على الرقي إلى مستوى أعلى في الإبداعات الفكرية» بقدر تمستكها القوي بتقاليدهاء 
ومع ذلك فان الأمازبغي على استعداد دائم للانجذاب لكل الحضارات التي تتمركز في مدنه 
ويتقبلها بحماسء ذلك أن المدينة في بلاد الامازيغ هي دائما عبارة عن جزيرة بثقافة أجنبية وكل 
شيء يتم فيها كما لو أن الامازيغي ليس له وجود أصيل الا في الاشكال البدائية للتنظيم 
الاجتماعي والمفاهيم الفلاحية التي عرفها العالم المتوسطي منذ عصور ما قبل التاريخ» أما 
المستوى الأعلى فهو لقرطاج ثم لروما ثمّ لحضارة الاسلام تباعا! 

تكمن الأهمّية التاريخية لحكم ماسينيسا بكل دقة في الكشف عن المثال الأول لهذا المسارء 
فمدن المملكة النوميدية؛ الموانئ منها أو الأسواق الداخلية» العواصم أو القرى لا تخضع لأي 
سيطرة ولا لأي إكراه أجنبي» والمجال حر لمن يستطيع فتحه للتأسيس لحضارة نوميدية حقيقية؛ 
لا شيء من ذلك حدثء وما هذا إلا مثال فضولي عن القومية الأمازيغية: ماسينيسا تابع لروما 
وفي الآن ذاته في وظيفة محاسب (701/7167) في مركب حضارة بونية ! 


خلال حكم ماسينيسا وسلالته كانت لبلاد الأمازيغ فرصة لإماطة اللثام عن وجهها 
الحقيقي» ولكن لم تفعل لأنها اتخذت قناعا بونيا هشا. 
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وراب نقري: كُليلي 


1- ابلق بر(بك/2) (لتارم 


الواقع أنه ليس في الإمكان استحضار الماضي حيّا كما هوعللوصول إلى الحقيقة الكاملة - 
ل ل ا 
البحث في العلوم التاريخية دائما ومتجتداء مع أن الكشف عن بعض الجوانب من الحقائق 
التاريخية ليس مرحُبا به في كثير من الأحيان» بل ثبت من خلال مجريات الأحداث وسير 
الأفكار عبر التاريخ أنّ الكثير من الحقائق كان لها خصوم شرسون لأنها في نظرهم تقوّض 
أركان التاريخ "البديل" الذي تفننوا في صنعه» ولذلك فإنه كلما اقترب الباحث من الحقيقة أو سلك 
منهجا قد يوصل إليها في يوم من الأيام اعترضت سبيله خطوط حمراء مغيّبة لها فقد كانت 
الأقلام الرسمية الناطقة بلسان الأباطرة وقادة الحروب قديما كما هي نظيرتها المؤدلجة حديثا لا 
تسعى من وراء اهتمامها بتدوين التاريخ إلى تخليد الحقائق كلها بقدر ما تعمل على أن يكون 
التاريخ مقبرة لبعضها على الأقل» وهي أقلام انتقائية تخفي ما يتعارض مع رؤاها وتبرز ما 
يوافقها جاعلة من نزعاتها وتأويلاتها بديلا تقتمه للأجيال اللاحقة على أنه التاريخ ولا شيء 


غيره. 


يزداد الأمر خطورة عندما يكون تدوين تاريخ أمّة بحجم الأمّة الأفريقية (!) وعلى مر 
العصور بأقلام معادية في أغلب الأحيان» تكتب تاريخ هذه البلاد وهي إمّا في قصور المحتلين 
أو في معسكراتهم بل وحتى في قواربهم أو في دكاكينهم المبثوثة عبر مدن هذه البلاد» ولعل 
الحدث الأخطر في هذا السياق على سبيل المثال هو ما رواه ليون الأفريقي من أن العبيديين 
أحرقوا كل الكتب التي دون فيها تاريخ الأمّة الأفريقية خوفا من أن تتذكر ماضيهاء وليس هذا 
العمل الوحشي هو الوحيد فقد دشن الرومان دمار قرطاج بحرق مكتبتها2)؛ وإذا كانت المصادر 
اللاتينية تقول أنّ القسم المتعلق بنوميديا سلّم إلى ملكها فلماذا لم نجد أثرا لذلك؟ بل إن كامبس 
(') سنستعمل اسم أفريقيا والأفارقة -في مقابل الاصطلاح الذي استعمله كامبس وهو بلاد البربر والبربر- واسم أفريقيا والأفارقة هو 
الذي استعمله ليون الأفريقي (1488 - 1548) للدلالة على الأرض وسكانهاء بل اختاره ليكون لقبا له وعنوانا لكتابه» ممّا يدل على 


أنه ظل مستعملا وأنَ أهل البلاد كانوا أفارقة في نظر أنفسهم وفي نظر الأوربيين وليسوا بربرا. 
9) كان إحراق المكتبات دائما بهدف دفن ذاكرة شعب وحرمانه من التراكم الفكري الذي أنتجته الأجيال» ليجد نفسه دون مرجعية 
رجور تيع العا في ممداةةخطرب ل خط الشور وزلق ها يبيد إية:المترررضون بالشعر ب حير العصول: للمزيد أنظر : 
حسن الوزان (ليون الأفريقي)»وصف أفريقياءج1 »ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرءط2دارالغرب الإسلامي؛بيروت 3]:ص 
ص 71-69. 
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قلل من شأنها قائلا أنها لا تضمّ على الأكثر سوى كتب دينية» ولكن عاد وأشار إلى أنها لا يمكن 
أن تخلو من كتب في الرحلات البحرية التي قام بها البحارة القرطاجيون؛ ولعل أهمٌّ استنتاج في 
هذا المجال هو ما أشار إليه اسطيفان اقزال بأنّ الكتب التي استلمها يمبسال هي كتب من تأليفه 


هو( أمّا ما عدا ذلك فقد أحرق عن آخره. 


أراد قابريال كامبس7 أن يدخل في معالجة موضوع بدايات التاريخ الأفريقي من بوابة 
المصادر الأدبية» بطرحه سؤالا مفصليا هو: ماذا تقول النصوص؟ والنصوص هنا هي مصادر 
إغريقية ولاتينية» ومع أنّ الثانية تأخذ عن الأولى إلا أنّ الأولى تبدو موضوعية نسبياء أما 
الفصورسن: اللاتينية: ففد -كنبت: مق:.ذآخل: المسكرالت” الرزؤمانية: فهذا سالوسك: أول من "امنا 
أفريقيا نصنها التاريخي الأول كما يقول المعجبون به؛ يقدّم لوحة من التاريخ الأفريقي من موقعه 
كأول بروقنصل روماني على أفريكا نوفاء ومع أنه كشف فساد الأرستقراطية الرومانية إلا أن 
ذلك لم يؤثر على تمجيده لروماء وطبعا كان بقدر ما يعلي من شأن روما بقدر ما يتحول إعلاؤه 
لها إلى استعلاء على الأمّة الأفريقية. 


في فحصه الدقيق لنصّ سالوستء يثبت غابريال كامبس أن الأسطورة تطغى على الحقيقة 
في ما يتعلق بإشارته المقتضبة إلى أصول الأفارقة»؛ وهي إشارة مأخوذة من الأساطير 
الإغريقية» وخاصة فيما يتعلق بإقحام البطل الأسطوري الإغريقي هيراكليوس وجيشه من الميد 
والفرس في مكونات الشعب الأفريقي» وطبيعي أن يكون الإغريق سباقين إلى الاهتمام بالمنطقة 
لأ تركيب أساطير عنها دليل على تطلعهم إلى التواجد بها وهو ما جعل البعض من مؤْرّخي 
الفترة الاستعمارية على الخصوص يبحثون عن أي أثر يمكن أن يثبت ذلك فعلا انطلاقا من نص 
لديودور ذكر فيه مدينة إغريقية باسم مسكيلة (3816501612) في ساحل خمير أو في ساحل 
الجزائر الشرقية تأسست من طرف إغريق خلال عودتهم من حرب طروادة ©. 

ينبغي فصل الملحمة الهيراكلية عن الحقيقة التاريخية لأنه لا يوجد في المصادر الأدبية 
والأثرية ما يثبتهاء بل إننا نرى - فضلا عما أورده كامبس من إثباتات تنفي قصّة الجيش 
الهيراكلي- أنّ سالوست يكون أول من دشن الترويج لفكرة تعدّد الأعراق في شمال أفريقيا ومن 
0 .م ,7 ,8.4 ,(.و) للء5© - 
) الواقع أن كتاب كامبس الذي بين أيدينا مليء بالتأويلات والافتراضات المتحاملة» ولا يمكننا في هذه العجالة أن نحل كل ما جاء 


فيه» وما أردناه هنا هو لفت الانتباه بانتظار جهود أخرى يسهم بها المهتمّون بهذا المجال. 
6 .536,7 ,1006© - 
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ثم إعطاء الأولوية في الحراك التاريخي بالمنطقة للعنصر الأجنبي وهو ما لا يستطيع كامبس - 
ولو أراد- الإفصاح عنه في خمسينات القرن الماضي والجزائر لا تزال تحت نير الاحتلال 
الفرنسي. 


كثيرا ما ترد أسماء الأعلام (غير الإغريقية) في النصوص الإغريقية مصخفة أو 
مترجمة؛ ثمّ يقع دمجها في الأساطيرء لا سيما وأنّ خيال الإغريق خصب في هذا المجال» وقد 
اكتشف كامبس ذلك في تحويل اسم 203311516125 إلى 5 للتشابه القريب بين الاسمين» وكان 
عليه وهو المطلع على البلاد أن يستنجد بالتوبونيميا الأفريقية التي تزال مجالا بكراً يح تفظ 
بالكثير من الاشارات التي يمكن أن تفيد الباحثء وفي هذا السياق نرى أن الاسم يمكن مقاربته 
باسم المكان فلأوسن (1611301060) الأمازيغي الذي احتفظ به اسم جبل بناحية تلمسان لعله 
كم أكن لعفل لقديلة الغار ويف القفيرة (تكددام خاضتةةر كيو مفنه كتير عن منظفة كوعمنة 
ال تزجح المصافن' أنها كانت مودهم: ويكون :قلت" اللام إلى زاء واردا خاضتة وان ما مم3 
لهجة الريف الأمازيغية إلى اليوم هو قلب اللام راءً . 


توقف كامبس عند الصورة البدائية التي وصف بها سالوست قدماء الأفارقة الليبيين 
والجيتول مستنتجا أنّه لا يعني بها ليبيي وجيتول الفترة التاريخية ولكن المقصود هم أسلافهم 
شعوب ما قبل التاريخ في مرحلة القنص والقطفء التي مرّت بها مختلف الشعوبء أي قبل 
الفترة النوميدية بآلاف السنين وهي في رأيه ' صورة تجعل نص سالوست مطابقا لمعطيات 
أنثروبولوجيا ما قبل التاريخ المتعلقة بأصول البرير7) فهل هذا دحضٌ لوحشية وصم بها 
سالؤمنت الأفارقة أم أنه إعلاء :من شأن سالوست "العاف" بما قبل التاريخ قبل :ظهور غلم:منا 
قبل التاريخ بألفي سنة؛ ومع ذلك يبدو استنتاج كامبس ذكيا لأنّ العبارة التي استهل بها سالوست 
نصته: "الجيتول (36411[11©)) والليبو (1.1556©5) هم السكان الأوائل لأفريقيا وهم عمالقة 
متوحشون يتغذون على لحوم الحيوانات الضارية أو على أعشاب المروج في شكل 


(0 


مجموعات..." 7) . تفيد ماض بعيد غير محدد يمكن أن تفهم منه البدايات التي هي دون ريب 


(تكدد) بل الأقرب إلى اسم الفاروزيين أو الفاروسيين هو الاسم الذي لا تزال تحمله إلى اليوم قبيلة آيت فراوسن المتمركزة على ضفة 
واد سباو بجوار آيت منقلات وآيت اخليلي وآيت ثراثن » أنظر : 
-446 .جرم ,1859-1860 22116 عمتدء211 عتارع دآ رمععدامة1] غتد دع1 تتنادى ع81012 رتل1 سسعتدحظ) عستد) تم دعسم - 
458 
© أعلاه.»ص 20 
7) عقون (العربي) » المؤرّخون القدامى:سالوستيوس وكتابه حرب يوغرطة:؛ دار الهدى عين مليلة» 2006 » ص 91 فقرة 5057111. 


25525-52222252 سيت 28يئ5ئ2225ئ2 1 666 1 2 265222222222226 ا252ئ1666 6 2313 
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كانت الوحدة الاثنية للأفارقة محل اهتمام المؤلفء وهذا من النقاط الأساسية في بحثه؛ وما 
يتحدث عنه المؤرخون من انقسامهم إلى ليبيين وجيتول هو في واقع الحال انقسام في نمط 
المعيشة وليس انقساما على أساس إثنيء فالليبيون في نص سالوست يتوضتعون في المناطق 
الساحلية وهم زراع مستقرون أمّا الجيتول فيتوضتعون في السهوب وأطراف الصحراء حيث 
ينتجعون بقطعانهم: لكن ما لا يمكن إغفاله هو عبارة هامّة وردت في سالوست وهي: 'اتدمج 
الميد والأرمن في الليبيين وعرف الجميع باسم المور(018101©5) وشيّدوا منذ وقت مبكر مدناء 
وكانوا يبادلون منتوجاتهم مع إسبانيا”7 هذه العبارة كما نرى تتحدث عن تشييد مدن وتبادل 
تجاري مع مدن الساحل الإيبريء مما يدل على أنّ بعض تلك المدن في أقل تقدير كان على 
الساحل وفيه مرافئ وسفن تؤمّن حركة التبادل بين ضفتي البوغازء وهذا في فترة سابقة لوصول 
الفينيقيين إلى المنطقة بقرون» وكان حريّاً بالمؤلف أن يجعل عنوان القسم الأول من بحثه 
الأفارقة قبل الفينيقيين لا قبل ماسينيساء ولو فعل ذلك لكان بحثه أعمق» خاصة وأننا نلمس في 
نصّه تجميعا لعدد من البراهين والشواهد التاريخية التي تفند مقولة أن الفينيقيين هم الذين أدخلوا 
الشمال الأفريقي في التاريخ» ولعل عذره أنّ مثل هذه الرؤى لم تنضج بعد في الخمسينات من 
القرن الماضيء لأنّ الكشف عن تاريخ المنطقة في الفترات ما قبل وصول البحارة الفينيقيين 
يتطلب جهودا كبيرة في مجال الأبحاث الأثرية مبنية على رؤى جديدة» وهو ما لم يكن متاحا له 


ا 


في هيرودوت على عكس سالوستء وجد كامبس عددا من الحقائق التي أثبتتها الأبحاث 
الأثرية والأنثروبولوجية» وهي حقائق تثبت أصالة الشعب الأفريقي وديمومته؛ ومع أنّ المعروف 
عن أبي التاريخ هو ولعه بالغرائبية في سرد الأحداث خاصة وأن الإخباريين هم مصدره 
الأسناضي إلا أن ما أورده بالغ الأهمية بحيت لم نجد من بين- المؤرخين” القذامى :من قثم شعلومات 
غزيرة نسبيا عن الأفارقة القدامى مثله» وهو هنا يركز على الجانب الأنثروبولوجي أكثرء وأهمّ 
ما أورده في هذا السياق أسماء عدد معتبر من القبائل الليبية (الأفريقية) وهي كلها تحت مسمّى 
واحد وهو ما يدعم الوحدة الإثنية للأفارقة» إضافة إلى معلومات متعلقة بالنشاط الزراعي وبعض 


89 أعلاهء ص 19 . 


يمكن الرجوع إلى دراسة أحدث للمؤلفء عن إشكالية أصول وديمومة الشعب الأمازيغي : 
5 ,310311311 "| ع 50111005 ,طعنطن2ال] بال ذ5عنبلكاباء ذ5عا ما 7 6اثاحغ: باه عطالاالا لت 1 كو 
-39 .26 , 
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الطقوس ولعل الطريف في الموضوع أن هذه الأخيرة ثبت وجود استمرارية لها إلى عهد 
قريب09. 


المسمّى الواحد للأفارقة عند هيرودوت هو الليبيون» وسار على أثره كل من جاء بعده من 
الإغريق فالبلاد هي ليبيا والشعب الذي يعمرها هو الشعب الليبي المتوضئع شمال الصحراء من 
غربي النيل إلى المحيط الأطلنطيء والليبيون عند أبي التاريخ هم 'كل سكان أفريقيا من الجنس 


الأبيض المتميّزين عن الفينيقيين والإغريق7''! » وعلاوة على أنّ هذه العبارة نثبت ضمنيا 
الوحدة الإثنية لشعوب الشمال الأفريقي» فإنها تثبت هويتهاء وهو ما جعل المؤلف يقوم بتجميع 


كل القرائن ومن مختلف المصادر الأدبية والأثرية دون إهمال الفرضيات التي وضعها الباحثون 
في هنذا الشاوه وهر يدعم الأفدك الأعلى للشنية: هفنا ترضوات الكل الكزيكي» ندا خاصتة 
على استعمال الاسم (81,]) للأفراد والجماعات (قبائل الليبو أو الريبو) وكذا للأماكن (مدينة 
لبتيس12) التي اشتق اسمها من الاسم ليبي) ويكمن دور الإغريق في أنهم روّجوا له وومتعوا 
تطاق: ابكساله ا . 


في الواقع كنا نتمنى أن يقارن الموضوع بمثيله عند الشعوب الأخرىء فالإغريق مثلا لا 

يسمون أنفسهم بهذا الاسم ولكن الرومان من باب إطلاق اسم الجزء على الكل أطلقوا عليهم اسم 
مجموعة إغريقية صغيرة (013601©) كانت متوضّعة في منطقة مطلة على مدخل البحر 
الأدرياتي مقابل الساحل الإيطالي وأصبح الاسم علما على الشعب الإغريقي كله وهو ما نراه 
في اللغة العربية حيث أطلق اسم أحد الشعوب الإغريقية وهو الإيونيون (11ه10) على كل 
الشعب الإغريقي ومنه اشتقت الصيغة العربية "اليونان" التي تطلق على الأرض والسكان؛ أمّا 
الرومان فأخذوا اسمهم من اسم العاصمة روما ... الخ» وفي هذا السياق يكون الاسم ليبي في 
الأصل اسما لمجموعة من الأفارقة وقع تعميمه على كل الشعب الأفريقي» فهل كان الأفارقة 
يسمّون أنفسهم ليبيين؟ والإجابة نعم» بحيث يستفاد من كامبس أنّ وجود اسم ليبي كعلم 
للأشخاص دليل على استعمالهم له» في الفترة ما قبل الرومان على الخصوص. 
9') مثل طقس النوم على قبور الأسلاف, أعلاه ص 23 » وهذه القبور لا تزال آثارها في جهة غاط بالفزان وآجّر في تاسيلي وتسمّي 

في الأمازيغية التارقية: 406113 في المفرد و 1061513812 في الجمعء أنظر : 

عتلتعسستتصطط ,وعسساه؟؟ 4 ر,كتفعصوعظ - ععتقناه1 عستقصصملعلط برعل وعستقطن) عمغ©) للسدعنه8 - 
0 تصطل6»0 ,159 ,1 .1 ,1951 ععصوءع]1 عل علمدسم اهم 
11١, 7.‏ ,1160001 
2') بإزالة اللاحقة الإغريقية 15 من الاسم يبقى الجذر '1,19571 وهو ذاته الاسم ليبي. 
(13) ورد الاسم ليبي في التوراة أيضاء بصيغة ليباهيم »أنظر: سفر التكوين الإصحاح 12 الآية 3 » والإصحاح 16 الآية 3.؛ وللمزيد 


يراجع : _ بازامة (محمد مصطفى) ٠‏ ليبيا هذا الاسم في جذوره التاريخية» مكتبة قورينة للطباعة والنشر 5 . 


25562322 ُسس 16126 ىل سلس 002222221122211 2000 
3215 


ملعن / ورلا قليليه نري 

بحث كامبس في الاسم الذي أصبح متداولا حاليا وهو مازيغ وأمازيغ» واعتبره الاسم 
الحقيفي لعموم شعوب أفريقيا الشمالية» والمدهش حقا أنّ يكون هذا الاسم الإثني قديم الاستعمال 
لا كما اعتقد البعضء ومع أن ابن خلدون المتأثر بالأنساب العربية التي تنتهي باسم جِدّ أعلى 
تنتمي إليه القبيلة أو الشعب» جعل مازيغ هو اسم الجد الأعلى للأفارقة» إلا أنّ مجرد استمرار 
الاسم إلى عصره دليل على تداول واسع وعميق له؛ وقد تتبّع المؤلف مختلف صيغ واشتقاقات 
الاسم في النقوش الأثرية ولهجات اللغة الأمازيغية ليثبت بالأدلة قدم وديمومة هذا الاسم الذي 
استحق اليوم أن يكون علماً على الأمّة الأفريقية» وهذا في حد ذاته عامل اطمئنان لأولتك الذين 
توكنوا مله الأسبابمنياستية في الغالب: 


مهما يكن معنى الاسم مازيغ فإنَ المؤلف لم يتطرق إلى سند تاريخي آخر ورد في ابن 
خلدون يثبت وجود الاسم خلال الفتوحات الاسلامية» وهو أن زتعي مفرارء ضولاك: دلت .وويناز: 
- الذي أسلم أمام الخليفة عثمان في المدينة - أجاب على سؤال الخليقة خن انقماقة قاتلة أنه مث 
الأمازية. أحقاد مازية ين كققان: وسواء لاهن هناك يمحن إزائكة أو امير ريق إن كر" 
الخلافة لينظر الخليفة في شأنه كما تقول الروايات فإنَ ذكره لنسبه الأمازيغي يذعم رأي كامبس» 
وإذا كانت القصّة منتحلة فلماذا اختار منتحلها النسب الأمازيغي على النسب البربري مع أن 
تسمية بربر#!! هي المتداولة في كل المصادر التي تعود إلى تلك الفترة» وما يفهّم ضمنيا من 
هذه الرو ]ناته أ الأفاراقة كلاو يستسلون الاسم أمازيه علما كيهو وما وجكنا دهم مسن 
استعمل الانتماء البربري له أو لأمّته. 


أخذ الاسم 'ليبي" يتراجع تدريجيا تاركا المجال لاسم آخر من أصول أهلية هو أفريقيا 
والأفارقة 13 وهو الاسم المستمر إلى اليوم مع الاختلاف في المدلول» وهذا الاسم الذي هو في 
الأساس علَمٌ على قبيلة آفري المتمركزة بجوار قرطاجء سيعمّم على البلاد والسكان» ولا ندري 
إن كان ماسينيسا في شعاره المعروف 'أفريقيا للأفارقة" قد ذكر البلاد والسكان بهذا الاسم أم أن 
المصادر الرومانية ترجمت شعاره؛ء وحتما فإنَ ماسينيسا الذي يتقن لغة روما يعرف التسمية 


4') لا ينبغي أن يفهم من كلمة 'بربرية" في العربية معناها الحديث فلم يكن العرب في الماضي يستعملون هذه الكلمة بمعنى وحشية 
على الإطلاق لأن الكلمة بمعناها الحديث أخذها العرب عن كلمة 183915816 الأوربية»أنظر:شفيق (محمد)ءثلاثة وثلاثون قرنا من 
0 الأمازيغيين» ص 18 . 
)..ظهرت :تعضن الاجتهادات اللغوية القائمة على البحث في المعجم الأمازيغي فقد اقترح البعض أن يكون اسم أفريكا مشتق من 
الكلمة الأمازيغية ارك 131:19 الى تي انون من الم توي وجا ل اطي على جنر في هلان الى دو 
تضاريسهاء وقال آخرون أنها من عبارة: ثامورث نووفريك 204331 121114" أي بلد الخروفء والواقع أنه لا ينبغي 
الدخول في مثل هذه المتاهات؛ لأنّ اسم بلد ما كثيرا ما يعود إلى الترويج له أكثر من الأصل اللغوي. 
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ويعرف مدلولها الشامل لكل الشمال الأفريقي ويعرف أنها أشمل من تسمية نوميد الدالة على 
شعب مملكته الذي هو جزء من الشعب الأفريقي عامّة» ولذلك اختار التسمية الأشمل» ومع 
محاولات البعض إيجاد أصول أخرى للتسمية إلا أن افتراضاتهم تحولت إلى تهويمات وهذيان 


)16( 


ما لا نجده في المصادر القديمة هو الاسم الإثني بربر (ع867085 :ع ناونتصطا1'8) الذي 
روّجت له الكتابات العربية» وهو ما لم يتعرّض له كامبس في هذه الدراسة التي أرادها أن تكون 
قاصرة على الفترة النوميدية ممثلة في شخص الأقليد ماسينيسا على الخصوص,ء والحال أنه لم 
يثبت أن أَيَآّ من الإغريق أو الرومان استعمل لفظة بربر علماً على الأمّة الأفريقية» وقد يرد 
الاسم كنعت من النعوت التي تنعت بها الشعوب بعضها البعض خاصة في أوقات الحربء لكن 
لا وجود له بالمدلول الإثني» وقد خلط البعض بين الأصل اللغوي الإغريقي للفظة بربر 
(8315301) واستعمالها علماً إثتيا وهذا خطأ كبيرء يراد من ورائه تبرير بعض الآراء التي 
يروج لها أصحابهاء فهذا ابن خلدون يعتبر كلمة بربرة من صميم اللغة العربية وتعني الكلام 
غير المفهوم» وأدرج ذلك في أسطورة أفريقش الشهيرة» ومن هنا استنتج بأنَ مدلول بربر لا 
يختلف عن مدلول عجم الذي سمّى به العرب الفرس لذات السبب وهو لغتهم غير المفهومة؛ ولم 
يعذه إلى الأصل الإغريقي أو إلى معنى الوحشية 7"). 


ما الهدف من هذا البحث الشامل والدقيق في الاسم الاثني الجامع للأقارقة ؟ لعل هاجس 
المؤلف هنا هو إثبات وجود الشعب الأفريقي (الليبي) في موطنه كغيره من شعوب حوض البحر 
المتوسط وأنَ هذا الموطن بالذات لم يكن في أي فترة شاغرا ينتظر تعميره من أقوام طارئة؛ 
وهذه الحقيقة التاريخية في ذاتها هي أحد الأركان التي تدافع عن رسوخ الشعب الأفريقي فوق 
أرضهء كأيّ شعب آخرء ولذلك سار ببحثه نحو جرد كل المعلومات الواردة في المصادر 
وجمعها ولو أنها في بعض الأحيان لا تتعدى كلمة أو جملة صغيرة: وإعداد جداول للقبائل 
والشعوب وكذا للمدن والقرى الأفريقية على امتداد القرون : السادس والخامس والرابع إلى 
الثالث» من تريبوليتانيا إلى موريتانياء وهو يرد على اقزال الذي كان يؤسّس لمسلمة مفادها أن ' 


9') من ذلك محاولة مقاربة الاسم أفري بإيفري (الكهف في الأمازيغية) مع أن التسميتين مختلفتين ولكن نزعة هؤلاء إلى وصف 
الأفارقة بالبدائية وجدوا فيها ضالتهم وفسروا الكلمة بسكنة الكهوف (17081003©5) مع أن قبيلة أفري من أقدم القبائل المستقرّة 
وكانت مجاورة لقرطاج ولا ريب أن عددا كبيرا من أبنائها اندمج في المجتمع الحضري للعاصمة التاريخية لأفريقيا القديمة» 
للمزيد أنظر:كامبس (قابريال)»في أصول بلاد البربر: إشكالية الاسم الإثني واسم البلاد» ترجمة العربي عقون» في الحوار الفكري 
مجلة صادرة عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية» جامعة منتوري قسنطينة؛ العدد 9 2007٠‏ ص ص197-185. 

7') ابن خلدونء العبر»ء ج ص 
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بلاد البربر قبل الرومان لم تكن سوى أرضا خالية؛ تنتجع فيها قبائل من الرحّل» تسوق أمامها 
قطعانها الهزيلة "11 بالقول أنه "... ومن يوم لآخر تكشف التنقيبات الأثرية في الطبقات 
الرومانية والبونية عن مجتمعات أهلية منظمة إلى حدّ ما ولكنها عارفة بالفلاحة ومستقرّة في 
تحمّعات عمرانية؛ والمثال على ذلك تيفست التي فرض عليها تسليم 3000 رهينة من أبنائها 
خلال منتصف القرن الثالث ق.م. وهو الدليل على أن الأفارقة القدامى لم ينتظروا السيطرة 
القرطاجية أو الرومانية لتشييد المدن"7') وهذا الاستنتاج على درجة كبيرة من الأهمّية» لأنّ 
الأثريين إلى حد الآن اعتبروا الطبقة الأركيولوجية السفلى طبقة بونية محضة وبذلك استنتجوا 
أنّ كل المدن الساحلية على الأقل هي عمل قرطاجي وأن العمران في الشمال الأفريقي يبدأ مع 
قرطاجء وليس للشعب الأفريقي أي دور في ذلك. 


في سؤاله عن الوضع الحضاري للأفارقة قبل وصول الفينيقيين يلفت كامبس انتباه 
الجميع؛ مؤرّخين وأثريين» إلى ذلك الخطأ الفادح الذي ارتكبه الأثريون وهم ضحايا أحكام مسبّقة 
ألا وهو إدراج كل التفنيات الصغيرة وحتى الزخارف البسيطة ضمن الطبقة الأثرية الأخيرة 
(السفلى)» والقول بأنها تعود إلى البونيين» لتكريس تلك الصورة القاتمة لهؤلاء السكان 
'المتوحشين"... 20 وأنهم "إلى تلك الفترة (البونية) كانوا لا يزالون يصنعون أدواتهم من حجر 
الصوان ويجهلون أدنى الأشياء التي أنتجتها الحضارات التاريخية أوالبروتوتاريخية ومحكوم 
عليهم بالركود والعزلة؛ وأن الفينيقيين دون غيرهم هم المتحضرون والمتفوقون...الخ 21, 
وهذا التأسيس هو الذي قامت عليه أبحاث ودراسات بعضها يرسخ الفكرة المذكورة كمسلمة شبه 
دوغمائية لا تزال إلى اليوم تسلك خطا ينبغي أن يكون محل تصحيح ومراجعة. 


في موضوع الفلاحة» ركز كامبس على المعطيات الأثرية التي فاج أت ذوي النزعة 
السامية بنتائج قلبت الكثير من الأحكام والتأويلات التي طالما روج لها هؤلاء؛ وهو يؤكد في هذا 
السياق أنّ " الأفارقة لم ينتظروا مجيء البحارة السوريين لمزاولة تربية الحيوان والفلاحة' 
وهي ذات الفكرة الموضوعية التي خرج بها اسطيفان اقزال(1911) ومع اتساع نشاط البحث 
الأثري أمكن تتبّع مسار تطور الصناعة الحجرية في الشمال الأفريقي القديم إلى العصر 


(13) 11.4.4 ,(ة) للك05 - 
0.4 71 با 
9) أعلاموص 53 
)20) “2 هتاه تتدك1 ,آ ركمعتقتصتة كتصه1 ,(.[) الستووع12 اء (.آ) أمومصتمط - 
1 .م بده )ت60 

(2) أعلامء» ص 54 
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النيوليثي» من أدوات وعتاد فلاحي (مناجل؛ مطاحن؛ مطارق وفؤوس) وكذا آثار تهيئة الأرض 
للاستغلال الزراعي كما أثبتته آثار موقع تازبنت (تبسة) ولعل ما أشار إليه المؤلف من معرفة 
غير مكتملة تخصّ فجر تاريخ بلاد البربر هو الذي جعله يستعد للبحث في هذا المجال لينجز 
أطروحته القيّمة في الدكتوراه عن المعالم الأثرية البروتوتاريخية في هذه المنطقة وهي 
الأطروحة التي تعد بحق فتحا علميا خالدا(2. 


اتجهت الأبحاث الأثرية في مجال الكشف عن بدايات ظهور الزراعة في الشمال الأفريقي 
القديم منذ النيوليثئي نحو دراسة الأدوات المكتشفة وتصنيفها وكذا نحو الرسوم الصخرية التي 
تحتفظ ببعض المشاهد من الأنشطة الفلاحية» ومع أن النتائج كانت معتبرة إلا أنها غير مكتملة 
بعدء وهذا يعني أن الاستنتاجات ليست نهائية» وبين افتراض ظهور زراعة في فترات أبعد أو 
أقرب يدور نقاش كبير لا يحسمه إلا الكشف الأثري مع أن عوامل التعرية في بلاد ذات مناخ 
جاف وحار يجعل الاحتفاظ بأدوات وبذور زراعية منذ النيوليثي ليس متاحا دائماء ولكنه ليس 
متشحياة :إلا تقر سم اناك الألرية عن اعقوة وقلة المتخكتسيق. الام افضرلة عن لمتكا" 
مراكز البحث في العواصم العلمية الأوربية للبحوث المتقدمة في هذا المجال يجعل التقدّم وتحقيق 
نتائج جديدة غير ممكن في الوقت الحالي على الأقل. 


لقد انتبه كامبس إلى أهمّية المخزون اللغوي الأمازيغي بحيث يمكن دعم البحث الأثنري 
بمعطيات الدراسات الألسنية المتعلقة بالمعجم الأمازيغيء ذلك أنّ الأدوات الفلاحية بقدر ما تكون 
أستاوها: اما يعية يقدار ها يكور وه ذلك دلولا عت أضبالقي الأفويقنة زه فوالة بيت سافن 
المعرفة العميقة بلهجات اللغة الأمازيغية وليس مجرد الاطلاع السطحي على المعاجم الأمازيغية 
التي نشرت في النصف الأول من القرن العشرين: ومع ذلك فإنّ التفتح على هذا المجال في حد 
ذاته يعتّر إيجابيا ورافداً كبيرا يعزّز الأبحاث بأدلة قويّة إذا أُحسين استعماله» وفي هذا السياق 
كان المحراث الأفريقي (البربري) محل اهتمام الباحثين» وفي رأي كامبس أن الاسم دليل على 
أضالة المسمى 'سؤاء:كان؛ أداة أو.مزروعات أو مواد مصتعة» ومع أن الفكرة جَيّدةء إلا أن اللغة 
الأمازيغية التي فرضت عليها حالة الشفوية على امتداد قرون طويلة لا ريب أنها فقدت الكثير 
من المفردات والمسمّيات فحل الدخيل محل الأصيل في كثير من الأحيان؛: وهنا تكمن الخطورة 


22 ,210601156011015 1011161:211:5 11665 أء 5واتاع تستتحده81 رعتدةطضع8 15 ع0 دعدطأع ده عتدكة ,(.) ودردن) - 
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لحن لعا عونا رسكن فيك فيدزها لزي ميتريز ا ل يق لجرك (23), 


في هذا السياق جمع كامبس العناصر التي تدعم حقيقة قدم الزراعة الأفريقية» التي كانت 
بداياتها سابقة بقرون طويلة على وصول البحارة الفينيقيين إلى سواحل المنطقة» فبالإضافة إلى 
المعطيات 0 ية» هناك الدراسات العلمية التي أثبتت قدم الزراعة الشجرية والحقلية في 
المنطقة» وقد نتن تتبّع المؤلف مراحل تدجين الأشجار المثمرة» وأثبت معرفة الأفارقة للتطعيم 
وتحويل ل البري إلى زيتون بستاني قبل وصول الجالية الفينيقية» وفي رذه على القائلين 
بالأصل الفينيقي للزراعة الأفريقية استنتج أنّ المعطيات الأثرية والألسنية تثبت الأصل الأفريقي 
وكما كتب جان ديبوا "... ليس ضروريا دائما لشرح التقنيات الزراعية في بلد ماء الرجوع إلى 
التأثيرات الخارجية" 7*) ففي شجر الرمّان مثلا اعتمد الباحثون على التسمية اللاتينية له وهي 
0 1131113 للجزم بأنها من أصل شرقي وهذا سبب غير كاف لأنّ العبارة ذات مدلول 
جغرافي ولا ينبغي أن يفهّم منها المعنى العرقي البتة» خاصة وأنّ البونيين في واقع الحال ليسوا 
سوى مروجي محاصل وسلع في حوض المتوسئطء. ومع هذا لا ينبغي نفي فضائل الحضارة 
البونية- التي نعتبرها حضارة أفريقيّة- على المنطقة . 


للبحث في البدايات الحقيقية للتاريخ ينبغي الذهاب الى الفترة الممهدة له.ء وهي فجر 
التاريخ» أي الرجوع إلى الوراء قرونا طويلة» وهو ما تطرق إليه كامبس 7©) لكن يبدو أنه لم 
يكن متاحا له آنئذ الخروج بنتائج تجيب عن الحد الأدنى من التساؤلات المطروحة» وكان لا بد 
من انتظار إتمام أطروحته الثانية عن معالم وطقوس فجر التاريخ الجنائزية وكذا الأبحاث التي 
تلتهاء حيث استدرك الكثير من النقص المشار إليه» وتمكن من إعداد جداول تحقيب5) شاملة 


23 كثيرا ما نرى استعمال أسماء عديدة من أصل فرنسي لها مقابل في العربية» فلو كانت العربية شفوية لكان الحكم تبعا لهذه 
الطريقة أنها لا تتوفر على تلك الأسماء» والواقع أن اللغة المدعومة من النفوذ السياسي أو الاقتصادي أو الديني لها دائما القدرة 
على اختراق اللغات التي لا تتوفر على حماية. 

6 ,1©201101111_دع[فصسة ,101:0 تل عدسوتظة اه و5ع212255ه) اء عتتتكلتك 15 ور.ل) كزأمموء1 - 
.(49 17 42-0 011 ,1956 1101-7 81 


)24( 


87) أعلاه. ص ص 59- 60. 
9 صناعللسظ ص رعسو تك '! ع0 0و1 دل عغصعءمم عستمأمتطمءط ه1 عل عدسوتعه[مصوسكء سدعاطه1 ,(.) ومصصد- 
2 - 609 .22 2 11113610 ,65 عتتتتتآه"؟ ,1968 عفقصسخة ,عمتدعطة"؟ عند ماأعتط6 :م عأنن50 12 عل 
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ملعن | ورلا قليلي: نقري 
لكل مواقع ما قبل التاريخ بما في ذلك موقع هَوَا فتيح بقورينة» اعتمادا على كل الأبحاث 
الميدانية التي أجريت إلى ذلك الحين (1968): وأمكن الكشف عن التطوّر التدريجي 


من القنص إلى إنتاج الطعام الذي طبع العصر النيوليثي والملاحظ أنّ مواقع هذا الأخير وكذا 
متجهولة إلى ذلك الكية: 


لقد كانت المدافن والمقابر الميقاليثية على اختلاف أشكالها وأحجامها أهمّ الأماكن التي 
أودع فيها إنسان ما قبل التاريخ أدواته التي يمكن من خلالها اليوم رسم مشهد للحياة الاجتماعية 
لتلك العصور الغابرة؛ ومع أن ما هو متوفر الآن من معلومات ليس نهائيا إلا أنه كاف لدحض 
النصوص الكلاسيكية التي رسمت صورة مشوهى للشعب الأفريقي الذي ظل بدائيا يعيش على 
الترحال والقنص إلى أن جاءته حضارة متقدمة من الشرق فتحت له أبواب الدخول إلى التاريخ 
على مصراعيهاء والأخطر من ذلك هو ما نلمسه من إصرار البعض على وضع العربة أمام 
الحصان أي جعل الأبحاث الأثرية في خدمة تلك النصوص والسعي لجعلها دليل إثبات ما ورد 
في تلك الكتابات المعادية أو بالأحرى المتجاهلة لمنطقة الشمال الأفريقي. 


تتبّع المؤلف توزّع هذه المدافن وحاول على ضوء ذلك رسم خريطة إقليمية لها حسب 
كثافة أو قلة مواقعهاء والحال أننا لا نوافق بعض التأويلات التي خرج بها بخصوص أصول 
المعالم الميقاليثية» بالقول أن وجودها بكثافة في المنطقة الساحلية دليل على أصولها المتوسطية 
والأوربية» ونرى أن مسألة الكثرة أو القلة مرتبطة بالكثافة السكانية» حيث أنّ المناطق التي تضم 
عددا أكبر منها هي التي شهدت تعميرا سكانيا كبيراء ومن الطبيعي ألا نجد هذه المعالم بذات 
الكثافة في المناطق الخالية أو القليلة السكان. 


عند إلقائنا نظرة فاحصة على خريطة توزع معالم ما قبل التاريخ (المدافن والمقابر 
الميقاليثية) على امتداد الشمال الأفريقي 77 نلاحظ تطابقا شبه كامل مع الخريطة الديمغرافية 
والعمرانية في المراحل التاريخية؛ فمثلما أن العمران يقل كلما اتجهنا غربا فكذلك معالم ما قبل 
التاريخ» وهو ما يدعم الفكرة المشار إليها في الفقرة السابقة» والملاحظ أن أهمّ ما احتوت عليه 
هذه المدافن هو الآنية الفخارية (أقداح» جفان» أطباق وكؤوس) ولعل ذلك يعود إلى أن الففار 
مقاوم لعوامل التعرية فضلا عن أهميته في حفظ المواد النذرية إلى جانب رفات الموتى» لكن 
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العلة تكمن في تصنيف أصول هذه الفخاريات وكذا في تأريخهاء لأثنا نلمس في تعابير المؤلف 
أحكاما مسبقة» مفادها أن الآنية متقنة الصنع دائما ذات أصول بونية أو من صقلية وإيبريا أو 
حتى من بلاد الإغريق؛ أو أنها تعود إلى الفترة القرطاجية دون تقديم الدليل وشتان بين القولين : 
أنيامق أصنول أحنبية إن" أن يفك العكن أو انها أفريقية :إلن أ ينبت العقدين 0 القول: الاوك 
يقوم على حكم مسبّق ينسب كل صناعة متقنة إلى أصول أجنبية» والسير في هذا السياق كما 
نرى يسلب البلد تاريخه وحضارته. 


قدمت مواقع ما قبل التاريخ أشياء أخرى متنوعة تدخل في الاستعمالات المختلفة مثل 
الحلي والملابس والأسلحة» وفي رأي كامبس أن 'تكرار ظهور الأشرطة الملونة (في الألبسة 
المعثور عليها) في موقع اسميرات يذكر بألبسة العامّة الحالية"27) وبالسترات الفضفاضة التي 
لو و مو ل ع ال (80) 
مدعومة من الرسوم الصخرية أيضا 0/7 وهذا اللباس الفضفاض لا يزال يميّز اللباس التقليدي 
التارقي على الخصوصء لكن لا نجد الوضوح الكافي في ما يتعلق بالانتقال من الألبسة الجلدية 
إلى الألبسة النسيجية» ولعل الصور المنقوشة في الصخر لأشخاص يرتدون لباسا مزوّدا بغطاء 
الرأس (ناحية سيقوس) دليل على قدم الألبسة النسيجية الأفريقية وعلى قدم وأصالة البرنوس 
الأفريقي على وجه الخصوص الذي حاول البعض تلفيق أصول أجنبية له. 


لم نجد في المصادر الأدبية والأثرية إشارة إلى انتماء قبلي أو إقليمي للملوك الأفارقة بل 
إن انتماءهم كان لشعوبهم وأوطانهمء: ولا ندري لماذا يصن كامبس وأمثاله على انتماء قبلي 
وإقليمي لهذا الملك أو ذاك» ولعل إسقاط الحاضر على الماضي هو الغاية لتحقيق أغراض خفية» 
أقلها تقسيم التاريخ وتوزيعه على الخريطة القبلية والجهوية الحالية ومن ثمّ نقل 'تناقضات" اليوم 
إلى التاريخ لدفع كل إقليم إلى اتخاذ زعماء يناقض بهم زعماء الإقليم الآخر2 » ولعل هذا هو 
ما جعل المؤلف يبحث عن أصل السلالة الماسيلية مرّة في دوقة مرّة أخرى في سيرتا وفي 


9 أعلاه ص 109 
(29) 5711 ,رصصطة)م - 


- 160001, 117, 189. )030( 


(0) أعلاهش 11 ص 110 
02 كما يحدث اليوم عندما تباهي منطقة بأحد زعماء الثورة فيرد عليها إقليم آخر بالمباهاة بزعيم آخر وهذا كله على أساس نزعة 
جهوية تتغذى من أفكار متخلفة ومعادية للمصالح العليا للأمّة. 
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الأوراس حيث ضريح مدغاسن3, وفي هذا السياق ينبغي ألا ننسى ما أقدم عليه برتيي وزميله 
الأب شارليي في أطروحتهما التي يزعمان فيها أن سيرتا هي مدينة الكقاف وحاولا تركيب 
جغرافية حرب يوغرطة على إقليم لا يتجاوز جهة الغرب خطا ممتدا من قالمة إلى تبسة وأنّ 
موريتانيا في كتاب سالوست هي المنطقة الأوراسية؛ وكان عليهما أن يتريّثا قبل إصدار مثل هذه 
الأحكام خاصة وأنّ بلدان الشمال الأفريقي كانت آنذاك على وشك انتزاع استقلالهاء فهل كان 
القصد هو خلط الأوراق والعبث بالتاريخ الأفريقي واختراع جغرافية أخرى له؟ وإذا استند 
هؤلاء على نصوص أثرية تسمّي سيكا (الكاف) باسم سيرتا نوفا 9 ألا يمكن أن يكون ذلك 
على غرار تسمية أفريكا نوفاء لأنّ الإشكالية تكمن في العبارة نوفا وليس في اسم سيرتا في حدّ 
ذاته لأنه لم يلغ الاسم القديم» ممّا يفتح المجال أمام احتمالات كثيرة» وإذا كان برتيي يستغرب أن 
تجري وقائع الحرب في مساحة شاسعة ممتدّة من الموثول (وادي ملآق) شرقا إلى مولوشا 
(وادي ملوية) غربا ١7‏ فلماذا لا يعيد ذلك إلى أن سالوست لم يرو وقائع الحرب كاملة أو أن 
كتابه تعرّض للتلف فضاعت منه أجزاء أو حذفت من طرف مجلس الشيوخ لأنها تتضمّن 
معلومات تمس بالدولة الرومانية» ثمّ تمّ ترتيب فقرات الكتاب كما هو عليه اليوم؛ إن كل هذه 
الأكتمالاك وازدة درفي يرت وز اذالما أن نكو أكقيشة ينيقي الا ميك أي منها: 


: لا ا و د ال ا ري 


هذه المنطقة سابقة ول بحارة صور بقرون فكيف يمدد المؤّف لسر لووط ند مدو 
ويوصلها إلى مشارف عهد ماسينيسا؟ وحتى لو اعتبرنا أنّ بدايات تاريخ أفريقيا "الشمالية' 
مواكبة لوصول بحارة صور إلى سواحل المنطقة (القرن 211 ق.م.) فإن المسافة الزمنية بين 
عهد ماسينيسا وتلك "البدايات" تقارب الألف سنة؛ وكنا نود أن يتجه البحث في هذه '"البدايات" 
نحو مراحل سابقة لوصول بحارة صور للعمل تدريجيا على كشف قرون طويلة من تاريخ هذه 
البلاد التي لا ريب أنها كانت مليئة بالأحداث التاريخية وبشخصيات فاعلة مال حضارية تتطلب 


() مع أن المعالم الجنائزية هي التي تدل على الأصول لأنّ تقديس المكان يكون بعد إقامة طويلة فيه حيث تنشأ علاقة حميمة بين 
الإنسان وبيئته تضفي على بعض الأماكن هالة من القدسية إلا أن هذه المعالم ليست حكرا على إقليم دون آخرء لكن ينبغي الإقرار 
بأنّ مدغاسن لا يضاهيه معلم آخر في فخامته سواء من حيث القدم أو التفرد والأصالة. 

الاسم الجديد الكامل للكاف في النقوش اللاتينية هو 5108 11078 0148 1313ع 10 9 ذلنال دنم010© » أنظر : 


متلتنسسلط د كاعتن) علاءجدواطة طعكآل-001) جتعص؟ مععزكذ عل عتماتنت) غ1 ,رعستلعع4) طعدمقدءىع8- 
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ملعن | ورلا قليلي: نقري 
المزيد من الجهود للكشف عنها لأنّ ما بين أيدينا إلى اليوم من معلومات عن ما قبل تاريخ هذه 
البلاد وبدايات تاريخها عموما ليس نهائيا 06. 


إذا كانت الأركيولوجيا البروتوتاريخية تقدم الدليل على وجود بنية اجتماعية متطورة كما 
يستنتج كامبس فإنَ الإشكال يظل في تحديد فجر تاريخ الشمال الأفريقي في الزمان» ذلك أن 
تأريخه بنهاية الألف الثانية ق.م. أصبح متجاوزًء وليس من المقبول إطلاقا وضع المعالم 
الجنائزية الكبرى-وهي في قلب الفترة التاريخية - ضمن منجزات إنسان فجر التاريخ» وليس 
من الموضوعي أن يجعل المؤلف منجزات مثل ضريح مدغاسن ضمن المؤشرات التي يستدل 
بها على "الاستعداد المحتشم لولوج بلاد البربر المسرح الكبير للتاريخ المتوسطي" وهي العبارة 
التي أنهى بها القسم الأول من بحثه ليجعل من القسم الثاني دمجا غريبا لفجر التاريخ في التاريخ 
القديم» ولعل نزعة التخصّص تحولت إلى هاجس يجعله لا يرى إلا فجر التاريخ أي أن 
تخصّصه في فجر التاريخ يحجب عنه رؤية فترات أخرى بذات الوضوح والاهتمام» وكان 
يفترض أن يوسّع من مساحة التاريخ القديم بالرجوع إلى الوراء وذلك برصد مؤشرات دخول 
المنطقة الفترة التاريخية مثل ظهور نظم اجتماعية وأعراف ومزاولة أنشطة فلاحية زراعية وكذا 
بدايات التجمعات السكانية الأولى التي كانت في فجر التاريخ منجذبة إلى طقوسها الدينية 
فأصبحت أكثر انجذابا إلى الحياة القروية بفعل النشاط الزراعي. 


يبدو لنا أن من السابق لأوانه الحديث عن وحدة سياسية حسب الرؤية الحديثة» وهنا لا 
ينبغي إغفال العامل الجغرافي لأنه ليس من المتاح في البدايات تأسيس حكم مركزي في بلاد 
شاسعة تساوي مساحتها مساحة أوربا الغربية وأكثرء كما أنه لا ينبغي على الإطلاق أن يفهم من 
الانقسام السياسي في عهد الممالك الأفريقية حدودا تعزل هذ البلد عن ذاك وتقييدا لحرية التتقل 
فالمجتمع لم يكن يجد أي عقبة أمامه في هذا المجال والدليل أن الجيتول جنوب موريتانيا هم 
مور وجنوب نوميديا هم نوميد» فالوضع قريب الشبه بالحكم الذاتي في دولة واحدة ولكن غير 
معلنة تتوفر على كل الأسس التي تقوم عليها الدولة الواحدة الموحّدة» وعندما أخذت فكرة الوحدة 
تنضج على يد سيفاكس وماسينيسا وجدت أمامها مؤامرات الأوليقارشية التجارية الحاكمة في 
قرطاج ونزعة التوسع الإمبراطوري لروماء وهنا نرى أنه من الخطأ خلط مسألة الوحدة 
السياسية التي كان ماسينيسا يطمح إليها بالفكر الإمبراطوري التوسعي الذي ظهر مع بدايات 


9 ما يثير العجب حقا هو تناقض المؤلف وإطلاقه لفرضيات غاية في الغرابة كأنَ يعتبر الملوك مثل قايا وسيفاكس من صميم الفترة 
البروتوتاريخية الغامضة كما يقول؛ أنظر أعلاه » ص 219., 
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تدخل روما في شؤون المنطقةء لأن هذه الأخيرة بعد أن أكملت توحيد ايطاليا شرعت في تومّع 
عسكري غير مسبوق لتخضيع في النهاية كل بلدان حوض البحر المتوسط. 


نلمس شبها بأسطورة ميلاد أثينا”) في حديث المؤرخين القدامى والمحدثين عن الممالك 
الأفريقية» التي يصفونها بممالك القرن الثالث» وكأنَ هذه الممالك ظهرت بين عشية وضحاها 
دون تدج عبر مسار طويل ليكون القرن الثالث ق.م. مرحلة متقدمة في ذلك المسارء ثم ألا 
يُفْهم من المصادر أنّ هذه الممالك سابقة لوصول البحارة الفينيقيين فالشواهد الأدبية تقول أنّ 
الملوك الأفارقة هم الذين رخصوا لتجار صور الرسو في الشواطئ الأفريقية والابحار منها 
وإليهاء وهذا يارباس7* وهو ملك تاريخي هو الذي منح امتياز تأسيس مدينة قرطاج مقابل دفع 
أتاوة سنوية وهذا دليل على وجود دولة لها سيادة على إقليمهاءولا ريب أن تلك الدولة لم تظهر 
فجأة بظهور إليسا ومن معها من الفارتين من بلدها لطلب اللجوء والاستقرار في أفريقيا. 


في موضوع الشعوب والأسر الملكية الأفريقية» استند كامبس على كل التأويلات والرؤى 
الكولونيالية» التي تبحث في العلاقات بين الملوك والرعية» وأضاف أن كل ما يكتبه في شأن 
ظهور هذه الممالك يستند بالكامل على فرضياتء وهذا ما تقتضيه منه الأمانة» لكن عند تتبّعنا 
لتلك الفرضيات وجدنا أنها فرضيات سلبية لا تولي عناية بالجوانب التي لا نجد عنها معلومات 
في المصادر بقدر ما تشكك في المعلومات المتوفرة - على قلتها- لتخضعها للرؤى الكولونيالية 
التقليدية» كالقول بأنّ الممالك نشأت على أساس واحد هو القوّة» وأنّ العلاقة بين العائلة الحاكمة 
والرعية هي علاقة إخضاع وقهرء ومع أهمّية القوّة في فرض الاستقرار والحفاظ على الأمن 
ركن أساسي في أي دولة» إلا أنّ المغالاة في هذا الجانب هو جناية على التاريخ الاجتماعي 
الأفريقي على الخصوص حيث تعتبر القرى والقبائل بمثابة 'جمهوريات" مستقلة ذاتياء ولا يمكن 
للقوّة المركزية أن تمارس القهر في حقها إطلاقاء في بلاد كان من تقاليدها أن يناقش زعماء 
القبائل مختلف المسائل مع الملك ويتمٌ كل شيء بالتراضي وهذا الشكل من النظم قريب جدّا من 
الديمقراطية. 


7 أنظر أعلاهء هامش ص 308. 
(09) اسم يارباس (11188585) سيتكرر في سلسلة الملوك الماسيل مما يدل على أنه من الأرومة الماسيلية لأن التقليد المعروف في 
شمال أفريقيا هو أن العائلة تحيي أسلافها بإعادة تسمية أبنائها بأسماء الأسلاف. للتوسع يراجع : 
5 :201111111 011 أء 0111م 12 12 :تتوعاعناك .11 دهم 20511 ,دمعترعع 8 05515تانا مسسمصضعع 81 10مدسم - 
28-6 .2زم ,1832 روع161 1201001 ستصتة1 ,4 عسس[1ه؟؟ ,ماتسوتاصح'! عل دعامرسعم 
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تحمل الأسر الملكية الأفريقية أسماء الشعوب التي انبثقت منها وهذا يعني أنّ فكرة الشعب 
التي تتجاوز فكرة القبيلة كانت راسخة»فالقبائل ممثلة في زعمائها ورؤسائها ولكن الملك هو رمز 
لوحدة الشعب وهي فكرة متقتمة حتى على بعض النظم الملكية الحديثة التي تفرض اسم السلالة 
الملكية على الشعب كلهءلاريب أن الملك المؤستس يحوز على مزايا شخصية وعائلية رفيعة 
جعلته ينال الاحترام والتأييد من عموم الشعب.ولعل الذين لا يريدون النظر إلى الوضع على هذه 
الصورة علاوة على الرؤية الكولونيالية التي تركز على عوامل الصراع والتناحرءهم من أتباع 
النظرية الخلدونية التي فسرت تتابع الأنظمة والدول في المغرب الإسلامي خلال العصر الوسيط 
بالعصبية القبلية!”)» وهي النظرية التي وجد فيها الكولونياليون مبتغاهم. ومن جهتنا لدينا تحفظ 
على استعمال هذه النظرية بأثر رجعي لأن تنامي النزعة القبلية في المغرب الإسلامي كما 
درسها ابن خلدون كان بفعل انتقال التناحر القيسي اليمني إلى المنطقة منذ بدايات الفتوحات 
وخاصة عصر الولاة حيث تقاسم "الحزبان" القيسي واليمني عموم الشعب الأفريقي وخاضا به 
صراعاتهما ممّا أحدث شرخا في المجتمع الأفريقي ظل يزداد اتساعا وسيجد في الاختلاف 
المذهبي في وقت لاحق أداة فعالة أخرى تغذيه ... . 


في تناوله لأقاليم الشمال الأفريقي القديم؛ جعل المؤلف قورينة (039160830106) خارج 
موضوعه وكأن البلاد التي يصر على تسميتها ببلاد البربر هي ما كان يسمّى بأفريقيا الشمالية 
الفرنسية لا غير» ولعل اندماج قورينة في فلك الحضارة الإغريقية جعله يصرف النظر عن 
ضمّها إلى موضوع بحثه؛ وقد بحث مطولا في أسماء الشعوب الأفريقية التي تعمر هذه الأقاليم 
وأقامت فيها ممالك؛ دون الوصول إلى إجابات محدّدة» وبخصوص الاسم مور وموريتانيا مثلاء 
نرى من جهتنا أنه يمكن أن نضيف فرضية جديدة من اللغة الأمازيغية المستبعدة دائما في مشثل 
هذه المسائل وهو استبعاد مقصودء يراد من ورائه تلفيق بعض الفرضيات المشبوهة:. فالاسم 
موريتانيا 7121116123112 إذا حذفنا منه اللاحقة 3212 يبقى الجذر 21121 وهو قريب من جذر 
الكلمة الأمازيغية”*) 13121116 التي تعني الوطنء فلعل الأجانب فينيقيين وإغريق وغيرهم تلقفوا 


الاسم في سمعهم وصاغوا منه هذا الاسم؛ وهذا وارد كثيرا فالعديد من أسماء الأوطان الآن هي 


9 جغلول (عبد القادر) » الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون» ترجمة فيصل عباس مراجعة خليل احمد 
خليل» ط3» دار الحداثة بيروت 1602 ء» ص ص 65-3. 
9) يقال مثلا 1111114) “اناع 111265 20 : أنا ذاهب إلى الوطن دون ذكر اسمه لأن كلمة 4"قناتقلقة؛ كافية. 
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كلمات تلقفها سمع الأوربيين أيام الاكتشافات الجغرافية وأصبحت في ما بعد أسماء رسمية لتلك 
الأوس 2019 


كنك الحدوه الإقليسية للفالك الأفريقية مكل كقائنتوييدو أ دود المسلكة الماسيلية سواء 
مع قرطاع أن .مع اميطلكة تتيفاكسن.هي:الأكثن. كتنويضا» والماسيل هم الذين أثتتان السيهم دن 
يوستينوس باسم الماكسيتاني؛ وما قتمه المؤلف اعتمادا على معطيات أدبية ومادّية لا يسير في 
الاتجاه الصحيحء فالحديث عن حدود بين قرطاج والمملكة الماسيلية ينبغي أن يتطرق إلى أن 
قرطاج ما هي إل مصرف تجاري أقيم على تراب المملكة» ولم يكن لها إقليم إلا بعد قرون من 
تأسيسهاء وهو علامة فارقة» لأنّ خروج القرطاجيين من أسوار مدينتهم لإقامة إقليم هو إع لان 
لانتصار الجغرافيا ودورها في أفرقة قرطاجء وهو ما يوافق عبارة بسمارك الشهيرة وهي أن 
"الحقيقة الثابتة من داخل التاريخ هي الجغرافيا" لولا أن الأوليغارشية التجارية منذ عهد الأشفاط 
الماغونيين (550-450؟ ق.م.) أعلنت- وهي التي ظلت متمدتكة كما يبدو برفض اندماج المدينة 
في محيطها الأفريقي-وقف دفع الأتاوة السنوية وسعت لتكوين ظهير (23/5م 41111856) يتوسّع 
ليتحول إلى إقليم يؤمّن لها ما تحتاجه من إنتاج فلاحيء محتمية بجيش من الجند المأجور» وهو 
ما لم يتقبّله الطرف الماسيلي» خاصة وأن التوسع القرطاجي شمل أجود الأراضي التي تضم 
حوض المجرى الأدنى للمجردة» هذا التوسع اعتبره الطرف الماسيلي مناقضا لنص الاتفاقية التي 
تمنح لقرطاج امتيازات تحارية لا غيرء فبرزت مسألة النزاع على الحدود التي امتدّت إلى سقوط 
قرطاج: وهو ما يفهّم من إعلان ماسينيسا ألا حق لها في السيطرة السياسية على المنطقة التي 
تحوز فيها على بعض الامتيازات التجارية» فقرطاج عبر تاريخها ليست سوى قاعدة تجارية» 
كما أنّ من الخطأ اعتبار الصفة البونية للمراكز الموصوفة بأنها بونية أو قرطاجية صفة عرقية 
لأ أغلبية السكان الذين يشر وخ :تلك المواكة و الفذى كانت ذائقا نز اللتييسين ومسا العتصسيق 
الفينيقي إلا جالية محدودة ولكنها فعالة (42. 


في الحديث عن العواصم الملكية يمكن أن نطرح سؤالا هو أين كانت عاصمة الملك 
يارباس الذي منح امتياز تاسيس قرطاج للمرأة الصورية» وهل هناك ملك دون عاصمة:؛ ألا 
تكون ثوقة (دوقة) هي عاصمته. لأنّ العواصم القديمة كلها لم تكن مدنا ساحلية فروما تبعد عن 


(*) كما هو الشأن في اسم كنداء وهو في الأصل 1228868 اسم قرية (ستبنى فيها فيما بعد مدينة كيبك) سمعه المستكشف الفرنسي 
جاك كارتيي ثم عُمّمَ على البلد كله. 

عبّر قابريال كامبس في موضع آخر عن هذا الوضع بقوله أن المآثر البونية نشأت من التقاء مدينة تجارية شرقية بسيادة ليبية وهو 
تداخل معقد بين الطرفينء» أنظر : 24211010165 أ , 6لاأانام 00أ4دذأاألاكء ذا أع 5علأصسلا 5ه ا ,(6) 5هالام0- 
43-3 .مم ,5014 ,1979 روعولوء411 
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البحر ب 12 كلم والعواصم لدى الأمم القديمة في البلاد القارية تكون في المناطق الداخلية حيث 
يتمركز الثقل السكاني أمّا العواصم الساحلية فالأغلب أنها مسن صنع الاحتكارات التجارية 
الاجنبية والاستعمار الذي يأتي من جهة البحر وهو على استعداد دائم للانسحاب في قواربه 
وأساطيله إذا وقع ما يجبره على ذلكء» ألم تصبح الاسكندرية عاصمة لمصر بعد غزو الاسكندر 
المقدوني لهاء ولذلك لا عجب أن نجد عواصم الشمال الأفريقي السابقة لقرطاج ؟ والمعاصرة 
لهاء هي مدن داخلية مثل سيرتاء ثوقة؛. ثيفست, فوليبيلس بل وحتى سيقة التي هي مدينة قارية 
أكثر منها بحرية. 


لد كافك يوقا الخاضية الدائية للميلكة النناسيلية و المق نت كذلك جع الؤكدة الكوميفية 
ويندو أن سيفاكين هز الآخن أرادها أن"تكون عاصمة للمملكة الوميدية الموكدة في الفترة 
القصيرة التي حكم فيها المدينة لأنه لا يمكن حكم مملكة بذلك الاتساع من سيقة الواقعة في 
أقصى الغربء ولعل البعض تساءل كيف أنّ سيرتا العاصمة التاريخية لا تحمل لقب "'ريجيا 
2 ' على غرار مدن أخرى مثل زاما ريجياء وللاجابة على هذا التساؤل نرى أن سيرتا 
باعتبارها العاصمة التاريخية لا تحتاج إلى هذا اللقب الذي يعكس ترقية هي في غنى عنهاء ومع 
أنّ كامبس أجهد نفسه في جمع شواهد ليجعل من دوقة العاصمة الأقدم للماسيل إلا أنه لم يجد ما 
يدعم افتراضه. لأنّ العاصمة لا يمكن أن تكون في منطقة نزاعء ولو تمركز الملوك الماسيل في 
مدينة قريبة من قرطاج لما كان سهلا عليها أن تتوستّع وأن تكون إقليما لأنها ستكون تحت 


بصر هم وسمعهم. 
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2 - (تليز ماسينيسا 


2- وقليز ماسينيسا 


لعل قابريال كامبس وهو يضع عنوان ماسينيسا أو بدايات التاريخ يقصد نقلة جديدة في 
مسار التاريخ الأفريقي من خلال شخصية طبعت عصرها بطابع خاص جعله يعتبر اسم الأقليذ 
النوميدي عنوانا لعصر وعهد متميّزء لأنّ بين بدايات التاريخ وعهد ماسينيسا قرونا طويلة؛ لكن 
ونحن نتابع علاجه للأحداث وجدنا افتراضات وأطروحات غاية في الغرابة» تدين الملك أحيانا 
وتعلي من شأنه أحيانا أخرىء والواقع أنه لا يمكن لمن أراد القدح في شخص العاهل النوميدي 
أن يجد ما يقوله أكثر مما قال غابريال كامبسء فبعد أن أحاطه بهالة القداسة وجعل منه أسطورة 
شرع في تجريده من كل ذلك كما يفعل من يعلق كل نياشين الجدارة والفخار لضابط سام ثم 
فوع ف لدريا ماني عي عه رويذا كلد لعطاقها من :التشركر اكد ف انر وليب يفك فيه 
ماسينيسا ويشيد بأعماله» وجاء من بعده مؤرّخون كرروا ذات المديح. 


شدّد كامبس انتقاده لرواية بوليب مع أنها الرواية الوحيدة من داخل المملكة» أي أنّ بوليب 
شاهد عيان؛ نقل ما رآه ولمسه بنفسه » في حين أن كل المعلومات الأخرى التي وصلتنا عن 
ملوك وممالك أفريقيا القديمة على قلتها كان مصدرها الإخباريون والقادة العسكريون ممّا يضعف 
من مصداقيتهاء ثم لماذا هذا الإصرار الذي يريد أن يجعل من رواية بوليب مجرّد مجاملة للملك؛ 
مع أنّ ما وجده هذا المؤرّخ من ازدهار فلاحي يكون هو الذي أملى عليه ما كتبه» ألا ينبغي أن 
هم من نص بوليب أنّ حث الملك ماسينيسا رعيته على الاستقرار والاشتغال بالزراعة هو الذي 
جاء بتلك النتائج أي تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط لا أن يفهم منه أنّ ماسينيسا هو من أدخل 
النشاط الزراعي إلى مملكته لأنّ بدايات الزراعة الأفريقية أقدم من العاهل النوميدي بكثير وتعود 
إلى نهاية النيوليثي. 


كان اسم ماسينيسا هو الآخر محل نقاشء ومع أننا لا نطمئن كثيرا لتفكيك بنية الكلمة كما 
يفعل البعض لتمرير بعض التأويلات التلفيقية» لكن الثابت أن الاسم يعني 'سيّدهم" والإشكال هو 
أنّ الذين ليست لهم معرفة باللغة الأمازيغية وهي الشكل الحديث للغة الليبية القديمة لا يحسنون 
تحريك الحروف (270701101) التي تكتب في الليبي كما في البوني دون أصوات (و6112:م17) 
فاسم ماسينيسا كما هو مرسوم على العملة أو في النقفوش كتب هكذا 1457/57 (“اوهذه 


63 أعلاه» ص 216 . 
)0 أنظر أعلاه » ص 195 . 
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الحروف تتكون من كلمة هي 115 التي يد ينبغي أن تقرأ 5 (تقابلها في العربية كلمة سيّد) 
كرك جناض الكلفمرهو 17 لون ةمقلل :فى اليو ارا السريرة لوإتسوا عن سمو 
المضاف والمضاف إليه» وضمير الغائب وهو 5 (يقابله في العربية حرف الهاء) وعلامة الجمع 
وهي 77 (يقابلها في العربية حريف لمم ويكون الاسم بالكامل هكذا : ماس-ن-س_ن -5.ه1/ 
-70-5 أي 715611 5 ويعني سيّدهم»ل” “) واختصر في الرسم اللاتيني كما هو معروف هكذا: 
0 أو 60 وهو أسم ليبي (أمازيغي) مما يدل على أن العاهل نوميدي الم 
اال حو ا اك حب لج و د مل ل او الجن أذ 
أمّهاتهم بونيات وهنّ من سمّينهم9) ولعل المكانة التي تبوأها مكوسن (ميكيبسا) وقولوسن 
(قولوسا) تعود إلى أولوية الأصل النوميدي الكامل على الأصل المختلطء فالأسماء التي تنتهي 
بالسين والنون هي أسماء نوميدية وهي الأقدم» ويبقى لنا أن نتساءل عن الاسم 'ماسينيسا" ذاته 
هل هو اسم الملك الشخصي أم اسم إجلال وتعظيم له» فقد جرت العادة أن لا يُسمّى الملك باسمه 
من قبل رعيته؛ وإلى اليوم تحجب ألقاب مثل صاحب الجلالة» جلالته» أو مولانا ...الخ الاسم 


في مسألة وراثة العرشء لا ينبغي أن نغفل تقاليد الأسرة الماسيلية وهي أن يتولى العرش 
الأكبر سنا من الذكور في العائلة الملكية» وهذه هي القاعدة الأغناطية7*) (علان1/هموم) 
المعزوفة:ولذلك لم.يتول ماسينيمتا العركن الماسيلى مباشرة بعد-وفاة والده: فال 'إلى: حمّة أوز ال 
(2620165) - الذي كان متزوجا من ابنة أخت هانيبال - وبعد وفاة هذا الأخير خلفه ابنه 
كابوسا (0دكلا م0 )) الأكبر سنا من ماسينيساء ويبدو أن أشفاط قرطاج كانوا يريدون أن يؤول 
العرش لابن اوزالس ا ل 7 ار 0 
الانقلاب و د | على العرش لناين لاكوماز! “روفي سممة) أخو كابوسا غير الشقيق» 
47) وهو نفس الاستنتاج الذي خرج به قوسطاف مرسيي لأنه من أكبر العارفين باللغة الأمازيغية ولا تزال أعماله وأبحاثه في هذه 
اللغة مرجعا أساسياء فكيف يغيب ذلك عن قابريال كامبس حتى يتساءل بغرابة عن كنه تفسير مرسيي للاسمءأعلاه ص 192. 
لا يوجد قبل ماسينيسا اسم بوني لأيّ من أعضاء الأسرة الملكية» وأول من تسمّى باسم بوني هو آذربال ابن ميكيبساء ولعل 
مشاعر الكراهية إزاء يوغرطة تعود إلى أمّهات قرطاجيات» ومنذ الملك المحارب يوبا الأول زالت الأسماء البونية ولكن زواج 
يوبا الثاني من سيليني ابنة كليوباترا جعل الاسم اليوناني (بطليموس 5601658266) يحل محل الأسماء النوميدية» فهل كان تقليدا 
أنّ تكون الأمّ هي التي تسمّي ولدها في الأسرة الملكية النوميدية ؟ . 
047 1222-3 .مم ,7 ,) ,لالخخ]] ,(.5) للء05 - 
8) يرى اقزال أنّ الصيغة الأصلية لأسم لاكوماز 186111332265 هي: لاكوماسن 126©1312285612» وجريا على هذه القاعدة تكون 
الصيغة الأصلية لكابوسا واوزالس هي على التوالي أوزالسن 06221568 وكابوسن 87125568© وأنّ النهاية 8568 التي تميّز 
الأسماء الليبية» حذفت لضرورة الإعراب اللاتيني »أنظر: . 4 ©2014 0.189 رأك.ه ,(.11)5ء65- 
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وكان صغير السن» ولذلك أصبح ماس ايتول هو الحاكم الفعلي للمملكة الماسيلية» ولدعم مكانته 
تزوّج من أرملة الملك اوزالس (والدة لاكوماز) ليكون له الحق في إدارة دواليب السلطة»ء 
باعتباره كفيل الملك الصغير لاكوماز» ولكسب حلفاء أرسل وفدا إلى الملك سيفاكس اس تقبل 
بالترحيب» وهذا كلّه تمهيدا لحلف يقطع الطريق على المطلب الشرعي لماسينيساء وبإيعاز 
وتخطيط من أشفاط قرطاج. 


جرت هذه الأحداث وماسينيسا في إيبرياء فقرّر العودة ولضمان وصوله إلى مملكته في 
أمان (خريف 206 ق.م.) استعان بحليفه باقا (8484) الذي أمّن له قوّة ترافقه قوامها 4000 
حل تحت يعين' إلى :بده في أمان اوها إن وضدل حدئ لصطخم كلاكوماز الذئ كاق فجي شان 
(5115 77142 1ه 70256) بجوار سكيكدة» في طريقه إلى سيفاكس الموجود احتمالا بسيرتاء وهنا 
انكشف له تآمر الأطراف الثلاثة (المنشق ماس ايتول والملك الماسيسيلي سيفاكس وأشفاط 
قرطاج) عليه» فرأى ألا مناص من خوض حرب مريرة فدخل المعركة مكرّهاً لاسترجاع 
حقوقه؛ ورغم قلّة من معه إلا أنه انتصر على لاكوماز وحاميه ماس ايتول اللذين فرا إلى 
قرطاج ولكن موازين القوى لم تكن في صالحه فانهزم أمام جيوش سيفاكس وابنه ورميناء ونجا 
من الموت بأعجوبة بعد أن أشرف على الهلاك7". 


كان ينبغي إذن التركيز على دسائس أشفاط قرطاج الذين أضمروا لماسينيسا سوء العقاب» 
لما أبداه من كفاءة عسكرية مع أنه كان في خدمتهم» غير أن المطلِع على تاريخ الأوليغارشية 
الحاكمة في تلك المدينة يعرف أن من تقاليدها دائما التخلص من العسكري بعد إتمام الخدمة حتى 
ولو كارت قن اهيا .وها لمعه اموه على ها نةشنينا لذ لكين تاف كته الاح 89 وركة | وماك 
النهاية التعيسة لكبير ضباطها هانيبال الذي سيلقى نفس المصير فكان المنفى جزاء لتضحياته. 
هذا كله يقع إهماله من قبل الكثير من الباحثين» ليتم التركيز على ما يسمونه بتحالف ماسينيسا 
مع الرومان وكأنّ ماسينيسا كان في أمن وسلام ومملكته تنعم بالاستقرار والازدهار فأقدم على 
التحالف مع روماء ويتناسى هؤلاء أنّ ماسينيسا حارب روما في إيبريا وكان جزاؤه من قبل 
قرطاج الجفاء ونكران الجميل والتآمر الذي بدأ بالانقلاب عليه؛ ثمّ عقد حلف ضده وتجريده من 
الفرار إلى قرطاج خير دليل على أنها مبعث كل الدسائس؛ ومع ذلك أرسل ماسينيسا الى ابن عمه (الذي فر مع الذي قتل أخاه 

وتزوج أمّه) يعرض عليه الصلح حقنا للدماء ...الخ . ولسنا هنا بصدد استعراض تفاصيل الأحداث ولكننا أردنا الرد على من 
يطمسون حقائق التاريخ وتصوير ماسينيسا بأنه هو المبادر بالعدوان» للتوسع في التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 
1900-6 .م ,111 ,) ,لالشحظ8 ,(.5) [لء5و- 


0) عقون (م. العربي)» من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج : ثورة جندها المأجورء في مجلة العلوم الإنسانية صادرة 
عن جامعة منتوري قسنطينة (الجزائر) عدد 21 - جوان 2004 ص ص 212-199 . 
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مملكته ليصبح طريداء فماذا يريد هؤلاء من ماسينيسا وهو على هذه الحال ! ومع كل هذا 
وإحقاقا للحق ليس ماسينيسا من بادر بذلك التحالف ولكنه استجاب لعرض قَدّم إليه وطبيعي أن 
يقبل كل من كان في وضعه مثل ذلك العرضء لأنه لا سبيل له لاسترجاع ملكه غير هذا السبيل. 


يرى البعض أنه لولا استجابة ماسينيسا لطلب التحالف مع الرومان لما كانت كارثة زاماء 
ونحن نستغرب من مثل هذه الآراء التي لا يمكن تصنيفها إلا في خانة السذاجة أو التمنيات» 
فماذا كان أشفاط قرطاج وحليفهم سيفاكس ينتظرون من ماسينيسا بعد أن فعلوا ما فعلوا؟ وما 
الذي أغرى سيفاكس حتى يقرّر سحق ماسينيسا وضمّ مملكته سوى خدمة أشفاط قرطاج الذين لن 
يكون مصيره معهم أفضل من مصير الجند المأجور وماسينيسا؟ بعد أن يلعبوا ورقته بنجاح» لقد 
كان ماسينيسا في موقف المضطرٌ على عكس خصومه. فأي اضطرار يجبر أشفاط قرطاج على 
الكيد والمؤامرة» وما الذي يدفع بسيفاكس إلى اكتساح المملكة الماسيلية غير تنفيذ خطط أولئنك 
الأشفاطء وهكذا تتضح الرؤية وهي أنّ ماسينيسا كان يرد عدوانا أَمَا خصومه فكانوا هم 
المعتدون» والحال أنّ هؤلاء الكتبة يضعون أشفاط قرطاج في موقع الزعامة الوطنية وعليها 
يبنون أمجاد البلاد وهم يعلون من شأن سيفاكس ليس حبًا فيه باعتباره زعيما أفريقيًا نوميديًا 
ولكن بقدر ولائه لأشفاط قرطاج. لأنه ليس له مشروع تحرري وحتى لو كان النصر حليفا 
لقرطاج فسيظل تحت هيمنتهاء لأنه أعلن ولاءه التام لأولتك الأشفاط فهل من الموضوعي بعد 
هذا كله جعل الذين لا يشعرون بانتمائهم إلى هذه البلاد - وليست لهم رؤية استقلالية- في موقع 
ليسوا جديرين به» والحط من شأن الأقليذ الذي يسعى إلى توحيد أفريقيا وتحريرها من أشفاط 
قرطاج ومن ثم التصدّي للغزاة الرومان المتربّصين بالبلاد. 


كانت الوحدة النوميدية إحدى النتائج الطبيعية للحربء, ولا يمكن بعد تأمين الجبهة الغربية 
للمملكة أن يجد أشفاط قرطاج ملوكا يستميلونهم من جديد لطعن المملكة من الخلفء فتعود 
الأمور إلى سابق عهدهاء وفي هذا السياق نستغرب استعمال عبارة توسّع بدل عبارة الوحدة 
واسترجاع الأقاليم والمدن التي كان النفوذ القرطاجي قد نما فيها وتحوّل تدريجيا إلى سيطرة 
سياسية» مع أن الامتياز الذي تأسست المدينة بموجبه ينص على الجانب التجاري الذي لا يمكن 
بحال من الأحوال أن يتحول إلى سيطرة سياسية؛ فقرطاج بالأساس ما هي إلا قاعدة تجارية 
مؤجّرة يمكن للملوك الماسيل استرجاعها في أي وقت» ولعل نشوب الخلاف بين الملك النوميدي 
قايا وقرطاج يعود إلى تداعيات توقف هذه الأخيرة عن دفع الأتاوة السنوية» من جهة» وتوسعها 
الإقليمي في جهات السهول الكبرى من جهة ثانية» ومن الواضح أنّ ماسينيسا كان يدرك خطورة 
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الأوضاع المحدقة بالمنطقة ولم تكن تخفى عليه أطماع روماء وهو على يقين بأنَ أشفاط قرطاج 
استنفدوا ما عندهمء وقد آن الأوان لأن يستلم الأفارقة زمام أمور بلادهم كقوّة متجدّدة يمكن أن 
تستعمل مقدرات أفريقيا بما في ذلك أسطول قرطاج وثروتها في الوقوف ضدّ أطماع روماء 
ولذلك يبدو واضحا من السياسة التي سلكها أنه يريد وضع حد للاحتكارات القرطاجية من جهة 
وتحقيق حلم الوحدة الكبرى التي كادت أن تتحقق بعد تأسيس حزب في قرطاج ذاتها يدعو إلى 
إنهاء حكم الأشفاط وتسليم السلطة له» ولو حدث ذلك لعرف تاريخ المنطقة مسارا آخر لأنّ حكم 
الأشفاط أتبت فشله. 


هذه إذن الرؤية المطموسة التي ينبغي إبرازهاء وليس ما يردّده هنا وهناك مريدو المدرسة 
الكولونيالية وهم يصوّرون قرطاج المنكسرة ضحية تحالف ماسينيسا مع العدو الأوربي وأنّ ما 
فعله ماسينيسا كان بإملاءات رومانية ...الخ» ولو استعمل هؤلاء بعضا من النظر الثاقب 
لأدركوا أنّ روما كانت تعرف أن عدوها الحقيقي هو الأقليذ لأنّ قرطاج أصبحت في حكم 
المنتهي أمره منذ أن أصبح الرومان يهاجمونها في عقر دارهاء لكن أطالت عمر قرط اج(" 
وأضعفتها في ذات الوقت ماديا بدفع أتاوات باهظة؛. وعسكريا بوضع سقف في التسليح البحري 
على الخصوص لا تتجاوزه؛ وكذا بدسائس لا نهاية لها بينها وبين منافستها التاريخية أوتيكا؛ 
أليس الرومان هم أصحاب فكرة '"استلام المدينة وهي جنّة هامدة !' وماذا يفيد قرطاج في 
الاستمرار في الاعتماد على صيغة الجند المأجور الذي لا يحفظ للأوطان استقلالها ولا كرامتهاء 
والبلاد في حاجة إلى جند 'وطني'” ولذلك فإنها ليست هي التي يمكن أن تجنب البلاد الغزو 
الروماني المتوقع في كل حين. 


لقد كان ماسينيسا يحمل فكرة أفريقيا للأفارقة دولة واحدة موحّدة عاصمتها قرطاجء» و لكن 
الكثير من ذوي النزعة الشرقية والغربية على السواء يعملون على طمس دور العاهل النوميدي 
وأطلقوا العنان لأقلامهم المتحاملة عليه؛ ذلك أن هؤلاء لا يرون في أفريقيا إلا غنيمة يتنافس 
عليها الشرق والغرب وهؤلاء الذين يبدون أسفهم على قرطاج ليّْتهم فعلوا ذلك من باب حرصهم 
على سيادة الأفارقة على وطنهم ولو كان الأمر كذلك لاعتبروا على جانب كبير من 
الموضوعية» لكن الذي يتضح في نصوصهم هو أسفهم على نهاية سيطرة شرقية على هذه البلاد 


((0) لم تكن قرطاج تختلف عن ما سمي في العصر الحديث بالرجل المريض (الدولة العثمانية) وقد سلكت روما معها ذات الأسلوب 
تقريبا الذي سلكته الدول الأوربية مع الدولة العثمانية للانقضاض عليها في الوقت المناسب وما إن توفي ماسينيسا (148 ق.م.) 
حتى نفذت روما مشروعها (146 قنم.). 
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وهم يتحدثون عن فيّتقة أفريقيا لا عن أفرقة قرطاجء ومثلهم على الطرف الآخر يقف مؤرّخو 
روما موقفا شبيها وهو أن الرومان انتزعوا أفريقيا من شرقيين» وهكذا يضيع تاريخ البلاد 
وهويتها بين هذين الطرفين ! وكان المفروض أنه مثلما انتهت السيطرة الإغريقية في ص قلية 
وجنوب إيطاليا ينبغي بالمقابل أن تطوى صفحة البونيين في قرطاج ليخلفهم النوميد ولو تمّ ذلك 
لاعتبر تسوية لشأن داخلي» وهي تسوية تجتب البلاد خطر الانقسامات وتجعلها تقف الند للنة 
أمام العدو المترتص من وراء البحرء وإذا كان الإغريق قد أذعنوا في النهاية لمجريات الأحداث 
وقبلوا رغم رقي حضارتهم أن يكونوا 'رومان" وأن تكون اللغة الإغريقية حاضنة للغة اللاتينية 
وأداة تطوير لهاء فإنّ الأوليغارشية التجارية البونية ظلت تستعلي على الأفارقة بل يبدو أنها لم 
تكن تعتبر نفسها أفريقية رغم الجغرافيا ووشائج القربى التي رسّختها قرون من العيش المشترك. 
استرجع ماسينيسا السيادة النوميدية على المدن المرفتية وألغى الاحتكارات القرطاجية 
2 وأصبح للمملكة واجهتان بحريتان تطل بالأولى على الحوض الغربي للمتوسط وبالثانية 
على الحوض الشرقيء ومن مدن الاسواق (1/71707750) كان ينطلق الاسطول التجاري للمملكة 
باتجاه الموانئ الإغريقية على الخصوصء حيث ارتبطت المملكة بعلاقات تجاوزت المجال 
التجاري إلى المجال الثقافي والفني وحتى الرياضيء وراجت العملة النوميدية في أسواق البحر 
المتوسط7”) وفي هذا السياق لا نرى تفوق قرطاج فقد مت عملتها وعملة نوميديا في تاريخ 
متقارب إن لم نقل في تاريخ واحد رغم ما لقرطاج من باع طويل في مجال التبادل التجاري» 
وهذا يجعلنا نعيد النظر في ما ينسب لقرطاج من سبق حضاريء فإصدار عملة نوميدية دليل 
على الاستقلال عن قرطاج في أول مجال تحتكره وهو التجارة!2©. 


نظر المؤرخون نظرة عرقية إلى اللغة والثقافة البونية مع أن الواقع غير ذلك تماما 
فالبونية هي الفينيقية كما تكلمها الأفارقة؛ ولا ينبغي الانزلاق في إسقاطات خارج سياق التاريخ 
وإذا صدرت عملة الملوك الأفارقة برموز بونية فإنَ ذلك لم يكن عنوان تبعية لثقافة ولغة شرقية 
لإنَ الأفارقة لم يكونوا يعتبرون ما يطلق عليه هؤلاء حضارة بونية حضارة شرقية أجنبية بل 
هي حضارتهم نشأت ونمت في وطنهمء وليس من المنهجي فرز البوني من النوميدي والموري 
كما لو أننا نؤرتخ لأعراقء فقد اندمجت الجالية الفينيقية في الشعب الأفريقي بل إِنّ ما أنتج من 
102 عن الاحتكارات القرطاجية يراجع كتابنا : الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديم» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 

8 .ص ص 65-59 . 

(53) موقع مازين بكرواتيا حيث عثر على 238 قطعة نقدية نوميدية» أعلاه ص 213. 
4) صدرت حديثا دراسة قيّمة عن العملة الأفريقية وهى متاحة للقراءة على الأنترنت» أنظر: 


.ل .مه 40 - ©-.ل .0ه 400 - عناوتاصة عسوتقة 1 ع0 5ع1لةتططممطم دعبا ,(كعناوعفل) 5م[تامدهتل سملم - 
(م500) 2008 10111056 رع211512612]6 أء عناللع:1 اتد تتلا نآ سمتاتلة 
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حضارة على الأرض الأفريقية ينبغي أن يأخذ هوية أفريقية لتجنب الوقوع في تصنيف الأعراق 
على الطريقة النازية. 


لا ينبغي المبالغة في الحديث عن هلينة أفريقيا من خلال سك عملتها كما نلاحظ في عمل 
كامبس وحتى في الأعمال الصادرة حديثاء حيث وقع التركيز على أن صور الملوك الأفارقة في 
العملة هي صور محاكية للنموذج الهليني واعتبر هؤلاء أنّ هذه أكثر الصور دلالة على هلينة 
أفريقيا وحتى لو أن في ذلك جزءا كبيرا من الحقيقة فإنَ الحضارة الإغريقية في غنى عن كل 
هذا الإطناب فهي من أرقى الحضارات دون منازع. وكان ينبغي الكلام عن العملة الأفريقية 
كإحدى الدلالات القوية على نمو الاقتصاد النقدي الأفريقي المتحرر من احتكارات قرطاجء فقد 
كانت متداولة في فضاء شاسع ممتد من المحيط إلى هيكل الفيلان» وكان اكتشاف كنز مازين 
بكرواتيا دليل آخر على رواجها في بلدان حوض البحر المتوستطء وهي تحمل دلالات ثقافية 
وسياسية متميّزة» فإذا كان الإلهة الأفريقية تانيت هي رمز العملة القرطاجية الأول فإنَ الملوك 
الأفارقة يحتلون الدرجة الأولى وتأتي القوّة المرموز لها بالحصان والفيل في الدرجة الثانية ولا 
أثر لرموز دينية ما عدا في عملة يوبا الأول حيث تظهر في ظهر العملة صورة لا ندري أههي 
لقصر أو لمعبد؟ وتنقسم عملة الملوك الأفارقة حسب المتخصصين إلى مجموعتين: الأولى تتميّز 
بصورة ملك متواج (101006716) وفي ظهرها صورة حصان ر اكض (601070711©)»: والثانية 
تتميّز بصورة ملك مكلل (141/16) وفي ظهرها صورة حصان خبب (7701/0711) بجانبها أحيانا 
صورة نجمة أو سعفة نخيلء وقليلة هي القطع التي تحمل في ظهرها صورة فيلء ولا يزال 
الكنز المكتشف في ترهونة (ليبيا) الذي يضم 176 قطعة نقدية نوميدية غير مدروس بعد ويمكن 
أن يقدّم رؤى جديدةل” » وهذا قبل أن يتوسّع الإصدار لتظهر عملة المدن الأفريقية كتعبير عن 
لا مركزية تقدية. 

توقف كامبس مطولا عند عبارة بوليب 'نوميديا كانت تعتبر غير مجدية وغير قادرة على 
الإنتاج وأنَ ماسينيسا وحده هو من أظهر إمكانياتها الفلاحية"9" وأخذ العبارة على ظاهرها 
دون الأخذ في الاعتبار ما يسميه زملاؤه ب 711610110116 1'624967011011 وكان عليه أن 
يتساءل ما هي الجدوى التي يقصدها بوليب» ومن هو الطرف الذي يعتبرها غير مجدية ؟ لعل 
055 .4 عامط ,150 .م .كك .جره ,(معسوعول) دملسوررمتلصمولق - 


0 أعلاه ص 216 
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الجدوى التي يقصدها بوليب هي أنها أصبحت بلدا مصدّرا للحبوب للرومان والإغريقء أمّا قبل 
ذلك فلم تكن نوميديا مجدية لكن عندما تنقذ الرومان من مجاعة حقيقية ألا تكون فعلا مجدية. 
لأنّ المجدي في نظر المؤرخين الرومان والإغريق قديما ومثلهم مؤرخو الفترة الاستعمارية 
حديثا هو ما كان في صالح بلدانهم وشعوبهم / 


من الحماقة التساؤل عن جدوى نوميديا لذاتهاء لأنَ الفلاحة فيها عريقة وما حدث في عهد 
الملك هو توستع ونمو زراعي كبير وليس إعلانا لميلاد الفلاحة الأفريقية» وكأنَ أول ثلم لمحراث 
يشق الأرض الأفريقية كان بإيذان من الأقيلذء كما يريد أن يفهمنا المؤلف الذي من خلال نقضه 
لعبارة بوليب أراد تجريد الملك من كل دور إيجابي قام به7")؛ والواقع أنّ ما فعله هذا الأخير 
هو إقرار نظام استغلال الأرضء ويتعلق الأمر هنا بنظام استغلال الأملاك الملكية 
(:01:01/3” 20710165) التي كان بعضها داخل الإقليم القرطاجي ذاته(ة؛ وتلك الأملاك هي 
التي تكون قد أنتجت تلك الكميات الكبيرة من الحبوب المصدّرة إلى روما وبلاد الإغريق» 
والدليل هو أنه أورث لأبنائه من بعده أراضي فلاحية واسعةء أمّا الذي حدث خلال الاحتلال 
الروماني فهو تعميم نظام المستثمرات الفلاحية بأنو اعها ( ,2702010 ,1015لا 1 ,10111111010 
5 االتي أقيمت بعد تطبيق قانون نزع الملكية من الشعب المغلوب على أمرهء وهو نظام 
شبه عبودي” اعتبره البعض من إرهاصات النظام الإقطاعي الذي سيظهر في أوربا خلال 
القرون الوسطىء وهو فعلا كذلك. 


لقد كانت فترة حكم ماسينيسا أطول فترة»؛ ولا يضاهيه أي ملك آخر فقد حكم طيلة أكثر 
من نصف قرن (148-203ق.م.) وهذا في حد ذاته دليل على كفاءته التي ضمنت له ولاء شبه 
مطلق من شعبهء مع أن الروح الاستقلالية والنزعة القبّلية التي تميّز المجتمع الأفريقي ليس سهلا 
ترويضهاء فضلا عن اتساع المملكة الكبير وجغرافيتها المتنوعة» وإذا استثنينا بعض الحركات 
التي قام بها 0-7 مثل آفثر (4/:1767) وأقاسيس (494515) وسوباس (501505) بسبب 
طموحات شخصية:؛ لا نجد أي أثر لأيّ اضطراب وهذا مؤشر على ثقة الرعية في الأقليذ وحبّها 
الكبير له» ولو تركت الأطراف التي حاربته ذكرى طيّبة لحركت تلك الذكرى بعض القوى 
7 أعلاه . ص 216 . إلا أنّ كامبس عاد في الأخير وأنصف الملك أنظر ص 219 . 
59) ليست نلك الأملاك هدية من روما كما يريد مؤرخو الفترة الاستعمارية من أمثال سوماني وغيره» ولكن هي أملاك العائلة الملكية 
توارثتها منذ ملوكها الأولين» وقد استمرت حتى بعد الاحتلال الروماني للإقليم وعندما أشار بعض أعضاء مجلس روما إلى 
ضمها للملكية العمومية الرومانية (71111“35 4868) ذهب يوبا (الأول) للمرافعة عن حق العائلة الملكية النوميدية في أملاكها 


أمام مجلس الشيوخ 
) هو السبب المباشر لثورة الريف الأفريقي (القرن الرابع الميلادي) التي أسهمت في تفويض أركان الاحتلال الروماني بأفريقيا. 
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المجتمعية للثورة عليه ولكن لم يحدث شيء من ذلك مما يقيم الدليل على أنه ليس مجرّد ملك 
استلم عرش آبائه ولكنه قائد عسكري يتقدم الصفوف وراع للشأن العام وساع إلى وحدة الأمّة 
الأكر يفيه متاق عن متها لوخد 0 ش ْ 

جَدَ المؤلف في البحث عن كل ما يمكن أن يلقي المزيد من الضوء على شخصية الأقليذ: 
دون أن يأتي بشيء جديدء ونحن نرى أنّ ملكا حكم أكثر من نصف قرن وكان له صيت في كل 
بلدان حوض المتوستط يستحيل ألا تكون حياته وأعماله مدونة» ممّا يدعم فكرة أنّ أرشيف 
المملكة النوميدية يكون قد أحرقء بحيث لم ينج منه شيءء واليوم ليس بين أيدينا سوى مالم 
تستطع يد الاحتلال الروماني الوصول إليه كالآثار المطمورة تحت الأرض أمّا العمائر والكتب 
فقد أتلفتء وكأن المحتلون الذين تعاقبوا على حكم هذه البلاد قد اتفقوا جميعا على دفن ذاكرة 
الأمّة الأفريقية» ولم يبق سوى بعض الإشارات في مصادر إغريقية ورومانية تذكر الأقليذ 
عرضا في سياق سردها لوقائع الحروب البونية» أمّا ما استخرج من آثار من تحت الأنقاض إلى 
اليوم فهو شيء هزيل للغاية» لا يزيد عن كلمة أو جملة هنا وهناك مثل عبارة "111111111 
التي دار حولها نقاش كبير دون الوصول إلى نتيجة حاسمة؛ وإذا كان كامبس قد فسّرها بالذات 
الملكية» فإنَ هذا التفسير لا يجد القبول بعدء ولنا أن نتساءل هل العبارة كلمة واحدة أم أكثرء 
ويبقى لو عرفنا مقابل كلمة المملكة في اللغة البونية!!©)» لنقارنها بهذه الكلمة ولا شك أنّ المقطع 
111 بوني ويبقى حرف التاء الأخير الذي هو علامة المؤنث في اللغة الأمازيغية كما أن 
حرف 77 في البداية -إذا ثبت أنه حرف هاء فعلا- هو حرف تأنيث أيضا في لهجة شنوة حيث 
يحل محل الثاء أو التاء في لهجات اللغة الأمازيغية الأخرى: فهامملكث في لهجة شنوة هي ذاتها 
ثامملكث (المملكة) في باقي اللهجات الأمازيغية» وهو الشكل الذي تفرضه الصيغة الأمازيغية 
لكلمة مملكة العربية. 


اعتمد كامبس في مقارباته اللغوية على كل من برتيي والأب شارليي وفيفري وهؤلاء 
جميعا يتخذون من اللغة العبرية - لأنها أقرب اللغات السامية إلى اللغة الفينيقية - مفتاحا لفك 


رموز الكتابة البونية» ويبدو أنّ دراسة هؤلاء عن مقدس الحفرة لا تخلو من تأويلات توافق 


0 لعل اقزال هو خير من عبّر عن حلم ماسينيسا في أن يرى أفريقيا موحّدة » فقد كتب قائلا بالحرف : "أصبح (ماسينسا) سيّدا 
على مملكة ممندّة من المغرب إلى قورينة» وكان أمله أن تكون قرطاج عاصمتهاء لكن روما بتدميرها للمدينة الشهيرة وإزالتها من 
الوجود قضت على آخر حلم للملك العجوزء أنظر : 135 .2 ,1711 ,) ,آالة.4]] ,(.5) 05611- 

(0) المملكة في الفينيقية كما هي في العبرية هي مملكوت وإذا فصلنا الحرف الأول 11 على اعتبار انه اختصار لكلمة ماء فماذا تكون 
تلك الكلمة يا ترى ؟ . 
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أهواءهم؛ مع أن تأريخ بعض النصوص الجنائزية بتولي ماسينيسا أو ميكيبسا العرش دليل على 
الولاء للملكين)؛ ولكن محاولة طمس تاريخ الأمة الأفريقية وإحلال تاريخ آخر محله لا تزال 
تجد رواجا عند بعض مريديهم إلى اليوم» رغم أنه لا يمكن بأيَّ حال من الأحوال اختصار 
تاريخ أمّة في مجموعة أنصاب مقبرة لجالية حرفية قرطاجية خارج مدينة سيرتا أين كانت 
تمارس طقوسها المستنكرة من قبل النوميد على الخصوص ألا وهي طقوس حرق الأطفال. 


ونبقى في المجال الديني» فقد نشر كاركوبينو/؟) مقاله عن عبادة الإلهة الفلاحية كيريس 
(06764165 - وذ[اهء067) - 06765) في أفريقياء حاول فيه إثبات أن "انتشار"' عبادة هذه 
الإلهة يمثل جانبا من جوانب انتشار الهلينة في أفريقيا عموماء اعتمادا على ما ورد في بعسض 
المصادر الأدبية من أن الإلهة كيريس هي الإلهة الأولى في بلد مثل أفريقيا يقوم اقتصاده أساسا 
على الفلاحة» ومنذئذ لحق به مؤرّخون آخرون أبرزهم جلبار شارل بيكارا؛ وها هو كامبس 
يحاول هنا إيجاد دور لماسينيسا في إدخال طقوس هذه العبادة إلى مملكته(), فما مصداقية مثل 
هذه الافتراضات التي ترى في ذهنية الأفارقة عدم قدرتها على إبداع أفكار دينية تتجاوز 
الملموس إلى المجردء وبالتالي جعل كل الأفكار الدينية وافدة إلى المنطقة» فهل من الموضوعي 
في بلد فلاحي القول بحاجته إلى استيراد معتقدات متعلقة بنشاطه الفلاحي اليومي والموسمي من 
بلاد أخرى ؟ يمكن أن تتمازج بعض المعتقدات الأصلية الليبية والوافدة الإغريقية ولكن تظضل 
المعتقدات الأصلية دائما هي الأساس. 


درج المؤرّخون القدامى: الإغريق منهم بالخصوصء. على ترجمة أسماء الأعلام 
الجغرافية وكذا أسماء المعبودات ومطابقتها بمقابلها الإغريقي وهذا دون تدوين اسم العلم 
الأصلي (الليبي) وبذلك تضيع هوية المسمّى وهو ما حصل للإلهة الأفريقية التي تمّت مطابقتها 


62“ .58-59-63 كد دعلغ ]5 ... 1ل نأع وه ع1 ,(.خ1) “تعن تقطن اء (.4) «تعتطاميعظ8 - 


كضقل اء ,1928 ,غت1طان) ,ا .15101 .ناعغ8 روعلتتصساظة د5ع1 اأء و5ع2عءن) 5ع0 عالتك ع1 رر.ل) مصتممءتدن) - 
13-7 .زم وعمسعتدم عصصم1 12 ع0 دعن 1)كتتطط كاأععوكم 
4 5غ1نهة2 ,011 ااه عناو تطخ '! عل عدملوئتاء" دع1 ,(.ه)) اتروع 1ط -وع 1 تقطن) - 


37 نسيل هنا شطحات غريبة للمؤلف بحيث فدتّر عبادة الإلهة الفلاحية كيريس بعبادة الخصوبة مصدر الحياة المتجدّدة ليربط بينها 
وبين ما يعرف بليلة الغلطة (أعلاه ص 232) ولينظر القارئ إلى هذا الأسلوب الذي يعتمد المغالطة مع أنّ ما يسمّى بليلة الغلطة 
من المنكرات في المجتمع إذا ذكرت استعاذ منها ذاكرهاء وإذا كان كامبس من أبرز من استعان بالأنثروبولوجيا في التعمّق في 
تحليل الوقائع التاريخية لماذا لم يتعرّض إلى طقس شاهدناه ولا يزال يمارس إلى اليوم في أول انطلاق موسم الحرث وهو وضع 
رمّانة في أول ثلم يشقه المحراث على أمل أن يكون العام ذا إنتاج وفير (عام خير كما يقال) وهو طقس نرى أنه امتداد لمعتقدات 
دينية فلاحية» ولكنه مقبول لأنه ليس فيه ما يتعارض مع الأعراف ولا حتى مع الديانات السماوية على عكس الدسائس التي 
يقحمها بعض هؤلاء في تاريخ الأمة دون دليل . 
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بالإلهة الإغريقية 'كيريس" وهذه هي إحدى الطرائق التي تمّ بها طمس التاريخ الأفريقي؟6, 
وكان يفترّض في دراسات المحدثين الإشارة على الأقل إلى مسألة ترجمة الأسماء ومطابقتها 
كإحدى الفرضيات أمّا التجاهل المقصود والتمادي في تغليب مسألة الأصول الإغريقية مرة 
والفينيقية مرّة أخرى لهذا العلم أو ذاك فهو أسلوب مستهجن وقد آن الأوان لكشفه وكشف الأبعاد 
التي يرمي إليها. 

ما يقال عن الآلهة الإغريقية يقال أيضا عن الآلهة الفينيقية» وكان يفترض الحد الأدنى من 
الموضوعية؛ أي الفصل بين ما هو شرقي وما هو أفريقي؛ لأنّ كل علّم لا وجود له في الشرق 
قبل تأسيس قرطاج هو علم أفريقي؛ وإذا كان اشمون وبعل وملقرت ... الخ معبودات شرقية 
فينيقية دون جدال فالأحرى أن يكون أمون وتانيت إلهان أفريقيان دون مماحكات أو مزايدات 
فالصيغة والعبارة لا تترك مجالا للشك في أنهما إلهان أفريقيان7) ويبقى أنّ الفينيقيين أدخلوا من 
عقائدهم الشرقية بعض الطقوس فذلك هو الامتزاج الحضاري الذي لا ينبغي أن نحكم دائما بأنه 
انصهار الأصيل في الوافدء وهو امتزاج يمثله الاله بعل امون الذي يجمع بين بعل الفينيقفي 
وأمون الأفريقيء أما الإلهة تانيت إلهة قرطاج الأولى فهي إلهة أفريقية دون منازع» وكان طقس 
التضحية بالأطفال طقسا شرقيا بامتياز: وحيثما وحدث آثاز ممارسته فهداك جالية من أصسول 
فينيقية هي التي تعود إليها تلك الآثار. 


يبالغ المؤرخون قدامى ومحدثون في تجريد المملكة النوميدية من مظاهر السيادة 
ويرسمون لها صورة التبعية التامّة وكأن الأقليذ لا يباشر صلاحياته إلا بإذن من روماء هذا 
الملك المحارب سليل عائلة ملكية عريقة؛ لم يمنعه عز الملك وبذخ الرفاهية من ركوب أهوال 
الحرب كأيّ عسكري محترفء ويعرفه الرومان محاربا شرسا قهر خيرة شجعانهم في إيبرياء 
وحليفا صنع انتصارهم في زاماء هذه الأمجاد السامقة يأتي كتبة التاريخ الرسمي لطمسها بجرة 
قلم مأجورء ولا يتورعون عن القول أنّ روما وهبت لماسينيسا كذا وسمحت له بكذا وأطلقت يده 
في المجال كذا ... الخ؛ وما كنا ننتظر من هؤلاء المؤرخين إنصافا ولكن نس تهجن اعتبار 


0 بل عمد البعض إلى تحريف العبارات الواردة في المصادر تحت مسمّى'تصحيح جريءالتوافق هواهم؛ أنظر أعلاه. ص229- 
230. 
67 


' حاول البعض أخيرا سرقة بعض أنصاب تانيت وعرضها في متاحف شرقية والقول بأتها مستخرجة من مواقع أثرية شرقية وهذا 
كلّه لإثبات أن تانيت إلهة شرقية. 
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البعض هذه العبارات حقائق لا يمتد إليها الشكَ» ثم الاختفاء وراءها للحط من شأن الأقليذ 
العظيم؛ والحال أن ميزان القوى بين روما ونوميديا هو الذي لم يكن متعادلاء ومع ذلك عرف 
العاهل النوميدي كيف يدير العلاقات بين الطرفين دون أن يفرط في طموحه المشروع وهو 
أفريقيا الموحدة وعاصمتها قرطاجء لكن مما لا ريب فيه أنّ عامل السنّ كان له دوره أيضاء 
إضافة إلى وقوف روما بالمرصاد ضد مشروع الأقليذ الذي لم يكن يخفى على دهاة مجلس 
الشيوخ الروماني!ة). 


على الصعيد العسكري أثبت الأقليذ جدارته في حرب إيبريا (206ق3.م.) ضد الرومان 
وفي زاما (202ق.م.)» واستعاد مملكته وأقام أكبر وحدة تكررت مرة واحدة في عهد الموحدين» 
وعلى الصعيد الديبلوماسي احتفظ بعلاقات تبادل المصالح مع روما ولكن كانت عينه على 
قرطاج التي أقام فيها أنصاره حزبا ينادي بتسليم السلطة للأقليذ لولا دسائس أشفاط قرطاج67) 
ودهاء السيناتوس الروماني؛ هذه الديبلوماسية اعتبرها البعض خضوعا وتبعية إلى حد أنهم لا 
يرون في أي موفد روماني إلا حاملا لأوامر للملك؛ إنه الإعلاء من شأن روما وهي الصورة 
التي رسّخها مؤرخها تيت ليف عبر الأجيال» وفي مبالغات هؤلاء تحوّل سيبيون الذي استضافه 
الملك وجعله أحد الحضور في مراسم انتقال العرش إلى أولاده حسب العرف الماسيلي الذي 
يوزع السلطة الملكية على ثلاثة ورثة إلى موفد روماني له سلطة التحكيم في شأن وراثة العرش 
النوميدي ليصلوا بعد ذلك إلى الحديث عن تبعية نوميديا وعن سيادتها المنقوصة؛ وأنّ سيبيون 
كان في مهمة رسمية كلفه بها مجلس الشيوخ ... فكيف يكون موفدا وهو من تلقى دعوة من 
الأقليذ ؟ وهذا كله دون دليل سوى كلام إنشائي تم تحويره وتحريفه لوصم المملكة النوميدية 
بالتبعية وهي في عز قوتها". 


كانت قاعدة توريث العرش للأكبر سنا في العائلة الملكية - وهي صيغة عرفت في 
حضارات عديدة وفيها تكون الملكية ملكية :حائلة («101:1517) - محل نقاش كبيرء واعتبرها 


يقول اقزال بوضوح أن روما لا تريد أن تكون مدينة كقرطاج بسكانها وثرائها وموقعها عاصمة لنوميديا ورأى كاتون وعدد من 
النافذين أنّ ماسينيسا على وشك تحقبق حلمه وأنّ القرطاجيين لم تبق لهم القوة لمنع الملك من ضم المدينة بل لعلهم بدأوا يفكرون 
في قبول السيادة النوميدية» ووجد الرومان أنفسهم في مأزق بحيث لا يستطيعون المجازفة بالوقوف ضد طموح حليف مثل ماسينيسا 
ولا التسليم بالأمر الواقع لذلك رأوا ضرورة تدمير المدينة للقضاء على حلم الملك ومن سيخلفه... أنظر : 
3229-0 .مم ,111 ,) ,لالش4آ] ,(.5) [لء05- 
6) تمَّنفي أنصاره من المدينة 70-73 ,.طأنآ ,تاعأمصرق. 
0 أغلاة من 237 والمعروف في كل الأنظمة أنّ الملك واحدء لكن في حال المملكة النوميدية تتوزع الصلاحيات على ثلاثة 
ورثة للعرش يحمل كل واحد منهم لقب ملكء ولكن هذه الثلاثية غير مستمرة وفي حال وفاة أحد الثلاثة لا يخلفه آخر وهو ما 
يفسر انفراد ميكيبسا بالحكم وحده بعد وفاة أخويه قولوسا ومسطان. 
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البعض سبب إضعاف السلطة الملكية التي تكون والحالة هذه من نصيب أشخاص متقدّمين في 
السنّ لا تسمح ظروفهم الصحّية بإدارة شؤون الدولة بالحزم المطلوب» كما تقل طموحاتهم» وهذا 
على حساب الأصغر سنا الذين يتوفرون على شروط الصحة والحزم؛ لكن بالمقابل ألا تحافظ 
القاعدة الأقناطية على وشائج القربى وعلى تضامن أفراد العائلة الملكية وتقطع الطريق على 
تدخل الأمّهات وخاصة القرطاجيات منهن في التنافس على ترشيح أبنائهنَ لولاية العهد وإذا 
علمنا أنّ أغلب الزيجات من هذا النوع هي زيجات سياسية ندرك كيف أن أشفاط قرطاج هم من 
خطط لانقلاب ماس ايتول على كابوسا وقتله وإجلاس أخيه لاكوماز على العرش رغم صغر 
سنه لأنّ أمّه قرطاجية وما ترتب عن ذلك من اضطراب وحروبء أمّا مسألة العهد بالعرش 
لثلاثة وليس لواحد فهي أيضا ذات جوانب إيجابية ولا ريب أن هذا التقليد قديم وسابق للوجود 
الفينيقي في أفريقياء ولكن عندما أصبح الملوك النوميد يتنزوجون من قرطاجيات حلت النزاعات 
بين ورثة العرش في حال كونهم إخوة وليسوا أشقاء. 


يبدو أن ماسينيسا هو الذي قرّر إنهاء العمل بقاعدة توريث العرش للأكبر سنا من العائلة 
الملكية» ولعل الجميع يكونون قد اتعظوا من تلك الأحداث التي ترتبت عن تولي عمّه أوزالس 
العرش بعد والدهء ولذلك جعل ولاية العهد لثلاثة من أبنائه أي أنه أبقى على قاعدة توزيع السلطة 
بين الأخوة ولاة العهد الثلاثة» ويبدو أنّ هذه القاعدة كانت ميزة نوميدية ومعمول بها على 
المستوى البلدي أيضاء لأنها ظلّت قائمة حّى بعد زوال المملكة» فإذا كانت المجالس البلدية 
القرطاجية والرومانية يحكمها قاضيان فإنّ المجالس البلدية النوميدية كان يحكمها ثلاشة قضاة 
زملاء متساوون في الصلاحيات كما هو حال سيرتا خلال العهد الإمبراطوري الأول؛ لكن ما 
وقع في أعقاب وفاة الملك ميكيبسا كان عبرة ولذلك ألغيت هذه القاعدة هي الأخرى بدءاً من 
يمبسال الثاني والد يوبا الأول الذي لم تحدثنا المصادر عن وجود شركاء له في ولاية العهد أو 
الملشوومقاتة يدت نؤلية العية لو لهذ لا شير 


لا تخلو كتابات القدامى من إقحام عناصر درامية لأنّ النص التاريخي جعله البعض 
للتسلية أيضاء وفي هذا المجال تحتل قصّة القرطاجية الفاتنة صوفونيسب مكانة بارزة» لكن ما 
هو مستهجن هو اتخاذها من بين الدلائل التي يريد البعض أن يجعل منها نقيصة في حق الأقليذ: 
بالقول لماذالم ينقذها كما تفترض أخلاق الفرسان ... الخ والواقع أنّ موقفها الدرامي وهي 
أسيرة كان موقفا مجيدا إلا أنّ الأجدر لها لو اتخذته عندما أقحم بها في تلك الزيجة السياسية التي 
ربطتها بسيفاكس وهي تعلم أنها مجرّد صفقة» وحيث أنها ارتضت بها ينبغي القبول إِذّن بما 
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يترتب عنها من نتائج؛ والأمر ذاته في شأن سيفاكس الذي استعمله أشفاط قرطاج لتنفيذ خططهم: 
فمن التدليس في التاريخ رمي ماسينيسا بنقيصة أنه لم ينقذه من أسر الرومان!7)؛ وكان حريا 
بمن يدلسون أن يتساءلوا على الأقل لماذا لم يدفع أشفاط قرطاج فدية لتخلديص سيفاكس من 
الأسرء أو أن يكون تحريره من الأسر من بين شروط الصلح مع روماء بعد أن نقِل إلى معسكر 
سيبيون» فعليهم تقع المسؤولية لأنه حليفهم؛ أليس حريا بهم أن يمنحوه قيادة الحرب ضد العدو 
التقليدي المتربص بالمدينة البونية» بل يتوّجوه ملكا على أفريقيا الموحّدة إن لزم الأمرء ولو 
حدث ذلك لأمكن لنا أن نقول اليوم أنّ معسكر قرطاج كان معسكر العزّة والسيادة الأفريقية» 
ولكن أدن الأشفاظ:قريطات الجشعين أن يفؤموا يمكل. هذا العمل العظيم» بل[ ها خدك”فئ اننا 
هو أنهم خَاضوا المعركة بجين أعليه من الأفازقة: وَلمًا انهزموا دخلوا مسدينتهم :دون خسائن 
كبيرة؛ وعادوا من جديد إلى طلب الصلح كما في كل مرة: وطبيعي أن يؤول الحال إلى تلك 
المأساة» ألم يكن أشفاط قرطاج وراء تراجع هانيبال -أعظم قائد في عصره- في إيطالياء ثم 
انهزامه على الأرض الأفريقية في زاماء وهذا دون أن ننسى دور اوتيكا غريمة قرطاج التي 
استقبلت منيبيون وقثمت: له العون 'فاتكذها قاعدة لمسكرء2). 


هناك غموض في الأسباب الكامنة وراء التناحر الدائم بين قرطاج واوتيكاء هذه المدينة 
المجاورة لقرطاج كانت دائما معادية لها ولديها استعداد في كل وقت للتعاون مع القوة الرومانية؛ 
ولعل الحديث في هذا السياق يجرنا إلى التساؤل عما يسمّى بالإمبراطورية القرطاجية» أين دور 
مدنها في حروب قرطاج ضد الغزو الروماني فلم يحدثنا التاريخ عن تضامن هذه المدن المسمّاة 
بونية على امتداد الساحل الأفريقي والإببريء فهل هناك فعلا جاليات بونية في تلك المدن» ألم 
تكن لها أساطيل يمكن أن تفيد في الحربء وكيف لا تهبّ لنصرة المدينة التي إذا احتلت لن تقوم 
للجميع قائمة» ألا تنص الروابط التي تجمع الجاليات البونية على ما نسميه اليوم الدفاع المشترك 
ولماذا تحارب قرطاج وحدها وباقي المدن لا تكترث لهاء أم أن الوجود البوني في أغلب تلك 
المدن كان مقتصرا على وكلاء تجاريين؟ وبالمقابل كان الأفارقة دائما قوة ضاربة في الجيش 
القرطاجي؛ حلفاء وفرقا مساعدة وجندا مأجوراء إنهم الحماة الحقيقيون لقرطاج» ولو أحسنت 


(1) يمكن الرجوع إلى تفاصيل أسر الملك سيفاكس وقصّة موت صوفونيسب المأساوية في الجزء الثالث من كتاب اسطيفان اقزال 
236-0 .زم ,111 ,4 ,114411 ,(.9) 65611 مع أننا لا نثق كثيرا في المصادر الرومانية التي ليس بين أيدينا غيرها مع 
الأسف. 

2( اأآ-111- :.75 .لعأمم4 - :.1 ,3 ,5235171 رعطواوط - 

117 نآ .نم1 
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الأوليقارشية التجارية البونية سياستها الأفريقية لكان لقرطاج تاريخ آخرء فثروتها مع سيوف 
الأفارقة كانت كافية لصد الأطماع الرومانية. 


التضامن الذي لانجده بين المدن "البونية' نجده راسخا في المجتمع الأفريقي» ولعل أبلغ 
مثال له تضامن الشعب الأفريقي مع أبنائه المجندين في الجيش القرطاجي عندما تخلى عنهم 
أشفاط قرطاج/2). لمجرد وصول النداء الذي وجّهه ماطو (341014705) ومثله في وقت لاحق 
النداء الذي وجهه تاكفارين (76/471705) خلال حربه على التوستع الروماني وشعاره "إلى كل 
الذين يؤثرون الحرية على العبودية" 727. ولقد كانت القبيلة في المجتمع الأفريقي أنموذجا في 
التضامن ونواة صلبة لا يمكن اختراقهاء وهي المصدر الأساسي للتجنيد» على غرار ما نراه في 
النظم الحديثة (الخدمة الوطنية) وكانت كنفدرالية الموسولان التي ينتمي إليها تاكفارين مدعوّة 
لأن تقوم بدور إحياء الدولة النوميدية لولا تفوق الجيش الروماني المكوّن من فيالق نظامية 


محترفه. 


اعتبر كامبس صيغة قبائل المخزن المعروفة في العهد التركي امتدادا لصيغة قديمة معبّر 
عنها بالقبائل الملكية!”) (:64147) وعلى العموم فإنَ الجيوش الأفريقية كانت جيوشا وطنية: 
تحارب تحت راية قادتها من أجل هدف أسمىء لا يخرج عن نطاق الدفاع عن الوطن» ول ذلك 
كانت الجندية مهمة نبيلة يعود القائم بها إلى حياته الاجتماعية بمجرّد إنهائها» ولم تكن لدى 
الملوك الأفارقة رؤية إمبريالية في ما يتعلق بالجيوشء أي جعل الجيش على استعداد دائم 
لخوض غمار الحروب خدمة لتوسّعات إمبراطورية» وهي الرؤية التي قامت عليها إمبراطورية 
روما حيث كانت مهمة جيوشها الهجوم والتوسع وليس الدفاع والانكفاء خلف حدود إيطاليا. 


يبدو من خلال رسوخ التقاليد الحربية لدى الملوك النوميد أنّ الكفاءات الحربية هي التي 
رفعت الأسرة الماسيلية إلى سدّة السلطة الملكية» فأغلب ملوكها كانوا هم الذين يقودون جيوشهم» 
قايا وماسينيسا ويوغرطة ويوبا الأول» لأنّ السلطة للمحارب في أغلب حضارات العالم القديمء 
وإذا كانت المعتقدات الدينية من العوامل التي يمكن أن تدعم ولاء الرعية لملوكها - وهو ما 
حاول كامبس جاهدا أن يقيم الدليل عليه بخصوص الملك ماسينيسا- إلا أننا لا نجد ما يثبت مثل 
هذه الطروحات في حال الملوك الأفارقة» فلو كان شخص الأقليذ يحظى بالقداسة لتوارث الملوك 
) استجابة كل الأفارقة بمن فيهم رعايا قرطاج لنداء ماطوء أنظر: 9 ,8 ,70 ,]1 ,©2013:56 - 


العبارة واردة في تاكيتوس وهي: 706101 5625110 125[ عناطتنان بتأعصد© . 
)75 أعلاه؛ ص ص 2265-3 . 
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ملعن / وراس: ليلب نقري 

النوميد هذه الصفة؛ لكن لم نجد أدلة قوية على أن يوغرطة أو يوبا وغيرهما قد كانوا محل 
قداسة وعبادة» والحال أنه لا ينبغي على الإطلاق أن نجعل من مظاهر الأبّهة أو التكريم الذي 
حظي به ملك ما حيّا أو ميتا طقوسا دينية أوتعبّدا له» فأن يحتفظ شعب بذكرى ملكه أو أن يقيم 
له معلما لا يعني البتة أنه رفعه إلى مصاف الآلهة» أُمّا الاستناد إلى خطابات كهنة المسيحية أو 
المنافحين عنها في قولهم أنّ المور يعبدون ملوكهم فهو كخطاب رجال الدين اليوم الذين كثيرا ما 
تتردد عبارة عبادة السلطة الحاكمة على ألسنتهم ليس لأنّ ذلك حقيقي ولكن لإثارة العامّة على 
حكاهيا لز كي 


القبيلة الأفريقية ذات "هوية" جغرافية أكثر منها إثنية» ولاتزال عبارة القرابة إلى اليوم 
قائمة على المنطقة وليس على العرقء وهذا في المجتمعات الريفية الزراعية» أمّا البدو فليس 
عندهم انتماء إلى الأرض لأنهم في تنقل دائمء ونرى أن إقليم القبيلة هو الذي يحدد حجمها 
فالكنفدراليات القبلية التي اجتهد المؤلف في إبرازها هي على الصعيد الجغرافي عبارة عن 
أقاليم77)» تستمد هويتها من الانتماء إلى الأرض التي تسكنها وتعيش من فلاحتهاء ويكون 
المرور إلى التحضّر بتشييد مدينة وسط ذلك الإقليم كما رأينا في حال قبيلة نوميدة التي أقامست 
مدينتها التي ظلت تحمل اسم الانتماء إليها وهو تبرسق النوميدية (701/111100:111111 1/151©11ط/71) 
وكذا بلدة نقاوس (877715:,5) التي استمدتت اسمها من اسم القبيلة التي تعمرها (5©+زع:77)37) 
وفي هذه الحال يكون المجتمع الحضري بهذه المدن قد أخذ في التشكل والتميّز تدريجيا بحكم 
حياته الحضرية:» أمّا في أصوله فينتمي إلى ذات الكنفدراليات القبلية التي تتوسطها تلك المدن» 
وليس كما يقول كامبس أن المدينة خارج فضاء القبيلة ) ويريد أن يجعل منها جزيرة يمنح لها 
الهوية التي يريدء وإذا كانت المدن غير محكومة بزعامات قبلية من محيطها فإنّ ذلك لا يعني 
البتة أنها زرع أجنبي في إقليم القبيلة. 


اجتهد كامبس في جمع كل المعلومات الواردة في المصادر الأدبية والمادّية» وقدّم صورة 
قلمية عن المجتمع الأفريقي وقبائله) خاصة في المنطقة ما بين طرابلس وسيرتا التي يبدو أنها 
كانت أكثر سكانا وأكثر تحضُراء ولعل الأهمّ حقا هو الاعتماد على مصدر غير مألوف هو 


8 وهو الوضع الذي استمرن إلى اليوم وما نراه من تقطيع إداري هو في الواقع قائم على أساس الجماعة القبلية» وهذا حفاظا على 


الانسجام الاجتماعي. 
5 رأ, .اأوامع ,امغاعءظ ردعلاطلنا ,5أ5أن1أ! 06 100أمأاء05أ عضن ر5علاأءالاا أع 5عناط#ناطنا5 ,(.5) اع06ة ا - 
.289-28 .مم ,1955 ,١لا‏ 


(8 أُ علاهة ص 5. 
(79) أعلاه ص 262-7. 
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ملعن / وراس: قُليلي: نقري 

النقوش الليبية التي تحتفظ بها منطقة القالة على الخصوصء أي الوصول إلى المعلومة التاريخية 
دون المرور على الوسيط التقليدي وهو المصادر الاغريقية والرومانية» غير أن هذه النقوش لم 
تتمّ قراءتها بعد رغم توفر عدد من النصوص المزدوجة ليبية- بونية وليبية- لاتينية» كما أننا 
نرى أنّ استعمال اللغة العبرية كأداة لفك النصوص الليبية لم يكن موفقا وإذا نجح ذلك الاستعمال 
في حال النقوش البونية لأنّ العبرية هي أقرب لغة سامية إلى شقيقتها الفينيقية فإنَ الأمر ليس 
كذلك بخصوص الليبية لأنها لغة حامية (070711/1016) وكان ينبغي الاستعانة بالدرجة الأولى 
بلهجات اللغة الأمازيغية الحالية التي لا ريب أنها تحتفظ بصيغ وأشكال كثيرة من أمّها الليبيية 
التي كتبت بها هذه النقوشء وفي هذا السياق نرى أن تحريك كلمة 1451/27 لا يكون كما 
اقترح اقزال أو كامبس: 14158/178 بل كان ينبغي الإتيان بكلمة أمازيغية بجذر شبيه» لنرى كيف 
تنطق» وليكن المثال اسم بسكرة: فهذا الاسم ينطق في الأمازيغية بَسسكرث وإذا حذفنا الثاء وهي 
علامة المفرد المؤنث يبقى الجذر 85/67 فهذه الكلمة لا تنطق في أمازيغية اليوم 8151/78 
مثلما اقترح اقزال نطق كلمة 115161017 بالصيغة 11151617 7" أمَا حرف 77 الأخير في الكلمة 
فيمكن مقابلته بحرف التاء أو الثاء لأنَّ الأسماء البربرية في صيغة المفرد المؤنث من هذا الوزن 
تنتهي بالتاء أو الثاء وفي صيغة الجمع المؤنث تنتهي بالثاء أو التاء والنون: فهذه هي نهايات 
(514/3:65) الاسم في الشكل الحديث لليبية وهو الأمازيغية ولا تنتهي بالحرف 7 الذي هو 
علامة الجمع في بعض الصيغ اللاتينية. 


ما يميّز المجتمع القبّلي هو أنه لا يحتمل تدخل السلطة المركزية في كل صغيرة وكبيرة: 
وهذا لا يعني ضعف السلطة المركزية ولا تمرّد القبيلة عنها كما يفهّم من بعض تأويلات كامبس 
ولكن هناك أعراف وتقاليد تصنع الانسجام والاستقرار كان الملوك يدركون أهمّيتها ولذلك يبقون 
عليهاء فتحصل القبيلة على مساحة حرية كبيرة تحت تصرّف أعيانها كما لو أنها مستقلة ذاتيا 
(©41/10110771)» هذا المجتمع القبلي الأفريقي لم يعرف طبقية ولا وجود فيه لأسياد وعبيد وهو 
مستقل اقتصاديا لأنّ معاشه من أرضه وقطيعه فلماذا التضييق عليه بسْلّطٍ إدارية هو في غنى 
عنهاء أليست أعرافه كافية لتنظيم العلاقات الاجتماعية» خاصة وأنه ينقاد لزعمائه وأعيانه ولا 
يمكن أن يحتمل تحكم مسؤولين ترسلهم السلطة المركزية» على عكس المدينة التي يختلدف 
وضعها الاقتصادي والاجتماعي» حيث يتوجّب الحضور الدائم لممثلي السلطة المركزية. 


80 لأنّ الإشكال يكمن في اسم هذه الكنفدرالية القبلية التي كان موطنها ناحية القالة (أنظر أعلاه ش 26 » ص 258) في الخط الليبي 
الذي لا يكتب الأصوات (85![هلا0لا) ولهذا صعبت تهجثته . 
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ملعن / وراس: قُليلي: نقري 

كما في كل المجتمعات والشعوب» تحتفظ الأرياف بالخصوصيات المحلية؛ بينما تكون 
المدينة فضاء للإبداع الحضاري والتفتح على الآخرء وطبيعي أن يكون هناك تأثير وتأثرء لكن 
ما نلاحظه في شأن المدينة الأفريقية هو إصرار الرواد وعلى رأسهم اسطيفان اقزال على الهوية 
البونية لحضارة هذه المدن» التي اعتبروها "اختراعا" بونيا خالصاء وهو مانراه إجحافا كبيرا في 
حق الأفارقة أملته رؤية أنثروبولوجية كولونيالية على أقلام ناطقة باسم الدوائر الاستعمارية في 
عن الهيمنة الاستعمارية ما بين النصف الثاني من القرن 271 والنصف الأول من القرن 1 فهل 
من الموضوعي اليوم أن نستمر في نفس الخط أم ينبغي علينا أن نراجع هذه الكتابات المحكومة 
بالفترة التي أنجزت فيهاء ومن بينها كتابات غابريال كامبس. 


006 


3- ير نه (لزذكار(ذكولنبالية. 
1 5 010000 
3- زير مقر (لزفكار(لكولنبالي: في سن (لناريز وافغارة (لذيقية 


لم يكن الاحتلال الفرنسي عملا عسكريا قائما على فرض منطق القوة وحسب ولكن كان 
أعمق من ذلك بكثيرء لقد سخر كل إمكانياته للتأسيس لمنظومة فكرية تعكس رؤية قادة الاحتلال 
وتبرر مشروعية الاستعمارء وهذا لم يكن ليتحقق إلا بتجنيد النخبة المثقفة» وهو الذي حدث حيث 
تجند عدد كبير من الباحثين الذين توزعوا على مختلف التخصصات المتعلقة بالشمال الأفريقي 
أرضاً وشعباً وتاريخاء وكما قال جول فيري في وقت لاحق 'بعد استعمار الأرض حان وقت 
استعمار الأذهان7!*) وكان الجميع يسعى لإغناء تلك الرؤية الكولونيالية التي تريد أن تجعل من 
الاستعمار رسالة حضارية» في بلاد "شاغرة" على الدوام تنتظر '"حضارة" جديدة قادمة من وراء 
البحر. وعلى امتداد أكثر من قرن من العمل الدءوب "اغتنت" المكتبة الكولونيالية بمئات 
الدراسات والأبحاث والتآليف والتقارير الأثرية التي تعلن اكتمال منظومة فكرية تعكس الرؤية 
الاستعمارية لتاريخ وهوية هذه البلاد. 


كانت المعلومات الأولى مستقاة من كتب الرحالة الأوربيين الذين جمعوا في تآليفهم مادّة 
أنثروبولوجية انطباعية في الغالب خلال أسفارهم عبر البلاد الأفريقية» ولكن عندما وجد قادة 
الاحتلال أنفسهم وجها لوجه مع البلاد التي أخضعوها وهي مادّة خام بالنسبة لهم؛ تمٌ تجاوز تلك 
الأعمال الانطباعية» ووقع تسارع كبير في حركة النشرء وتحول الجميع ضبَّاطاً وإداريين 
ومهندسين... إلى كتاب ومدونين وتم إصدار أوامر مُلزمة بجمع كل المخطوطات في الجزائر 
سواء من الزوايا أو من العائلات التي تحتفظ بالكتب المخطوطة» وتسليمها إلى السلط 
الاستعمارية» وما كاد القرن 5126 ينتهي حتى كان المخزون الجزائري من المخطوطات قد 
درس وصنف وترجمت الكثير من الأعمال التي رأى الباحثون أنها مهمّة بالنسبة لمنظومة 
الأفكار الكولونيالية. 


كانت أعمال الجرد والإحصاء مواكبة للتوسع العسكريء ومن أول وهلة اجتذبت المواقع 
الأثرية فضول قادة الاحتلال من ضباط وأعوان وإداريين ... وتحول الجميع إلى مؤرّخين 
وآثاريين» ولعل أهمّ عنصر يمكن توظيفه في نظر هؤلاء للترويج لفكرة التراث المشترك بين 
ضفتي المتوستط هو النقوش الأثرية اللاتينية التي تزخر بها تلك المواقع بالسعي إلى ترسيخ فكرة 


(81) في ما يتعلق بجول فيري وتعليم الأهالي» يمكن الرجوع إلى: 21061166 01651101 13 أع لقعا 5عانال" رممعوق عه - 
131-4 :1963 عدبال-اأنمظ) 10 0001170012156 أع عممعل100/ا عأم)ذ "0 عباباعكا مز "1892 مع 
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ملعن / وراس: قُليلي: نقري 

أن الشمال الأفريقي الذي كان عنصرا أساسيا في حضارة الغرب اللاتيني يمكن أن يعود بحكم 
هذا التراث وبحكم الجغرافيا أيضا إلى 'ذاته" وإلى أصوله التي انفصل عنها خلال القرون 
الوسطىئ. 


ليس غرضنا هنا هو التعمّق في تاريخانية2*) أفريقيا الشمالية "الفرنسية" بل إننا لا نستطيع 
في هذه العجالة أن نفي ولو جزءا منها حقهاء ولكن أردنا من خلال عمل غابريال كامبس هذا 
لفت الانتباه إلى أنّ تاريخ أفريقيا الشمالية الذي أنتجته رؤى وإملاءات إمبراطورية استعمارية 
ليس سهلا تحريره؛ ففي كل جزء منه مهما كان محدودا نجده مصطبغا بألوان متراكمة تحجب 
وجهه الحقيقي» لأنّ ما أنتج في أكثر من قرن لا يمكن فرزه وتنقيحه بين عشية وضحاهاء 
وبموازاة ذلك لا ينبغي أن يُفهّم من عبارتنا هذه التقليل من شأن بعض الأعمال التي تحوز على 
جانب كبير من الموضوعية»؛ كما أنه لا يمكن أن نسقط في فخ أولئك الذين يختفون وراء شعار 
"إعادة كتابة التاريخ" ليكتبوا تاريخا على هواهم وإسقاطاتهم الإيديولوجية أسوأ مما يعون أنه 
مسيء إلى ذاكرتنا التاريخية ! 


من الجوانب الايجابية في حركة البحث والتأليف هذه أن أصبح لأفريقيا الشمالية تاريخها 
القديم» الذي لم يكن الأفارقة يعرفونه طيلة القرون الوسطىء حيث كان التاريخ الذي درج أبناء 
البلاد على دراسته يبدأ بالفتوحات الاسلامية» وهذا في حد ذاته يمكن أن يحدث اضطرابا في 
الذاكرة التاريخية إذا لم ب يكن الموضوع بين أيدي أكاديميين حريصين على ربط حلقات لت 
ببعضها بحكمة تحفظ للأمّة انسجامها ووحدتهاءولكن أنى لذلك أن يتمّ على أيدي أقلام تكتب 
بإملاءات استعمارية» في إطار إيديولوجي يستبعد أي دور للشعب الأفريقي في تاريخ بلاده؛ فما 
كادت الدراسات الكولونيالية تصل حدّا من 'النضج" حتى ظهرت نظريات متتالية كمحصلة لتلك 
الدراسات مثل: نظرية"استعمار يطرد استعمار!(2”" ونظرية "قصور الأفارقة 552/76 أنام177/ 
5 068" ونظرية 'لعنة الجغرافيا" التي تقول أنّ عدم تحقيق وحدة سياسية تجمع 
الشمال الأفريقي في دولة مركزية واحدة يعود إلى جغرافيته» ونظرية 'حضارة في كنف استعمار 
أو حرية دون قانون أو نظام”*" أي أن تراكم الأعمال التاريخية والسوسيوتاريخية وصل إلى 


12 التاريخانية (1118م1154010913]) في مدلولها الاصطلاحي هي مجموع الكتابات التاريخية» المتعلقة ببلد ماء وكذا الأساليب التي 
استعملها المؤرخون في كتاباتهم التاريخية» وخاصة في ما يتعلق بالتاريخ القديم.. 
(63) 4 .م .23151952 ,أمئاة ,هلط بال عباوءكظ"! ع 3556م ع1 ,(.ا.ع) ,ع أأناه6 - 


84 في مقابل عبارة غاستون بوتول : 03/8318 © 9064| ناه 56/11/08 4 10/111534100© » أنظر مقدمة الطبعة الثانية لمقدمة 
ابن خلدون (بالفرنسية)» عن : .70 .0 23,15 ,3|65أ506 6011105 رأمع5غ16م أع 23556 ,عالكاع6 اه" ا ,(غتعصقة) أطء5بياملل -. 
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ملعن | ورلاس: كليلب: نقري: 
درجة التنظير وإصدار الأحكام؛ وقد أنشئت لنشر هذه الأعمال حوليات هامّة بدأت بالمجلة 
الأفريقية (©8168176 هلا/ا86) في الجزائر العاصمة ثمّ تدعمت بحوليات عمالة قسنطينة 


( - 06أأتاةاو0ه0 ع0 عناوأوماه6ع/4 616أع50 | 06 5ع 0011 5ع0 اأعناعع8 
3 .8.5.4.0) وأخرى في عمالة وهران ( 1 7ع50)001 14 عاط لاا ااانا 
0 .8.5.6.0 - .ل/1م0'١١‏ عا 06 امعان 48 1ع |68006/54/0) ثمّ حوليات في 


مدن وا 


هذه الأعمال وغيرها على درجة كبيرة من الأهمّية» برز فيها أفذاذ على غرار اسطيفان 
اقزال» وهي التي أسست لأجيال من الدارسين والباحثين الذين احتفظ بعضهم لنفسه بمساحة من 
الحرية التي يعبّر من خلالها عن آرائه التي لا تتعارض مع الخطوط العريضة_للرؤية 
الكولونيالية» وفي هذا السياق بدأت تظهر توجّهات هؤلاء» ومع أنها توجهات تتحاشى التناقض 
والاصطدام إلا أنها تعبّر عن اختلاف في بعض الرؤىء فقد ظهر في الساحة ما يمكن التعبير 
عنه بفريقين أو تيارين تبعا لنزعة كل طرفء بحيث اهتمّ أحدهما بتراث الفترة الرومانية» ويمثل 
هذا الفريق عنصرا نافذا يحتل الصدارة؛ وهو في الغالب من ذوي الأرومة الفرنسية. أُمّا الفريق 
الثاني فاهتمٌ بالتاريخ القرطاجي وأغلب أفراد هذا الفريق من ذوي الديانة اليهودية» ودخل 
الطرفان في شبه تباري كل يريد أن يبرز مجاله» وانقسم تاريخ أفريقيا الشمالية تبعا لهؤلاء إلى 
ثنائية أرادوا لها أن تكون شبه مسلمة وهو أن ما ليس قرطاجيا بونيا في تاريخ أفريقيا الشمالية 
القديم هو بالضرورة روماني لاتيني والعكسء وإذا كان ذوو النزعة الرومانية قد اجتهدوا في 
إبراز أفضال روما على أفريقيا القديمة» فإنَ نظراءهم من ذوي النزعة السامية ظلوا يجتهدون 
للتأسيس لفكرة أن الفينيقيين هم من أدخل الشمال الأفريقي التاريخ» وأنّ أفريقيا القديمة عرفت 
حضارتين وأنّ أركيولوجيتها تضم طبقتين» واتفق الفريقان على إقصاء الأفارقة و"إحالة ملفهم' 
على الأنثروبولوجيا التي تعنى بدراسة الأقوام البدائيين على غرار قدماء أستراليا أو الهنود 
الحمر! وخير مثال على ذلك ما نلاحظه عندما يتعلق الأمر بالفترة الرومانية في فرنسا حيث 
يقال الحضارة الغالورومانية أمّا عندما يتعلق الأمر بأفريقيا وفي ذات الفترة فإنه يقال الحضارة 
الرومانية ويشار إلى الأفارقة بعبارة "الأهالي" مع ما فيها من تحقير وانتقاص؛ لأنّ الغاليين لا 
ينظر إليهم هؤلاء على م مجرد "أهالي" بل هم غالورومان (3105ة7082 68110) أي شركاء 


(5) مثل حوليات عنابة : (.!].ه.8) عموممأل"ل عتصؤلدعة'! عل ملأةاانا8 . 
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للرومان شراكة ندّية» مع أن أفريقيا هي الجديرة بأن تكون الند لروما لأنّ ما قدّمته لها لا يوجد 
له ما يماثله في فرنسا بل في أوربا الغربية على الإطلاق/56. 


لم يكن هؤلاء موضوعيين ولا حياديين البتة» بل لم يكونوا يشعرون أنهم في حاجة إلى 
الموضوعية والحياد» وكانت الإيديولوجيا تطغى على كتاباتهم بل إن أفريقيا الشمالية كانت ميدانا 
خصبا لخيلائهم؛ لأنّ الفاعلين في الحقل المعرفي كما رأينا كانوا في أغلبهم وعلى الخصوص 
في البدايات عسكريين مع عدد محدود من رجال الدين وأعوان الإدارة» هؤلاء لم تكن تعنيهم - 
تحت تأثير نشوة انتصار الفتوحات العسكرية- حياة الإنسان الأفريقي ولا الدور الحضاري 
لبلدانه أو العلاقة بين الحضارات كما هو الحال الآن» وقد يُبدون سخرية أو احتقارا في كتاباتهم 
إزاء الشعوب التي وقعت تحت الاحتلال وتدهورت أحوالها من خلال النظر إلى ماضيها عبر 
حاضرها البائس» مع أنّ هذا ليس عمل المؤرّخ الذي ينبغي عليه أن يحلل وأن يمنح لقارئه 
أدوات إصدار الحكم 27 واليوم وبعد الاستقلال إذا كان ذوو النزعة الرومانية قد رحلوا 
ورحلت معهم دراساتاهم التي يصلنا بعضها من وراء البحرء فإن ذوي النزعة السامية وجدوا 
من يستلم منهم المهمّة خاصة في بعض الأوساط التي وضعت نفسها في خدمة إيديولوجيات 
فاشية بواجهة قومية معروفة؛ هؤلاء لاينتجون مادّة معرفية أصيلة مصطبغة برؤية وطنية لأنهم 
لا يمتلكون الكفاءات العلمية» ويستعيضون عن ذلك بتاريخ بديل جاهز مصنع في مخابر 
التيارات الفكرية الشوفينية المذكورة. 


كانت هوية البلاد الأفريقية هي المستهدفة» والواضح أن الجميع لا يريد أن يكون لهذه 
البلاد اسم والاعنوان ولا شخضية ولا هوية فالدول البربويسكيدةة) (دعناووع م2 طعةط كتداظ) 
امّحت وليس غير أفريقيا "المستردة", يريدونها جغرافيا بلا هوية قومية» وإذا كانت الكتابات 
الأولى قد سايرت القرارات الإدارية التي انطلقت من رؤية عامّة الأوربيين الذين يطلقون اسم 


0 ظلت أفريقيا مركز إشعاع فكري وثقافي وهي التي أنجبت كبار الأدباء والفلاسفة في العصرين الوثني والمسيحي وكانت آخر 
معقل للغة والثقافة اللاتينية حتى بعد سقوط روما. ولعل الأفريقي كوريبوس هو آخر شاعر لاتيني. 

57) كان سقوط قسنطينة قد نقل فرنسا إلى داخل الجزائر فصدر قرار إنشاء لجنة مكلفة بالاكتشاف العلمي في أفريقيا تحت رعاية 
الهيئات الأكاديمية ووزارة الحرب كما أنشئت ما بين سنتي 1842-1840 لجنة الاستكشاف العلمي بالجزائرء تحت رئاسة 
الكولونيل بوري دو سان فانسان 16811/ا 53104 ©0 2801 التي أصدرت نتائج أعمالها في ما يزيد عن الثلاثين مجلدا بعنوان 
: 1842 غ6 1841 ,1840 دعقصصح دع أمدلمعم وأمؤواظ'! عل عنا أأمعاء5 دره0/38ام»«ع وهو أو ل عمل منهجي نشر عن 
أفريقيا الشمالية. أنظر : 
عبال هعم عامعءغً"! عل علأقناممق ,« عناولامح لمملا نل عسوتكة"! عل عتطمدروورهؤذأل » بعمبرهم-متلمهه عنوامم- 


5 ,[ع2اوطذ! مع],2008 | 0 أع 15101101065 560160665 065 566]101 الي 5 5عأناقط 065 
233.111 )5.010/1106عنالاع؟.ما5ة//:ماغط اغالا .2008 عرطتدمعئغؤل 15 عا عدوذا مع 


59 وهو اسم بلدان الشمال الأفريقي الوارد في كتابات الأوربيين المعاصرة لفترة الحكم العثماني لها. 


ة1ا1-“-7“اسربربرورو ‏ ببب21177777ييئبئ7/7زؤز_ئ.رر. ل 
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العرب على كل المسلمين (مكاتب عربية» مشروع مملكة عربية...) فإنها أخذت تتراجع عن هذه 
التسمية» باستعمال عبارة أهالي (100188065) وسكان (10120400م00) أي تجريد الأفارقة من 
هويتهم القومية وأخيرا حشرهم واختصارهم في هوية دينية من خلال عبارة مسلمين - التي 
تقتصر على الانتماء إلى الدين ولا تتضمن معنى الانتماء إلى الوطن - في مقابل عبارة أوربيين 
لإلغاء انتماء الأهالي إلى وطنهم والنظر إليهم على أنهم مجرّد جماعة (1221166ا<تتدط0©) 'دينية" 
لا غير. 


هذه المحصلة وقع التأسيس لها منذ البدايات»عندما جرّدوا أفريقيا من حضارتها وفرضوا 
الانتماء العرقي على حضارة قرطاج بترسيم عبارة الحضارة البونية» وتعميمها على ميادين 
التطور الاجتماعي والحضاري الذي وقع على الأرض الأفريقية على امتداد ألفية كاملة» بحيث 
تمّ طمس الشعب الأصيل”*) بملوكه ونظمه السياسية والاجتماعية ومدنه ومعتقداته» كل شيء 
أصبح يحمل اسم الحضارة البونية (21012101) نسبة إلى أولئك الذين جاءوا فارّين من بلدهم 
خاليي الوفاضء وبعد أن صنعت منهم أفريقيا جاليات تجارية نثيطة وقوّة حربية منافسة» تصبح 
بجرة أقلام مأجورة بلا حضارة وأنّ كل شيء فيه حد أدنى من لمسة حضارية ما هو إلا بوني 
شرقي: الزراعة والعمران والنظم والمعتقدات وحتى الفخار مع أنّ نشاط هؤلاء كان في البحرء 
ولو اكتفى ذوو النزعة السامية بتمجيد الدور البحري للفينيقيين عموما لكان ذلك مقبولاء أمّا أن 
يُنسب إليهم كل شيء في هذه البلاد فهذه مؤامرة على تاريخ الأمّة الأفريقية التي وقع تجريدها 
من حضارتها بأقلام ظلت تشتغل عبر القرون منذ الكتاب الأغارقة إلى المؤرخين الفرنسيين 
مرورا بالمؤرخين الرومان» وكان الأولى أن تستعيد الحضارة الأفريقية هويتها المطموسة لأنّ 
كل شيء في قرطاج كان أفريقيّاً: الجغرافيا والديمغرافيا والعمران وحتى المعتقدات حيث كانت 
عبادة الآلهة الشرقية تتراجع مع تقدم الزمن ليعتلي عرش الآلهة القرطاجية في القرون الثلاثة 
الأخيرة الثنائي الأفريقي آمون-تانيت. 


يوضح كامبس أن الحضارة "البونية" انتشرت أكثر في عموم نوميديا على الخصوص بعد 
سقوط قرطاجء ونرى أن هذا طبيعي جذا لأنّ الحضارة القرطاجية هي حضارة أفريقية ولم 
تسقط بسقوط قرطاج» والذين ينفون أو يستبعدون عن قصد الانتماء الجغرافي للحضارة ويغلبون 
69) أشار ليون الأفريقي إلى سياسة الطمس هذه يقول: " ولعل في الدليل الآتي كفاية» ذلك أن بلاد البربر كلهاء سواء منها مدن 
الساحل أو مدن الداخلء أعني المدن المشيدة قديماء لا تحتوي على أيّةَ كتابة في الأضرحة أو في جدران أي بناء الا وهي 
بالحروف اللاتينية دون استثناء ... لذ لا شك أنَ الرومان لما انتزعوا هذه الأماكن من أيدي أعدائهم محوا - حسب عادة 


المنتصرين- جميع النقوش الحاملة لآثار المغلوبين بخطّهم الأصلي قصد ازلالهم... وهكذا كانو/ يقضون في أن واحد على كرامة 
الأفارقة وعلى كل ما يذكر بماضيهم... " أنظر : ليون الأفريقي » مرجع سابق » ص 70. 
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الجانب العرقي يخالفون الحقيقة التي يؤكدها التاريخ عبر العصورء وهي أن قاطرة الجغرافيا 
هي التي تقود التاريخ والبيئة الجغرافية هي التي تسهم في توفير المناخ الحضاريء وبالمقابل 
لماذا لا نجد التركيز ذاته على الانتماء العرقي للحضارة عندما يتعلق الأمر بالإغريق والرومان 
في شبه الجزيرة الإيطالية على غرار التركيز المتعمّد على الفرز بين ما هو أفريقي (ليبي» 
نوميديء موري ...) وما هو غير أفريقي (بوني) وجغل الأول منطبقا على كل ما هو ريفي 
ادع و لكان شتاملا لكل ما هق يني متحشيري والهاذ! يقد افاي الأفز يقي :مق كل اإبداع 
واكتشاف حضاري لحساب الجالية الفينيقية التي لم تبق من فينيقيتها غير الذكرى بعد أن مرّت 
قرون طويلة على استقرارها في وطنها الجديد واندماجها في الشعب الأفريقي» وما الحضارة 
التي يقال عنها بونية سوى محصلة لذلك الإندماج والانصهار. 


التاريخ الذي تخطه أقلام هؤلاء يجعل الحضارة دائما جسما دخيلا مستزرعا في هذه البلاد 
وحتى حضارات العصر الحجري كالقبور الميقاليثية اعتبروها قادمة من الشمال عبر صقلية مرة 
وعبر ايبريا مرات فوزعوا البقايا الأثرية على هواهم وألحقوها بحضارات يقولون أنها كمبانية 
وإيبرية””» وباختصار هاهو غابريال كامبس "الأقل شططا" هو الآخر يتحدّث عن منافذ من كل 
جهة من الشرق عبر صحراء الفزان ومن الجنوب عبر الهضبة الصحراوية أمّا الساحل فكله 
منافذ دخلت منها مؤثرات حضارية» ويبلغ الأمر قمّة التجني عندما يتحدث عن أصول زنجية 
للأسلوب العمودي في الكتابة الليبية!” “"د) وهذا عندما لم يجد الدليل على أنه نتاج تأثير أورو 
متوسطي مستدلاً بالدراسات "الأنثروبولوجية" التي يعتمد عليها والتي تقول أنّ الجماعات الزنجية 
التي احتكت بالكتابة العربية والأوربية الحديثة تكتب لغاتها بحروف عربية أو أوربية بشكل 


عمودي 


بلغ الأمر مداه عندما اخترع هؤلاء عبر طروحاتهم 'مئة" أصل وأصل للشعب الأفريقي 
"القادم' في فرضياتهم من كل أصقاع العالم إل أن يكون من بلده» وكأن البلد الذي شهد أول 
حضارة صورة (هضبة التاسيلي) واكتشفت فيه بقايا الإنسان المسمى الأطلنطي الموريتاني عقيم؛ 
وكأنَ إنسان هذه الحضارة تبخر وانقرضء ومع أن غابريال كامبس فند هذه المقولاتء إلا أنه 
هو الآخر لم ينف أسطورة "الشرق مهد البشرية" ومع أنه سخر منها إلا أنه أبقى على بعض 
طروحاتها. 


(90) أعلاه ص ص 136-5. 
(لكنة) أعلام ص 286. 
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حضارة قرطاج ونوميديا وموريتانيا هي حضارة أفريقية لا تخلو من مؤثرات شرقية 
فينيقية بدرجات متفاوتة/!”). ولكن النصيب الأفريقي فيها هو الغالب تشهد على ذلك التوبونيميا 
والعمران والثقل الديمغرافي» وحتى المعتقدات في القرون الثلاثة الأخيرة من عمر قرطاجء 
وكانك امظاهر التيادة الأفريفية اتنا "في الأقوائ: ممكة في الملوك :زهوق اليلد الكائلة اما 
قرطاج فهي دولة مدينة يحكمها أشفاط على رأس مجلس مدينة على غرار ما هو كائن في باقي 
المدن الأخرىء وكانت قوتها بالدرجة الأولى في ثروتها التي إن صنعت لها الرخاء فإنها لم 
توفر لها الأمان» لأنها تفتقر إلى مقومات الدولة الكاملة غير المنقوصة وكأيّ دولة مدينة لا 
يمكنها أن تجابه أمما وإمبراطوريات؛ ولا حل لها سوى أن تنضوي -على الأقل في اللحظات 
الحرجة- تحت الواء.الدولة كاملة المقوتمات وهي: نوميدياء وإن امتئعت فلن يكؤن مصينها غين 
الزوال النهائي وهذا هو حال قرطاج التي رفض أثفاطها أن تكون حيث يفترض وضعها 
الطبيعي والبشري أن تكون أي ضمن الأمّة الأفريقية الموحّدة. 


هذا هو الوضع الطبيعي الذي ينبغي اليوم أن نرى عبره قرطاج الأفريقية» لكي نحتفظ 
بذكراها في أذهاننا على أنها مرحلة حضارية رائدة وصفحة تاريخية ناصعة»ء أمّا إذا سايرنا من 
يتحدث عن 'وجود" فينيقي بوني قرطاجي ينسب إليه كل معلمة حضارية ويمنّ على الشعب 
الأفريقي بالأفضال الفينيقية» ويبالغ في تقزيم الأمّة الأفريقية فهو كمن يضع الفينيقيين والبونيين 
حَينه :واشيعتهع. روما والأمين" أي أنهم اتتعمان يكيش مهو ذكراءتمن الأذهان اليوزج كما :ثم مو 
وجوده بالأمس البعيد من على الأرضء ولذلك آن أوان إعادة المياه إلى مجاريها فما تمّ من 
تطوّر حضاري على الأرض الأفريقية هو حضارة أفريقية ساهم فيها الجميع نوميد ومور 
وبونيون دون إقصاء عرقي لأيّ طرف وهذا لتصحيح ذاكرتنا التاريخية. 


هذا التاريخ صالت فيه الأقلام المذكورة وجالتء وما كتبه قابريال كامبس وغيره ينبغي أن 
نقرأه اليوم بحذن شديد.وآلا تتعامل معه كعمل مكتمل» بل أحرى بنا أن نتعامل معة كما لو أنه 
ملدة للتنقيح والفرز وهي فعلا كذلكء ليتمّ في خطوة تالية تحريرها من المقولات المغرضة 
والافتراضات المتحاملة» لأنّ أصحاب هذه الأقلام أرادوا أن تظل آلة الانقسام نثيطة وهم بعملهم 
أسّسوا لديمومة الصراع بين الشرق (قرطاج) والغرب (روما) على أرضناء واليوم عوض أن 
نؤسّس ذاكرتنا التاريخية على هوية وحضارة أفريقية يراد لهذه الذاكرة أن تنقسم من جديد إلى 


(0) ونستغرب العبارة التي ختم بها كامبس الفصل الثاني من القسم الثالث من كتابه» وهي أنّ ماسينيسا ضمن انتصار حضارة أجنبية 
لأنه 'بربري يائس مدرك لنقاط ضعفه ... " !» أنظر أعلاه : ص 285. 


413 


ملعن / وراس: قُليلي: نقري 

طرف يؤصل لهذه الحضارة وطرف ثان لحضارة أخرى يجعل لها امتدادا إلى اليوم يطمس بها 
هوية البلاد وشخصيتها ويختصر استقلال بلدان الشمال الأفريقي في أنها مجرّد ممتلكات 
استعادها هذا الطرف من ذاكء وبذلك تظل أفريقيا الشمالية ساحة صدام وتجاذب بين الشرق 
والغرب؛ فهل يمكن أن ننهي اليوم هذا السجال شرق-غرب وأن نعود إلى ذاتنا دون قطع 
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مسنرد المفردات غير العربية الواردة في النص 


فعرس المحنوى 


زهالك 


416 


المصادر و المر اجع 


(- شاور 


ماع12 داع 1لتتدتتم 


2 عع3 ,001010175167) .2 وم ]1تل 3 أء 11[طداة عات 1' روعماده07 1265 .1 
4 2515 روع تااع.آ دعلاعظ : 5م10لظ .اعع مما .5 ع0 مملعوء1مطةلامء 


0 


روااعط[ 5ع11اء8 60101005 ,بأء801117 .لثم 31م .6320 ,.1110اد 1ك «سنسطاء8 .2 
.0 215و 


110111 

لال 010213 0113لا عاعء5 .60 ,عممعة؟ عل غ151[ .3 
11011 

101010 .6016 : 2012015 1عع13ع 11 مقع 060 ,565132 عل عاملمة2 .4 
21011110 


8 عوط .1130 ,عطتهمطهم؟ عتاماو1ط'1 كصهل (ع11كك عتتتعبع) ع1الاك سسطاءع8 .5 
.1912-8 ,1012001 (.1ط1ا .55د1.مطعم.[) عغتطاى 


,1116م 

4 23215 ,81106 زمناعع011» ,عتاع7101 عل عو .120 ,12ع010مذ .6 
11101 

و(عطلع اا عل كنام1ه0ن) ,لعلطع دخ .1ع1ك] .60 ,وع220100 كداواع كلخ .7 
,111401 ك15الاء:111خر 

35 ,عاو نامكاوم23 .ن .60 ,5أ00نانا .4م .لطا .آلا 031 .لانا00 .130 ,0365311005 06] .8 


116 


417 


فسارين 

)01 61010 

.(10205' 36) ,1533-1840 تنه ,عكاع نام ا[عمةط 10ل .1 هآ .ن) روع71٠ناءع0‏ ,9 
001102115 

1599-2 ,151611116نا 1 عتاكع1 .60 ,لاخ .120 ,دع 1متمتقطه[ .10 
,8205 كتالآع0010) 

(1841) ناته ,1]15210 601610 ,2د7075طاع ا .314 عل 112011102 د12 الث .11 
,5111 ع0 1210001 


-1834 23215 ,عأهلا00 عأرع ممما ,أواثالا عم ,د .120 ,عااع5اعلاامنا عنا0غ5أ10اما8 .12 
.1237 


١1111‏ ع0 ع6)وع1]16 
,©5126 ,215]01 ,لاع 112 .13 
,11600101 


5 6011005 ,61300 عا .ع .لظ 36م 1أ301] أع ألطوأة عاناء] ,/اا عالانا ,عنأمأوألا .14 
.0 235 ر5ع1أأع| 5عااعم 


و0115 ] كتاللتال 
,015 1211 اع لط ماع مع0 .15 
(115112115ل 11181115[ 5ناع1131) 112اكتال 


.“1.سآ.) 6011005 ,أمتتاعا1ظ 1165[ :هم .20 , لاملماظ دكا 1/17لا 215101151 .16 
22201 0000[ 381 معتوط ,عكاع نا معاعموط 


| 0 0 

1712 1051110025 .17 
وتنا6"!آ كنانعتاستلا 

.5.[0 5قكو « دوع اع[ 5م11اع8 »> 6011005 ,001851115 .18 
ه111 .0 

1 ,5132660113101 2150116011112 2ع مدع د11 .19 


11ة'هه1خ1خخ111؟1»ع-123خظآاظ ب ب ب بيبخ لل 3333 ااا 000 
415 


فسارين 
,0105 1و1 
,2315610615161 .> .60 ,03852205 15اكاء 8057 .20 
210 


035 201011 , (11!115]525 5عمستصطمط دعل و5ع1/ا) 15اط1عء]11105 1215ل/آ ع21.10 
. 1951 كتكه ,01110310 601605 ,7211 561210 


و2019 


10 60105 ,أء01055آ1 كلمع 31م 8301016 ,عمتحلطهما ع11اماواط .22 
231150 


(25ع20ع01) 2110201115 كتتتاع تنخ ) رع© 11102 
110 23 
2115 كنالازك 


بع نامكاء236 و0 الع 5أ0طنل ق8.لطا أع ,أعمم0 .ع 031 1301011 ,5عنالاصناظ 5عا .24 
١/0|01765(.‏ 3) .1836-1838 05م 


2.017 


.1567-1570 20515 ,عأأعطعدآط 101102 ,1م1301 31م 152011116 ,علط زواع 060 .25 
.(025 7011 4) 


1211 

.1940 كلكة ,5310161 60161055 ,116 0عع8012 35م .1320 ,212315ظ .26 
دع تللنناعء1' 

23215 ,ل مومع عل نه .30 ,عاع010م كل .27 
و©7آآا-ع111' 


5 رع0110[1مكاعمة 180160005 ,اعع 171 231 11301116 ,ع2 21ططه]ا 215011 .28 
)1230 


171 [1 6 


,0065 .58 031 1أنا30!] أء االطحغ6 عالاء [ ,دء1 71671070 0115 1© 10115 .29 
5 5و2 : 1مع01نة) 


># به 
419 


فسارين 
11111 
1101 25215 ,1ل [لاطدطآ دعتاوعة[ 01م 201011 ,عل1قمط .30 


لد براجع» ووربك/2) 


4 
ر. اء .ل) ,“اع نتنوام 


(ع6ع1اخ) 15اموتن"'لظ عل وغ1م 5ع11ء117معء06 1و5 3 170115765 516165 .31 
131 ,سآ.1.8.خ4 .0.1 


و(.10) 411213101 


.6 ,1912 ,5211 ,ا .1.8.1.1 ,مع اك1طنة اأعطود ال 5ع1011طنام 5ع01مم0ل1ءة816 .32 
2244-3 


و(.)) 6:-1"211120111ىر 


15 5ع[ ,(.16) لتلوعممعء"؟ا 6ء ,(./8.1) 1311015 ,(.04) ع1ناوظ .33 
6 .11.2.8 نآ .أاععخ ,(عتةع1خ4) 12[1امع56 تصفظ دعل دعنان1ط 2160م 
.,13,1934 21م 


1112101, )101:( 


ع0 .12625 .1111© ,261021018 3 016151320101165 11161165م56 ع0 دعالء17امء 106 .34 
.859-90 .مم ,1933 11315 27-50 وعم اصداكممن) عل .1مغطع 2ه زعمد 12 


و(.041) ماع34 


!|١١ 1954, 0.‏ با .لامعا ,41601 ,63/ز0! ,3/ا01013 06 5ع أنام؟ عاناة 16101م0لا5 .35 
,9-49 


5 2115 العدطة16مماك5 : 1951 5120210 ,ومعتتتة111/ا عل 0115م150ع26 36.12 
: 9-49 .مم ,1954 ,11 .1 .عامط .1مقطععخ 15:62[ ,00111353) عل 


.0 ,1956 ,71 . : 85:59 عل 5تاعتطدن) ,عع 0 طتتهن) ع0 1112612115 113011005 .37 
: 23-58 


15 ؤ15ناء0'0 2001111165 5ع1 اناد 66106 ,عماوتلدء10 أء علطن امعط .38 
--47.مم ,1957 1/1 .ا ,.أموتاع.آ .أقتطة؟م عل وحكتطععك ,دخاط]'0 وع16مء06 


010 


فهسارين 
41101011 
359-331 .مم ,1912 قلكة2 بلقمعةن) دعع 116132 ,واعرءن) .39 
و(.ل) 41120162112 


معغة ]ا تصفظ دعا أء 0مممعزدآ تمفظ دع ناطتا ,تدحاطخ 3 10102105 د5عط1نك] .40 
(25 .0) 25-31 .مم ,1559 ,1/1آغ ,ا ,.[مقطععك .ناع] ,(م11ا0هكا) 


8 
و(.ل) ماع طوذآ1 


خآ نل دعاعى ,ع:[ط1آ ع0 220022165 كعنان1ء011 كلاد 1005ئه1اء065 .41 
23-0 .مم 4954 تترعى لاخ .5و5 .ع50 دعل .دلا .رعمه0 0 


(.5) طعفمساع]ا (.خ1) أممعدن) (.1) دسماعطوظ 
151 06 ع111ع6010طع1خ 5و1اخ .42 
11 
عطه1]2115 120 عطءد 1 مهعا كاك (2ع10201)) طاجة11 70 1120 7طنل8 ع0[ .43 


6 ©#[لمقصاه/ا عماط ,لتتطممع 51 00نا ع110 حدعكى ,مع2صتتمطتء 1م .44 
7 ,ا م5651 ع4 ,2112015102 ,كع1 .0.1 19015 متاصع8 ,عععء تامعسوظ ععل 
.م ,1901 


و(مل) 18010111 
,5 [ 0115 ,776/11510110116 4196716 .45 
.5 كه رع1ع102010ه ع0 85591 ,11010 نال عنا واكك '! عل عتامأامتاة:2 .46 
,155 23215 ,81010 ندل عناوتكله'! عل عتامامتاة:] .47 
.5 ل1ع15شث ,53313 تال أء داعتطع 112 تال دعنان11مأمتط16م دعمتسطمط د5ع1 .48 
و(.4) تاللدوظ 
0 .م.م ,1914 ,.ن).خف.ظ ,اعتتصمة 016مم3] .49 
و(.1) أعآاصدظآ 


55 ,00112 ,1 .علخ .لاع] ,0[1110(1113آ لل 1تدمردك أتخ دعل ع11ع01م 12 .50 
2289-0 .مم 


ععهعهعًًًًًً#81السصللل ‏ ل يي ل ا ]لصو تي 
421 


ساربن 
53100 نال عغؤ5ناا/اا نال 160110105ا0ه 5ع١‏ 0305 0461066 665اع7700 0165م 165 .51.10 
7 ,1061م 
(آعد010') ع.آ) 1521:2027 


ألمه1' أء 801 عل ع]أألناء نال 51115117325 ,353م11' 2 101111165 5ع11ء110115] .52 
.مم ,1957 ول با تع1ام8 ,[مقطععك بوء5ط1آ ,عممعتامعطك ععخ "1 عل عاعقزو ”1 
(226 .م) 221-275 


185-22 .مم ,1949 كتتو ,عده311 لطتطة55ه10 .53 


ع0 5ع1]2] 1ل 1001م 320 1اعأمتط أء مستطددده1 عل كاأمعصطة 61 عتنلوء 0115[ .54 
101لا 


,(.2) ترآ 


بآ ,2601110116 الاعططاعد5اع ,(ع0151ن1) طوعك اء آعكا دل عنتاممع 55.14 
(286-287 .مم) ,308 -271 .مم ,1953 ,1 .1 .أمتطة] .1مقطععطم .ممتطامطذ 


و(.11) أعوووذآ1 


بللكذاآ ,1 .عتكلكط .اع] روعنغطمعءع8 و5ع1 7عطه 5ع1011طتام 5ع20ع11كما د5عنآ .56 
3340-4 .مم ,1921 


و(.1) أع5955آ1 


,6116105 5ع ,]15 '1 عل ,تكعك]ا روعمة26ع8 دعل 5102 11اع1 12 نكناد دعطاء1عطعع ]] .57 
.314-315 .مم) 291-342 .مم ,1910 


(.00)) و1590 

,11210715 0516171© ©171711 .58 
)11210 أء 126320111 

1888-1890 اعم لخ ,عتقع 1خ '! عل عزه1] .59 
و1 ]1 


© .50 1 06 .12 ,عمتعةلكا عل رماع16 12 ع0 ااتامطتتط دعل تناد غ1أ0ل8] .60 
153-535 .مم ,1936-1937 ,1 ,ا ,بم4ددوعطة 1 عل .04787601 1© .21611151 


ز.خ) 021:0رءآ1 


112 


فهسارين 
12 عل ,5 .1 بعتسوم **1 ,علمتمعلنءه أء علهممتامعامعءد علاوتكك .61 


كله ,0311015) .آ أء عطعصوا8 12 عل 1هللا عل ع1اعذلء160منا عتطمو1ع م560 
.137.0 


و(.1) تمده ]1 


5 ©1665 001211165 اعم 011 12011161165 10015501212611565 11015ا1'0 .62 
ع0 .للناظ (.2مآ) 1مأع1تتاد دع م تامع دعل تزمدوع11 دع 165715105 أء ع1رقع [ك 'ل0 
عل .غدآظ .)0'15 .50 12 


.-354 .مم ,1954 ,لامك . ,8100 نل .كلذ' .63 
و(.4) تتعتطامء دآ 
كاله ,223556 502 أء مقع 1ك '! .64 


5 ]22282ع021ه0 5ع010156ام56 <<تاعل ع0 عطمداكمم) 3 عالكع"تامء126[] .65 
23-2 .مم ,1943 ,00617711 مآ ,ا ,.ع كل .اع روعناوعع1ع و01 مله 


و(.خ1) “1127 تقطن) أء رز ) تتعتطامء ]1 
,ب 23215 ,116 مقاكط0) ,01113 -0'81 ع1311اع مود 16 .66 
و(.'[) أتتوعم.آ أء رد ) «تعتطاسعء ]1 


-391 .مم ,1937 ,نمآ ا ,.عتكلذ .ع1 ,ددع 1ك عل د5ع1أوءم11 012050015 .67 
203 


,غ1 ناع تا تقطن) م6ططى .ل أعللتسل ,.ى تتعتطاسرءعظ8 


ب0118) ع0 عططغ 1001م ع1 آء عأدك نالهك ع0 72<تلامتطاتتاع نال «تتطااع8 ع.1 .68 
,1949 ع1 1أمقاكط0) 


و(.ل) عنوتدءع]1 
,4135 غ311لطآ 1ال 50012165 511112111165 .69 
ر.ذ) عسنونرءآ]1 


.6 ,1936 15117111[ .1 .“ترك .نا12 بطع611ع21 عمغع11201 عل 2102 1[طقط"1 .70 
43-0 


رع سقط عه 5:) دم[مطااسء 183 


003 


فهسارين 
: علدأمعتره ع2662ع8 12 كطهل كدعتاللع010ممخطاصة دعطعمعطعع]؟] .71 
2.422 ,1911 نملا رعتتمقع [اث ,110151 ,عمتة11مم1' 


وز.ذ) ]1مكلصوسطاعىء دآ 


عنالا ع0 0126م كله ع1ع516 ع1 15ع1535 3 عتتتتقطء 12 عل 1105مة "1 .72 
.82-90 .مم ,1932 ,11[لك؟ ,1" .ممتطتمخ'! ,عداوتطمهع ممصطاء 


و(.ل) اع:5101 اء ر.ل) مطهظآا 


0 128 أ 1220111108 كال 1'3611 ع0 5ع]ا65م11 5ع 1تأطاعم و5ع.[.73 

5101 0تلمتصطةط نحل 100110 

.[مقطعقتذظ .«ممتطاصث ,117:63 ,(15مصتاصماكممء أوعء) 2لآعطن) 12 حصهل 
163-1 .مم ,1955 ,1]آ]آ .1 .أكتطةءط 


وأعصدصه]آ1 


0 126 .71/161111 1ل .7701 1005 .1220 ,501109 13 عل عتان 1طنام-مع16ع الاعستتاه/8 .74 
167-8 .20 ,1915 ,]1 [ملكا ,ا ,2011510111111) 126 .4777601 .50 


و(.ل) أ 101011 


كط" ع0[ .اتطعتةث ,1115162" 5110 1 325 12105 طعططتلة'1 كلاد 5م8101 .75 
350-535 .مم ,1939 111215 ,كتاعاكةظ 


1 


15 ,11121516 12 2]2]1012عمططتتلة'1 ع0 علننة "1 3 1012ناطتتامهمن) .76 
66-67 .مم ,1958 .1010 ,أغمامممه'0 عستمامع16 


و(0 .آ) املع:1]5051 


0 عاعنعه عا 0305 003156 3110مناععه'! 06 715اع2701017 045ا0اع0ا0 آلاة ع6لأ0اا .77 
أ ,عل لأموأ0005 عن .امغلاعءخ3 .502 ذا عن .دؤاا أ وعولأامه وهنا .عع5 ,606553 1 
(70-76 .مم) 73-76 .مم ,1873 ,الاك 


و(.)كآ) *010711)-"1ع0111آ1 


باالالا ب بأماظ أمعلاناصواا ,معوا0'6 عؤذنااا ناج 0013016 عنبالعع:0 عأأعنأدأة عملا .78 
-71 .00 ,1953 


,ناآ 


أتتداآط ع1 كمقل 060101715 5ع11ان1ع21556010 2]15ع10ناه00 2تتلوء01117[] .79 
:16-41 .مم ,1911 ,لآناآ را ,.عتكة .ناع] ,تاموطا56د 


12606 


ععهعهعههه1#َ1اسشضصضدلالالء-- - بمطظضاؤحأتب_-_-_-  -‏ او 2ل 
124 


فسارين 
6 231515 ,1012م501 عل عع5028 ع1 كتاذ دع0تاظ .80 
(.18 غططذ) لتسءدظآ 


6 20710 .7ع 07) © 1[ لال سع1ع 4ك [47-:5111-1ى05 1 اا 76171165 70/7765 165 .81 
699 .مم ,1952 ,راعع [آخا .2161151 


و(.8 قطط4) لتسء«دظآ 


,(015 أ عطاءذ) عتدحة12107' عل عدع511 كاتاعم ع0 ع6مطعد عام عصتكل 05م20م لح .82 
1181-2 .مم ,1940 ,2001711 . ,اظك8 


©©) ممسسسعر 


ع0 5أم! 065 ع50/6راوا/ا ,مع036ع//! ناج 5ءغ6 نام قلاع دع الأنام] 5ع الا5 1/6701 .83 
ب ,0051301106 4601.0 .500 وا ع0 .(اغا/ا أع د5ع 701 دوع( عع را ,بعالادرراا 
.303-350 .مم0 ,1873-1874 ,الاك 


و(.2)) أعطعن ]1 


أ11010-00115 11 32616225 11160165م56 0116101165 1لا 2116 لتالطتاة 1م غعأ10ظ! .84 
3396-9 .م7 ,1907 ,1م1تعوع0 أء 1516 .608ج عل .11نا8 ,عم6ئة11 لحل 


2 
و(.طآ) 111555 014طه0) 
1 أوء ١17‏ طارهاظ 01 5عع2] ع28 عمماد ع1 .85 
و(.) أهصع20) 
-701 .مم ,1952 “عع لخ ,.أقتط6؟2 عدآ .كقصوط .عع ده *11 تال دعاءعة .86 


.م0ع6) ع0[ .ع50 12 عل .لاناظ ,219 مستسطاهن) ع0 ع1101م15ط16م 01002ةاد هآ .87 
(38 .م ) ,3-66 .مم ,1948 ,لكآ .ا رمه0"01آ .1[مقطع1ك '0 


1956-1957 101011165 ع0 عمعدممامه 12 ع0 1650125 نوم [عملمظ .88 
3 ,1/1030 ,555101 ع1 37 ,1770712 ©0 .2761151 .:207121) ,218 تتم 
.(ع01255 50115) 


.1 60 كك بوه:1057آ باأع11231' عل وماعة؟ 12 عطقك كمع تاةغطء-2160م دعم لادوء7 .89 
77-10 .مم ,1957 ,لآ ,ا ,عامط 


(طرعاك 


ساربن 


و(.خ1) أهمودن0) 


.37 146 2ك ع1011لخت'ل عمتقططه؟ ععمك؟هم 12 عل دعأاتمنا دع1 كناد 5ع 5101 .90 
43-1 .مم ,1.8.1.1594.خ .]0 .ل.ل 


و(.ل) 21000 مصنون) 


21 .601طع 1ش 'ل أء .اع 0660) عل .502 123 عل .1اناظ ,1529 ' ع0 ع01م10ء26 12 .91 
,291-328 .مم ,1917 ,201/11 ,ا 


و(.2)) ومتنون) 


,1954 ,ااالانلا بأ بآ ,لاعكا ,أاناق/ا! أأنا و0 0100/6/76 ع| أع 869 0 50110110" .92 
2233-0 .00 


93. 41/1 011917165 06 14 2196776716, - 7/10111/11161115  ©1 171165 1116775 
1211111111165, 


1201-5 11126121165 5اأتاعطتنامه81 عل كتاطمك ناعم 5عم7] 015 5111 .94 
“1 .عمة1 .أقلطة]ظ ع2[ .ع50 12 عل صتاع لبا زرع11ماأمتطمامءط عل وعأملح) 
,101-108 .مم ,1959 ,1/اآ 


1 


-2010 ع15]01طم0 12 حمقل ع1[اعءمقطء 3 أء عطعاه 3 5اأمعصصنمهك384 5ع.] .95 
,1959 ,710230 ,0ه1دو5ه5 ,7/1 رععمة1 عدا .أوقطة1م وغلع مه0ن) ,عمتدع1 21 


و1 ودع]1 أء علمامعمه علققطضع8 12 عام 15]01101165ط1010م 55م نجاع] .06 
.9 ,110220 رععمة]1 عئآ .أكلطة]2 .اع مهن ء 1/آ] ,وعصمة1]211 


,1960 ,/اان .1م31 .لاع؟ ,010لا بال ع م3 مع 85:00 بال 306 ان" 113065 65] .97 
-0.31م 


ع015أك1طم20 12 دصهل علاءمقطء 3 أء عطعام 3 5م6111 0ن دأطعت1 ممم د5ع1 .98 
110230 ,مماووء5 ع71آا ,ععتدبه 17 ع0 18271611151 .1ع071) .ع طلد ه1010-2111 
655 50115 


11570 ,110015 عل د5علةطرء6 1165 1نام56 5عل عن تمتدلمةه 13 .99 
155-33 .مم ,1956 , 117 ,ا ,. 17 1110© .21611151 


:1ط ط1 ,110015 ع0 و5ع غ526 5ع115[نامة5 دعل م1011توءة6) 1:2 .100 
1155-3 .مم ,1956 ,/11 .1 .أكقتطة1م -امقغاععط .ممتطامطم 


١|, 1955, 0.‏ .! .وأمع .امغلعءقم ,3علإمنا ,انامطعك-اع-01313ا 06 5660001 13 .101 
2550-4 


0106 


فار 
انا [١‏ .علكم .لاع ,عممع 0653 عأمواغاناوا/ا 06 ذ5عامناعم ,5ع:831/3 165 .102 
241-08 .0م ,1955 


عطنا 5م03 84115151 إعطاء(0 1ل عتتتنوع022] 5ع1 تكتاى 201111165 و5ع6ططه2آ .103 
,71 ,. 1 .008قطاظ .أوقطة] .ممتطاصك ,ده:17آ ,عامقتهة.آ .34 عل عامم 


نال 01م دع عأماعم أع عغاع700 عباوتصقوغه ذا ع0 غأأناوتامد"! 'ناى 5عاع,عاعع5 .104 
لاة2016] ,345-390 .مم ,1955 !١١١‏ .! أواطغ م8 .امغطعقم .ممتطامكظ .ن3علزطنا ,رملا 
4 .م 


1 .كلخ .اع] ,عممعتوددةن) عل1مدغا6 8/11 عل 5ع101اعم ,23525 و5ع.][ .105 
,5 ,220012 


(ع1اع1تتدع11) «تعنتطهة1-وم يون 
تاعع 1خ ,1010212 ناكلخ '! دصهل ع11تط'1 أء 10111161 .106 
و(.14) وع01-1م09) 


4111 .ع8 "عغ6أأن5ناو5ع: عزاأغم2" عا باه 4109 52310 065 13100وأم 107.13 
00.171-0 ,1941 ل | 


و37 002201-14 
.م ,1953 23615 ,1130215 53312 ع1 .108 
و(.طط) متوع د1١‏ أء (.خ1) 7ع1-1ممد0) 


رء'اناعه0112» عغ201161هء 112 كناد 21611101121165 120165 :531313 311 عتتتتقطء 13 .109 
39-3 .مم ,1953 ,نآ ,) ,.5.ك].1'! عل .كه 


و(.ل) 1120ممع*1ة0) 
.284-85 .22 ,321011 1/1210 ع1 0325 ,1010210 ع1/1320 دحل مآ 13 .110 


2[ لالطآن) .1 ,ادا .نعل ,ى 17/117110 195 1© 067675 065 011116 1:6 .111 
1941 715ل2] ,©0161111 72[ 1201116 104 06 1117251101165 ك1 576ل 00115 1:6771:001111 


,1943 ,07111011 ع70هل/[ 16 11 1'01 ©0 21171110116 7111070116 ,7104700 1:6 .112 
17210.73-3 


15 ©5161 111[ لال 975 1020111110715 01136 01707111011 8671716 ار[ .113 
132-141 .مم ,1949 ,ل .1 ,1م21 .17 كح ع1613711// 


147 


فار 
انان ,! .مأوالط .لاع ,عملأوماهم عباوااطبامغ؟ ا عل عاءؤأة تعاماع0 باج كك" .114 
56-4 .0م ,1929 
1943 5لكو ,ع1ان1انة 113102 معنا[ .115 


2 ع0 2095105 5أععم قث كطهل ,كأطد كمع" 0126005ت0تدط1ا دع[ أء عمدهخ] .116 
39-8 .مم ,1941 كتكه2 ,عمطمع 01م عمده كا 


ع 2اع28ع1 12 ع0 معاع10ممطاء مع1اتكه 11002110ه01آ .117 
و(.ل1) عللتحكدءا3 أء ر.) أع7نا0م1]-عااء:021) 


,الا با ,ممنطامظ"! ,(عالهمه5) 303-860 06 أع 5130 06 0131/665 5ع7معام 15 .118 
383-02 .0م ,1906 


و(" 70د 


,.لآ.1.8.خث.خ].ن) ,ذعطتة[نادكدك/ط دعل ع11ماتتاء) كلد 11260 100امتعكم] .119 
71-3 .مم ,1923 


و(.) 1/1155) 0دمتامط1! 0مغجن0) 

5 م,2002,1952م.آ ,017]و[طاعع]ظ 6[ 03515 113152 .120 
ول.كآ.ل)06ع©:05:017) 

7 0710 أ/! ,0ج 7110مثن) © 71707111011 06 10م :2617 1:1 .121 
و(.ل) ع6 1دوكةطقط0) 


.وال وع(آ .عع1] ,115م1آء1ام0ك وعد ع0 أء 1*011635 011 كطعن00[1 أء ع انا .122 
,18586-18587 ,/5011 .1 رعماصداوممن) عل .1[مقطععك .غ51 12 ع0[ .ةللا 
96-88 


و(.ظآ.ل) أمطقطن) 


,7 .آ.1.8.خ.خ].ن) ,عنال5ط1]! أءطمطملخ "1 عل عمتام]ة1 عدلمعاة1م عملا .123 
22.71 


و(.آ.ل) أمطقطت) 
,11501165 105011061025 065 1اعناعع] .124 


66 ع256| 00ئأم 10501 علانا أ 5عنالألالام 10501101005 <الاع0 آلا5 .125 
016 ,.ا.8. .مان 


111 ع يبيب ب ب ب بيج .122255225599251 68ها 0 
008 


هارن 
,(.غ1 6طط4) ع1 :تحط 


: 15أ0 536111665 065 07أأ065ا0 3ا أع ع5 أأم0005]3 ع0 65نالأملام 516165 دعا .126 
,1953 ,/ا! ,ب35900كا ,/[! 8اللكط85 ممأووع/مرع"| ععلاج مملأواع؟ مع ملرهاءاهاا 


و(.خ1) تتعتله عط 


5 كمقل 5015 5ع 1اع731 طء ع15ل1 12 آأء 1011212 11112101امعه هآ .127 
.0 ,1958 بأا0-]م56 ,2016 227 .06081 .0110 1ط انآ ,عناوتأة ل ععمتكمام 
149-14 


ولخ :1(آ) “تعتم وعط0) 


1ط 16لمذ 3 ع20238ططهط ,نمل ماع81 عل عع 1113 اع لطعم ع1 ,11112112 .128 
131-5 .22 ,1952 ,للك .ا ,1010 ,رلوم 1021م تتناكت111نا10 امد 


و(.141) ع1ماسوضتطن) 
1 23115 ,2116161111 13 06 تلدع طله "1 ' ع[ .129 
و(.©) كقاسن) 


,153 ,مآ.1.8.خ .خآ ) ,81010 دل عناوت لخ '0 دعن 1طنام-1610 د5عاء؟1نامء106 .130 
60.527 


بأالا ,وقطأقكا ,عنملأككث .آلا 06 5م6أنصااألا ع0 عا0ممء6ثغ7 ذا ع0 بالمع؟ عأم10م0 .131 
2003-3 .0م ,1956 


2263-0 .مم ,1948 ,011 ,1 .عتكذ .اع]] ,253م11 3 101125ظتام 11125ناه1 .132 


4 2315 ,13106 باق 6311530150156 00أ0365<«»"| 06 عل0باغ"! 8 نام أأناط0001 .133 
بعلاو أموائم"| 06 أع مع 6م7601 أ5عنه"| ع0 عغأمدااة عنام عبوامصة ةن 
72-7 .00 ,1953 ,.ا.4.!.8ل .0 


و(.2)) ستامن) 
59-0 .مم ,1927 ,14506115 ,وعطاطا16ع 222 د5ع1ع70010اظ .134 
و(.04) غع11م0) 


,1917 ,1010 ,عمةنام[ث 5101 ع0 دماع16 12 ع0 15ا1تالطنة 015 اناد .135 
0201 


و(.)) 0111:015) 


119 


ساربن 
.152-02 .م7 ,1954 ١7,‏ ,1071/0920 12 ,80 مرهن) ال 101021265 5ع1112ك] .136 
5 15 ,كك '! أء 75202165 د5عنآ .137 


4601 .50 1[ ©6(آ .ارركلل/[ 11 .01ل( دوء(] .عء2] ,ع1كناا هذ 06 11012 1.0[ .1368 
.55-69 .20 ,1955-1956 ,16 لكآ .ا ,0011510711112 ©1026 


1 
و(.16) كتمعصترعط دعل عاودظ8 ع2آ1 


,||| .ا بأواطغ م8 .امغطعءكق .مماطاصظ ,ذعلزطنا ,03عكا متخ "ا 06 عا00أ5اطغ:م اث" ا .139 
129-161 .00 ,1955 


(.8) “م109 أء ر.ذ) 15وتصتتلوءظ8 126 
.8 -223 .مم ,1926 ,2111 ١.‏ ,8.5.2.1 .140 
0) ععتتاطءج] 


أء .801 وعل .عع] ,1904 له عاعتاوظ 3 121665 101111125 دعل تالمع" عاممطه0) .141 
-67 .مم ,1905 ,20116 .ا رعمتامداكممن) عل .1مقطععكة .50 12 عل .مدذل3ا 
(119-120 .مم) 123 


5 9و1 51115 16ع2010مقطهت ع0 5531 011 15]0110116ط16م 135)كى .142 

5م اع د5عطء1عطاعع؟ دعم عطقك م11العتناعع1 د5ع11011مأعلطةءط 120115115 

عط[ .1مقطععتذث .ه50 نالا .ةكلم غ18 .8106 وع2[ .تاعع] .عممع1[ى4 مء 
.9 .1930-1921 رعلا .ا ,عمتامداكمه0) 


© 1111 لم8 لال .كل ,ل) ,(201151017111116) ) 1110//10115 11ل 970116 14 0 1011116 .143 
8514-2 .مم ,1909 ع1لمآ .4.1.4.5 1 ءرا .17و00 


.]20 وع2آ[ .عع] ,101011125 5ع ع115مع1 رع10نامة236 تامظ عل عاممع 2[ .144 
.123-28 .مم ,1916 رآ .ا رعمتكاصةاكده0) عل .1[مقطعنكى .502 13 ءع0آ .مدة 11 


و(.ذ) ع3206011ة') ع2آ1 
,1853 كلكة2 ,روع6 لك دعأمهام 5ع عماع 010 .145 
و(.) “7علكلعتجم) أء (ع*1غ اع سقاط 12 ع0) 001:27 ع2آ 
,7 ,4130111 ع141156 نال عناع 026210 .146 


ولك ععاة28) 1"011©211101 12 


0130 


فسارين 
,10112168-1122215' :1016110111211 .147 
ول.ل.ل) تإماع :70177 106 


ع0 لماعم اع مع انام انام وا لا 010 |06 68/16/8 و١‏ لز 808/195) 06 5وا5ا 25 .148 
16101181١ 1953 0,‏ .650391 ©306آ/| نانا .316601 009165 16 نا0 401 .301 
271-06 


وز.ذ) 10اعغ)35') اء12 


,008اناعا اع 5101 ]لا /[ 3119/١‏ لاى ,011116آ8/1103111© ٠/350‏ اع0 انا أأنا0 19 .149 
8 ,بعرماع830 


23 55 لآ 5-5012 002[ ع0 ولاعنهت 13 ع0 داعناجده هآ .150 
,1953 16101132 .5091© 11111116605 1[ع10 .1مع1اوتث .اع 00) 16 ,وعلمومكلط 
53-6 .2 


و(.2) 0116261 ,(.137) 01ع لآ ,(.)) 1261181105 


151. 77015 0010110115 06 5601711167115 50110716115 7661115 207 16 70010- 
©0101, 111 11570, 4711/11:0. 127151. 11/1102. 17, 72.2670 


© .276151 06 .50 124 ©(آ .120 ,0دىكى 626 1 06 1112170115© 065 07751611) 1:6 .152 
.9 .م ,131-169 .مم ,1935-1937 .هددءطة 1 126[ .007601 


(ر.ظ) كقدداء1]2 
3677-9 .مم ,1910 ع101110115' ,.7.4.3 .14 ء0آ .1ع 00) ء 52016 .153 
و(.طآ) أطععددصءد]1 


بكآناظ ,7260211125 5ع0 102اعه5 ,00100 ع111156 ال 12150226 عتاع 026310 .154 
4 .م ,18595 ,7غ ,1 ,00130 ,[مقطع تك '0 أء ,اع 60©) عل ,ع50 13 عل 


12 3 2]6ة020م5ع011» عممعتدد6ن) عتمماتبتة81 12 ع0 عدم 12 عل عاميد0 .155 
3 1121010165م 10111165 ,(..1931 16915105 ,مه0')01 عع710امام 
2992 .مم ,1954 ,11 ,ا تعامظ ,1 مقطاععك بدء:5(ط1آ ض1 بطعل ه1120 


و(.آ) 126121011501 


,500166 ,126012012165 ,10122126 81010 ال عنان لك '! أء تتدعسطقطن عنآ .156 
209-47 .مم ,1960 ,272 ع6 ططة ع 17 ,011115200 


و(ع561:6 .1) طعهخ]1 ]1 


ةا با ب ب ...225836111222555 
431 


ساربن 
3 06 عغكاما 001071006 ,أمع1320 نا 191أ01360 5ع06]أ5ع/ا 5ع! اناة 8/016 .157 
.193-06 .مم ,1940 ,.2.0م.8 
(.1) :78مدء1]2 


5ع 06 120105 065ل10[عان ع0 علتاللاطة[[عط16م عط1ع1011 .158 
87-1 .مم ,1955 دع الاععتتااظ ,لالاع[ا ع1مل1]51 عع مد561 ,رممععمةتمء11601 


و(.ل) 10521155 


-35 .مم ,1957 ,01) .1 (ل') .ل .نص 1[9) كنا 80 1115[ ©00171) 06 1710111216 1.6 .159 
243 


و(./1) 1:01125دزوء12 


.50 12 ع0 .1اناط زوع1ططاعنا عتتنته عمطمعاعطلة ع11[نامة5 عمطنكل علاع "'تتامء26آ1 .160 
00.878 ,1935 ,1لارآ ,ا ,0'0100 .1مقاععظ 'ل اط .رع ه060 عل 


و(.ل) كتمم126 
,1949 15كو 81010 حال عنان لك '! .161 


,26020101 دعلقممكخ ,8101.0 ل عدانو لط له دعدكةتلاعا 0ه د5ع1نكآنه د5ع1 .162 
.42-50 .مم ,1956 ,01571115801085) ,5061616 


4 ,28 "0 ,5ع أ5ااناا 0316/5 ,انا00كا أع هلإأاع01055 145 ,0055/31 اءاعزنا 163.16 
3 .م ,1950 .لاك 


باناط 010110 أء كطة 2000 2 نز 11 متتااعوج:85 دل كطتواع لاء كا معممطعلمع ]ا .164 
.1856-3 .م2 ,02310111 216132565 


و(.''آ) 100111111611 


2601ع 1خ ل أ .ع060) ع2[ .ع50 12 عل .للناظ ,عمقع 2017 ل عنامع 12 .165 
(248 .م) 205-254 .مم ,1927 ,11لاملك؟ ,ا ,مه0'"01آ 


و(©0)) 5ع 0ووء12 


.0 ,1908 .8.8.0 ,53 نمثل 60150 ا 06 5ألاع0انا700 065ا0اعنا0 الاة 8/0166 .166 
,63-66 


و(.1) 1201116 .167 


2 "عع 1خ ,51010 نك عنا ولك "'! حصمك ممع تناع ]ا أء عاعة11 .168 


132 


ساربن 
و(.ل) طعوع:1]21 


لهتامعه 2225511 ع1 قطهل عمع2]2ممة عل ع1؟؟ عل دعتمعع 5ع1 5111 كاطاعم1تء20]آ] .169 
41 10115 ,135)خ 130 011 


و(.سطآ) *2116113آ1 
2 1111م ,536316 تل 165ط د5ع]1 .170 
و(.14) 1211552110 


الاك ,5لا01]ة ا ,اام ,ومومع0] .لألا ة عوتصصوط ,5أءعمعا ع0 1أهم أل 171.165 
203-08 .0م ,195/7 


2 
(.0) الط) تعنصو ع6مةس]آ 


6011101 تله عنا ولك '! عل 51010 ع1 نصهل عع61672 أء 120226561620102 .172 
.0281 ء 11 ندل دعاعخ 21005كناعة دع1 وغ1مد'0 ع1امأامتطمم0 12 حمهل أء 
-2.551مم ,1952 راعع [ى .أوتاة]ظ عدآ .لهموط 


عل .متغاة7 .ع50 12 عل .1لداظ ,عتصاعع200 أء عمتدع تلد عاع10مغطععظ .173 
43-9 .مم ,1958 ,1/7 .125 ,عتمقع اخ '0 عتمحاعع200 


6100 13 غمة1تال أء 260115111 له عناو تلخ "!1 عل 51010 تل كممغه]8 د5ع1 .174 
11311160605 1061 .01عنالتخ .تعدهن) "1 1ل دعاعخ ,عنا13مأقتطم10م 
121-142 .مم ,1953 2قنامغة 1' 


071171101175 0 791110110115 ©0 2 51161 011 01/65 1611107 .175 
ال ©1156 ألا[ 11ل 20115617625 1© ([21:071015) 5110 ) 10701170170 06 721016110111 
,1953 ,1 با ,.177097اط .آكقداة 87 .47111702 ,115720 ,(:41961) 180100 
,1851-1-7 


و(.ل) 11101132 


عغ6ا3 مع 5غلالأاناه 5انال 0165 065 عنالألامأ0طء 0 6135511021100 عننكل أ2559 .176 
-230 .مم ,1957 ,انالا بأ ,010لا بال عباوكظ3 جا نا .31لا .أ5اطم'0 :506 13 ع0 .اأنا8 
]011311 ,253 


,010لظ بال عناو كم" عن .]3لا .أ5اط'0 :506 13 06 ١اأنا8‏ , 2230ع2 بال 0165 65 .177 
:7 -302 .0م ,1954 ,/ااك 


013 


ساربن 
ب للك ,ا .1010 ,رمع 16خ 12قطة5 تل 03515 دعل 5165 5ع]1 كناد ]10 .1768 
1850-5 .22 
ول.1!4) 11126111101 


|| .1 .3/06//ا| .09166010 .اانا | ,1957 8 1955 06 113/00/16 9/01760/0016! .179 
199-09 .00 ,1957 


.لطع مث 'ل .اللناظ ,116) 12 عل دعمطاع 1ه 5ع1 أء 1115طن[ه70 عل ) عاممطعا معنا[ .180 
41-64 .مم ,1957 ,11 ,1" .10210 


-/9 .مم ,1955-1956 .8.48.0 1955 مع ؟5أ3:00 عأومامغء: 9" انا5 5300011 .181 
215 


_/ 
و(ل.ل) اع 161 
29-5 .مم ,1955-1956 ,.0).ث.8 ,113202 نال 2112101165 1105م 105011 .182 
و(.0).ل) 1ع 1اجة"1 
2635-3 .مم ,1956 ,ل ,1" .عكركل .ندع عدان:165[ ناكل 5357025-20115 0116 .183 
.38-43 .0م ,1961 .8.4.0 ,5603 5011 0106122) ع0 عنا011128 12 تناك .184 


,1949 ,1.00/1 .45191 .(انامل ,31ا/!ا 06 عناولامذا - معاصضيام ممونأم وما" .185 
85-1 .مم 


6652-5 .مم 1949 ,.) .8.4 ,5ع3ان:115 أء 2112101165 201025 010101165 اناك .186 


,آلا بوؤالا8 06 5أاعأط03 ,53مء ااا 06 علن0ط |١١13‏ (عأأناة) هع ألنام ومعمامم|ا:23 .187 
119-27 .0م ,1967 


ب65اأعك“اناء8 ,لإن/اةا ١5006‏ 1/6/9095 ,5ع0أمابالاا ١65‏ 2ع08ه أموامع'0 530110 .188 
161-11 .00 ,1955 


8-5 .مم ,1953 ,1[لملءةن) , ,ع 1اء؟1 دعل ,117151 عل ,ناعكا ,“7140167011101 .189 


.مم ,1949 ,االكك0 002 ,1 ,35131 ,نامل ,3131/! ع0 عناوأطا-مءأصضيام نملاملوذم؟"| .190 
85-01 


بلالا را ,لاع 011 ,0416601 أء ,ا/ز5ى 04 ,باع ,53مأوااا ع0 علو اطبا مهلام أته5ما"! .191 
00.139-0 ,1951 


134 


فسارين 
.652-55 .مم ,1949 ,.).8.4 ,59م1111 عل عاغ )5 12 .192 
و(.11. .2 )) 2120 لتتدرج 11 


55 اكت 0135711565 ,(9طتامكاع84 غ1120[10) 5غاتاءة6 د5ع1رع1م و5ع1 .193 
1 20115 ,0لد 211 1100 نال د5ع1ادوءم1101 


و(أمطآ) لنتده1"1 


.38060 .عز5 ا 06 ١اانا8‏ ,رمعأؤاصنا! لباك عا 0305 عئأمأةاطغ1م ع0 5علععراعع؟ا .4ور 
,1908 ,5010556 نآ 


و(.1/.0) “10173 


2 [اطع-هاع .اع00ل9601 أؤ5اط ./673-6631 أو عل /نالالا 18/1390 .195 
5-3 .00 ,1953 0219أ6ا أاع00115] 


و(.'1) كلتامجع"1 


,7810 أمغطع 061 ,اأنا8 ,1710118 06 ١0171816‏ 0101/15 | أ© 8301/3165 ٠65‏ .196 
65-6 .0م ,195/7 ,11 


6 ,أالاظ ,عو 7110مضن) 06 01111001101[ 14 1لآى 1107011656 71016116 7716 .197 
1553-6 .72 ,1956 1 كط .1 ,1211211 .و6077 


و(.سآ) كتتتسعطم»]1 


,1916 باكتتطءذ5ااءج2 عطء0115]د[طعوعظ .تتوططواع عه015دء11ة طاعكا نوع[ .198 
1-4 


و(11) علقت مء0) أاء رر.آ) كستسعطمم”آ1 

01 .1م ,1925 لاع امتكط روط تككلة1/1 مختطءئ20ط .199 
6 
و(.ل) كتاط22) 


,100111 نال 31:222101165 5تتاءعدققطء ,201ططعل8 دعل علناة "1 3 تا امه .200 
-49 زمم ,1-1952 95ع6 .اع 0صمطاظ'0 غ1 .ممتطامج'0 ع155ناك .50 12 عل .1أنظ 
53 


015 


ساربن 
و(.ل) 0286 


- 70111115 عل ع1021ه 221152 02 عج12هط2 03 ع دعطاع 1ه 035 دعلاععة 51012 .201 
0162235) ,111053113 06 ©1101206اعوط ,والتنتوط 530 ع0 ع510320ه17ملا 
.1940 ,2 ”2 طلاع1لناظ زكوتاء.[ 


و(.مآ) 0طقلاد) 
35-1 .مم ,1949 ,1آ .1 ,111116 .81011 أء ...طامه3840 ,كمهكل38 .202 
و(.لآ) 1060لاع8 أء ر. ) 21:12 


8 06/3003 3| 06 505أ0305» 13 3 لأمعنعاع؟: ولمعاطم/م اع0 أدنلأ30 251900 .203 
,امعناوظة 06 توم5ع 0ناأاعم م0ع7760116730 اع0 أوأمع06660 3ممعناه 13 01م 
90-6 .مم ,200021057 


(.11) تعد لد 
194:7 0110765[ ,011011105110 1/2(211071 47116111 .204 
و(.[) 226650556 


ع6موق 86# ,عمنقا/ا اما .أوأطغط عزنا .502 13 ع0 للأعااناظ ,ؤتمما! عا أع علاموالم" .205 
2 02 


و(.'"'آ.لآ) 221111 
7 2315 ,00501115 5ع1ع518 5ع[ ,81010 تال عنان لخ "1 عل 2556 ع[ .206 
,07 ,1/111 ,ا ,.ممتطتمك'! عممعتتقطد5د عتطمماع مصطاظ '0 د5ع8010 .207 


,0 ,1934 .4.1.8.1 2.2 ,1934 ع ع55وو/إعكا-اعأأناهة 17155107 9| الا ]130001 .208 
149-09 


و(.[) 0106127 سل «تعتطا سد 


-نالل-وع]6) 5ع0 العطاع 1م06 تال 5ع22210ه] 5م701 د5ع1 تناد دعطاء تعطاعع]] .209 
,67 ,7 , ,1010 طخ -نصل-وع]0) 065 21012 لتتحطة'0 ,ع50 12 ع0 ,حةكلطة ,ار 
.(140-144 .مم) 1-188 .مم 


(.11) ,2267015 
11200 ,1112612116 1251101101 ع2ن"ل 05م10م 3 : [2532110 2ممطاء[دآ .210 


33-4 .مم .1لا ,ا : 7عو اما .مره 417ل 


اكاك 


هارن 
و[.)) :6761111011 


041 101177117111 7 11011 "0 ©1م1 1267 16 0116 6--011651 .211 
205-65 .مم 957 1 ,7 للا .1 ,61715 مك1 7 17116701 ده[ لآه 1111670176 


021012 ))2.( 


20310 .ان .6 031 انامز 8 عذ5ألاع؟ م0أأأل6 عااعلانامه عصمع606 مملأد5 ]لاله 212.13 
74-5 .00 ,1937 وروم 


و(.2).ل1) اماع20 


5 ل ,1717111516 104 ©0 2161151017[ 124 “1لآى 001/1565 9671670165 570110115 .213 
2221-9 .مم ,1952 عع اط .6|151 77 126 :201:07 .001181 © 171 11ل 


1940 ,االالا .1 .أداقنا؟ ./اع9ا .(عأ5أ(اناا 03/531 لا0 77006/665 2016765 165 .214 
1119-3 .مم 


-639 .مم ,1937 ,0060| ,. 1 .ام .لاع ,ع5مله وا اع أمم عا 5ع 65603/00101168 165 .215 
.(643 .0) 645 


|| .كاصناا .أمغطء 04 واعاطةن) .6ع أؤ5اللااً عأو0/0رطاءا5 و١‏ 8 1110000 .216 
117-02 .00 ,1914 


.50 12 06 .آآلاظا ,20251115 5015 كء1] 7لاى 1© 7"011165© 065 77702167116 16 5117 .217 
(62 .م) 56-65 .مم ,1948 ,1711151 عل .7101 .ع5 وهل 


.م ,1957 ,لا .أ ,.ل0مصطاع .أواطغ م2 .مماطامظ ,قعلزطنا أعكاة (8015 06 ٠80‏ .218 
30-47 


/لا. .) .1ق ,اع ,5أاناةه 065 0016506م عا أع 2730101064 17الا00ع0نام 1 .219 
5-1 .00 ,1951 


-3 .مم ,1952 ,111 0ع1011114 ,معاومةن) نال ع21مع112م هاداد ,2كل51 81 .220 
7 


.0 ,1940 .615ناط' .لاع؟1 ,10101512 2552م ال 5ع2200616 17165عء01م 221.165 
:119-08 


و(.2 كقاطآا) أء (.).1) اماع00 


53-1 .مم ,1941 ,.015ناط1' .لاع ,5101121 .222 
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ساربن 
و(.©) لم ست 
108-14 .مم ,1937 /ا1مآ با ,1/1115 م1 يوع51 عل 101011125 165 .223 


و(.282) 607021051 
بآالا بأ باوامع _,امؤداءع اق رقع لزطلا .8 38 أء 8 37 .ام ,وأأا وااع0 ع51عمنا! 1/116 .224 
,7-3 .00 ,1959 
و(.5) لاءو) 


5611 1خ '! ع0 عناواع6010طع:3 كد1ااك .225 
215و ,1 .] ,عتمقع 1خ '!1 عل 22101165 1100111221215 وع.آ .226 
,10170 لال عنان "تك '! 06 0111671116 111510176 .227 


- 215 ,11610001 ,1 ,81010 نال عناو تلخ '! عل عتاماقلط'!1 3 12015ع1 وعاعرء 1 .228 
6 تعع1آمر 


.5 تلعج 1خ ,4111011 اء 2115625120156© 0001221101 12 عل لمعا .229 


.مم ,1923 .8.38.0 بعانهة'0 006 ١3‏ 06 065505 نا 6/ع/الا0600 10056 .230 
000 


الاك ,1 رتم5 ,5نامراط 06 عأاملاغ؟ 13 الاة 065ا0أم0600173 0056/7/31005 .231 
21-6 .00 1903 


و(مطن)) تإأمل أء ر.5) للعو 


ع6 


,558 ,2116م -1 ,4121011122 ,111030111011 ,116101553 .232 
17 
و(.'1.1) ولط 


أ .1151 .760917) 06 .آآلاظ ,11/100'] عل د5ء 76767 7167070165 1© 01165) .233 
23-3 .مم ,1904 ,كلكا ,ا , .0507101 


و(.2)) 1121:0797 


,1[آلآناآ ,ا ,عتطمدمع60) 12 ,11320 تله د5عمغع1201 065 2]20102عمطتاك '! .234 
: 11121516 12 :0111م ,143-158 .مم ,1932 


038 


فهسارين 
و(3122-11111211©5ء ل) :1012112121 أء (.ج)) :1121101110111 
5 23115 ,1201106 16 135715 3 علالأتقطهء 13 أء عمتدرن1آ'1 .235 
,1101011 


.6 ,1582 ,171 ,ا ,6 1اعط ,رموع01ن) عل ,1لانا8ظ روغ نومع[ عل د5ع1م لمك 5ع[ .236 
50 آء 10 


و(.*) 1آع0117) اء و(. ل.1) أمعنطكآ1 


ع0 15]011011ط16م الاعططع5اع تلك 5ع105511 د5عطتو1ع 0116101125 ع0 05م10م ل .237 
!]لل . ,8010 را«ما .“لخ '! عل ,)دلا ,)10815 .50 123 عل .الناظ ,أعامعك3 
370-3٠‏ .56 ,1957 


و(.>)) عطم ]1 

: ع1ع11ى ,ع1120215-1500[1 10161102122116 .238 
1 
101 دآ 

..] رعمة[ك5 ع(آ .20 روعء 1غطرع8 دوع :8151011 .239 
,56111 ع0 ع:151001 

1[[/ا ,عاع10مماتراط .240 
ل 
و(.1) “تعتصول 

6867 .2 ,1010 ,5159 : عغلطمة12012081 116اءم ع1 .241 
و(.ذ4) لتلمل 


67 .12210312 عنان1طغتامةلظ ع1 أء عمعومو8 "1 ع0 510 ال 10111536025 و5ع1 .242 
-564 .مم ,1956 ,عططغ 1نامع مك -5ل1ء20101 ,ععمة]1 عد[ .أكلطة]ط .اع 0ه0) »ع 
576 


.اانا 1090001[ © 21:6-17:01110111[ 1116111© كك أطهات'1 117ى ©:771:611111111017 77016 .243 
9-0 .مم ,1957 ,آ[ .1 نوتسلا .1م0076 


0139 


فهسارين 
,102106 311 21203211011026© 77356 011 53105 1لاتككه 13 عل د5عصطةغ 0061م دع1 .244 
.2.353-0م ,1957 ,املك ,ا ,كتةموع1 


ع0 عع810710) متتطعءك-وظ داع مع8210 ع0 16-0212312م تلدء226ما عن[ .245 
.0 ,1959 10102[ .5307 .500 1065 .8136 .مم00 “84 نال دعاعك ,(تاععمة[1' 
201-23 


و(.مطآ) متتوع1[مل 


2 01110.10[ ,81010 حال عناوتككم ع تندع'1 عل 116 أء دع 1اوءم111 0019501015 .246 
-285 .مم ,1934 ,/ا1 .) اه :197-282 .مم ,1933 ,11][ .ا ,.مدع لخ دع[ .عمد 
.2302 


,51010 نك عناوتكخ وء علتنط"1 ع0 مكدع 7طج1 12 عل قاع ممعاعمة'1 .247 
19-6 .مم ,1929 , 1206[ ,1 .1م 


,11010-0 720211101765[ 1700111015 165 00715 5171265 065 7016 248.16 
.117-150 .مم 1931 ,1 .'1' .تمع 1 تيف دعل .02 14[ © .011171 ل 


(.خ1) عااأ لمآ أء (.آ) مسسوع امل 
4691 .مم ,1934 ,/20611 .] ,.ممتطتامك '] .249 
و(طآ) لتتدعامل اء (ر.4) رامل 


,560 ,عملأمة]0005 06 عموالام/م ١3‏ 0305 5شلاعاع] 30661605 65]1065/ أ 5ع0أناكا .250 
-19 .م0 ,1911 ,لاا ,أ ,ع5 أأ90أ05هن ع0 .امغلمعءث3 .500 وا عن .لسؤاا أع .أولطا وع0 
.(290 .0) 30 


ولك .تلن)ا) 1ن 1الال 


8 8 065أ010 5ع6نا ,| عمنواا-علغوام-ءأذاصنا! : 10ملظا نال عباوأظ"! 06 150لا .251 
أن 031 انامز 8 ع5أتاع؟ أع عبالاع؟ ,مم0لأأ60 2956 (..ل .م3 647) 3,306 616نل0حهه 
235 ,5أ0]]نا0) 


4 
,(.©) تاعلطعمع]1 
,92 ,116 ,ا ."8.5.2.1 ,11210 تله عنان1ط)5211 126 217111520102 12 .252 
1 
و(.خث.ه)) 1211121 
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فار 
,1957 ,ان ,1 .كم .لعا ,عباولامً! 50110]1005مأ 5عا 0305 > 51006 لال 616 © ٠‏ .253 
368-02 
و(.5) اءع©22آ 


بعلآ1آ 12 , 15كلع11' عل 12501106105 ع2نا :5ه1]1217 أء 11111165طناك .254 
.259-88 .مم ,1955 ,11] ,ا ,تعامط ,[مقطء1م 


و(./آ) )20115آ1 


ر1م3ل1ع 0ططاء'0 أء 500116 1تاع طلا عل 5م8101 ر5ع1غط2ء5 و5ع5ه0]آكء أء 54015 .255 
.920 كلوط 


.لطعم ر5ع:66ع856 5ع)ا ج2عط0 36006550(65 5ع5 06 أع علقطه ا 06 ثاممط 1 .256 
8 بلممع8 


37-7 .مم ,1930 بأ ,ا ,6115 مدع]1 ,ع1غط1عء5 علتتتمطء 12 عل أء[1ا5 دحثط .257 
و(.ظ.ل) كتاع0طاع]1 


عناو تلخ '! حممقل كملد! أء 5ع2226 دعل أعوعدهء دعل علدع1الء7 عتتطتعة "1 .258 
126-17 .مم ,1960 .001 ,58 27 ,وعطتلدع61ة د5عأه0لظ ,عممع تتقطد65 ناد 


و16 120 ارا 


ماع70 2908 11126 عل . .© ,13نا3115 اعطءز٠©ط‏ نل كلهم عستتدءطصره1” وم1 .259 
5365-7 .مم ,1938 ,51010 ندل عناو تلخ '! عدا .0و5 .ع50 دعل مم لتورقلة1]16 


نال أء 11دالدط لعناه"1 ع0 ع16لة7 12 عل د5ع11طأطاعم أء 1ا1د2ع ,دع1لاكة01 .260 
647-7 .م0 ,1937 ,تآ .1 .كل .اغآ ,أطناممترعجه 1' 


و(.04) 0127 مآ 
5 .م ,, 1955غ2)011., .ع تل .بعر ,1954 اع عمسصع تمع 21 عاع10مغطاععظ'! .261 


5 15011176 01122مع[ تتاعخ عل عاغاد 12 وغ1مظ ل دعتعنزعن) 5ع1 أء 1101ل .262 
(41,2712 .م ,1956 ,/آ1 ,ا عامط ,[مقطعتك د15[ ,و6055 1' 


وز.خك.ل) 16116111311 


.14 150111 1ع ع1 عتتمادء/ا 11355121553 .263 
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هارن 
و(آ) تطعوع.]1 


7161325 ع1طة 1121116 عل 101 ,عقمطة1ماط عل أتالدد ع1 :1نامم ع11116ع52 نا .264 
.332-40.ط2 ,, 1611937طانتةن). 1.1 


و(.) «اعوع]1 
1 ]1/1125 .5ع11115م 5ع 7161111128 1110 ع متتطع[كم1 .265 
و(.11) 11701116 


0 ,1954 ,ااالانالا .1 .1110م ,لاعفا ,581819 ذا3 5لا83/|0 5ناأا011) 06 ٠0601110‏ .266 
,41-3 


و(.'171'.1) إطط1آ1 
.5 ,0216280) ,026128 1520102316012 .267 
و(.'1) اأتتوعع1.0 


71113 صلخ '0 10116 عمتتلطحدطمن) 12 عل دعتان1]161 1005م تعكم1 د5ع11ء0117ل8 .268 
16 أ .غ0ل8 وعنآ[ .عع11) 441-453 .مم ,1936 ,116 كنذا ,1 .عتكن .جع] 
(187-196 .مم 1935 111كاآ ,1 ,عمتأسصماكده عل .1[مقلطععك .512 12 ع0[ 


.22 ,5113 ع0 ذعطاء10 50115 035721172 أء 15008665 11116131165 0101165 .269 
-1935 ,[ل[لءكضآ ,ا ,0711112 11من) عل .آامضء 47 .50 1[ عل .716111 1ه .701 065 
69-5.مم ,1936 


و(.4) ]ناآ 


ااا ,ا رؤومغمة6! ,ع0ئقا/ا بال عناو 2136 غ061 ١3‏ ع0 عناوأصنام لناملأععم205 .270 
117-02 .0م ,1956 


11 
و(.1) :11211 
.5 23215 ,111 ,701 ,51010 نال عناوتتخ'! عل عئه11 .271 
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فار 
و(.ل) عتسسسمطلح11 


تل ,01نام : 2161م -1) 135غخ 20ة1©) 1ل 111265115 012111165 5ع 115م 001 .272 


.(1050 ,13 ,ع5ة]) ,112310 تال ,روتكامة دعل عع 1تكاعو 


,(ء8130) كدلغكثظ 6220) ال 5ع1آم01001ممخطاطة كطهلمامءد16مع1 5ع1 .273 
-373 .مم ,1953 ,1 ,'1' .1م4776 .471171702 .111:00 


و(.ل) الع طتتول أعل1اء:1121 


01 6طعقق بوءزطن[آ ”1 ودقتدعأن8/]2 عل علتطتتاط عتقصده]8 : متهمده][-1ز0ط .2714 
371-02 .مم 1955 ,111 ,ا ,عامط 


(.>121) لسقطء 1121 


-/24 .مم ,1934 ,2000 ,1 .2 ,8.5.2 ,طعا لعن9"! 06 عنا1مأ5أط16م 0016 ٠2‏ .275 
251 


2 عل .لاناظ ,2100ع125511ء تتتاعا ,همهة35411 12 عل دعناوتط1! 5ع1]20105)11 .276 
1157-2 .مم ,1934 ,067 .1 .]3 بل عاو تخ '! عل .)لظ .)10'15 .ع0د 


و(.2)) كتلو؟1121 


235 .45191 .502 9/ 06 .097 ,0زولظا بال ع81101"! 06 5عنباوطل ات 5مهئأم10501 165 .277 
116 


بلاع5 عمولامغا5 عؤذداا بال 5عأزوألا-وعومعغ]ممه دعا ,وع:8606 065 91" .278 
06 ,1061م 


01 ,207201217110 67:07116 ل .أ/ال 0 ,07111011 1/1070 16 ,01701171011 2611716 .279 
1-7[ .مم ,944 [-943[ .أمأآك4 .011171 ل 


و(.4) كتتلطدةن) أء (.ل) أدع :1121 


11[ .1 .1130 .1امقطععث 0 .1لناظ ,1211121 211 دثنام8 عل ع1ممممعءة5 280.12 
19258 


و(.ل) 112110 


لم12 رااء06خ1- ابوط ع0 25مخاتكمء 5ع0 2216101165 2061211005ملعع38 5ع.آ .281 
و(5262) 11/131013 209-258 .مم ,1950 , /011)ة ,1" .ورك 


3 2262017 وعللم ء ععمهةط 1آع0 030ه 116562م51 1122 50212 .282 
0659-2 .مم ,1952 تاعع لكل ,أكتطة1م عل لقصدط .رعمهن) ع1] 01 دعاعم 
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ساربن 
و(.) 11255119 


,1ع 560 أء رأكلط .50 12 عل .اللناظ ,عصمع 56 مماع16 12 ع0 ك5مم1امتاءدم] .283 
.110-112 .مم) 89-134 .مم ,1941 ,11 ,ا ,كتاةذ5 عل 


و[.14) 14011117 


ع قاءاآلاظ ,أهلنزء 0210 4 تمطهك 1 17012175 0 216/11510110116[ ©7"0111 ©1771 .284 
لال 42165 ,341-357 .ررم ,1947 ,72017 عنآن 1 ترك '! 06 7071015 1111/1ك11'] 
741-56 .مم 952[ ©4196 .76151 126 20707 .007191 © 11 


ا 410+ ز 1 1< 12 12 1 1 ا 
,509-530 .مم ,1951 ,11ل .1 رأدوعلام'! 106 


65 .نا 12 .147111011116 7611001711 50/1010 11ل 0165© ك1 :5117 110119011011 10 .286 
92-71 .ورم ,1953 ,لللآنا 1 .عتتك4 .6110 


.نحم 146 ) ء[رام8 عل 'عاما 61م" 1 : 20111701156 21671 121:16 1111" 0 41110117 .287 
47-5 .م7 ,1949 ,آلامل2 .1 15 6م805 ,(ن).ل 


و(.ل) 112721:0 
,1955 كلكة2 ,011 ©101171:6107110/|[ 111111110106 111111111111111 كاآم201) .288 


71/107001 171111110106 0017:2115 كل ]2ع1620م5110 عطلنعل<ناعء2آ] .289 
2.51-7م ,1957 .1 ,1811م ,0[1ق6طعلك ,دع:17آ 


و(ل.)) :461161 

07111027 067 0650711107116 .290 
وللهل0ع) 116261067 

58 .15 ,1 ,ا ,08ةم85 ع0 11150112 .291 
و(مط)) *1ع71اع 7ر11 


6 2701017126[ - 14 - © 90111/11011645 1116 71110111/11161115 2 165 “11آى ‏ 77016 .292 
,617 طلمتقطن) ,011آددءدى 1116 ,170712 126 .151ر[ة 27 .1ع 2011) 207151071111116 
3352-6 .م0 ,1908 
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هارن 
و(.2) تلتتاوء5 اء رز.ذ) «رعلع:8111 


.2.1 مرع16115]011011م 0116 [صمقطععا عمتكل أوعا0 مه ]085 0ه10دع2م220 .293 
.201-18 .مم ,1940 ,57/11 .ا 


0 ,81010 ناك عناو تخ "!1 ع0 ممه عتم(نمم10 12 أء عممع:(116 عتاعمدا 12 .294 
,189-320 .مم 1924 ,ع25121011 0111021 ل 


و(.4) ستاترع3/1 


بأ5أملا 1‏ لع 5عن/عل/الام0600 أتاعتمعااعلالامص   |3]006645‏ 1050100005 .295 
91-1 .0م 4.1.58.1.,1909 0.1 


.0 ,1944 ,.010ى 1065 .01/131 ل ,017071711011 7617:1716 11ل 7701166 176711016 1.0 .296 
62-6 


2 .8.0 ,عأؤاطنا! مع 5ع7أنا؟ 06 5ع أ/عل/الامع06 5عأمعه6: 15 آلا5 ]530001 .297 
ان .مم 


.8 .|.م/.؟ا.ن) بعأذاضنا؟ ١9‏ 06 «(ل011! أعزاع١-625‏ انا الا5 1١01961165‏ 165آ/االا .298 
3599-1 .00 ,1947 


و(2011ل .(1) 6أصسسءع81 


,65م5ع! ,مة 065331 1/30 بال أاناكائلاً ,للوز-ة| لتنامع 06 0م7660 13 .299 
95-2 .00 ,1958 ,/ااكر 


(.ط')) ستقللخ اء (.ل) 6أصسعل8 


 ©1 111011111161115 [11116701765 0© 16217-21116510 -©51‏ 97:070111©5 0112101165 .300 
51-5 .مم ,1956 ,1[أملك .ا ,كلتةمدع11آ ,11101001711 


(.ظ.خ1) ععدردء11 

1913 ,1آلارآ ,ا رعاكلة ,لاعك] ,علطم اء علتقامة 1أمتقتطء ع1 .301 
110715 

,615 101 .302 
و(.')) ستقللة اء ر.ل) متصدع81 


عمطةناءره '1 عل 1112612115 2201111022115 أء 5ع511وءم111 51235711125 0116101165 .303 
51-1 .مم ,1956 ,1[11آمل؟ ,ا ,6115 مدع11 ,2021010 أوع-5110 
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ساربن 
,(.00) أل دمصسج31'11 


-ع21 تنخ ) عتقع لخ '0 1011216 ع202116 عطتكل كعتتلةامعططتلة 2115 أء وعع53[] .304 
257-26 .مم 1956 5197 ,ا ,.خمع 01 .خط 'نآ[ .أوما"1 ء دعلدممخ ردووتك 5101 


7 
و(.؟1) عللتك ءار 


1أوع221 لاع ع1101مأمتاطةام ع111مع121 12 أء عن دع مع خ '! ع0 كأتاطقل دع1 .305 
كتاام أء تطتادوعلهدم :1مقطععد'0 غط .101معء'0 1160121011 .ع50 12 عدا .ععك]ا 
: لمعمدع1اعة1 


و(.كآ .آ) “عام ناوا 


© .50 14 عل .لالاظ 1470[ )ال كلاذ اال 77611151017[ :10 © 201117:11/11011) .306 
(16 .م) 3-26 .مم ,1953 ,عقممة *9 .ع0 هك[ .16151 


و(.ككآ.ط) «اع1اعناواا 


ركطة]/ ع.نآ ,ع21أمع10ء06) 1111006 اه 202150162165ده 017711153610525 5ع[ .307 
,1950 


0 
00151 )2.(, 


.لةغ] .1ممغع1د 1ل .1لناظ ,(52ع5113) 10عع نا [اعاكةن) 01 511112 26100011 هآ .308 
.81 .م) 67-84 غء 1-34 .مم ,111لا ,ا رعارة5 ع2 


م 
و(.5) 5781 أء (.2)) 06انام3ن) أء (.©) ععوط 
شلك .701 ,اعع اا 1ع ,20عل ,تطعتامك لاأطع 17 تاطه]8 ,تممتتقطلة؟ 53571 .309 


ع0 .502 12 عل .1لناظ ,1529 ع0 2م1ع16 12 511 دعتان1ع 3126010 5ع8101 .310 
190-3 .مم 1921 ,[ملك ,ا بمه0'01 .1مقطععة '0 أظ .زع 060 


و(.17) 230115 


أ 11110231265 511161111565 165 كقهل 1014 502 ,عنالنت1ططومء 1م611 ع1 .311 
5071 .1 ,.للو1851ى وع0آ[ .50 12 ع0[ .قتتاول ,موجدعء1 تتدل 5ع1131مااكرء) 
"72115211 ماكه1" ,تند لتتاظ .11 هم ]نكناد أء 210-253 .مم ,1956 


>آ#آ# سبي 
0446 


فار 
,25 ”1ط .نتقطة5 .11315 ع0 .للناظ ,متقطل3طتدظ 27 ع1 ,نأمط 3 أء5 حل غ161 
12-17 .مم ,1957 11315 
و(.10) أعاعطمسوط 
49-3 .مم ,1953 ,17 مع جطاتتة كا ,تدأكل/1 3 ع1011ط)1ادع 126 الاعستتاده81 .312 
,(.©) طععلع1 


.1210 ,71011 ره عرارا80 06 ©و120(0 16 ٠‏ ©72آاط 06 21/16 كآل 16216 ١1لا‏ .313 
315-02 .22 ,1956 ,[الكلطء .1 ,1211125 6111065 1065 


و(.كآ) متتدعلاءط 
3 111215 رع0151ناط!' عل اء عتزقع 1خ 'ل <تاع1] ع0 ك5لطامط د5ع1 5111 855291 .314 
و(2)) اناءع12 


“1 هم م0101 اه 5ع2015 5ع]20) لدغمع011 813202 دل ع11011ماعتطقءط ع1 .315 
1577-4 .مم ,1915 ,500217111 ,ا ,(عتاع اع اناهن[ 


)1 .0601 عل .512 12 عل .1لناظ ,وكلاء5 متخ '0 االتاتمطتط 145 تناد غ801 .316 
:285-295 .مم ,1905 ,/7 50 ,ا رمة0'")01آ .1[مقطع1كل '0 


و(.طن) .)) 12131:0 


عناو كك '! كمدل دعتعنعن) دعل عألنه ع1 تتتاى 5أطع50 ه00 عتتتوع11ا0ل8 .317 
156[خم ,535 ,502 و5ع0 ,1م002 ء 855112[ دل د5عاعكى ,ع1211تاقممء10م 
237-22 .مم ,4054 


.23-40 .مم ,1967 ,17111 ,107117020 مهطدأتتهاعة11 01101255 .3165 
6 .7 ,1956 ,عع 71170هن0) 06 167101106 .319 
٠‏ 11[ .1م ,1954 215ة2 رعتا واه عداو تلك '! ع0 كدم1ع 1اعظ] ودع[ .320 


و( ) .ج) أء .)) دوز 


.307 عاع518 ء 111 ملوطتمصفط '0 5مطاعا ندج 21135 3 عطمء0010101 ع1" 321.125 
.4 -53 .مم ,1958 نهوط .0 


و(.4) [آمتصدىأاط 


.55-6 .رم ,1957 را اله ان) ,51271017 ©0 ©5011 للآى 501/166 10 “5117 .322 


111 


فار 
05) «سمطعستم 


(مة01)) اعداة1' دل أء أعناووه80 عل 1اتتلطنة عل أء ععد11ند ع0 512005 .323 
.6 ,1936 ,015 1011101156-1' ,ب10ذدد5ع5 ع11 ,ععتبه 17 12 .11ر27 .0001191 
375-02 


و(.آ) أمدكدزه0مظ1 


خآ ,ا ,1942 ,1215 ,لاعك]1 ,المدلخ-آاظ 01هتناه5 ع0 1100م ه1205 عمنا .324 
1124-0 .مم 


4466-1 .مم ,1907 .1010 بقاعع]آ1 10552 13 5111 1101 .325 
.8 111215 ,001185523آ[ ع0 1111265 و12 .326 

و(.ل) ا1نصو7عغ]1 أء (.آ) أمدكدسزمط 
1 2*6 ,1211011311 ,آ ,قمع علطتا كلمة1 .327 

و(.01') ع1) «اعتطامطر 


.6 ,1886 ولا ,ا , .آمصطاط'0آ ./اع]1 ,امتعطع 111 ع0 12213 12 ع0 15ا1تالطنة د5ع1 .328 
:301-332 


و(.1) وع50طآ 

157-162 .مم 1955 ,/انآ ,) ,8.5.8.1 رعناوتطا1[مطعلقء ننه دع 16أعلوع 5ع10 .329 
0 
و(.ذ) ك0 اء (.28) 01016761 


ع0 0161150110116 ااعططع5اع ال 5ع105511 5ع12212ع 0112101165 ع0 05م10م لخ .330 
,7 ,7111ل ...لآ بحل .كلخ 0 .غ221 .0'1156 .50 12 عل طتاع انظ ,أعتمعل83 
:370-372 .2م 


و(.©) 1اتتكأتلخ مخزاء)نزال) 


ملعك .201دمدء 5معع216ة81 أء لء 1163مأقلطع1م 2م1عدادوء 8/1672 .331 
.563-64 .مم ,1941 ,45 2 ,[معتاوعخ عل .مدموء 


108 


ساربن 


4 
و( .ل وأنآ) “تعتصع 16 
,35 ”5 ,598831 ,315لا 06 ١اانا8‏ ,200031 نا 5165أ0م 06 5311005]الأنا 1/61565أنا .332 
245-49 .00 ,159 ,أم56 
و1615 
.53-4 .م0 ,111201 .للها .اع 00 .333 
و(.ل مأنآ) «تعتمعغ1 
,35 "لظ .نقط53 .1915| 06 .اأنا8 ,200031 نا 130165م 06 5311005الأنا 61565/أنا .334 
245-9 .00 ,1959 1م56 
و(.1) التتخطاعخ]1 
.1ع 060) عل .50 12 عل .1[ناظ ,015 طاصداكمهمن) 50 تك 1016002105 د5ع.] .335 
.475-59 .مم ,1932 ,00617711 ,ا ,تاعع 1ك 'ل 
و(.04) عوعوو ه12 
اناع امأ عباوأط أ أامغاهم عا 0305 عتاصعأموأم030 عنالوأضاعع1 عداب"ل عاعل/الام060 .336 
: 570-573 .مم ,1934 
00 ع0 رماع16 12 كممل عال1ء 00117 52161206 1ممطقه 120115111 02لا كناك .337 
115-116 .مم ,1934 ,/آ1 .ا .ممعتلهة دعل .50 12 ع0 .0110ل ,عناع تامتطة1/1 
5 ,81010 نال عناوتتقخ"'! ع0 5ع161513201011م 106121125 5أطعمتتاتمه81 .338 
-10113168' 21686 1016110022116 ,االلدعتتوظآ ع0 عنرةط ‏ :33 .م ,1951 
.م.1913 ركتوعمة11آ1 
و(.آ) سستخل 
.12210 ,211921171:1/10 011 9116776 104 61 26717675 70001111165 17:5 721611116 165 .339 
41-3 اع 172-209 .مم 1585 201 ,1 .ع ترك 
و(.ل) عطعمغ1 


..) ,1222023126 ع61011غ2160[1م1مة"1 ع0 عناهوطة علع10مممتطن) .340 
3486-7 .مم ,1958 طتتاز 23 ,روعع0ع501 وع0آ .20عخ "!1 عنآ .ماملطاة 1 


149 


ساربن 
,0) 16ؤمج1 


5 5111 610 ,ى©6 7ع 56 2167765[ 11© 1510111101/165 07116 1711019261165 567111111165 .341 
9 ,11 تنآ ,1 .47712 بعر ,علو تامعه عتتقع 1خ "'![ عل 261500015 015لا 
197-40 .مم 


و([.8) 10111011111 
5 .م ,1959 معلا ,مع 1 7ك ' 011 ©7:0111011 777010171226 ©0611 5101710 .342 
و(.ل) 81217110 أء (ر.) عوونامغ1 


01 لل 085ع110252] 101 ال ععدع10601آ -1025]م1اءكم]1 ,126105 عل 101111165 .343 
47/3-2 .مم ,1909 ,500111 ,ا ,م6 1اعط ,موع:5ه00) عل ,للناظ ,113551215529 
.(454-455 .مم) 


و[.1!4) 0113© 101155 
161-02 .مم ,1949 ,111ن)ا 1١‏ .ع كل .ناع عل 00 هأ[ 11ل 1107111011 .344 
و(.4) تللتلستلطاتخ]1 


ا[ .1طنا ,103106212 5110 عمطعناعع'1 كصهل ع1امامتطة]م عل دعطاععطععخ] .345 
42-51 .مم ,1939 ,/آ ,ا ,11310 نانم[ .نأمط وع12آ . كاعد 


.اط ع(آ .50 13 ع0آ .أ1لتاظ ,طاتتقط؟ا ال ,عمقح 11د 5101 ع0 5نااتتمتتا ع1 .346 
37-0 .مم ,1939 ,111 . ,3410 ناما 


0 ,1933 ,13:00/ا بانا .أ5واطغ1م 6( .506 13 06 ١اانا8‏ ,عناوأمأ5أطغ:م 5ااأطراام/ا ١6‏ .347 
3-26 


5 
و(.5) 522109 


1 لخ '0 0112161221125 5للها6ع 76 2235:5385 06 2510117111015م0عع1 ع0 85501 .348 
,1959 -1955 ,1711آ-71آ ,1 .اع08مطاط .أكلطة21 .ممتطاصة ,دع اطتاآ ,51010 بحل 
(41.م) 37-77.مم 


و(.)) 521111128116 


اقل .لاع]1 ,1101011م ع010111) ع11015160 12 عل 011010115 دعاءرء )16م وع1 .349 
1-2 .مم ,12217111ن) اه ,225-253 .مم ,1931 ,711 طن ,ا 


50أ0 


فار 
بأ بأوأا .لاع ,علنالأللام علاعناة عللؤأذام!! ١3‏ 06 5عاوأ0اناز 6165م 5»ظ .350 
225-03 .00 ,1931 ,االاكلان 


بأععمأنا أعنا .0دعم"ااع0 .0ممعع؟ بروأوع 20552 ١3‏ 06 1306 عا انا5 7/311010/ 0056 .351 
.451-59 .00 ,1928 


ا 


معطء1135515 ع0 ع601م10عت9زعمط -لوع1 ع1 ك5ظ2هل ,13551015538 .352 
4 2154-2 .مم ,/آ1 ,ا كه طاء1110513/155625ع]1 مر 


وطع0خ] عل ع6مرة6ك 
,2 لاعع1خ ,اعع آل ,عاوء 116 30110116 ,165559 .353 
و(ءل) “561711 


(6117© 2طع:([220 ندل أء تقطة0آ حال اماع 1]6) ع1رقع 1خ اء 1360111 1ال 1165 د5ع1 .354 
17/5-6 .22 ,1951 ,01 ,]ا ,علخ دعل ,ع50 12 عل ,متنا0 ل 


و(.ظ) عودع تاومك 


نال .ك1ل.ن) بطععكلة ه81 عل 5و1[غخ 013020 ال 01615601101165 235101125ع 5ع[ .355 
19-3 .مم ,1111 ,1951 015ناط[' .كث .لحت ا ءئآ .زع 0ه ) ععلئز ]1 


2 عل .للناظ ,(ركدلعخ 00ة1ت) ع821002 ندل دعطعقط عل 1ملنهامءد16معء1 عمنا .356 
.105-09 .مم ,1954 ,ع51310 عئآ .أكاطة]ظ ع0[ .50 


,17071 06 .82761151 .001167) ,135اغثخ 0طة1ت) تل 5ع51356 25065 5ع[ .357 
3955-2 .مم ,1953 ,2اع]/طا-8 511350111 ,100ووه5 211/6 


بطعععلة 11 ع0 طمماعة16 12 عل دعتنتاوءم101 9070125ل1ع 5ع1 ناد تاجلاعم قل .358 
2255-3 .مم ,1953 ملكا .ا ,ك1ةموع1 


ب15آ ,35])غخك 613201) 011 5عطم05201ممتطاطة 26025امء165مع1 5ع.][ .359 
.0.373-5م ,1953 ,1 .1 .أقتطة21 .1مقطاععكط .ممتطامط 


و(.81) عددع نامك 


أء 12015ماكطهن) أقط) علدخمع 01 ع1م6طمع8 12 عل دعاتقعة وعتمع1م و5ع.] .360 
,1928 015ناط1 (ع1110151”' 
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ساربن 
و(.2)) ©11؟تاو0ك 
457-17 .مم ,1956 ,15ة6مدعط ,7011115 ع0 ع156المط تله ع11[مأك0ط16م ع1 .361 


.0 ,1959 ,آلاآ ,ا ,.110 ,120310185 15ا1تتلطنة ع0 5عم97] :211م1عملمظ .362 
394-02 


1 
و(.71) 101700611 
.3 [ ,1717190 .كلنةآرآ ©0 2:6010101165© 1.65 .363 


.0 ,1954 ,1آ .1 ,1(0115/ 722 .1115 2261:5220[ كان 71116 ١‏ 050171119110 11077116 .364 
,105-139 


,1111101716015 11© 2711105[ 105 06 2700© 7211111670 14 06 م4267 770105 .365 
71-56 .72 ,5 95 1 ,1711 .1 ,01111100 1 


0 ,1956 ,/ا!/ .7 الا /// 1/4 ,1955 3 1940 06 03نامة | 06 63631/36105765 135 .366 
71-65 


,1955 ,1/آ ,]ا ب15]8ا0265312118) ,21112163 116010512 لخ ع0 5ع102عع6.,] .367 
55-5 


و(.1) )20ع؟تام0طآ1' 


8.4.0 ,1951 مع ع0قاا نال 5غأأناوأأمة 065 عن الااع5 نال 6أ/اناع ٠"‏ الا 5300011 .366 
142-7 .مم ,1952 


0 ,1954 ,لملا .1 ,6715 مك1 .11022001 0 077760102101125 1677671625 .369 
4653-6 


79-2 .72 ,1945 ,17ل2! .1 277576715 ,عرانوام0 عل 6كئنوء/126 .370 


بال .أ ١0.‏ بع ؤ/ا0م2 ع0 (أوء311 عاماا6م 2| الاى عمااظ 06 1670191396 371.16 
88-2 .00 ,1957 


و(.')) )11550آ1' 
7 .7 ,1 ,ا رعنا كك '0 ععم071ام 123 ع0 ع216م2امء عتلطمماع 060 .372 


و آع11:01155' 


01532 


ساربن 
50 12 عل ,ةلط أء ,)0ل8 دعل ,عع ]1 ,110015 ع0 120116211 16501 عا[ .373 
.(146 .م) 129-176 رمم ,1948 ,1 لامآ ,ا ,عمتاصداومهن) عل ,[مقطععهة 


ة غمدم210ع 21اع1ء ال أء .©) 3 عناطاكتة6 أء ع11016 عاغ] 12 عل عمومعلمة "1 .374 
3-4 .مم ,1955-1956 ,116آ ,) ,لخ كا 10 رعطاعتادع 


وزلآ) تمتتطاءس آ' 
6 أعاقطعناء ل ,نع زنك 2 1255111 011 111065115 12111165ءم د5ع.آ .375 
17 
و(.ل) 17320111 
1 0 60001165 دعنآ ,1 .ا رعطمع امتزع6 عاع10مغلاععخ '0 اعتتمة/ظا .376 
و(.ك1) 7ع1نصد 17 
.9 ,20 815 .ج816 .11.2.8 عل .طعمخ ,عطتدء2010-211 عتتاوعءم11 اتلك '! .377 
,لاعقطع 113 عا ,1 .ا ,عناوتكخ'! عل عنتامأائااة2 .378 
172711077 
6 5120 لم6[ .كأاصدام 0ع115266ناء 01 طاعتاه عطا زه 5ع101اد .379 
و(.4) مه050ند؟١1‏ 


.م ,1918-1919 210 .1 ,ممأطامكظ"ا ,وماعىع5011 ع0 عبومأةواطغ1م عاأعنج .380 
393-02 


و( ]5115 تلش ) 1١7[‏ 


, عمأططقكاءا! ع0 5عنأنن 5ع| 0305 5قلاعاع؟ 5عناللا0اا 1005م 05011أ أع 5أتاع7انااوا/ا .381 


5 22201 ,ا ,007519/11176) ع0 .41601 .50 ا ع0 .غا/اا أء امل( وع0 عمم 
193-77 .مم 


و(.12))0ه1[ة176 
-00.30/7, 111/11110911565 .12210 ,511055611 156111 065 001711611 16 .382 
و(.©) عصمنء1 


91-7 .مم 1958 : ,بآ ,معقطاتتة كا ,دمذلا ع0 مم1امتاء105 عددء2] .383 


053 


فهسارين 
و(.'"1) 1711121:0 
و(.1) 211117/آ 1ا21185نات) 3 ,.0).ل .307 ع[ع518 ع7 1ك 21101165 5ع1735 .384 
.2 ,1956 23115 ,اعقتطع 713 عا ,1 .ا ,عناوتكك'! عل عتامأائاط26 .385 
و(.11]) اأمعع صلا 


(ناععآحامتة5) كتتمعة1 1 كننطرمط عل أوظ ع6 1اعهء ال 16110116 م755 .386 
13-3 .مم ,1953 ,1 با ,1و آررط ,417601 ,115100 


و(مآ) أمصذه؟ا1 


.[ممقطءعذ '0 أ .ع 060 خآ .ع50 12 عل .1لناظ ,001103 1لتالطتط 5ع1 .387 
.-516.مم ,1910 ,520 ,1 ,0'0130آ 


و(.2)) ادع للتا 


,1953 ,17/1 مآ ,ا ,0'0130 ,[مقطاععث '0 أاء ,رع 60) عل ,ع50 123 عل ,1اناظ .388 
33 


11200 ,(0132)) تتامقطع3] ع1'11 تصهل 31م ال ع1ان1طتام ع01م10ء26 389.13 
20.7 ,1955 ,آلآ ,ا ,7وآمط ,آامعلء47 


.299-42 .مم7 ,1954 ,11 ,] ,1010 بطكله 5420 وؤاع54 3 دعتنانتطتام 11125تاه1 .390 


أء ,1ع060) عل ,ع50 123 عل ,لاناظ ,و5ء210115ل0مث 211:2 112101165م 5ع165615 .391 
553 .مم ,1951 ,/211آ ,ا ,0012 ,[مغطععه '0 


عل ,ع50 12 عل ,اللناظ ,5152 3 ذأء؟7تامء06 5أء[0'0 ]10 نا 5111 م801 .392 
25-3 .مم ,1953 ,17/1 مآ ,ا ,0100" ,1[مقطاء مك '0 اه ,1ع 060 


154 ,لاعممعا! لالاعألا نال 5أملظ 065 ,506 13 06 ,ألا ,5103 06 56065 <اناعنا .393 
73-0 .مم 


17 
و(.2)) 11211 

7 ك5تكهة2 (264-146) ,عع 3 طتتهن) ع0 مزاع تتتاوعل 15 .394 
وك[ :11121 ]1و 177 


,1701015أ5اع1 معع0:0/ا مأ ع انا أاناء301 طأأناا ل0عأععمدمه 5أعذاع0 300 5غ اماع06 .395 
119 


ها لسل-لضضمئئ:66/ئ22222ل2لللل:::ئ5-5507060--09-5اس2 016111 
454 


ساربن 
و(.04) تطعك 11 
163-67 .مم ,1955 ,.لل.خ.1'1.1 عل .اللناظ ,عتمةأختدتهة38 عل د5ع 1م06 دع[ .396 


ساعن 


عع 1خ ) ملتدظ ال ع8/156 دك ممناعه0011) .397 


5 ,83100 ال ع11[مأواطة:21 عل أء عتلطم دمع مصطاط "0 ع6دنك8ة .398 
160111 


5ع ,853100 تال ع1[مأولطة:2 عل أء عتطمدنع ممطاء'0 ع 6د5ن381 .399 
71 .1م ,تدععقطط ع10112316' ,1 “20 مستاطلخ دعنانتطمممع مصطاء 


055 


ساربن 


056 


هارن 
بيبليوغرافيا (فلعن 


ذ- هاور 


للعأاممم 
,1912-28 ,000017 ا (.النا .6.1355ع0ا) عالطا .لط ,و8 .130 ,عمأوممم عأماوان -01 
,010001 


-1834 235 ,عاهلإم؟ علقع مما بأواثالا .3 31م .20:] ,عااع5اعلاامن عنامغ 80110 -02 
1537 


0600م 


5 6011005 ,61800 عا .ع .لظ 36م 1أ301:] أع ألطوأة عالاء | ,/اا عالانا ,عغأما5النا -03 
.0 2835 ر5ع16أع| وعااعم 


,عالاامم 
00م وما أالة6 مأل ,اعوؤنام؟ 5أمعنا 31م 201011 ,عصتحصمظ ع زمأ5 ألا -04 
لااثامواك 


4) .1867-1870 535 بعأعطعوط لملأألع ,ناعأ13/0 031 1201011 ,عأام06609:3 -05 
.(165لاام/ا 


بعلالناءة)11 


.0 235 رعاو نامكاعمة2 5011005 ,قعواع/ا 031 301011 !1 ,ع5 أ3 لامكا ع]أمأ5ألا -06 


1137 


فهسارين 
لب باجو قريب إو معزي 
7- سفر التكوين. 
بازامة (محمد مصطفى) » 
٠١-8‏ اليا هذا الأنه ف جدووه العازيكية مكنية قووزيئة لللناعة والتكن :1965 
جغلول (عبد القادر) ٠‏ 
9- الإشكاليات التاريخية في علم الاجتماع السياسي عند ابن خلدون» ترجمة فيصل 
غيانن :و انصعة كليل عند كليل كل 3 مدان «السذاقة يروت 1982 
حسن الوزان (ليون الأفريقي)» 
0- وصف أفريقياءج1»ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضرءط2دارالغرب 
الإسلامي.بيروت 1983. 
عقون (العربي) » 
دور شورق" القلامع وبنالو مشتوون كانه يدها زو فورظ رذن الشف معنن ال 


206 


2-من تداعيات الحرب البونية الأولى على قرطاج : ثورة جندها المأجورء في مجلة 
العلوم الإنسانية صادرة عن جامعة منتوري قسنطينة (الجزائر) عدد 21- جوان 
4 ص ص 212-199 


3- الاقتصاد والمجتمع في الشمال الأفريقي القديم» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر 2008 كامبس (قابريال) » 


مجلة صادرة عن مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية»جامعة منتوري قسنطينة» العدد 
7 ص ص 185-/19. 


058 


ساربن 
14 مرجع وووريك/ت) 


(15 .ط0) ,ممعوم 


موا "0 عنالاعك مز "1892 لقع عضمع 2106 0هأأ5عنان ذا أع برع 5عابال" -15 
131-04 :1963 عصبال-اأرمظل) 10 عمتة0م تعاوممي أع عممع00ا/ا 


,(2601065ل) 0105ا01م16<3010م 
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سيرتا) 208 

ش. 20 - وسام من فضة يمثل 2 0 

ش. 21 - قطعة نقدية تنسب لماسينيسا ونه ةذ ةد وده دع 2144 
ش. 22 _ قطعة نقدية نوميدية من البرونز تنسب تقليديا 
لماسينيسا دده 2152222 

ش. 23 - قطعة نقدية نوميدية من البرونز, صورة ملك مكلل 
بالغار ا 1 1 16 2 

ش. 24 خريطة انتشار عبادة الآلهة كيريس 20 
ش. 25_ ضريح الصومعة (لخروب (قسنطنة) :240 
ش. 26- كنفدرالية ميسيكير حسب النقوش الليبية 2063 
ش. 27_ القبائل النوميدية الكبرىك شرقي المملكة......269 
27 

ش. 29_ نصب من الحفرة (قسنطينة) أسلحة ءآذ2 
ش. 30 _رسم صحري من الاطلس الاعلى عليه كتابة ليبية 
(أمازيغية قديمة) 238 

ش. 31_ نص دوقة الأثري المزدوج بوني-ليبي 230 
ش. 31 - مكرر - نص دوقة بعد اعادة 

نابته, 2 9509 

ش. 32- آنية من تيدّديس ا 


056 


سرو (لفرورا/ت) غبر (لعريبة (لوزروة في (ان 


(على شكل قلوب) 5عا|31013) 


1317 0 
3203 ...م (سرداب) ناوعلاج.) 
250 ........(قبر أجوف) ©ام66008© 
75 ...م (كنترة) 1361010التامع) 
الآلهة الفلاحية ) 0/2626 و6/ع/2) 
22*24 .مم (الإغريقية 
103 ممم (تواويس) 015665 
هيئة بلدية ) /9//ا77/لال/0 20//8696) 
213 و ع نا دهز لبر اندها اتنا 
231 ..... (متنازك عنه) 5لاأووع0176) 
(حروف متحركة ) ©/20/150/13/1101) 
206 ا ل ل و ا ا 
1 ...... (أبناء قبائل ) 5ع/لاط/00) 
4 ..... (يقطينيات) وع1]366أط ]لاعلا 
٠... 308‏ (عبادة) 12إلا.) 
3 .... (عبادة ملكية) /إهيره/ 12/لا.) 
0 

5*3 عمد إغريق) 30001/65/(/ 
٠. 2344‏ (مكللة بتاج) عمممغ010 
85 . .(اآلهة ماورية ) //لاج!/ //0/ 
2/6 58 (آلهة وطنية) //2917/ //(/ 
3208 ...م (تاليه) 0/1///1/531/0/1 


المزارع ) “انا ةلإ0! 001131765 
1 .210 ر(الكبرى الملكية 


231 0م.... (هبة) 5لاأ00103ا 
آلهة دون ) وه0/7/16 م 0/1/1718 
2131 0 1 
ع 

3205 ...0...... (كنية) 1/2/1616 
1 .. (شعير الخريف) 55601010601 
ع 

53 مم [فول) 2803 
3. االفول المصري) دعاممع/غ؟ 
٠... 209‏ (صورة) 6//ا01// 
(الخندق الملكي) 60/3/ جووم]/ 
204 1[ [ز[ز[ز[ز ز 1 00111 


4 

83 ...م (أباوياو) انام 
502 ...مم.. (اثبوش) عناهلاطع6/ 
(أفريقيا القديمة ) 5بناع/ا ج/18/ 

234 0 

562 ل 0066م (أفسو) وام 
04 م (أقلزيم) ممأداعوم 
229 (أقليد) لزااعناوم 
لمعاط بال أع دعااألا دعل 5ل!ااعراوم 
23 ...0 (أقاليد المدن والأرياف) 
(الفبائي الشكل) ©4/0/3261//0//71 
209 

2/3 ...... (كبار الجماعة) 5(/ع/4/10/ 
205 .م (مزؤى ) الا ع/لا10/ 
(نفس بنفس) 3/1/1113 0// 3/1/1713 
234 00 
(عبادة الإنسان) 4/71/7/000/37/2 
234 ا 
65 .... (حيرم) عاةطلناط عمهاأأحم 
2060 ...... (امراء إقطاع) 3/129/516/ 
308 ............... (تاليه) ءعوم1001/76/ 
412 ..... (بروق) 5عاغ006طمكىم 
57 لمم (إقران) ع30اع6/ 
5 

84 ..... (معازق يدوية) 5ع6أع810 
84 مم (معولك) عراءهز8 
203 ........ (إعلامة حدودية) 80/06 
163 لمم (محرقة) )عطعن8 
محرقة ) /ع//530 ناآ 

204 م ا قير قر نا ننة 
0 

224 مل ءءء ءءء ...م ل(قياد) 03105 
(كمباني الشكل) 31010م م0320 
137 22*07 
(حضارة كمبينية) 102162006م310) 
67 1000«( 


5. (سهول كبرى) /1130/1/ /23/110) 


مسرد المفردات غير العربية الواردة في النص 


| 

53 ...ممم إباون . فول) (الا103 
082 (إكيكر. حمص) )|1 
٠ 02‏ .م (ثمنديء بذور) 16101 
217 ٠٠ل‏ ملاك مشتركة) 1101/5 
2030 ...مم لالميرة 101600306 
00 مم. (ثرذنء قمح) مع10 
8 

42 ا (أمعل :18184 
57 .ممم (يوقوم) 1لاللال 
(حقْ الملكية) 2055255/0/1/5 5لال 
200 008 00 
0.4 

/»2/1700/10//2 (الكرنوفوريا)‎ ٠ 234 
1 

1 . (بحيرة ملكية) 5لاأ0ع 5لا©36ا 
586 .... (سهم"المحراث") 6و8" ا 
308 ...م ال(أرواح) وه ق1/ 
2/8 (فرق صغيرة) 3/1/0//25/// 
(الملوك ///لاوء// 1/36/هاء الاج |/// 

207 سردات الموريتانيوت) 
215 مم.ءل(أنواط) مع || انهل6 0/1 


انية خزفية ) علا وأماةاغعم20ء1/ا 
3 (صغيرة 


2/3 (ميزراح) 07 1/2/3/ 
1/8 ...... (تراضي) 6501/آ/ا 5لا100/! 
1/101 

209 اح انود وان نواه 6 (مضامينى) 
* 3 

4 ..(ذو نزعة طبيعية) 13|1566لأ3لا 
249 م (مشاكي) 71/0725 
0 

81 ...... (قمح واحي) (الاام1أ035 
5 ... حجر زجحاجي) عزامغة065101 
503 00..... (زيتون بري) /عأ35ع01 
35 مو ل ل الاغوّاك )0207 
م 

110 ...م (تنورة) عمن0ق3م 


6 

5 أ30اناط غ06 اع دعلمعاةى 

23209 م ونا و للد الك طول 1ه 2219 6ن (أروقة) 
0 مذواد ل ا ...... (ورغة) 0>اهعع0) 
(ارواخ محلية) لالاقعم/ 66/1/65 
2-8 7-8 31*37« 
259 م (قبائل) 06/1165 
(قبيلة نوميديا) 71/0/2//)/ا/ 96/1115 
300 ا 00 
225 ا (قوم) 007) 
2 ...رق ماء. مطرة) 0010106 
0 

بلطات طويلة ) 5ع66310 311لا 
2138 ا ا ون ند (المفيتض 
٠ 318‏ إ(هلينة ) 86/5/16 //ء// 
3203 ءءء ءءءءءء.ء......زبوابة) عو/ع/ 
8.. (حرق الجتث) 516لاقع0/0/ 
84 مم (مجرفة) عناملا 
203 .... (لاجيون) 130/065 
(ملحمة 10630510 قا 

16ظ1 ...كو ريبوس الشعرية) 
22-4 لمكلل بالغار) ع6]ناقا 
6 . (ذراع "محراث" زاحف) م56 عا 
2 .....النجيليات) ودع 06 أماة00 وها 
(هرقليات 5ع30زاع63ل دعا 

20 ال ا ل" ملاحخة") 
6 إ(ليبية بربرية ) 56/56/6-م0ع/(1/2 
208 ...م (إضابط) أ30راعأناع1ا 
4 .........(الألسنية) عناوادأناوص نا 
2 (أسد نيميا) 6/7166// 06 1/0/7 
303 ...مم (شبه غرفة) 1099/3 


0 'كلة اللوتس) 3065م080 ا 
م 

قضاة ) 60015 ع “إعاير 
176 577شظ21ظ (بأسماء رمزية 


8رمان بوني) 7الاء1 الام اناا 13/ا 
6 . (مقبض المحراث) اماع طاعم3الا 


مسرد المفردات غير العربية الواردة في النص 


ءءءءءءءءم.ء(استاد) 51906 
(مدفن) علا أالاملاك 
٠٠‏ فوق البشر) 70/11/112©5//لا5 
5 

(وزنة) أمع31 1 
(العرش ملكية عائلة) بزراذ/73/1/ 
2206 000 
(مدافن ركامية) 5ع6)6 1[ 

9 111 
4 .... (أسماء آلهة) 7/7600/0/65 
302 ممم ء(صولجان) ع5//ز7/1/ 
(عمود حر 11301 
...0.0 تيمزين: شعير) أ112 
أو تيسكرت) غ]11556 لا0 غ]6ا19 


8 00 ٠(تيسن3‏ ذُ ْر ت 


0 ..(قمح صلب) 7الالال الاك[ 
8 ممممإزتملوس) 5لا ألا الا[ 
0 


...ل ويل للمهزوم) و //ا 6لا 
(جندي منهي الخدمة) مةمغ6/١‏ 
0 1 
27 ,155 
1 .... (حياة بحياة ) 2ث//ا 2/0 اما 
حي بين ) 5أ30/األا 05 3016/آ/ا 
2*8 0 


اريت 


لك 


2 (دخن بري) 7الال1اللا لالاهامطقم 

وطنية ) :©6100 06 3105م 
300 ا وه ر متو موه 
4 ... (البيتروغليف) د5علملإاومنم 
9 ( كتابة تصويرية) ©2/000/3/11/11/ 
(بعد الوفاة) 1770/16/77 2051/ 
3 ربرايفكتوس والي) 26/605 

36/6 0115 06/115 71 


6.. (برايفكتوس قبيلة نوميدة) 
2. (حقّ البكورة ) ©//2//77006/1/1/ 
204 ...م لالبرانكيبس) 2/1065 
2060 إمقدمون) //مرع2//2/ 
200 .(ملكية خاصة) /306 5ل//2/00/ 
131 ........ (بونقة) 53]100امواءامنام 


0 
(رقعة رباعية الشكل) 0301111306ا© 


0018م ا ل ل ا ا 
534 

(ملكية) /1/و/وء/ 

2 *ه 2 00 
المملكة ) ©11/0/3///|/ 6©9/10/77// 
254 26620.00 ([التؤمفيدية 
25 0.0.0000 (أعنتّة) وعمقم 
5 

0٠٠ 2‏ (سمندكل) 5313030016 
202 .ىم سالتوس) 5لاأ|53 
٠ 24‏ 0 ممقدس) 531000316 
(دم بدم) ©آلا5301 10م ©157لا531001 
231 ل ل مدل الل لك ا و 
1059 .ءءء (ازمالة) 510313 
106 م.م (حلفاء) 16مع3)6م5 


فرن 5 


فر (التوو) 

مقدمة الترحمة العربية ومع د واوء 3ع عدو اه عند كاد و هد د د دادر دده 8 
مقدمة المؤلف عقن بجع 2ه 5 426 2 4د واقاء جع ءالا 82ج عن طاو عو عاذت تناك عد واد 2ح 9 
احكام القدامى والمحدثين في شان ماسينيسا مد 1 
(القسر(لزول / (للزفارة: قبل ماسيئيسا 

أ - ماذا تقول النصوص ؟ 1 
أسطورة في سالوست ع 2 د موا ح عاد ددجي 1 دك د 3 28 عا ود عو 9 1 
حقائق هيرودوت ده وق عه عن < ولوك اعد تناع لت ع دواعت 2د عد تخ 2 41 2 
الليبيون المزارعونت 000 دو يرو عو دا واد ا عت 22 1 2 
ممارسة طقس النوم على قبور الاأاسلاف 
1 71 

عربات القرامنت 3 3ك 32م 22 23 خم 2 ندم 222222222323 240 
معركة العذارى 2ت نان وات لعز عد ا قاد اناالا عا زط اح ع4 جلا ان لا اك دعوت 197 22 
ليبيون او مازيس عاك دن دا عر 2 ا نيعا لع انان 2 ان و جاتنالا حال واد ان ل مايا 2 2ج دح ٠١‏ 21 
اصل اسم ليبي ا وان 32 22 ألا اا ادك واعاذ لاخ 2142 عجان اد واد 2 طناء كان ادل ناد اد ان "7 2 
الليبيون والأفري يع عع غات اع ل عن كلاج واو ل 2 اناد لا دده عقا دن لاود ياد د د اد د 9 2 
المازيس ل 001000 وق عنعن ون دن شل علد له ان عم نع انعد ماه و6 الاق 
إنيوبيو وحيتول الغرب الأقفصى 0 

ااه علا انظ ناك دان ع2 6ل عع لا دان لل و ع ا كا ع ال ا 2 2 240 0 

إثيوبيو فرنة لال لا ا ا ا ا ل 2 37241 
الفاروزيونت ع4 21336 ع ل اهة :8ان2 لان 2 ناقوط عل 302 كاز ب اا ا كاد لاد ار كانت لك ل 7 30 
فرطاج والليبيونت أعقع عانأني 2 عاك معنن عن 2ن أت عزو لد عه اع ب نت فك ع نكا عن دوواد عا ل 
تهينة الإقليم البوني 0 


فرن 5 


التمرّدات "الليبية 00 0 001 
حملة أقاتوكليس 2 وام لا نك ماح لا يا نوا عام اناه وا فا ةناد عت 2( 144 
حملة ريقولوس ال ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل إل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل إل ل ل ا ل إل ل ل ل ال ل ل إل إل ا ل ا ل ا ل ل ل ات ات ا ا ل ا ل 43 
مدينة ليبية كبيرة. تيفست خلال القرن الثالث ق.م. ...... 46 
0 الجند المأحور 33236232314 جود د قات 21261و تعر فد 2122231 2812 2 2417 
. أصول الغلاحة في أفريقيا الشمالية 59 
1- - إشكال لم يجد الحل بعد : الغلاحة القبل تاريخية 59 
معرفة غير تامة بالأزمنة النيوليثية 9 5 
الكويرات الحجرية المثقوبة 
100 1 1 1 
المنااحل ا ل ا 6 
مطاحن, مطارق وقفؤوس 0 0 1 ا 
الرسومات والألواح الصخرية ذا 
2- الفلاحة البربرية : المعطيات الأثرية والألسنية 7 
لوحات ورسومات ما بعد النيوليثئي 7 
كهف الأروية بالشيفية ا 1 
الصور المنقوشة في الأطلس الأعلى 10000 
التهينة الفلاحية في تازينت ا مدا وم 02م 6832262 ع8 7:59 
المعالم الجنائزية في حبل مستيري ز 1 
قدم زراعة الحبوب عند الأمازيغ 1 1 
القمح لم دوعيو 6ر2 بكاوي درن اديج ١‏ رطا اطاط لتو و ادو بره طلا حا جو ا زد د لا 89 
الشعير والحبوب الثانوية 101 1 
الخضر والنباتات البرية ا 
المحراث في أفريقيا الشمالية 5241 
الزراعات الشجرية 291 
الأسماء البربرية والأسماء السامية للزيتون البرّي والزيتون 
البستاني 90 
أشجار مثتمرة أخرى انك عن ع ع دع 6ن انان اولان اع الع ا ان عنقت تا ل دن ان 23 9 
ج - نمط الحياة والتنظيم اللاحتماعي حسب الأبحان الأثرية 
09-ب--0 1 ا 


فرن 5 


المقابر البروتوتاريخية ومناطق زراعة الحبوب ادع معاد ده 1000 
نوزيع غريب ل ل امن ون لز لل ناك وك لاك لاك قله للق فاك 1 اا نل تا تنا ع 26 3000/1 
مقابر سابقة للقرن الثالث لني لا لاع مج عدا ع د لد اه م2 2 1002 
الخزف الجنائزي ونمط الحياة 22 02د 22223222232224 1103ل 
أقداح, أطباق وكؤوس 3 م مدر 33 وم لم1 02د ع 2 72 110/40 
آنية فلأاحين ا ا ا ا عا ا اوعدا تلا ا ا او عع لاد اا لان ىلا1 
حلي. ملابس واسلحة اك ا عا الا لاا د 019 !ل 
النسيج والجلود الا عاد ل الا حمطا 8 جات 4ن لاد الات ا ادا ل لاا كد ع ل كد 1ل 
سكاكين وأسئة ا 11 
الأسلحة المودعة في مدافن الجزائر الغربية والمغرب 
الشرقفي م عد م2 115 

ندر حنائزية وتربية حيوانت 0 1 1 ١‏ 
بصمات تنظيم اجتماعي دن ا ان ا لل ات لال ا ل لدعلا لج 9 11ل 
المدافن الكبرى في الغرب (المغرب.) 
00 را 1 

مدغاسن تووم 2د وه عع 33 يوك عزو عام كدنع تو تامدك دعو ع2 2 عدن ودع أي 2 بلا 
المقابر الكبرى في البربرية الشرفية 2 122 


(شسررهاي أعبر ءاسنيسا 


أ -من شعوب فجر التاريخ إلى الممالك التاريخية 127 
الطابع الإقليمي في بلاد البربر البروتوتاريخية 127 
البربرية الشرقية 00 1 1 1 1 1 1 0 
بلاد" الحوانيت" 12 
بلاد الدولمان اا ا ااا ااي ا ااا 1 ذ 1 0 
دولمان النفيضة ا 1 1 
منطقتنا طبرقة وحيجل الساحليتان 12 
المناطق الكبرى للقبور الميغاليثية في المرتفعات ...133 
الطقوس الجنائزية بب00101012 0 1 0 
العلاقات القديمة مع شرقي المتوسط 26 
البربرية الغربية ع ها وان ها عض عع عن عع ل للا و26 عرفا قاد علو ود ولد كاد تعد د دده ١‏ 37 1 


فرن ف - 


مناطق البربرية الغربية ده اك ات و 21 2 2 2 221222 
أطراف الصحراء الشمالية 2 ع وق :1 222 2221222238 


فرن 5 


المولوشا وراس تريتونت اج 2ق 22 عاق فرع غي ع2 مان عارعا اع وات عر 22 ناح دنه 2 17 
توسع المملكة على حساب الماسيل من وا ال د الا ال د 2 23 7 1ل 
سيقة:. عاصمة المملكة الماسيسيلية ما د ا ام ا 2 1175 
المدن الساحلية والتجارة المتوسطية 8 1 
الوضع القانوني للمدن الساحلية 2 22 2822 222 28 7 1ل 
المدن الداخلية 8 1 
تنظيم المملكة ا عدو ع عا اطع ادنلا مااع مرح د عا لاع اا ا اا 2 لزت 281 ل 
المملكة الماسيلية ان عد ولع ل م عن عد نا لاق علط اد ات ددن عاد 1 8 1 
الأسرة الملكية الماسيلية - دوقة وسيرتا ا تان ءءء 2 18ل 
المنطقة النوميدية مك ع ماح م 202 عه كاعا م انك ونلا عل د معن حل د 874220 8 يلل 
الماسيل وحيرانهم حسب بلينوس الكبير 0 0 1 
الأقاليم الماسيلية قات ع دركان وردان دلا لطا بان لاج ولي 2 ل ا ا 5 ل :99 15 
ج - فترة حكم ماسينيسا زا 2 القت ع تاك ا دنا اد لزه وا ا 19 
المصادر كن وان قاع انآ و21 اق #ا عه نان عا اح رطعلاو واد ند 2ه 193 
العملة والنصوص النقوشية دعم ات ع ل ددم 94 1ل 
اسم ماسينيسا ا مل 25 256 وق عوك وك 45223243 19-5 
وراثة العرش الماسيسيلي لو اسه 5ه م232 دهده جلاع 328 26د فخ عع 1918 
ورمينا وريت سيفاكس فالا عه تدده ولخ م وكن ددن أنه مد 4و ندج 31977 
زوال المملكة الماسيسيلية 0 | 
التوسع شرقا اع اع عاك وو وا ناوعا لاه اا ع تاف يع لاك رن ا ل عدا 2 99 19 
حقوق وحجج ماسينيسا ل ع8 لاد عا قرط سد د دود 2ددع لا )2 
مطالب وإلحاق (193- 162) دا ع ب ده اد ترد د بال تان بات بعاد لل 20 
نزاع سنة 150 111171000[ 11 1 1 
طموح متزن ومنهجي ا ل و ا ل ا 211 205 
ماسينيسا والعالم الإغريقي عانائان تأداء 1 نالا عاد د عد 2و لأ ند اناده دج دده د 2006 
العلاقات مع رودس » أثينة وديلوس ا عن 22222222221222 2067 
تصدير القمح النوميدي تناك اك اام ده عزتاك ون د مزل ع 230 عدن لع ع ع2 9 )بك 
الإغريق في نوميديا عكء ا ان مت عن لاك لت رمق ا ا دق له ع لل 41 2 
تطوير العملة ا ال دنا لاسا فد تأءاكا عي انا انان ءادعا د انلدي نان لاحن انان ار لك 41 2د 
القطع النقدية النوميدية تاد عا جنا ايا انا د ناي نار دكات فك 141 2 
سك العملة النوميدية سابق لماسينيسا 215 
السياسة الغلاحية والأملاك الملكية الكبرى ان 219 
السلطة الملكية عمو نا كد اع عل ماه ده ع2 د د ع عه ع 2222 2 2 2 2 
الزعماء النوميد 2 ذه توا ك2 3 تن للك 2232 ك2 عاكا ذا تك بعد ف واد عاذ 240 2 
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أقليد وأمينوكال |[ ز 1 ز ز12ز1ز2 1 1 1 ذا 
نصّ شرشال الأثري ع ادا قوع عا جد وه وألاكر دده عات اع لو ةنج وان سواه د 2 23 2 2 
السياسة الدينية طن بك وا قاف عطان ك2 اع ني برخ لان عن عن عع د دن برها عقا ةطح وا فاع درن عد )ل 2 
زشثر رقانست اإسطررة داسينيننا 

أ-منجزات سلالة ملكية 1 1 
اعتلاء ماسينيسا العرش 01 6 
ما قبل وما بعد ماسينيسا 00 
سيفاكس 0 246 
مكوسن ا ل ا 1 ا 247 
التقسيم 1 رس 
ب- المملكة النوميدية وتنافضاتها نمطا ره ا لا ا لاك 2 9:1 25 
القوى التقليدية 3 5232522 عت 2 واو 2 عا ف ع 2 وان ع وما لك لك للد حا لا ا ا 9:1 29 
فبائل الشرق 0ك ان عو دياه درق ليزن ند رطنت بوط واد لد و طبر راط ب ار لد 0 00 20 
ميسيكير 0 ة1[ذ[ذ[ذ[ز[ز[ |[ |[ [ز[ز[ |[ [ز [ز ز [ ز [ [ 1[ 1ت 
نوميدة 60000008 ز ز 1 ا 
الموسولام وعد ودع انان لدع د ماع نع لزعاد دواد رع ع2 ل لان لل د ا 1 د نا 2 2006 
فبائل" المخزن" راعج لك لاعن عا كا اماد ا لخت د علا نز 289 26 
المدن لال نان لان علد حال ع تلناداع ل تا ا عا الا جاع لان الراك ا ا انا للا اا لح نا ا 0 27 
إدارة الحواضر اخ ع3 كد قوع دل اع 1ت اجن 2 6و1 م2 عورد ل عق 1.2 27 
الملك والحواصر 32 توا اديه كد20 3ن واد دح :د عواء كاد معد معد دع عد 3 17 2 
سك العملة البلدية ا ل د د م ا 27 
المدن والحضارة البونية ا ا ا ل ل 0 
الجيش الملكي 7 111101010000110ذأأ 
اللغة الرسمية 000 بببب1010101010101-1 ا 
ليبية أم بونية : صدام الحضارات 00 00 
عناصر حضارة سابقة للحضارة البونية نا تعر لان ناته مدن عع /284 
الكتابة الليبية ناد يط نح نان 26ج ع نان عارك علاطت لان ان ان تاردنا لا اا د 21 222 59 2259 
مدن المملكة النوميدية تعن عا امات لاا وات جا ناج ااا اا لان ا اد نات 1 99 2 
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ج - التعبّد للملوك ..... ممم ممه معفم م مقع ات دان ل اناه اتات خا زع اباد ند جاد هتنت ع 2939 
الظروف التاريخية والأوضاع المحلية 0 اا 0 
الشواهد الادبية لع داه جد اطي 3 ناعقوت جر نيك جات تون ل عاك رابو وا ات تلب ماك اناد 2 0 20 لل 
النصوص الاثرية 005 
العملات والمعالم الجنائزية قاذ كعد ناد 2 3ق 222 مدت دناء غود 32 كاد عد 2 ال ف 
اسماء الآلهة لدى النوميد 000 
العبادة الجنائزية عه انلع وان ل عو تدا وح د لعو انال لال لا ل ناا اا ا 622 222 3059 
خاتمة دافن دا ان كام لز جد ناء ات لاح كان تان لز انا ان يداد جات عا نيرك < خ عاك تعد اع عاد جد دع 39 41 0 
ملحق مدان حاناءان 8 وذ ناكد نا تدان نأو ندل الاو يناد لاح داعال ولاه نان ماعن لاد تناه ود د 29 41 39 
فبارين شاور و( لاجر 00 6000 
بيبليوغ رفيا (للعن از 5ك 
الأعلام (أشخاصء معبوداتء أماكن حغرافية) 369 
الاشكال م 11 
سرو (ففزوالت) غير (لعرب: ((واروة في (لن 0000 اا 
المحتوى إن لان قن قاع كان ماعن قرت 2 كان د ذه 22052 قاع عن واد دع د وان ع كوه لا 33ت نه شدخ 9 9 3 

تم بسم اده وحوف 
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(إعلون عن, جاتر للف (لعربي: 2012 


يعلن المجلس الأعلى للغة العربية عن تنظيم "جائزة اللغة العربية لسنة 2012 
التي تهدف إلى تشجيع الباحثين والمبدعين وتثمين ». منجزاتهم العلمية والمعرفية. ذات 
المردود النوعي الهادف إلى إثراء اللغة العربية» والإسهام في نشرها وترقيتهاء سواء 
كانت هذه الأعمال مؤلفة باللغة العربية» أم مترجمة إليهاء 

1 شروط الترشح للجائزة: 

- أن يقدم العمل باللغة العربية 

- أن يتوفر العمل على قواعد المنهجية العلمية 

- أن يكون البحث موثقا وأصيلاء ولم يسبق نشرهء وفي مجال الترجمة ترفق نسخة 

للنص بلغته الأصلية 

- أن لا يكون قد نال به صاحبه جائزة أو شهادة علمية 

- أن يندرج البحث في أحد المجالات المذكورة أدناه. 

- قرارات لجنة التحكيم غير قابلة للطعن 

- لا ترد الأعمال إلى أصحابها سواء فازت أم لم تفز 
2 حدد مبلغ الجائزة ب 1.000.000 دج.» يوزع بمقدار250.000 دج لكل 
مجال من المجالات الأربعة التالية: 

- جائزة المجلس في علوم اللغة العربية. 

- جائزة المجلس في الترجمة إلى العربية في العلوم والاداب 

- جائزة المجلس في العلوم الاقتصادية 

- جائزة المجلس في التاريخ الوطني 
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حدد مبلغ الجائزة للفائز الأول ب:160.000 دج ومبلغ الفائز الثاني ب 90.000 دج 
في كل مجال من المجالات الأربعة المذكورة أعلاه. 


يمكن أن يتكفل المجلس بنشر الأعمال الفائزة» وتصبح ملكا له إلا أنه يمكن للفائز 
بالجائزة استعادة حقوقه حسب دفتر الشروط . وبعد انقضاء مدة ثلاث سنوات - على الأقفل- 
من نشر العمل. 
تعرض الأعمال المرشحة على لجنة تحكيم مكونة من ذوي الاختصاصء. الذين لا يسمح 
لهم بالمشاركة في الجائزة. 
3 طلب الترشح: 
يتكون طلب الترشح للمسابقة من الوثائق الآتية : 
- طلب خطي 
- نسخة من وثيقة الهوية ( بطاقة التعريف أو رخصة السياقة ) 
- السيرة العلمية للمشارك 
- نسختين من البحث المقدم لنيل الجائزة : 
- النسخة الأولى مسجلة على قرص والنسخة الثانية توجه عن طريق البريد 
المسجلء ويكون تاريخ الختم البريدي شاهدا على ذلك. 
4 يفتح باب الترشح للجائزة ابتداء من نشر هذا الإعلان في وسائل 
الإعلام إلى غاية 31 ديسمبر 2011 
5 يوجه ملف الترشح إلى العنوان الأتي : 
السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية 
شارع فرانكلين روزفلت » الجزائر 
أي ص.ب : 575 شارع ديدوش مراد الجزائر العاصمة 
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